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 قدمةالم

أحمد الله الهادي إلى الخير، وأثني عليه بما هو أهله، وأصلي وأسلم على خيرير  
 أنبيائه ورسله، أفصح الخلق وأكملهم بيانا، وعلى آله وصحبه اجمعين

وبعد: فإن العلم رحم بين أهله، تتم بركته بعد توفيق الله بنشره ومداولته بين 
ن هنا رأيت أن أضم سلسيرل   ذويه، ونقده ومراجعته والسير من حيث توقف، م

خلال ثماني السنوات الماضي ، وأقول سلسل  لأنني  -اثني عشر بحثا-بحوثي المحكم  
مذ بدأت أول بحث فيها كنت قد وضعت لي منهجا أسير عليه، وهيردفا رتتيره   
لنفسي، وهو خدم  الأدب في وطننا الغالي، شعره ونثره، متلمسا قضاياه وظواهره 

 وما يزال في الجعب  بقي  عسى الله أن يوفق لإنجازها. الموضوعي  والفني ،
لقد كان مما شجعني على نشر هذا الكتاب سؤال بعض الباحثين النيراينين في  
الدراسات العليا عن بعض هذه الدراسات رغم أنها محكم  ومنشورة، ولكن نظرا 

جيل لظروف النشر قد لا يتيسر لهم الحصول عليها، ومما زاد العزم على ذلك تسير 
 أكثر من موضوع يتصل ينذه الدراسات بسبب.

ومن نافل  القول أن هذه الدراسات لا يدعى فيها الكمال وهي مظن  الخلل، 
 فأرجو من القارئ الكريم ألا يبخل بالتسديد، لتلافيه في طبع  لاحق  بإذن الله.

لم أغير في مضمون هذه البحوث ولكني حررتها بما يجعلها صالح  على هيئير   
ب يجمعها، وقد بدأت برواي  الطفل، استشعارا مني لأهميير  أدب الأطفيرال،   كتا

ولكونه يقدم نموذجا رائدا في أدبنا العربيري في المملك  العربي  السعودي ، وأتبعتيره  
بدراسات النثر في القص  القصيرة والقصيرة جدا والروايير  والسيريرة الذاتيير ،      

اختتمت بدراس  تعد في نقد النقيرد  ضممت إليها دراسات الشعر، وهي الأكثر، و
 حول النقد الروائي.
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في كل هذه الدراسات لم تنفصل الذات عن المنهج العلمي، ومن طبعيري ألا  
أدرس أدبا لم أجد له قبولا وأثرا في الوجدان لذا آثرت أن أسم الكتيراب بعنيروان   

 )الذات والقلم(.
  ومجالهيرا،  أما منهجي في هذه الدراسات فهو يتنوع حسب موضوع الدراس

 فأفدت من المناهج التاريخي  والنفسي  والفني .
 أسأل الله أن يجعل هذا العمل مفيدا نافعا، وخالصا لوجهه الكريم.

 
 ماهر بن مهل الرحيلي
 المدين  المنورة

 1439محرم 
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 رواية الطفل 

 في الأدب السعودي، 
 مضامينها الموضوعية والفنية.

 أنموذجاً رائداً "إجازة الشمس" لعلي المجنوني 
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 مدخز

اتخذت هذه الدراس  رواي  "إجازة الشمس" للأديب السعودي علي المجنيروني  
 أنموذجاً، لأسباب وجيه  أهمها:

أنها أول رواي  للأطفال في أدبنا المحلي، وقد احتُفي ينا من قِبل نيرادي   .1
 الشرقي  الأدبيري )بالطبع والنشر(.

تقدم موضوعا علميا هادفا في إطار من اللغ  أن رواي  "إجازة الشمس"  .2
الفصحى، فأردت أن أسلط عليها الضوء بالدراس  التطبيقيير  خدمير    

 لأدب الأطفال الفصيح الهادف.

أن قيم  النقد الحقيقي  تكمن في مواكب  الأدب، وبيان قيمته، وإظهيرار   .3
ملامحه، وإبراز محاسنه ومساوئه، ومن هنا فقد استشيرعرت ضيررورة   

   رواي  الأطفال الأولى في أدبنا المحلي، بوصفها عملًا رائداً.دراس

في هذه الدراس  ألقيت الضوء على الرواي  وتصنيفها بين أنيرواع الرواييرات   
الأدبي  الموجه  للطفل،   تحدثت عن مضامين الرواي  من حيث القيم والمعيرارف  

ا الفني  بعد ذليرك،  والمهارات التي تنميها في قرائها الأطفال، كما بينت خصائصه
من حيث عناصر الرواي  المعروف  وهي الزمان والمكان والشخصيات والأحيرداث  
والحبك  والأسلوب )اللغ (، وفي المبحث الأخير خصصت الحديث بالطريق  الفني  
لإخراج الرواي  ومدى تحقق المواصفات الفني  فيها كحجم الخط ونيروع اليرور    

ي  فيها، وقد اتخذت سبيل الموازن  بينيرها وبيرين   ولونه ومدى كثرة الأخطاء المطبع
 رواي  "أنا والهدهد" لاستكشاف جوانب نقدي  أكثر من خلال نماذج متعددة.

  هـ21/5/1432المدينة المنورة 
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 أم يد

 (1)سولًا: الأعريف بيا ب الرواية

هير في مك  المكرم ، وتلقى تعليمه 1402هو علي بن حمود المجنوني، ولد عام 
ولي في مدارسها،   التحق جاامع  أم القيررى بمكير  وحصيرل عليرى درجير       الأ

البكالوريوس في اللغ  الإنجليزي  مع إعداد تربوي من كليير  العليروم الاجتماعيير     
 هير.1424بالجامع  نفسها عام 

عمل علي المجنوني مدرساً للغ  الإنجليزي  بالكلي  التقني  بمك  المكرمير  لميردة   
لال هذه الفترة وحدة التدريب النظري بفرع الإدارة خمس سنوات، كما ترأس خ

العام  للتدريب المشترك بمك  المكرم ،   عين معيداً بقسم اللغات الأجنبي  جاامعير   
 هير.1430الطائف عام 

وعلى المستوى الإبداعي، نشر العديد من القصص القصيريرة في الصيرحف   
  واسيرع  داخيرل المملكيره    والمجلات المحلي  والعربي ، كما أن له مشاركات ثقافي

وخارجها في بعض المناسبات الأدبي ، كالملتقيين السادس والسابع للقص  القصيريرة  
م، والأمسيريات  2009و 2008جداً برعاي  المركز الثقافي العربيري بحليرب عيرام   

القصصي  في النوادي الأدبي  بالمملك ، والملتقى الثامن لجمعي  الشرو  المكناسيري  
 م.2010غرب في فبراير للقص  القصيرة بالم

يكتب المجنوني الرواي  وقد أولى من خلالها اهتماماً بأدب الطفل في روايتيره  
، كما أنه (2)"إجازة الشمس" مستشعراً ندرة ما يُكتب للطفل في الأدب السعودي

                                                 
إن المعلومات عن حياة الأديب أعلاه مستقاة عن طريق اتصالات هاتفيير  ورسيرائل    (1)

 .93 إلكتروني  عديدة، إضاف  إلى المعلومات المدون  في ختام الرواي  ص
 ء صحفي مع علي المجنوني.، لقا24 ، صهير1/3/1432، الجمع  17472الحياة: العدد  (2)
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طر  مجال القص  القصيرة، وقد حصلت قصته "الصور تموت في ذي القعدة "على 
لقص  القصيرة بنادي المنطق  الشيررقي  الأدبيريري عيرام    المركز الأول في مسابق  ا

م، هذا بالإضاف  إلى إبداعه القص  القصيريرة جيرداً في مجموعتيره "لقمير      2008
وأموت"ومن خلالها يظهر حسه الفكاهي الساخر في العدييرد ميرن نصوصيرها    
القصصي ، والجدير ذكره أنه يولي اهتماما كبيراً بلغته وتصويراته، ويظهيرر أثيرر   

 في الأدب الإنجليزي واضحاً في العديد منها.قراءاته 

 ثانياً: رواية "  اا  الممس": ال  اية والأينيف
تحكي الرواي  عن حال أهل البلدة بعد أن غابت عنهم الشمس لليوم العاشر 
على التوالي، مسلط  الضوء على أهمي  الشمس في حياتنا اليوميير ، ميرن خيرلال    

 شجار.شكاوى أهل البلدة، والحيوانات والأ

كما تبرز الرواي  بعض مظاهر السلوكيات السيئ  متمثل  في ساعي البريد حين 
يحاول أن يستغل حاج  أهل البلدة وحيواناتها وأشجارها لطلوع الشيرمس مجيرددا،   
فيمنيهم بإيصال رسائلهم إليها مقابل أن يدفعوا ثمن الطوابع البريدي ، ولكن سيراعي  

ن الكروان مع شجرة التين وأبلغا الشمس بما فعل البريد لم يظفر بما أراد، حيث تعاو
 ساعي البريد فما كان من الشمس إلا أن انتقمت منه وفضحت أمره أمام الجميع.

والرواي  بناء على هذا العرض يمكن أن تعد علمي  واقعي  حيث إنها تسيرلط  
 (1)الضوء على قضي  علمي  حيوي  هي: حاج  الكائنات الحي  إلى الشمس وضوئها.

، وهو أن تعد ميرن الرواييرات   ما أن هناك تصنيفاً آخر يمكن اعتباره هناك
 (2)الرئيس  والثانوي . الخيالي ، لأن الحيوانات والأشجار ضمن شخصياتها

                                                 
سعد البيرازعي،   د. وفاء السبيل، مراجع  د. انظر: معجم مصطلحات أدب الأطفال: (1)

هير، وقصص الأطفيرال في الأدب  1430، 1، مؤسس  محمد بن راشد آل مكتوم، ط89
، نيرادي  71، 59دراس  موضوعي  وفني : وفاء السبيل،  هير(1420-1410) السعودي

نجاح الظهار،  د. هير، وأدب الطفل من منظور إسلامي،1424، 1الرياض الأدبيري، ط
 هير.1424، 1جدة، ط-، دار المحمدي186

سعد البيرازعي،   د. وفاء السبيل، مراجع  د. انظر: معجم مصطلحات أدب الأطفال: (2)
، 135تير عبدالوهاب أحميرد،   د. قراءات نظري  ونماذج تطبيقي :-، وأدب الأطفال92

 هير.1429، 1الأردن، ط-دار المسيرة
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وأيا كان الأمر فإن الرواي  تخطو خطوة هام  نحو تأسيس رواي  فني  سيرعودي   
 -فيرال السيرعودي  في أدب الأط-موجه  للأطفال، ذلك أن أغلب الفنون السردي  

تندرج تحت فني الأقصوص  والقص  بمعناهما الاصطلاحي الفني، وذلك ميرن حييرث   
الحجم وبساط  العقدة وقل  عدد الشخصيات والأحداث والأمكن ، وتجدر الإشيرارة  
إلى أنه قد يُتسامح أحياناً في أدب الأطفال فيطلق على الرواي  مصطلح قص  باعتبيرار  

 (1) .انتمائها إلى الفنون القصصي

إن تعدد الأبطال أو الشخصيات الرئيس  ووجود أكثر من عقدة جعلا ميرن  
رواي  "إجازة الشمس" نموذجاً فريدا ورائداً، ولعل هذا ما حدا بنيرادي المنطقير    
النطق  الشرقي  الأدبيري إلى الاحتفاء ينا وإصدارها، وهي خطوة موفق  أيما توفيق، 

التي سأشير إليها في مكانها من هيرذه  ولا يقلل من أثرها وجود بعض الملاحظات 
  الدراس .

 مضاميا الرواية:
من المعلوم أن قصص الأطفال يهدف من خلالها إلى تزوييرد الطفيرل بقيريم    

، (2)ومعارف ومهارات تختلف حسب مصادرها وحسب الفئ  العمري  المسيرتهدف  
الحضاري ويراد بالقيم "كل مايتمسك به فرد أو فئ  اجتماعي  اعتماداً على الإطار 

، أما المعارف فهي "المعلومات الشرعي  والفكريير  والعلميير    (3)الذي تعيش فيه"
، بينما تعيرني المهيرارات   (4)والثقافي  التي ترتبط بالحياة والكون والإنسان والمجتمع"

"الوسائل المختلف  لتنمي  القدرات الذهني  واللغوي  والسلوكي  والمهني  والاجتماعي  
، والمتأمل في رواي  إجازة الشمس يجد أنها اشتملت على العديد (5)والبدني  وغيرها"

 من القيم والمعارف والمهارات.

                                                 

 .88وفاء السبيل،  د. انظر: معجم مصطلحات أدب الأطفال: (1)

 .91انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي: وفاء السبيل،  (2)

 .102وفاء السبيل،  د. معجم مصطلحات أدب الأطفال: (3)

 .121المصدر نفسه:  (4)

 .127المصدر نفسه:  (5)
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فبالنسب  للقيم نجدها تتوزع على النواحي الخلقي  التي تربيري النفوس وتهذينا، 
والنواحي الذاتي  التي تزيد من وعي الطفل في التعامل مع الآخرين، وتمتيراز هيرذه   

ا ليست مباشرة وإنما يمكن للطفل الاستفادة منها بطريقير  أبعيرد   القيم جميعاً بأنه
 ماتكون عن طريق  الوعظ والنصح الجاف.

فعلى سبيل المثال نجد الاهتمام بالأشجار وعدم إيذائها قيم  خلقيير  يحيرث   
، وذلك من خلال وصف شجرة اليرتين اليرتي   (1)عليها الكاتب عن طريق الإيحاء

ناما تحت أغصانها وأكلا من ثمرها ودلتهما على كانت عطوفاً على الصبيين، وقد 
شجرة تين أخرى أنضج ثماراً منها، وتعدت ذلك كله حين تفاعلت مع قضي  أهل 
البلدة وتأكدت من أمر ساعي البريد وفضحته عند منير وأصدقائه   أهل البليردة،  

اعر إن الطفل القارئ حين يرى هذا الموقف الجميل من الشجرة فإنه تتربى لديه مش
عرفان وود لهذا المخلو  الجميل، كل ذلك دون أي فعل أمر أو لغ  مباشرة تدعو 

 إلى الالتزام ينذه القيم .

يستثمره الكاتب في غرس قيم  خلقي  تضيرمنها   -أعني الإيحاء-والمنهج نفسه
الذكر الحكيم في مواطن عديدة من السور، وهي في قوله تعالى "ولا تيرزر وازرة  

لك في وصفه لزوج  ساعي البريد الميراكر المخيرادع، حييرث    ، وذ(2)وزر أخرى"
، ولم تجعلهما ينتظران في الطابور لما رأت عليهما ميرن  (3)كانت حنونا مع الصبيين

علامات التعب، فهذا الموقف منها يضع الطفل القارئ أمام حقيق  واقعي ، وهي أن 
تصيراف  لكل إنسان شخصي  خاص  به، وأن اتصاف شخص ما بالشرور لايعني ا

 جميع أقاربه به أيضا.

ولكنيره   -أعني الإيحاء-هذا، وقد لايعمد الكاتب إلى استخدام هذه الوسيل  
يظل ملتزماً بعدم استخدام التوجيه المباشر والوعظ الصريح في غرس القيريم اليرتي   

                                                 

(1) 52 ،53. 

، سيرورة فيراطر:   15، سورة الإسراء: الآيير  164 الآي لأنعام: القرآن الكريم: سورة ا (2)
، كما وردت بلفظ مغاير "ألّا تزر وازرة وزر أخرى" في 7 الآي ، سورة الزمر: 18 الآي 

 .38 الآي سورة النجم: 

(3) 58. 
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، (1)يستهدفها في روايته، وذلك كبّر الأم واستئذانها وتقبيل رأسها قبيرل الخيرروج  
، وغير (3)، وكأهمي  النقاش والتصويت واحترامه(2)في قضاء الأمور وكالبدء باليمين

 ذلك من القيم الأخرى المضمنه في الجدول التالي:
 

 نوعها القيمة

 اجتماعي  (4)مسؤولي  الذكر في إعال  الأسرة والقيام على شئونها

 اجتماعي  (5)الترغيب في الصداق  وقضاء الوقت مع الأصدقاء الصالحين.

 جمالي  (6)منظر غروب الشمس جمال

 خلقي  (7)فسح المجال للآخرين بعد الانتهاء من الحديث

 ذاتي  اجتماعي  (8)أخذ الحيط  من أن يساء الفهم أو يساء الظن بك.

 اجتماعي  (9)مساعدة الزوج  لزوجها والابن  لأبيها

فائدة العمل الجماعي وتوزيع الأعمال حسب ما يجيده كل عضو 
(10)ق.في الفري

 

 ذاتي  اجتماعي 

(11)احترام قائد الفريق
 خلقي  

هناك اعتبارات مختلف  لاختيار قائد الفريق، كبر السن أحدها 
(12)وليس عمادها

 

 ذاتي  اجتماعي 

وكما اشتملت الرواي  على قيم متنوع ، فإنها تضمنت أيضيرا العدييرد ميرن    
لابتعاد عن الخطاب المباشر المعارف والمهارات، وقد التزم الكاتب فيها أيضا منهج ا

                                                 

(1) 10 ،11. 

(2) 41. 

(3) 10 ،41 ،42. 

(4) 57 

(5) 10 ،11. 

(6) 37. 

(7) 24. 

(8) 77. 

(9) 83 ،36. 

(10) 47 ،48. 

(11) 48. 

(12) 47. 
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أو لغ  الأستاذ الموجه، وذلك من خلال عرض المعلوم  أو المهيرارة في أسيرلوب   
 حكائي بسيط يستفيد منه الطفل القارئ دون أن يشعر أنه يتعلم.

والملاحظ في هذا الباب تداخل المعارف والمهارات في الرواي ، وهذا يعود في 
 رأيي إلى سببين:
اهتم بالمعارف التي تمس الحياة اليومي  والعملي  وهي حينئذ  أن الكاتبالأول: 

 لاتخلو من الاعتماد على مهارات مساعدة.
اهتمام الكاتب بتضمين الرواي  معلومات معرفي  تمثل جانبا خبراتييراً،  الثاني: 

 -في رأييري -فالمعرف  تتعلق بتزويد المتعلم بمعلومات تناسب عمره، أما الخبرة فهي 
   وتنمي  للمهارات.إطلا  للآفا

فهيري   (1)ومن الأمثل  على ذلك: السير في الليل  المقمرة عند اكتمال البيردر 
 .(2)مسأل  علمي  ومهاري  أيضاً، وكذلك التجهز المناسب للرحل 

  وفيما يلي بيان ينذه المعارف والمهارات:
 مهارة أو معرفة؟ البيان

 معرف  ومهارة (3)ينمن خلال موقف شجرة الت عدم الانخداع بالمظاهر..

 معرف  (4)التعرف على السفح والسهل والغاب  والوادي والتلال والبلدة

 معرف  (5)الثمار لاتسقط لوحدها من الشجرة إلا بعد النضج.

 معرف  (6)تأثير النحت على الصخور بفعل الرياح

 معرف  (7)أهمي  الشمس للبشر والحيوانات في حركتهم وحياتهم

 معرف  (8))التمثيل الضوئي( وضوئها في استمرار حياة النباتاتأهمي  الشمس 

 معرف وكذلك  (9)أصوات الديك  والكلاب دليل على بداي  يوم جديد

                                                 
(1) 83 
(2) 10 ،48. 
(3) 53 ،54. 
 في كامل الرواي . (4)
(5) 52. 
(6) 43. 
 17كل الرواي  وخصوصاً  (7)
(8) 23. 
(9) 9 ،57 ،67. 
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 مهارة أو معرفة؟ البيان

 (1)صوت العصافير

 معرف  (2)اللصوص يكثرون في أوقات الليل والظلام كي لايراهم أحد

 معرف  (3)التحديق في الشمس وقت اصفرارها يضر العيون

 معرف  (4)لبريد مهم  للرسائلطوابع ا

 معرف  (5)طلب الرز  يكون أكثره في النهار عادةً

)  ساروا معاً إلى  ((6)معرف  الاتجاهات...)الجبل الأحمر شمال البلدة
 ((8))تنمو حوله الأشجار من جميع الجهات ((7)الطرف الشرقي للبلدة

 معرف  ومهارة

 معرف  ومهارة (9)ري حلول المشكلات منها المؤقت  ومنها الجذ

 البنا  اليني

يشتمل البناء الفني للرواي  على عدة عناصر رئيس  متعيرارف عليهيرا فنييرا،    
 سيتركز الحديث حولها على النحو الآتي:

 الاماا

اعتمدت الرواي  في ترتيب أحداثها على نسق التتابع بحيث تنبني حبكتها على 
، (10)وهو النسق الأنسيرب للأطفيرال  سلسل  من الحوادث المترابط  ترابطا سببياً، 

وكان نتيج  لذلك أنْ سلط الكاتب الضوء على أحداث اليرزمن الحاضيرر، دون   
اللجوء إلى تقنيتي الاسترجاع"العودة إلى سرد أحداث الماضي"، والاستبا  "القفز 

                                                 
(1) 77. 
(2) 37. 
(3) 37. 
(4) 36. 
(5) 24. 
(6) 11. 
(7) 15. 
(8) 16. 
(9) 42. 
-172سعد أبو الرضيرا،   د. ادره وتاته:أهدافه ومص-انظر: النص الأدبيري للأطفال (10)

 هير.1426، 1الرياض، ط-، مكتب  العبيكان173
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يعود في المقام الأول لكونها رواي   -في رأيي -لسرد أحداث المستقبل"، ولعل هذا
ل، ولا يخفى مافي هذه التقنيات من تعقيد يحتاج إلى قدرة استيعابي  موجه  للأطفا

 ربما لاتتوافر لدى الطفل.

إن الحدث الأول في الرواي  هو غياب الشمس للييروم العاشيرر،   تتيروالى    
الأحداث بعد ذلك حيث يخرج أهل البلدة جميعاً إلى ميدان البلدة للتشاور في الأمر 

ء هذه المشكل ، ويفاجأون بساعي البرييرد ييردعي   والاتفا  على تصرف معين إزا
قدرته على الحديث إلى الشمس في البلدة المجاورة، وذلك بشروط وضعها هو من 

 أجل تحصيل أكبر مبلغ من المال.

ومن ناحي  أخرى نجد أن الفترة الزمني  التي تغطيها أحداث الرواي  هي خمس  
غياب الشمس وذلك حين يقيرول  أيام، مع تضمنها الإشارة إلى تسع  أيام خلت ل

"استيقظ أهل البلدة التي يعيش فيها منير لليوم العاشر على التيروالي ميرن غييراب    
، وهذا ما يسمى "الحذف" في النقد الروائي ويعنى به "إغفيرال فتيررة   (1)الشمس"
من زمن الحكاي ، وعدم التعرض لما جرى فيها من أحداث -طويل  أو قصيرة-زمني 

-أعني الحيرذف -وفق الكاتب في استخدام هذه التقني  الروائي  ، وقد (2)في السرد"
حيث إن الأحداث قد تكون متشاين  خلال الأيام الأولى من غياب الشمس، كما 
أن بداي  الرواي  من اليوم العاشر لغياب الشمس كان نتيج  لأهمي  الأحيرداث في  

تمعوا في ميدان البلدة هذا اليوم مقارن  بالأيام التي سبقته، ذلك أن أهل البلدة لم يج
 إلا في اليوم العاشر بعد أن طفح ينم الكيل.

هذا وإن كانت تقني  "الحذف" تسرّع الزمن الروائي، فإن اسيرتخدام تقنيير    
"المشهد" من شأنه أن يوجد توازناً في الرواي ، والمقصود بالمشهد المقاطع الحواريير   

 بتفاصيل الحدث وعرضه عرضيرا  التي تأتي في تضاعيف السرد، أو المقاطع التي تعنى
، وقيرد  (3)مسرحياً وكأنه يحدث أمام القارئ بما يحويه من فعل وحرك  وحيروار 

استخدم الكاتب هذه التقني  بمواضع عدة من الرواي  وذلك مثل قوله يصف منظر 
                                                 

(1) 9. 

 هير.1427، 1، ط437حسن حجاب الحازمي،  انظر: البناء الفني في الرواي  السعودي : د. (2)

 .450، 449انظر: المصدر نفسه:  (3)
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ترقب أهل البلدة لطلوع الشمس: "كانوا يبحثون عن أي أثرٍ للشيرمس في تيراء   
انتاينم شيء من القليرق   شيئاً، فعادوا برؤوسهم إلى الأرض.البلدة، لكنهم لم يروا 

وبدا التبّرم واضحاً على وجوههم، فقد خبت آمالهم مجددا في أن تعود الشيرمس  
 .(1)للإشرا  على البلدة في ذلك اليوم"

 الم اا

تضمنت الرواي  العديد من الأماكن، منها ماأشير إلييره عرضيراً كالرميرال    
منها ما أشير إليه أكثر من مرة أو تضمن أحداثاً كالجبيرل  المتحرك  وبحيرة القمر، و

 الأحمر وميدان البلدة وبلدة العيون والغاب .

كما يلاحظ أيضا اهتمام الكاتب بتسمي  الأماكن بأتائهيرا الحقيقيير  دون   
إضفاء طابع مميز عليها كالرمال المتحرك  والغاب  والوادي والبلدة، وفي المقابل قيرد  

بعض الأماكن أتاء من عنده، كما حصل مع بحيرة القميرر أو   يخلع الكاتب على
بلدة العيون والجبل الأحمر، وسواء وُصفت الأماكن أم لم توصف فإن الكاتيرب لم  
يستخدم تسمي  الأماكن كعنصر إيحائي للطفل القارئ إلا مع الجبل الأحمر إيحيراء   

 بحمرة لونه.

لمكان في أكثر ميرن  ومن جه  أخرى، فقد ركز الكاتب على وصف أجواء ا
موطن في الرواي ، كوصف شدة الظلام في البلدة والغاب ، والصخرة اليرتي جليرس   
عليها منير وأصدقاؤه على الجبل الأحمر، والبيوت المبتل  بعد المطر، فعليرى سيربيل   

يقع الجبل الأحمر على بعد أكثيرر ميرن    المثال نجده يصف الجبل الأحمر قائلًا: "...
ل البلدة. وقد سُمّي ينذا الاسم لأن صخوره تمييرل إلى الليرون   ثلاثين ميلًا إلى شما

الأحمر قليلًا، خاصً  عند النظر إليها من مسافٍ  بعيدة. وهذا الجبل يمتاز جاوّه الرائع، 
لذا يقصده أهل البلدة في بعيرض الأحييران    فهو بارد في الصيف ودافئ في الشتاء.

صخوره الكبيرة."   يتابع قيرائلًا:   ليستمتعوا بالهواء البارد الذي يجدونه في ظلال
 تبدو وكأنها مقطوع  بآلير  حيرادة.   "صخور الجبل الأحمر منحوت  بطريق  جميل .

لكنها نُحتت بفضل الرياح التي تهبُّ منذ مئات السنين، مما جعل بعض التجاويف 
                                                 

(1) 9. 
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لما وصل الأصدقاء اختاروا صخرة منحوت  على شكل قبع   تنشأ في صخور الجبل.
فالكاتب هنا وصف لنا الجبل من حيث: الموقيرع   .(1)عوا أمتعتهم تحتها"كبيرة ليض

واللون والشكل والمناخ وعلاقته بالناس، ووصفه هنا يضفي عليه واقعي  بشيركل  
 أكبر تسهم في إقناع الطفل القارئ.

 المخييات

لعل أول مايلحظه قارئ الرواي  على شخصياتها، أن الكاتب اهتم بتنويعهيرا،  
ن والحيوان والشجر والشمس، وهذه الشخصيات الخيالي  تشد انتباه فمنها الإنسا

 .(2)الطفل وترغبه في القراءة

كما أن الكاتب عرض للعديد من الأخلاقيات عن طريق تنويع الشخصيات 
وطباعها، فمنها من اتسم بالمكر والخداع كساعي البريد، ومنها من كان ذكييرا  

كما أن منيرها ميرن عُيررف بالمبيرادرة      لايفرط في ثقته بالآخرين كشجرة التين،
كالأطفال الأصدقاء والكروان، أو الطيب  والسذاج  كأهل البلدة حيرين وثقيروا   

 بساعي البريد من أول الأمر.

وقد عمد الكاتب إلى تصوير بعض الشخصيات كالديك والكلب حين تحدثا 
ير في الميدان أمام أهل البلدة والحيوانات والأشجار، وكسيراعي البرييرد، وكميرن   

 .(3)وأصدقائه، وهذا الخيال مما يزيد الرواي  إقناعاً وجمالًا عند الطفل

ومن حيث وصف الشخصيات نجد الكاتب يتبنى وصفاً مباشراً أحياناً كميرا  
 فعل في وصف ساعي البريد حين قال: "ساعي البريد رجل في الأربعين من عمره.

 ، وله في كل بليردة بييرت   يعمل منذ صغره في إيصال الرسائل بين البلدان المختلف
صغير يسكن فيه فترة مكوثه فيها. ويحبه أكثر أهل البلدة، لأنيره يقيروم بإيصيرال    

 .(4)رسائلهم إلى بعض الأقارب الذين انتقلوا من البلدة إلى بلدان أخرى"

                                                 
(1) 42 ،43. 
 .128وفاء السبيل، انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي:  (2)

ه(: منيرة القحطاني، 1425-1415انظر: الخيال في قصص الأطفال في الأدب السعودي ) (3)
 ، رسال  ماجستير مخطوط ، جاامع  الإمام محمد بن سعود الإسلامي .73

(4) 27. 
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ولكن هناك صفات أخرى لساعي البريدلم يسردها الكاتب سيرردا مباشيررا   
مكر ساعي البريد بأهل البلدة والحيوانات وإنما من خلال الأحداث كقوله واصفا 

والأشجار في ميدان البلدة: "اقترب منهم أكثر محاولًا أن يسمع كلامهم لعله يفهم 
أطفأ المصباح الذي كان يستعمله لرؤي  الطرييرق،   السبب الذي دعاهم للخروج.

 (1)واختبأ في مكان غير بعيد بين الأشجار التي تحيط بالميدان"

مانعرفيره عيرن   - وصف الشخصيات عن طريق الأحداثأعني-ومثل ذلك 
شجرة التين من أنها ذكي  ورزين  وتضمر النوايا الطيب ، دون تصريح من الكاتيرب  
ينذه الصفات جميعاً، وهذه الطريق  هي الفضلى في تقديم الشخصيريات للقيرراء   

 (2)الأطفال.

ويلاحظ أن الكاتب لم يصف أي شخصي  في الرواي  من حييرث المظيراهر   
شكلي  أو من حيث البعد الجسمي، وركز على الوصف من خلال الأحداث أو ال

المكان فحسب وعلى البعدين النفسي والاجتماعي، ولعل هذا نتيج  لأنه يخاطيرب  
، حيث يكون اهتمام الطفيرل  (3)سن ( 12فئ  عمري  متقدم  من الأطفال )أكبر من 

للشخصيري ،   - الشكلي غير-حينئذ منصباً بشكل أكبر على تفهم الجوانب المختلف 
خلافاً للمراحل الأولى التي يهتم فيها الطفل بالمظهر والشكل أكثر من أي جانيرب  
آخر، ولكن كان من المفيد حقاً لو أضفى الكاتب بعض الصفات الشكلي  لساعي 

 البريد مثلًا، فهذا يفيد في التصور ويزيد الرواي  قبولا وواقعي .

اهي  الشجرة التي اختبأ خلفها سيراعي  ومن جانب آخر نجد تناقضاً حول م
؟ والسيا  يحتم أنها شجرة تيرين  (5)، أم شجرة تين(4)البريد، هل هي شجرة زيتون

لتكرار هذا الوصف في مجمل الرواي ، وعدم ورود الوصف الأول إلا مرة واحدة، 
 ولعل الخطأ المطبعي له دور في هذا.
                                                 

(1) 28. 

 .177سعد أبو الرضا،  د. انظر: النص الأدبيري للأطفال: (2)

نوني هذه المعلومير  ميرن خيرلال حيروار أجيرري بتيراري        وقد أكد لي أ. علي المج (3)
 هير.29/11/1431

(4) 28. 

 إلى آخر الرواي . 52 (5)
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 الأ داث

ئيس  والثانوي ، ولكلٍ أهميتيره في  اشتملت الرواي  على عدد من الأحداث الر
اجتميراع أهيرل البليردة    -الرواي ، فالأحداث الرئيس  تتلخص في )غياب الشمس

محاول  منير وأصدقائه التعاون مع الكروان وشيرجرة  -احتيال ساعي البريد-للنقاش
طلوع الشيرمس ومعاقبتيرها   -إرسال رسال  للشمس-التين لكشف ساعي البريد

 لساعي البريد(

الثانوي  فهي كثيرة منها "تنصت ساعي البريد على أهل البليردة   أما الأحداث
تأمين -نقاش منير مع أصدقائه حول المكان الذي سيذهبون إليه-خلف شجرة التين

نثر الكروان لنقود أهل البليردة" والملاحيرظ أن   -الكروان للغذاء الذي تحتاجه أنثاه
انها من الروايير ، فهيري   هذه الأحداث وإن كانت ثانوي  إلا أنها ذات فائدة في مك

تفسر الأحداث الرئيس  وتربط أجزاء الرواي  بعضها ببعض، كما أن بعضها يقدم 
 لنا وصفاً لشخصيات الرواي  المختلف .

والملاحظ أن الكاتب لجأ إلى الطريق  التقليدي  في عرض الأحداث عن طريق 
الأحداث على  التحدث بضمير الغائب، ولعلها أكثر ملائم  لجو الرواي  من رواي 

لسان بطل، لعدم وجود بطل رئيس في الرواي ، حيث إن دور البطل موزع مابين 
 منير والكروان وشجرة التين والشمس.

وأحداث الرواي  مترابط  منطقياً، يفضي بعضها إلى الآخر، فلا نجد أحيرداثاً  
باهه، مجتلب  أو متكلف  من الكاتب في الرواي  من شأنها أن تربك الطفل وتشتت انت

ويرى بعض الدارسين أن ذهاب الأطفال إلى الجبل الأحمر لم يخدم الرواي ، كما أن 
خيرلاف ذليرك،    -كما أرى-، والواقع (1)قص  ساعي البريد كانت مقحم  فيها

فرحل  الأطفال إلى الجبل الأحمر وقص  ساعي البريد أثْرتا الرواي  بمجموع  من القيم 
سلفاً، بالإضاف  إلى أن حذف هذين الحدثين  والمعارف والمهارات كما بينت ذلك

 يخرج بنا من دائرة الرواي  إلى القص ، لما يشتملان عليه من أحداث وشخصيات.
                                                 

هير: مقال لعبدالحفيظ الشمري بعنوان 29/5/1431الخميس  310الجزيرة الثقافي  العدد  (1)
"علي المجنوني في روايته )إجازة الشمس("لوحات حكائي  ظل السارد يرويها بيرتمعن  

 هادئ.
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ومن جانب آخر يلحظ على أحداث الرواي  تقديرها لذكاء الطفل القيرارئ،  
حيث كان الكاتب في سرد الأحداث يتوخى المنطق ويتوقع تسيراؤلات الطفيرل   

ل تعليله رؤي  الشجرة للكروان مع أن الظلام حالك وذلك بقوله القارئ، وذلك مث
، وكقيرراءة سيراعي   (1)"كان الوقت ليلًا، لكنها عرفته من صوته الجميل والمميز"
، وكمعرف  شجرة التين (2)البريد للرسائل في الليل الدامس، وذلك لأن معه سراجاً
  تتيريح لهيرا التعيررف    للطريق التي سلكها ساعي البريد حيث إنها على ربوة عالي

 .(3)والمشاهدة

 الخاأمة( - اليراع - الأمويق - ال ب ة )المقدمة

 المقدمة - 1

إن المتأمل في بناء الرواي  يجدها تعتمد على الحبك  التقليدي  المتماسك  ميرن  
حيث تتابع الأحداث المعتمد على السببي  والمنطق، إلا أن الكاتب ابتدأها بالعقدة 

 تقليدي ، فالغالب في الحبك  التقليدي  أن تبدأ الأحداث بالتنامي مباشرة بطريق  غير
والتصاعد حتى تصل إلى العقدة   تبدأ بالنزول تدريجيا نحو الخاتم  والحل، ولكن في 
رواي  )إجازة الشمس( نجد أن البداي  تتضمن العقدة وهي غياب الشمس طيروال  

لبلدة التي يعيش فيها منير لليوم أيام تزيد على العشرة، حيث يقول: "استيقظ أهل ا
، وهذا الابتداء له دور كبير في شد انتباه (4)العاشر على التوالي من غياب الشمس"

 الطفل، وتوجيه تركيزه إلى سبب هذا الغياب الغريب للشمس وكيفي  حله.

ومن جه  أخرى نجد أن تتابع الأحداث يتضمن عقدة أخرى هيري تحاييرل   
لدة وهربه بأموالهم، وقد كان الحل للعقدتين واحداً وهو ساعي البريد على أهل الب

طلوع الشمس بعد أن حادثها طائر الكروان، وكشْفها لهذا الساعي الماكر أميرام  
 أهل البلدة.

                                                 

(1) 73. 

(2) 68. 

(3) 62. 

(4) 9. 
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إن اشتمال الرواي  على عقدتين يزيد من الصيرراع في الروايير ، ويشيرحنها    
 بالأحداث المتلاحق  التي تثريها.

 الأمويق - 2

لى عدة تقنيات وأساليب لإثارة التشويق وشد انتبيراه الطفيرل   عمد الكاتب إ
 القارئ، وهي كالتالي:

  ا طريق ابأدائج بالعقد  مبامر  - س

قد يسبب بعض الإرباك -كما مر قبل قليل-إن ابتداء الرواي  بوصف العقدة 
للطفل القارئ، ولكنه إرباك دافع للمزيد من القراءة، والتعرف على سيربب هيرذا   

 طريق  علاجه.الغياب، و

  ا طريق الر  ة والأريب - ب

إن الرحل  بوصفها نوعاً من المغامرة مما يشد انتباه الطفل، والمتأمل في الرواي  
يجد فيها أكثر من رحل ، فذهاب منير وأصدقائه إلى الجبيرل الأحميرر يعيرد ميرن     
، الرحلات، وكذلك مسير ساعي البريد بين بلدة منير وبلدة العيون ذهاباً وإيابيراً 

وإرسال مجموع  الأصدقاء لصفوان وحاتم إلى البلدة لتسليم الرسال  لساعي البرييرد  
يعد من الرحلات أيضاً، وسفر الكروان من مكان لآخر ليساعد شجرة التين وأهل 

 البلدة رحل  أيضاً.

وقد حفلت كل رحل  مما أشير إليه سابقاً بأحداث ومغامرات شيق  من شأنها 
 ال وتشوقهم لمعرف  النهاي .أن تلفت انتباه الأطف

  ا طريق الن اية الميأو ة لبعض الييوز - ت

وذلك مثل قوله في ختام الفصل الأول من الرواي : "شاهد منيُر وأصيردقاؤه  
وهم سائرون باتجاه الجبل الأحمر أجساداً تسير في الظلام، وتعوا أصواتاً كيرثيرة.  

فالطفيرل   (1)سماع ما يمكن تاعه."أنصتوا إلى تلك الأصوات المرتفع  في محاولٍ  ل
                                                 

(1) 11. 
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سيذهب تفكيره في كل اتجاه بحثاً عن إجاب  حول الأسئل  التي قد تثار مثل: ميرن  
ولم أصيرواتهم   أصحاب هذه الأصوات؟ هل هم من البشر أم من العفاريت والجن؟

 هل هم غاضبون أم ماذا؟. مرتفع ؟

  ا طريق الغموض البسيط - ث

الغموض التي سرعان ماتنكشف بعيرد أسيرطر   في الرواي  العديد من لحظات 
قليل ، وذلك مراعاة للشريح  المستهدف  بالقراءة، ومن ذلك مثلًا قوله: "بينما أهيرل  
البلدة مجتمعون بالطرف الشرقي من أطراف البلدة تعلو أصواتهم، تعوا أصيرواتاً  

 ييره". غريبً  غير مألوف  تنطلق من بين الأشجار المحيط  بالميدان الذي يجتمعيرون ف 
فالكاتب هنا يشد القارئ ينذا الغموض، لمعرف  هوي  مُصدري الأصوات، ولكنيره  
يردف هذا الغموض مباشرة بما يزيله قائلًا "التفتوا خلفهيرم، فشيراهدوا بعيرض    

 (1)الأشجار والنباتات تترك مكانها وتتقدم باتجاههم"

  ا طريق اخأيار المخييات المناسبة - ج
عمر مقارب للأطفال القراء، وكيرذلك ميرن   فشخصيات الرواي  ممن هم في 

الأشجار والطيور والحيوانات، والطفل ينجذب نفسيا لهذه الشخصيريات، وهنيرا   
 (2)تسهل عملي  زرع القيم والمعارف والمهارات، لأن الطفل يقلد من يحب.

 اليراع - 3

 يتجلى الصراع في الرواي  على مستويين كما يلي:

 مس بيا سهز الب د  وسياب الم سولًا:

حيث نجد أهل البلدة محبطين خائفين، بدأ اليأس يدب في نفوسهم بعيرد أن  
طال غياب الشمس، مما جعلهم يجتمعون جميعاً في ميدان البليردة ميرع الطييرور    
والحيوانات والأشجار، ويتجاوبون مع فكرة ساعي البريد بأن يكتبيروا رسيرائل   

                                                 

(1) 21. 

 .71، 70وفاء السبيل،  د. معجم مصطلحات أدب الأطفال: (2)
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ين منير وأصيردقاؤه  للشمس يطلبون فيها عودتها من جديد، وكان من ضمن الكاتب
 في الجبل الأحمر، مما اضطرهم إلى إرسال اثنين منهم لإيصال رسالتهم.

بين أهل البلدة ممثلين في شجرة التين والكروان ومنير وأصدقائه وبين  ثانياً:
 ساعي البريد.

وذلك بعد أن شكّت شجرة التين في نوايا ساعي البريد بعد أن تجسس على 
في الميدان، ونقلها هذا الشعور إلى منير وأصدقائه عيرن   أهل البلدة وهم يتشاورون

طريق حاتم وصفوان، مما جعل الكروان يبدي رغبته لشجرة التين في المشيرارك ،  
وبعد اتفا  بينهما راقب الكروانُ ساعي البريد واكتشف أمره على حقيقته، فاتفق 

 مع شجرة التين على أن يذهب للشمس ويرى ما تقول.

 الخاأمة - 4

فق الكاتب إلى حد بعيد في وضع خاتم  مناسب  للرواي ، ولا يخفى أن عنوان وُ
سن ( حيث اشيرتمل عليرى لفظير     15-12الخاتم  كان مميزا بالنسب  لنفسي  طفل )

الانتقام، وهو سلوك محبذ عند الأطفال، ولكن الكاتب صور الانتقام هنا بصيرورة  
 العقاب وردع المسيء.

  تتضمن انتصارا واضحاً للخير على الشر، من ناحي  أخرى، نلحظ أن الخاتم
فساعي البريد انكشف أمره، وعادت النقود التي نهبها إلى أصحاينا الحقيقيين وهم 

 أهل البلدة.

كما أن ربط ظهور ضوء الشمس مجددا بإعادة النقود اللامع  كيران ميرؤثرا   
أخيرذ  وموحياً وذلك حيث يقول "ارتفع طائر الكروان وهو يحمل صُرّة النقيرود ف 

 .(1)ينثرها على المجتمعين في الميدان وهي تلمع على ضوء الشمس"

إلا أن عدم توضيح سبب غياب الشمس لم يكن مناسباً، لاسيما أنه يشيركل  
، وقد اكتفى الكاتب بأن سبب غياينا كونهيرا في إجيرازة   (2)محورا هاما في الرواي 

                                                 

(1) 89. 

هير: مقال لعبدالحفيظ الشمري بعنوان "علي 29/5/1431الخميس  310الجزيرة الثقافي  العدد  (2)
 معن هادئ.المجنوني في روايته )إجازة الشمس("لوحات حكائي  ظل السارد يرويها بت
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رة جدييردة أو  قصيرة، وقد كان في مقدوره أن يستثمر سبب الغياب في غرس فك
 مضمون مفيد للقراء.

 الأس وب وال غة
إن الحديث عن لغ  الرواي  وأسلوينا يتطر  إلى موضوعات فرعي  عدييردة،  

 تشكل في مجموعها خصائص فني  اتسمت ينا الرواي ، وهي كالتالي:

 س بة ال غة الأيويرية   ى ال غة الأقريرية - 1
تخبر عن الأمكن  والأزمن  دون فاللغ  التقريري  تقدم الأحداث والشخصيات و

وصف، ذلك أن الراوي "ليس معنيا بالوقوف عند كل الأحداث، وعرضها عرضا 
، بحيث يقتصر على تصوير الأحداث الرئيس  والمهم ، ويقدم (1)تفصيلياً تصويرياً"

 الأحداث غير المهم  بصورة تقريري  خالي  من الوصف.

تها وشخصياتها، ولا نكاد نجد له والكاتب اهتم بوصف أحداث الرواي  وأمكن
لغ  تقريري  إلا في مواطن قليل ، ولعل هذا ناشئ عن رغبته في إقناع الطفل القيرارئ،  
ودمجه في أحداث الرواي ، فعلى سبيل المثال، نجده يصف ساعي البريد الماكر حيرين  
أراد أن يخطب في أهل البلدة والأشجار والحيوانات بعد أن تع حيرديثهم، وذليرك   

غ  تصويري  واضح  حيث يقول: أضاء مصباحه وتقدم حتى وصيرل إلى المييردان   بل
الذي يتجمع الناس والحيوانات والنباتات فيه،   صعد على صخرة كبيرة تتوسيرط  
الميدان. وعندما وقف على الصخرة وضع الأكياس والصناديق التي كيران يحمليرها   

وكأنه يريد أن يقيرول   جاانب قدميه، وتنحنح بصوت عالٍ لكي يسمعه أهل البلدة،
نظروا إليه جميعاً، فقال لهم: "أيها الناس، أيتها النباتات، أيتها الحيوانات  شيئاً مهماً.
 .(2)هلّا أصغيتم إلّي قليلًا من الوقت، فلديّ ما أقوله لكم" والطيور.

فالكاتب قدم صورة متحرك  لساعي البريد في خطبته، وهي صورة تشيرتمل  
ت كإضاءة المصباح، والصعود على الصيرخرة، ووضيرع   على العديد من الحركا

                                                 

 . 498حسن الحازمي،  د. البناء الفني في الرواي  السعودي : (1)

(2) 29. 
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 الأكياس والصناديق جاانب قدميه، ورفع الصوت.

 س بة السرد   ى ال وار - 2
 اعتمدت الرواي  على السرد في مجملها باستثناء مواطن معدودة، وهي:

أولًا: حين اجتمع أهل البلدة والطيور والحيوانات والأشجار في ميدان البلدة 
 (1)للتشاور.

ثانياً: حين خرج إليهم ساعي البريد وبدأ يحدثهم ويقنعهم بكتاب  الرسيرائل  
 (2)الموهوم  إلى الشمس.

ثالثاً: النقاش الذي دار بين منير وأصدقائه في الجبل الأحمر، حول التصيررف  
 (3)الصحيح تجاه اقتراح ساعي البريد.

ب نزولهما رابعاً: حوار صفوان وحاتم وشجرة التين حول ساعي البريد وسب
 (4)من الجبل الأحمر.

والملاحظ على الحوارات في المواطن المشار إليها أنها حوارات بسيط ، بحيث 
أي -يغلب عليها حديث الشخصي  لمرة واحدة فقط، هذا بالإضاف  إلى وضيرعها  

 ضمن السطور العادي  دون تمييزها عن السرد.-الحوارات

 خيائ  الأليام والأرا يب - 3

 ا الاسأعمالات العامية والأ نبيةوالخ و م الييا ة - 1

اعتمد الكاتب في بناء روايته على اللغ  الفصحى، ولم يفرّ  في ذلك بين لغ  
الحوار ولغ  السرد، ذلك أن بعض الروائيين قد يتوخى الواقعي  في لغير  الحيروار   
 خاص ، فيلجأ إلى اللغ  المحكي ، ولكن المجنوني التزم بالفصيرحى في لغير  الحيروار   
مستحضرا كون روايته موجه  للأطفال، وأن التزام الفصحى ميرن شيرأنه ربيرط    

 الأطفال بلغتهم الأصيل .

                                                 

(1) 23-24. 

(2) 29. 

(3) 41-42. 

(4) 52-54. 
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ومن جانب آخر فقد خلت الرواي  تماماً من المصطلحات العامي  أو الأجنبي ، 
 التزاما من الكاتب بالهدف المشار إليه سابقاً.

  و ما الأعقيد واادوا ية المعانيالوضوح والخ - 2

لتزام بالفصحى لا يعني خلو اللغ  من التعقيد وازدواجي  المعاني، والجمع إن الا
بينهما يستلزم تركيزا من الكاتب، خاص  إذا كان يكتب للأطفال. وقيرد وُفيرق   
الكاتب في الالتزام بالأمرين معاً، فلا نجد على مستوى الألفاظ تعقيداً أو معيراني  

 مزدوج  للألفاظ.

  ليام واسأعمالات  ديدس - 3

إن اتصاف لغ  الرواي  بالوضوح والخلو من التعقيد لايستلزم خلوَّهيرا ميرن   
الألفاظ والاستعمالات الجديدة، فالأمر هنا مختلف تماماً، حيث إن رفيرد الطفيرل   
القارئ ينذه الاستعمالات الجديدة يعد ميزة للرواي ، وهدفا من أهيرداف روايير    

 الطفل عموماً.

أي -في هذه الرواي  تزيده ثقاف  لغوي ، وهيري  إن الألفاظ التي يتعلمها الطفل 
تتوزع مابين أتاء وأفعال وأدوات ربط بين الجمل، وفيما يلي جمل  ميرن  -الألفاظ

 هذه الاستعمالات الجديدة على الطفل:
 .(1)التبرم -انتاينم-حدقوا ●

 .(2)-نقط  الانطلا -حتى اكتمل العددوهكذا -انضم-يتأمل -تستغر  ●

 (3)نساء والأطفال ينادي بعضهم بعضاً.الرجال وال أخذ ●

 .(4)-صوب -هال  من النور تنبعث من السرج ●

 .(5)حدثٌ استثنائي ●
                                                 

(1) 9. 
(2) 11. 
(3) 15. 
(4) 15. 
(5) 48. 
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 .(1)يستقر أهل البلدة على رأي ●

 .(2)أوراقها ضامرة ●

 .(3)انسلّا من بين الصفوف ●

 .(4)فمضى شطر الضوء -انحدر من أحد السفوح ●

 .(5)لا تأتي مرة أخرى قدالتي  ●

 (6)ابنته تساعده. بينماتنظم الطابور،  أخذتم الزوج  وخرجت له ●

 (7)اطمأن ساعي البريد إلى أن أحداً لن يراه. ●

 .(8)يضربه بمنقاره أو يخدشه بمخالبه ●

  مز مأداخ ة سو طوي ة - 3

وُجدت بعض الجمل التي قد تشْكل على الطفل أثناء القراءة، ومع أن الفئير   
( وهي فئ  يُتوقع منيرها أن  15-12راحل الطفول  )المستهدف  تعد آخر مرحل  من م

تستطيع التعامل مع الجمل الطويل  بشكل جيد، إلا أن وجود بدائل مبسط  لهيرذه  
 الجمل يجعل من الأفضل توخي البساط  وعدم الإطال  المشكل .

شاهد منير وأصدقاؤه وهم سائرون باتجاه الجبل الأحمر أجساداً تسير في  ●
 (9)الظلام.

ن أشار ساعي البريد على أهل البلدة بكتاب  رسيرائل يأخيرذها إلى   ما إ ●
(10)الشمس، حتى انفضّ الجميع من حوله.

 

                                                 

(1) 17. 

(2) 21. 

(3) 22. 

(4) 27. 

(5) 36. 

(6) 57. 

(7) 68. 

(8) 68. 

(9) 11. 

(10) 35. 
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حرص صفوان وحاتم على الإسراع في مشيتهما خشي  الضياع مثلميرا   ●
حصل لهما عندما كانا قادمين للبلدة لتسليم رسال  الأصدقاء لسيراعي  

 (1)البريد.

 الخياز والأيوير - 4

تمام الكاتب في روايته باللغ  التصيرويري ، واهتماميره بوصيرف    مر معنا اه
شخصياته والأحداث، فكان من الطبعي أن نجد شواهد كثيرة تنضح بالتصوير بين 

 سطور الرواي .

يحتل الصدارة بين وسائل التصيروير   -أو الاستعارة-والملاحظ أن التشخيص 
 الأخرى وذلك مثل الشواهد التالي :

 .(2)م على البيوتجث الظلام الذي... ●

 .(3)تصوير حركات الأشجار والحيوانات وهي ذاهب  لميدان البلدة ●

 .(4)تشخيص الكلب والديك والوردة وشجرة الخوخ في حديثهم ●

 .(5)قاده الفضولو ●

 .(6)قفزت في ذهنه حيل  خبيث  ●

 .(7)تشخيص شجرة التين حينما فتحت الرسال  ●

 .(8)ن بين سحاب  الغباروابتسام  ماكرة تلمع على وجهه م ●

كما تبرز بعض العبارات التي لاتخلو من السم  الشعري  في الرواي ، وهي وإن 
أعلى من مستوى الطفل القارئ، إلا أنها لاتخلو من جمال وقيم  -في رأيي -كانت 

 جديدة يتعلمها الطفل، وذلك مثل:
                                                 

(1) 61. 
(2) 17. 
(3) 21. 
(4) 23. 
(5) 27. 
(6) 28. 
(7) 78. 
(8) 31. 
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 .(1)الكائنات جميعها تغر  في الظلام ●

 .(2)الأرضفعادوا برؤوسهم إلى  ●

 (3)والظلام ينتشر فو  البيوت مثل خيم  رمادي  اللون. ●
 

 طريقة الإخراج اليني:
 (4)مواانة بيا رواية "  اا  الممس" ورواية "سنا وال دهد" لعمر الياوي

رأينا فيما سبق أهمي  المضامين وعناصر البناء الفني في تشكيل الرواي ، ومن   
يستلزم عنايير  فائقير  في    -خاص -أن أدب الطفل نجاحها في استمال  الطفل، إلا 

طريق  تقديم الرواي ، أو طريق  إخراجها الفني، فلا يكفي أن تكون الرواي  عاليير   
الجودة في متنها، بل لابد أن يواكب ذلك جودة عالي  في طريق  عرضها وإخراجها 
للجمهور، كحجم الخط، وطريق  تنسيق الصفحات، ولون الور ، فمثيرل هيرذه   

مور الفني  "تضفي على الكتاب صفاتها المحسوس ، وتكون الانطبيراع الأول في  الأ
 .(5)نفس الطفل، إما بالإعجاب أو النفور"

والأديب مسؤول عن طريق  إخراج عمله الأدبيريري، وإن كانيرت بعيرض    
العوامل قد تحول دون إشرافه المباشر على كيفي  إخراج العمل، وروايير  "إجيرازة   

ق النادي الأدبيري بالمنطق  الشرقي ، وهي مبادرة تستحق الشمس" طُبعت عن طري
التقدير حقاً، كما أن وجود ملاحظات معين  لاينقص من أهمي  هذه المبادرة شيئاً، 
ولكن كان من المأمول مراعاة بعض الأصول الفني  التي تراعيرى في مثيرل هيرذه    

 الأعمال الأدبي  الموجه  للأطفال.

ج الفني من خلال الموازن  مع روايير  "أنيرا   وقد رأيت أن أبين تات الإخرا
مسأل  في -بدايً -والهدهد" التي صدرت عن مكتب  العبيكان، فتحديد عمر الطفل 

                                                 

(1) 48. 

(2) 9. 

(3) 9. 

 هير.1429، 1الرياض، ط-أنا والهدهد: عمر الصاوي، مكتب  العبيكان  (4)

 .310نجاح الظهار،  د. أدب الطفل من منظور إسلامي: (5)
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غاي  الأهمي ، بحيث يوضع على غلاف الرواي ، إلا أنه لاوجود لأي إشارة للفئير   
، كما أن الصورة التي وُضعت عليرى الغيرلاف   (1)العمري  المستهدف  على الغلاف

قر إلى التشويق ولاتناسب مراحل الطفول ، هذا بالإضاف  إلى أنها لاتعيربر عيرن   تفت
 مشكل  الرواي ، وهي غياب الشمس.

أما رواي  "أنا والهدهد" فغلافها أبيض لّميراع، يجذب الانتباه، كما أنه استعين 
برت  تعبر عن مضمون الرواي  أو عنوانها، ومن جه  أخرى نجد إشيرارة للعميرر   

   صفح  العنوان الداخلي ، وقد أحسنوا صنعاً في ذلك.المستهدف في

  
 الغلاف الخار ي لرواية "سنا وال دهد" الغلاف الخار ي لرواية "  اا  الممس"

 

 يي ة العنواا الداخ ية لرواية سنا وال دهد"

                                                 
ف  هي هير أن الفئ  المستهد29/11/1431صرح الكاتب لي شخصيا في حوار تم بتاري   (1)

 سن . 12-15
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وإذا انتقلنا إلى الحديث عن الور ، نجد رواي  إجيرازة الشيرمس ذات ور    
احي  الصحي  للرؤي ، ولكن حبذا لو كان لّماعاً صيرقيلًا،  أصفر، وهو مفيد من الن

بينما نجد "أنا والهدهد" ذات ور  صقيل أبيض لّماع، ولعل الفر  هنا نشأ عيرن  
توافر الرسومات الداخلي  في الرواي  الثاني ، حيث إن الرسوم الداخلي  تحتيراج إلى  

 (1)نوع جيد من الور .

لروايتين، إلا أنهما تباينتيرا في الضيربط   وقد كان حجم الخط مناسباً في كلتا ا
في "إجيرازة الشيرمس"   -وهي قليل -بالشكل، فقد اكتُفي بضبط الألفاظ المشكل 

على ذكاء الطفل القارئ، بينما نجيرد التزاميرا كيراملًا في "أنيرا     -ربما -اعتماداً 
والهدهد"، ولعل الأنسب في هذا أن يُلتزم بالضبط بالشكل ما أمكن ذلك، فيرلا  

 هذا من فائدة تعود على الطفل القارئ. يخفى ما في

وبالنسب  للرسوم، فقد خلت "إجازة الشمس" من أي رسوم موازي  داخلي ، 
وبعض الدارسين لايرى أهمي  كبرى للرسوم في الرواي  الموجه  للفئيرات العمريير    

، إلا أنني أرى لها من الأثر ما لايمكن إغفاله، بدليل حسيرن  (2)الأخيرة من الطفول 
إن العديد من المشيراهد   الذي تركته الرسوم الموازي  في رواي  "أنا والهدهد". الأثر

في رواي  "إجازة الشمس" كان من الممكن جدا أن يتضاعف أثرها ليرو رافقتيرها   
بعض الرسومات، كمشهد تجمع الحيوانات والطيور وأهيرل البليردة في المييردان،    

الظلام، أو مشهد نزول صفوان ومشهد رحل  منير وأصدقائه إلى الجبل الأحمر أثناء 
وحاتم من الجبل لتوصيل الرسال ، ومشهد انتقام الشمس من ساعي البريد، وغيرير  

 ذلك من المشاهد الطبعي  التي تضمنتها الرواي .

هذا، وقد حفلت الروايتان بعناوين لفصولهما، وقد كانت العناوين مشيرة إلى 
تا في طريق  وضع العنيروان، فروايير    العديد من المضامين الجزئي ، إلا أنهما اختلف

"إجازة الشمس" نجد عناوين فصولها في صفح  مسيرتقل ، موضيروع  في اليرركن    
الأيسر السفلي من صفحات العناوين، أما "أنا والهدهد" فقد نجد العنوان في وسط 

                                                 

 .311نجاح الظهار،  د. أدب الطفل من منظور إسلامي: (1)

، مطبوعات 98أحمد علي زلط،  د. )أسسه، أهدافه، وسائطه(: مدخل إلى أدب الطفول  (2)
 هير.1421، 1الرياض، ط-جامع  الإمام محمد بن سعود الإسلامي 
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الصفح ، واقعاً بين سطور الفصل السابق والفصل الذي وُضع له العنوان، ولعل في 
اوين "إجازة الشمس" ما يشد الانتباه أكثر، ولايشوش على الطفل طريق  عرض عن

 القارئ، وفيما يلي صور تعرض الطريقتين.

  

  نواا فيز في رواية "  اا  الممس"  نواا فيز في رواية "سنا وال دهد"
 

والاهتمام جاودة اللغ  يستلزم دق  الطباع ، وسلامتها من الأخطاء والعيوب، 
المرجوة، ويتحقق الهدف المنشود، وقد سلمت روايير  إجيرازة   كي تكمل الفائدة 

 الشمس من هذه الأخطاء والعيوب إلا في مواطن قليل ، وهي كالتالي:
 ، فالفعل حقه النصب بأن المصدري .(1)يجب أن نختصرُ ●

 ، فير "عودة" خبر كان، وحقها النصب.(2)كان أولُها عودةُ الشمس ●

 خبر "ليس" منصوب ولايرفع.، ف(3)منير ليس أكبُر أصدقائه ●

لهم في  يقولهأن الشمس حّملته رسال  مهم  إلى أهل البلدة، وبأنه سوف  ●
، فالسيا  يدل أن هاء الغائب المتصل  بالفعل "يقول" تعيرود  (4)الميدان

 على الرسال ، فالواجب حينئذ أن يقال: يقولها.
                                                 

(1) 41. 
(2) 36. 
(3) 47. 
(4) 87. 
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 سهم نأائج الدراسة

 خرجت هذه الدراس  بعدة نتائج أهمها:
أنها يمكن إدراجها في الروايات التعليمي  بنيراء عليرى المضيرمون، أو     .1

 الروايات الخيالي  بناء على الشخصيات.

حفلت الرواي  بالعديد من القيم والمعارف والمهارات، وكان الكاتيرب   .2
شديد الحرص في عدم المباشرة أو الوعظ والتحدث بمنطق المعلم المرشد، 

 اء بعض الأحيان.مستعينا في ذلك بعنصر الإيح

عمد الكاتب إلى استخدام التقنيات الروائي  المناسب  للطفل في المرحلير    .3
 سن (، مثل:15-12العمري  )

 الحبك  التقليدي  المتماسك ، المبني  على نسق التتابع الزمني. -

 البعد عن الاستبا  أو الاسترجاع في سرد الأحداث. -

 ا الشجر والطير والإنسان.التنويع في شخصيات الرواي ، فمنه -

التركيز على وصف الشخصيات من خلال الأحداث أو المكيران   -
 بعيداً عن الوصف السردي المباشر.

كانت أحداث الرواي  منطقي  غير مجتلب ، وكان الكاتب يتوخى فيهيرا   .4
الإجاب  عن تساؤلات الطفل الطارئ  خلال القراءة، تقيرديراً ليرذكاء   

 ل  العمري  التي يكتب لها.الطفل واحتراماً للمرح

اهتم الكاتب بعناصر التشويق، فنوّع فيها مابين ابتدائه بالعقدة مباشرة،  .5
وإدخال عنصر الرحل  في الأحداث، واستثمار النهايات المفتوحير  في  
بعض الفصول، والاستفادة ميرن الغميروض البسيريط، والتنوييرع في     

 شخصيات الرواي .
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تصور انتصار الخير على الشر في تصيروير  كانت خاتم  الرواي  جيدة،  .6
جميل من الكاتب، إلا أن عدم ذكر سبب غياب الشمس ذهبَ جايرزء  

 من جمال الخاتم .

سادت اللغ  التصويري  في الرواي ، وذلك راجع إلى اهتميرام الكاتيرب    .7
بعنصر التصوير، كما غلب عنصر السرد وتضيراءل الحيروار بشيركل    

 ملحوظ.

زم  بالفصحى بعيدة كل البعد عن الألفاظ العامي  كانت لغ  الرواي  ملت .8
والأجنبي ، رافدة لقارئيها الأطفال بالألفاظ والاستعمالات الجديدة التي 
من شأنها أن تبني ثقافتهم اللغوي ، كما كانت واضيرح  خاليير  ميرن    

 التعقيد.

وُجدت بعض الجمل القليل  التي قد تُشكل على الطفل القارئ، وذلك  .9
 اخلها.لطولها وتد

 من ناحي  الإخراج الفني لرواي  "إجازة الشمس" يتبين الآتي: .10
 عدم تحديد الفئ  العمري  المستهدف  للقراءة. -

 عدم مناسب  الغلاف الخارجي للقراء الأطفال. -

 خلو الرواي  من الرسوم الموازي  في الداخل وفي الغلاف أيضاً. -

 ل.مناسب  حجم الخط، ومواضع عناوين الفصو -

بالشكل -عدم ملاءم  نوع الور  المستخدم في صفحات الرواي   -
 لجمهور الأطفال القراء.-المرجو

 قل  الأخطاء المطبعي  ومحدوديتها. -

وختاماً فإن رواي  "إجازة الشمس" عمل أدبيري رائد، يستحق التقدير، وقد 
لرائيردة،  بذل فيها الكاتب جهداً كبيراً، وكان شجاعاً في اتخاذه هيرذه الخطيروة ا  

والمرجو أن تكون فاتح  خير، تتوالى بعدها روايات أُخر، تعزز ميرن أدب الطفيرل   
 وتنهض به في أدبنا المحلي.

  



 

40 

 ثبت الميادر والمرا ن

 سولًا: ال أب المطبو ة: 

1.  
رواي  للأطفال: علي المجنوني، نادي المنطق  الشرقي  -إجازة الشمس
 هير.1431، 1الأدبيري، ط

2.  
تير عبدالوهاب أحمد، دار  د. ت نظري  ونماذج تطبيقي :قراءا-أدب الأطفال

 هير.1429، 1الأردن، ط-المسيرة

3.  
، 1جدة، ط-نجاح الظهار، دار المحمدي د. أدب الطفل من منظور إسلامي،

 هير.1424

4.  
-رواي  للأولاد والبنات: عمر الصاوي، مكتب  العبيكان -أنا والهدهد
 هير.1429، 1الرياض، ط

5.  
، 1حسن حجاب الحازمي، ط د. الرواي  السعودي : البناء الفني في

 هير.1427

6.  
دراس  موضوعي   هير(1420-1410) قصص الأطفال في الأدب السعودي

 هير1424، 1وفني : وفاء السبيل، نادي الرياض الأدبيري، ط

7.  

أحمد علي زلط،  د. )أسسه، أهدافه، وسائطه(: مدخل إلى أدب الطفول 
، 1الرياض، ط-سعود الإسلامي مطبوعات جامع  الإمام محمد بن 

 هير.1421

8.  
سعد  د. وفاء السبيل، مراجع  د. معجم مصطلحات أدب الأطفال:

 هير.1430، 1البازعي، مؤسس  محمد بن راشد آل مكتوم، ط

9.  
سعد أبو الرضا،  د. أهدافه ومصادره وتاته:-النص الأدبيري للأطفال

 هير.1426، 1الرياض، ط-مكتب  العبيكان
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 لرسائز ال امعية:ثانياً: ا
ه(: ميرنيرة  1425-1415الخيال في قصص الأطفال في الأدب السيرعودي )  .1

 القحطاني، رسال  ماجستير مخطوط ، جاامع  الإمام محمد بن سعود الإسلامي .

 ثالثاً: الي ف والم لات:
 .يره29/5/1431الخميس  310الجزيرة الثقافي : العدد  .1

 .هير1/3/1432، الجمع  17472الحياة: العدد  .2

 رابعاً:
عدة اتصالات هاتفي ، وحوارات عن طريق الشبك  العنكبوتي ، في الفترة من 

 هير.29/11/1431هير، حتى 5/9/1431
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ّ
عد الإنساني

ُ
 الب

 في القصة السعودية القصيرة جدا
ا
ً
لم( لحسن الشحرة أنموذج

ُ
 مجموعة )ح
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 مدخز

ي بثبات نحو القم  بمضيرامينها  تخطو القص  القصيرة جدا في الأدب السعود
أن يوائموا  -على تفاوت بينهم-الموضوعي  الثري  والمتنوع ، وقد استطاع مبدعوها 

فيها بين هذه المضامين والخصائص الفني  للقص  القصيريرة جيردا وفي مقدمتيرها    
 التكثيف.

يأتي عنوان الدراس  "البعد الإنساني في القص  السعودي  القصيرة جدا: مجموع  
لم( لحسن الشحرة أنموذجا"، استنادًا على أن  .  . ج. عنده احتضنت رؤًى )ح

 إنساني  عديدة، انطلاقا من الفرد ومرورا بالأسرة وانتهاء إلى المجتمع عموما.

تبين الدراس  أشكال العلاقات الاجتماعي  من المنظور الإنساني، التي عالجتها 
ضح الوسائلَ الفني  التي استعان ينا القص  القصيرة جدا في مجموع  "حلم"، كما تو

القاص في معالج  هذه المضامين الإنساني  وذلك في جوانيرب عدييردة كيرالعنوان    
 والحوار والسرد والشخصيات من جانب، واللغ  والصورة الفني  من جانب آخر.

والمأمول أن تكون هذه الدراس  مفيدة وتقدم الجديد حول نميروذج نيراجح   
 الأدب السعودي.للقص  القصيرة جدا في 

 هـ25/4/1435
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  سا الم ر  وم مو ة "  م"

صدرت مجموع  حلم للقاص حسن فرحان الفيفي المعروف بير )الشيرحرة(  
هير، وقد كنت حينها رئيس لجن  النشيرر في  1435عن نادي المدين  الأدبيري عام 

النادي، فاطلعت على العمل كاملا ووجدت في نفسي استحسيرانا كيربيرا ليره،    
قناعتي بذلك وترسخت بعد ثناء العضوين المحكَّمين. وهو أول عمل يُنشر  وزادت

له، وتضم المجموع  أربعا وتسعين قص  قصيرة جدا، نُشر العديد منها ضمن مواقع 
التواصل الاجتماعي كالمنتديات والفيس بوك وتويتر، ولها قبيرول ليردى شيرريح     

 عريض  من المتلقين.

، والحاصل على الشهادتين المتوسيرط   هير1393حسن الشحرة المولود عام 
والثانوي  من المعهد العلمي بفيفاء، خريج جامعير  الإميرام فيررع أينيرا )كليير       

)ويعمل معلما في مك  المكرم ، وهيرو متيرزوج وأب لأربعير      هير1415الشريع 
 أطفال.

له منشورات قصصي  عديدة في صحيف  الجزيرة السعودي  والمدين  واليربلاد  
 لات الأدبي .وعكاظ وعدد من المج

حصل على دبلوم في الحاسب الآلي ودورات في خطي الرقع  والنسير ، وفي  
تعليم الكبار والقراءة السريع ، وبعض استراتيجيات التدريس كالتعليم التعيراوني  

 وخرائط المفاهيم.

سوريا الثامن والتاسع للقص  القصيريرة جيردا، وفي   /شارك في ملتقيي حلب
 .(1)(  القصيرة جدا )الفقيه بن صالحالملتقى العربيري الأول للقص

                                                 

(1) http://www.arabicstory.net/?p=author&aid=2327  موقع القص  العربي ، ومن إفادة
 هير.15/4/1435خطي  بعثها الكاتب بطلب من الباحث في 
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إذن نحن إزاء قاص نشأ نشأة علمي  شرعي  في القري ، انتقل إلى المدين  بعدها 
ليكمل تعليمه النظامي، ولم يتوقف عنده الشغف المعرفي حييرث صيرقل علميره    

 بدورات تدريبي  متعددة الاتجاهات.

العنكبوتيير   ومشاركاته خارج البلاد ومن خلال الصحف ومواقع الشيربك   
تشير إلى طموحه وسع  أفقه وخبرته حول هذا الجنس الأدبيري "القص  القصيريرة  

 جدا".

وإن كانت القص  القصيرة جدا في مضامينها تهتم بتصوير اليرذات والتقيراط   
، فيرإن  (1)المجتمع بكل آفاته ورصد الأبعاد الإنساني  من بين مضامين أخرى عديدة

ا لتناول هذه المضيرامين كميرا سيريتبين في    مجموع  حسن الشحرة تعد نموذجا حي
 المبحث الآتي.

 مضاميا البعد الإنساني

تنتمي ثلاث وتسعون قص  من أصل أربع وتسعين في مجموع  حلم إلى البعد 
الإنساني، ولم تخرج عن هذا الانتماء سوى قص  وحيدة تقدم رؤي  القيراص لفيرن   

 .(2)القص  القصيرة جدا، وعنوانها "قاص  .  . ج"

كل المضامين الإنساني  التي عالجتها قصص المجموع  على شكل دوائيرر  وتتش
ثلاث، دائرة كبرى تمثل المجتمع عام ، ودائرة وسطى تمثل الأسرة، ودائرة صغرى 

 تمثل الذات.
 
 
 
 

                                                 

، 77جمييرل حميرداوي، اليرراوي،     د. القص  القصيرة جدا: الجنس الأدبيري الجديد: (1)
 هير.1434، رجب 26 العدد

 ، 1الأدبيريري، ط ، نيرادي المدينير    38حلم: حسن فرحيران الفيفيري )الشيرحرة(،     (2)
 هير. 1435
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وتجدر الإشارة إلى أن طريق  معالج  موضوع ما هي ما تحدد انتماءه إلى دائرة 
 ما من هذه الدوائر الثلاث.

في الدائرة الكبرى )المجتمع( الجزء الأكبر من قصص المجموع ، وميرن   يندرج
 -معاملير  الميررأة   -خلالها تعرض الشحرة إلى موضوعات مجتمعي  هام  كالصداق 

قضيريرايا  -الإسيريرراف-التقنييرير  في حياتنيريرا -الظليريرم الاجتميريراعي -الحيريرب
-البطالير  -جوائز التكيرريم   -حري  الفكر -وصف الفاشلين -الاضطرابات/الأم 
 -بيئ  العميرل  -الغش-النفا  الاجتماعي-عادات الضياف -التسول-لتقنع الدينيا

حيرق   -معامل  الطيرلاب  -معامل  الدوائر الحكومي  للمراجعين -الفساد الإداري
 الرجول .-اليتم-الطفول -تأثير القري -المعلم

)الأسرة( فقد لامست مضامين محددة في إطيرار أضيريق    أما الدائرة الوسطى
 تعدد الزوجات. -الأبوة -التربي  ومسؤولياتها -لأما - كالزواج

)الذات( نجد مضامين غزيرة، فهي دائرة صغرى باعتبار  وفي الدائرة الصغرى
قرينا من مركز الذات، لكنها ليست كذلك باعتبار ميرا اشيرتملت علييره ميرن     

ذكرييرات   -إنجازات الإنسيران  -الحس الإنساني -موضوعات كالطبائع الإنساني 
-مجاهدة النفس-القناع -الإحساس بالجمال-الشرود مع الفن-العزل -وي اله-الحياة

أعباء الحييراة الماديير     -أهمي  المنزل -إيجابي  النظرة-التسامي-الطموح غير الواقعي
 مراحل العمر. -صنع النجاة-الموت -الجوع -واحتياجاتنا

 الذات

 الأسرة

 المجتمع الخارجي
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 تنوع :وفي الجدول التالي بيان بمدى توزع القصص تحت المضامين الإنساني  الم
 

 نسبتها عدد القصص المضمون الإنساني

 %57 53 المجتمع

 %18 17 الأسرة

 %25 23 الذات

 %100  .  . ج. 93 
 

وباستقراء الموضوعات الجزئي  نجد استئثار بعضها بأكثر من قص ، مما ييردل  
 على أنها شكلت هاجسا موضوعيا أكثر من غيرها في وجدان القاص.

 ان بأبرز هذه الموضوعات المعالج  في أكثر من قص :وفي الجدول الآتي بي
 

 عدد القصص الموضوع

 9 الظلم الاجتماعي

 7 الحب

 8 العلاقات الاجتماعي 

وتعدد القصص في بؤرة موضوعي  واحدة لا يعني تكرار الفكيررة، فيرالظلم   
 وعدم إنصاف المرأة، بيرل  وتقييد الفكر والطبقي  الاجتماعي مثلا يشمل العنصري 

 إن الفكرة الواحدة يطرقها القاص من جوانب شتى لا توحي بالتكرار.

ولإيضاح الفكرة أورد خمس قصص دارت حول العنصري ، أولاهيرا قصير    
 :(1)بعنوان "مقامات"

 يعطس.. تضج القاع .. يزيد آخر.. يدوّي صمت!

 :(2)والثاني  بعنوان "مُثُل"
 ير اللائق ؟!لماذا أشرتَ لي بيدك وأنت تقوم بتلك الحرك  غ -

 أووه.. أنا آسف.. ظننتك من هؤلاء الوافدين!! -

 :(3)والثالث  بعنوان "أنا"
                                                 

 .5حلم:  (1)
 .8حلم:  (2)
 .26حلم:  (3)
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دنوتُ منه.. آذتني رائحته.. نظرتُ إليه باحتقار.. عدت إلى البيت.. خلعت 
 قميصي.. شممت ذات الرائح !!

 :(1)والرابع  بعنوان "نرجسي "
 أخذ يتفحصني بعيني صقر..   رشقني بسؤال مباغت:

 أنت مِن....؟ -

 أجبته بالنفي..

 تشق وجهه ابتسام  ماكرة   يردف:
 )ياخي هذيلا ما طيقهم.. أكرهّم كره العمى(!!

 :(2)والخامس  بعنوان "نتن"
كان مديره في العمل لايرتاح له بتاتا.. ورغم عدم اكتراثه بشأنه.. إلا أنيره  

ة من اليرزمن..  كان يستغل كل مناسب  للنيل منه بسبب أو بدون سبب.. بعد مد
 دفعه الفضول ليسأل أحد المقربين منه عن الأمر:

 صاحبيري من غير القبيل ! يا لأنك -

لو نظرنا في خَمس القصص السابق  لوجدنا أنها على الرغم من تناولها لفكرة 
واحدة وهي العنصري ، إلا أنها طرقتها من زوايا مختلف ، ولامست مستويات عديدة 

ب القبلي الأعمى، والنظر اليردوني إلى غيرير الميرواطنين،    للعنصري ، فهناك التعص
واالتعامل مع الآخر بحسب منصبه وجاهه، وانعدام الإنسيراني  في تقبيرل الآخيرر    

 عموما.

 الأدا  اليني ن و البعد الإنساني
يجد الأديب نفسه أمام تحد كبير في تطويع أدواته الفني  لإيصيرال المضيرمون   

القص  القصيرة جدا نعلم أن القاص أمامه خصائص الذي التزم بتقديمه، ونحن إزاء 
وتات خاص  ينذا الجنس الأدبيري وعليه أن يجيد السيطرة عليهيرا لتتكاميرل في   

 وحدة فني  تؤدي إلى المقصود.

                                                 

 .12حلم:  (1)

 .49حلم:  (2)
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السؤال هنا هل استطاع الشحرة استثمار خصائص القص  القصيرة جيردا في  
 إيصال المضامين الإنساني  للمتلقي بفني  عالي ؟ وكيف؟

 سأتطر  في المباحث الجزئي  الآتي  إلى جوانب فني  عديدة تكشف ذلك:

 العنواا - 1

يشكل العنوان عنصرا مهما في بناء القص  القصيرة جدا، فهو العتبير  الأولى  
 .(1)للنص وإن كان آخر ما يضعه المبدع في نصه عادة

العناوين  اعتنى الشحرة بعناوينه ووفق إلى كثير منها، والمتأمل يلحظ أن لهذه
وظائف أسهمت في إبصال المضامين بأقصر الطر ، لكونها ميرن العتبيرات الأولى   
 للنص القصصي، وتبعا لهذه الوظائف يمكن تقسيم العناوين إلى عدة أنواع كالآتي:

 سولا: العنواا الأيسيري

تقدم لنا بعض العناوين تفسيرا للشخصي  الغامض  في القص  فتحيردده لنيرا   
نعي المقصود بالعنوان لأول وهل ، لكننا بالتأكيد سيرنعلم أنيره    بوضوح، ولعلنا لا

 :(2)يفسر لنا الشخصي  المعني  في القص ، كما نجد في قص  "كنز"
ارتفعت.. امتد مالي.. حضر عيالي.. لم أجدها.. فتشت عنها في داخليري..  

 عثرت عليها هناك!

خيررى نعليرم أن   فالشخصي  المعني  هنا غامض ، لكننا بعد قراءة المقال مرة أ
 القناع  )الكنز( هي المعني .

 ثانيا: العنواا الساخر/الأع بي

يخبرنا العنوان الساخر بما كان من الممكن حصوله لولا العقبات التي يلامسها 
 :"(3)النص القصصي، كما نجد في قص  "وفاء"

                                                 

، 84العنوان والمعنى في القص  القصيرة والقصيرة جدا: عبداللطيف محفيروظ، اليرراوي،    (1)
 هير.1434، رجب 26 العدد

 و"مبدع". "و"فنار و"وردة" "زمن" و"وشيج "، وانظر أيضا القصص التالي : 32حلم:  (2)

 .و"أمان " و"تكريم" و"انفتاح" و"قناع " و"صلح" نجاح"، انظر أيضا القصص التالي : 38حلم:  (3)
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 يحمل إليه هاتفه النقال رسال  من زوجته.

 تضوع حروفها غراما.. يرتعش..

 يعالج جهازه.. يمررها إلى عشيقته! ينتشي..

 فالعنوان هنا أبعد مايكون عن حقيق  الحيرال، لكيرن السيرخري  حسيرنت     
 موقعه.

 ثالثا: العنواا الوييي

يمتاز العنوان الوصفي بواقعيته ويمثل وجه  نظر القاص تجاه أمر ما، كما نجد 
 :(1)في قص  "بطال "

 قلا من شارع لآخر..يستلقي على ظهره.. يتذكر يوما مضنيا قضاه منت

 يحد  طويلا في السقف.. يبتسم ويتمتم: )ليتني كنت بقرة سويسري !(

إن العنوان هنا وصف من القاص للوضع القائم، وأن البطال  هي المشكل  التي 
 يعاني منها صاحب الأمني  الساخرة والمؤلم  في آن.

 رابعاً: العنواا الأمويقي

ت في ذهن المتلقي نتيج  التشويق الذي تزرع هذه الفئ  من العناوين تساؤلا
 مثلا: (2)تستدعيه، ففي عنوان قص  "رسال "

 يضعه بمكان بارز.. يروح يتأمل بخياله نسج الحروف المرتقب ..

 يومض..

 يقفز إليه بلهف  الظمآن..

 يفتحه بعناي ..

 يشهق وهو يقرأ: ... يرجى السداد قبل فصل الخدم !

 ن أرسلت وممن؟. وكذلك قص نجدنا نتساءل عن ماهيتها ولم
                                                 

 و"ذكيررى"  و"مصيرالح"  و"إنكار" "زاد" و"سخف"، وانظر القصص التالي : 40حلم:  (1)
 .و"ميكافيلي " و"دكتاتوري " و"فشل" و"صراع"

 و"قتل". و"إغراء" و"يباب" و"فر " "قدوة"و "أنا"، وانظر القصص التالي : 22حلم:  (2)
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 خامسا: العنواا الأيويري
وهو يثير الفكر والشعور معا من خلال اعتماده على معطيات الخيال، وأثره 

 :(1)لايكتمل إلا بعد قراءة القص ، كما نجد في "انصهار"
يُغشى عليه.. يحشرج.. تتراخى اليدان.. والرجلان.. يشهق.. تفار  روحه 

 جسدي!

لتفاصيل والمفاجأة بعدها )خروج روح الغائب من جسيرد  فبعد ذكر هذه ا
 المتكلم( يتبين لنا معنى الانصهار، ونتمثله بكل تفاصيله الدقيق .

 ولم تسلم بعض عناوين المجموع  من المؤاخذات، ومنها:
عدم الاستعان  بعلام  التعجب، فعلام  التعجب من علاميرات التيررقيم    - 1

، وتحسن في العناوين السيراخرة  (2)القصيرة جدا ذات الخصوصي  الجمالي  في القص 
خصوصا، لأنها تبرز معنى السخري ، وتبعد قصد الحقيق ، من العناوين التي اشتملت 

 :(3)على هذا المأخذ "صداق "
 أمر بضائق  مالي .. وليس لي إلا أنت بعد الله.. -

 يأتي الله بخير.. يأتي الله بخير! -

 لا الرفع من وتيرة صوتي:لم أصد  ما أتع.. تبعته محاو
 أمر بضائق  مالي .. و.. -

 يأتي الله بخير.. يأتي الله بخير! -

 ذهب.. وتركني خلفه أتجرع غصص الخيب  والذهول!
 
ولا يحسيرن   -كما أسيرلفت -ضعف التوظيف الفني: فللعنوان وظائف  - 2

 (4)"تفريغه من دوره المنوط به، وإلا أصبح منفصلا عن النص، فمثلا قص  "رياحين
                                                 

 و"يباب". و"شرو " "وأد"، وانظر القصص التالي : 8حلم:  (1)

حسيرين المناصيررة،    د. التحديث في القص  القصيرة جيردا: /انظر: إشكالي  التجريب (2)
 هير.1434، شوال 76، العدد191علامات، 

 ، وعجز، ووفاء. ، وانظر أيضا العناوين والقصص: قدوة، وتكريم48حلم:  (3)

 و"رحل ". و"أوب " و"إغراء" و"عولم " . وانظر أيضا: "استسلام"17حلم:  (4)
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يُلحظ ضعف الرابط بينها وبين عنوانهيرا، إلا إن أراد القيراص وصيرف النسيراء     
 بالرياحين، وهو وصف ظاهري لايخدم النص:

 ذهلت عندما قابلتهن..

 امتدحن جمالها، أناقتها، رقتها، وحتى لكنتها!..

 في اليوم التالي تزينت..

 وقفت طويلا تغازل المرآه..

 وهي في طريقها إليهن..

 يالها بعيدا..سرحت بخ

 وجمت.. قفلت راجع  إلى البيت!!

فالنص يحمل مضمونا عميقا يلامس طبيع  علاق  المرأة بالمرأة، والعنيروان لم  
 يواكب هذا العمق.

 الخاأمة - 2

يشترط في خاتم  القص  القصيرة جدا أن تكيرون مفاجئير  وذات مفارقير     
 ، فهل نجدها ت  لخواتيم قصص المجموع ؟(1)صادم 

ذه السم  في الغالب الأعم من القصص ذات البعيرد الإنسيراني في   تحققت ه
المجموع ، والقاص يعمد لها عن وعي بدليل ذكره لمشتقات المفاجأة أو مرادفاتها في 

 ، وكان لها وسائلها الفني  كالآتي:(2)صياغ  الخاتم 
التضاد مع قيم  سلفت في بداي  النص، أو مع العنوان، وهيرذه الثنائيير     - 1
، يتضح ذليرك في قصير    (3)  من ميزات البني  التركيبي  للقص  القصيرة جداالضدي

 :(4)"انفتاح"
                                                 

جودي فارس البطاين ، مجل  التربي  والعلم،  د. قراءة نقدي ، -انظر: القص  القصيرة جدا (1)
 .224 م، ص2011، سن  54، عدد18جامع  الموصل، العرا ، مجلد 

 و"هجرة". و"قحط"مثل "ميكافيلي " و"كيد"  (2)

حسيرين المناصيررة،    د. التحديث في القص  القصيرة جيردا: /انظر: إشكالي  التجريب (3)
 هير.1434، شوال 76، العدد177، 163علامات، 

 و"قتل". و"أمان " و"تكريم" و"ديمقراطي " ، وانظر أيضا القصص: "مقامات"39حلم:  (4)
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 لقنوه جيدا..   علبوه..

 أطلقوه في سو  الفكر..

 كشفوا عنه ذات مرة..

 وجدوه قد تكلس!

 فالتكلس معطى يتضاد مع الانفتاح، مما زاد الخاتم  قوة.
 

 :(1)المبالغ . كما في "مصالح" - 2
. فكثر أصدقائي.. نمت.. ولما أفقت.. طفقت أبحث.. لم أجيرد  طالت يدي.

 أحدا.. تفقدتها.. ألفيتها مبتورة!

فالمبالغ  بتصوير الضرر الحاصل على أنه بتر وليس جرحا أو جفافيرا ميرثلا،   
 جعل الخاتم  صادم .

 

 :(2)الانزياح اللغوي وكسر المتوقع الضمني، كما في "عمر" - 3
 بعد حين من الدهر..اغترفت منه حد الثمال .. 

 حسبت ربحي..

 وجدتني لم أظفر بغير خسارة!

فالظَفر لايكون إلا بزيادة في الربح وإن كان قليلا، لكن ذكر الخسارة عليرى  
 جه  الانزياح سبب صدم  للمتلقي.

 :(3)ومن كسر المتوقع ما نجده في قص "كيد"
 تظفر بوظيف  مرموق .. يسيل لعابه..

 يفاجأ ياستقالتها!يلهث خلفها.. يتزوجها.. 

فالاستقال  لم تكن متوقع  من الأصل، فكانت صدم  مفاجئ  ميرن حييرث   
 المضمون.

                                                 

 انكفاء".و" و"حصاد" ، وانظر أيضا القصص: "بوح"29حلم:  (1)

 ، وانظر أيضا قص  "انصهار".15حلم:  (2)

 و"قدوة". و"خوف" و"وفاء" و"صلح" ، وانظر القصص التالي : و"اغتيال"10حلم:  (3)
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التشويق، فكلما انشد ذهن السامع لمعرف  الخاتم  كان وقع مفاجأتها أكثر  - 4
 :(1)تأثيرا عليه، كما في "جرح"

يبطش بمن يحاول النيل منه.. لايصمد أحد من لداتيره عليرى الوقيروف في    
 شيء واحد يجعله ينهار بالبكاء.. لما يهمس أحد الأشقياء: وجهه..

 )ماعندو أم(!!

فالعبارتان: )شيء واحد يجعله ينهار بالبكاء( و)لما يهمس أحيرد الأشيرقياء(   
اشتملتا على دواع مختلف  للتشويق كالتنكير والإفراد للشيء الواحد، والمبالغير  في  

 يلفت الانتباه. الانهيار بالبكاء، وتصوير الشقي الهامس الذي
 

استعمال العامي : وقد كانت الفصحى هي القالب الوحيد للقصص، ولم  - 5
هيرو   -في رأييري -يخرج عنها الشحرة إلا في بعض الخواتيم، ومرد المفاجأة هنيرا  

المفارق  التي شعر ينا المتلقي حين مر بمستوى لغوي مغاير عما تلقاه ميرن بدايير    
" ماعندو أم، فالعبارة العامي  "(2)بعنوان "حزن" القص ، كما نجد في القص  السابق 

 تسبب صدم ، وتهيئ الذهن لصدم  معنوي  أيضا.

ولا يمكن إغفال أن اللهج  العامي  المستعمل  باقتصاد واحترافي ، تزييرد ميرن   
 واقعي  القص  خاص  إن كانت تلامس نبضا اجتماعيا.

ليس شرطا أن تكون وقد كان عنصر المفاجأة متفاوتا على ثلاث  مستويات، ف
حادة جدا أو صادم ، وإنما المعول على تقديم الخاتم  لقيم  جديدة مغايرة، ويمكيرن  

 تصنيف الخواتيم إلى:
ذات مفاجأة حادة، وهو المستوى المتعارف عليه عنيرد نقيراد القصير      .1

 :(3)القصيرة جدا بالإجماع، ومن أمثلتها في المجموع  قص "سفح"
 يع الكتب المستعمل ..يقوده القدر إلى محل لب 

 يلمح واحدا منها.. يقلبه.. يفغر فاه.. 

                                                 

 و"ثيران". و"فر " و"رسال " ، وانظر أيضا القصص: "سادي "12حلم:  (1)

 .غزل"و" و"إغراء" و"تعس" و"بساط " ، وانظر القصص الآتي : "نرجسي "12حلم:  (2)

 و"تعس". و"رسال " و"نجاح" و"ميكافيلي " "مُثُل"، وانظر العناوين والقصص: 7حلم:  (3)
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 أحرف إهدائه لم يجف دمها بعد! 

وحدة الخاتم  مستفادة من أمرين: كون الكتاب من إهدائه هو، وكونه  
 مهدًى حديثا.

ذات مفاجأة هادئ ، وقد يكون سببه طول الحيز الذي شغلته الخاتم  أو  .2
 :(1)حط"ما يشير إليها، كما في "ق

جفا عيني النوم.. بت أرقب النجوم.. تكومت قبال  نافيرذتي كتمثيرال    
محطم.. لا أكف عن التفكير: "كيف يسمح لنفسه لحظ  طيش بامتهان 

 مشاعري؟!"

وبغت .. ينقلب الهم إلى سعادة مضاعف .. شلالات من الفرح تزليرزل   
 أحبك!(.)صدري.. لأنها وصلت رسال  هاتفي  منه.. تقول: 

 :(2)يكون السبب ما تستلزمه الخاتم  من تأمل كما في قص  سادي وقد  
لا أطيقهن.. أطاردهن في كل مكيران.. أسيرحقهن دون رحمير .. لا     

 أحتمل عضاتهن الموجع 

 إلا واحدة.. لم تطاوعني نفسي على قتلها.. 

 عندما شاهدتها راكض  نحو البيت.. 

 حامل  فو  رأسها.. 

 اليسير من الفتات! 

ة بدأت تتولد عند الاستثناء )إلا واحدة(، لكن احتياجها لمزيد فالمفاجأ 
 من التأمل جعلها هادئ  وغير حادة.

بلا مفاجأة، وحينئذ تفقد القص  القصيرة جيردا جيرزءا مهميرا ميرن      .3
شخصيتها الفني  المتعارف عليها بين النقاد، ويمكن عد ذلك من قبييرل  

 :(3)  المفاجئ  "سخف"التجريب، من أمثل  القصص التي تخلو من الخاتم
                                                 

 . وانظر القصص: طهارة، وكرم.6حلم:  (1)

 ، وانظر القصص: رياحين، وقناع .13حلم:  (2)

و"برجوازي "،  و"فشل" و"تو" و"استسلام" و"كنز" "روح"، وانظر القصص: 22حلم:  (3)
 و"دنيا". و"زمن" و"نرجسي " و "و"وأد"، و"شر
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 يلقي جاسده الضخم فو  كرسيه كغوريلا.. 

 يزم شفتيه.. يخور متغطرسا.. 

 يهبّ )السكرتير( فزعا.. يفتح الدرج.. 

 يدمغ بالخاتم ورق  ملقاة إزاء وجهه! 

فالقص  لاتحتوي على خاتم  مفاجئ ، ولعل السبب في هذا كونها تحكي موقفا 
صادم وغير مستساغ من أول سطر )جسد ضيرخم   غير عادي من بدايتها، فالمنظر

 فو  الكرسي كغوريلا( مما فوّت على الخاتم  أن تحتفظ بخصوصي  الصدم .

 ال غة - 3

اللغ  هي العمود الفقري الذي تتكتل حوله الأفكار، وتظهر أهميتيرها عليرى   
وجه خاص في  .  . ج. لكونها تقوم على التكثيف والإيجاز والاقتضاب، وقيرد  

   الشحرة بعدة تات في قصص المجموع :اتسمت لغ
 الإي اا ب يف الروابط - 1

وهي ت  غالب  على قصص المجموع ، حيث يعمد القاص إلى حذف الروابط 
الأسلوبي  المعروف  في العربي ، سواء كانت حروفا أم غير ذلك، وذلك كما نجد في 

 يعطس.. تضج القاع .. يزيد آخر.. يدوي صمت!: (1)قص  مقامات

 في الأصل يمكن كتابتها على النحو الآتي:ف
 يعطس.. فتضج القاع .. ويزيد آخر.. فيدوي صمت!

 :(2)وكذلك قص  "انكفاء"
لاذ بغرف  مظلم .. فتحوا نافذة.. تقهقر.. زادوا.. تنحى لزاوي .. تقوقع على 

 نفسه.. دخلوا.. ألفوه صار مسخا!

 فقد يمكن كتابتها على هذا النحو:
.. ففتحوا نافذة.. فتقهقر..   زادوا.. فتنحيرى لزاويير ..   لاذ بغرف  مظلم 

 وتقوقع على نفسه.. وحين دخلوا.. ألفوه صار مسخا.

                                                 

 .5حلم:  (1)

 .30حلم:  (2)
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 .(1)وهو أمر يمكن الاستدلال عليه بمجموع  كبيرة جدا من قصص المجموع 

والملحوظ أن الخاتم  كثيرا ماتكون مستثناه من هذا الاقتصاد بحذف الروابط، 
 الرمزي : (2)في قص  لعب من أمثل  ذلك ما نجد

 يحملهم واحدًا إثر آخر..

 يضعهم تحت حد المقصل ..

 تبتلع رؤوسهم السل  المنصوب  أسفلها..

   يغرب في الضحك!!

إن استعمال   بدلالتها القوي  على الترتيب، يركز الوعي على الخاتم  الفعلي  
 للقص  "الإغراب في الضحك".

 :(3)وكذلك قص  "حلم"
 ا بعد طول غياب..يعود أبوه

 ينثر قدامها الدر والجوهر..

 تفتش..

 تقلب..

 تلقيها بعيدا..

 وتحد  طويلا في الأرض!

إن استعمال الواو في السطر الختامي الأخير دون سواه كثف وعي المتلقيري  
 بالمشهد الأخير "تحديقها الطويل في الأرض".

 :(4)وكذلك قص  "وردة"
 معلقا على مشارف هاوي  سحيق ..

 يّع ببصره الوجود.. تلوح له..يش

 فتنتفض في روحه شرايين الحياة!

 فاستعمال الفاء في الخاتم  دون غيرها يوجه الأنظار نحو انتفاض  الشرايين.

                                                 
 مثل "هوس"، و"طموح"، و"استسلام"، و"قناع ". (1)
 .16حلم:  (2)
 .23حلم:  (3)
 .31حلم:  (4)
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 فع ية ال م ة ومضار أ ا - 2
إن استعمال الجمل الفعلي  خصيص  من خصائص القص  القصيرة جدا، لميرا  

الملحوظ في قصص المجموعير  اعتمادهيرا   ، و(1)يمتاز به الفعل من حدث وزمكاني 
الكبير على فعلي  الجمل، وتتابعها، ومضارعتها، وهي ماتحتاجه القصير  القصيريرة   

 .(2)جدا

أما الفعلي  ومضارعتها فلكون الفعل المضارع يفيد التجدد المسيرتمر، وهيرو   
معنى يحقق غاي  النص القصصي في مجموع  حلم، فالقص  الاجتماعي  غالبا تسيرلط  

على فعل مستمر الأثر وبحاج  إلى اتخاذ موقف تجاهه. وأما التتيرابع فهيرو    الضوء
تكثيف للنص، وحشد لمعانيه، وتركيز لحركيته. ويظهر هذان الأمران بكل وضوح 

 في قصص المجموع .

 :(3)ففي قص  "دين"
يثور عليه.. يصفعه دون رحم .. يعود لبيته.. يُصدم.. آثار الصفع تتنيرزه في  

 خد ابنه!

عال المضارع  توحي أن هذا الظلم الاجتماعي يتجدد دوما في تفاصيريل  فالأف
حياتنا، فهي إذن معاناة لابد من وقفها. كما أن التتابع يوحي بالمدة القصيرة اليرتي  
فصلت بين الثورة والصفع  من جه ، وبين حدوث الظلم وظهور نتيجته من جه  

 أخرى.

 :(4)وفي قص  بوح
ينا.. يهرع إلى هاتفيره.. يحيردثها سيراعات     حممٌ تتلظى في داخله.. شُغف

 طويل ..   لايجرؤ على بث كلم  حب واحدة!
                                                 

حسيرين المناصيررة،    د. التحديث في القص  القصيرة جيردا: /انظر: إشكالي  التجريب (1)
 هير.1434، شوال 76، العدد176علامات، 

جودي فارس البطاين ، مجل  التربي  والعلم،  د. قراءة نقدي ، -ر: القص  القصيرة جداانظ (2)
 .226 م، ص2011، سن  54، عدد18جامع  الموصل، العرا ، مجلد 

 .5حلم:  (3)

 .6حلم:  (4)
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نجد المضارع  صورت لنا تجدد المعاناة المسيرتمرة في "تتلظيرى" ومعاودتيره    
للاتصال عدة مرات "يهرع" وعدم ملله من محادثتها كل حين "يحدثها"، وبعد هذا 

و الأمر الميرؤلم اليرذي يحتيراج إلى    كله يتجدد منه عدم الجرأة على البوح بحبه وه
معالج . ولنا أن نستبدل الأفعال السابق  بأفعال ماضي  أو جامل اتي  وسيرنجد أن  
المعاني السابق  تلاشت واحدا تلو الآخر. أما تعبيره بالماضي في قوله "شُغف ينيرا"  
فدقيق لأن حصول الشغف هو الخطوة الأولى لبقي  الأفعال في القص  ولايحصل إلا 

 بتداء ولمرة واحدة، ولو كان التعبير عنه بالاتي  لكان أولى.ا

 الأنا  - 3
يشكل التناص تقني  مهم  في بناء القص  القصيرة جدا لأنه "يحقق لهيرا ثيرراء   
دلاليا وتأويليا بالانفتاح على بقي  الأجناس الأدبي  النثري  والشعري ، ويسيرهم في  

ز أثر الفضيراء المكيراني بتقالييرده    الكشف عن المستوى الثقافي للشخصيات، ويبر
، وهو (1)وعاداته وموروثاته، ويجسد التنوع والتعدد في مستويات التشكيل اللغوي"

يعد من أهم التقنيات المستعمل  في القص  القصيرة جيردا في السيرعودي  حسيرب    
 .(3)، ولذا فهو أحد المقومات الرئيس  للقص  القصيرة جدا(2)الاستقراء

مام المتلقي في بعض قصص المجموع ، متقاطعا مع عيردة  يثبت التناص نفسه أ
روافد كالقرآن الكريم والحديث النبوي والإنجيل والشيرعر العربيريري والحكيرم    

 والأمثال العربي  والمقولات المأثورة والأغاني والدعايات التلفزيوني .

حيث يصور لنا  (4)فمن التناص مع القرآن الكريم، ما نجده في قص  "حصاد"
تلك الصف  الُخلقي  القبيح  التي أنكرها الله في قوله تعالى "أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  الغيبَ 

                                                 

، 27أسام  اليربحيري، اليرراوي،    د. )مقارب  نصي (: القص  القصيرة جدا في السعودي  (1)
 هير.1430ول، ، ربيع الأ20 العدد

، رجيرب  26 العدد، 60كوثر القاضي، الراوي،  د. القص  القصيرة جدا في السعودي : (2)
 هير.1434

حسيرين المناصيررة،    د. التحديث في القص  القصيرة جيردا: /انظر: إشكالي  التجريب (3)
 هير.1434، شوال 76 العدد، 178علامات، 

 .27حلم:  (4)
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 بوضوح: الآي ، والقص  تقتبس من هذه (1)يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوه"
يتلفع الليل بظلمائه.. يتسلل لواذا صوب المقبرة.. يطوف بالأجداث.. يخلُص 

ت.. يأخذ في النبش.. تبرز جث  عفن .. يسحبها خارجا.. يكيرب  لأحدها.. يتلف
 عليها.. ينهش بنهم لحم أخيه!

والأثر يتضح في تصوير الجث  عفن ، وفي تصوير النهش مع ذكر قراب  الأخوة، 
 وهي ثلاث  عناصر مستقاة من التصوير القرآني.

لقيرارئ  ، وهي تحيل ايمضي سنوات عجافايفتتح القص  بقوله:  (2)وفي "نظر"
إلى سنوات القحط في قص  سيدنا يوسف عليه السلام، ولفظ  "العجيراف" لهيرا   
الدور الأكبر في ذلك إذ تتناص مع قوله تعالى )وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ 

يُّهَيرا الْمَيرلأ     سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَ
وقوله تعالى على لسان يوسف )ثُيرمَّ   (3)أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ(

 (4)يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ(

الكريم  على لسان سيدنا إبراهيم علييره   الآي مع  يتناص (5)وفي قص  "ضيف"
وذلك حين أقبل الرجل عليرى الله   (6)السلام "قالَ إنَّ هَؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُون"

بقلب صاد  يدعو بعد أن فوجئ بضيف صديق وليس معه ميرايكفي لإكراميره:   
كيفيير    "، ومع أن التفاصيل تختلف بين القصتين، وفياللهم لاتفضحني في ضيفي"

ورود الطلب، فهو على جه  النهي أو الرجاء في الآي ، وعلى جهير  اليردعاء في   
 القص ، إلا أن هذا كله لاينفي الأثر.

، ففييره  (7)ومن التناص مع نصوص الحديث الشريف انتقاء عنوان قص  "نتن"
تقاطع واضح مع الحديث الشريف الوارد في صحيح البخاري )دعوها فإنها منتن ( 

                                                 

 .12 الآي سورة الحجرات:  (1)

 .36 حلم: (2)

 .43 الآي سورة يوسف:  (3)

 .48 الآي سورة يوسف:  (4)

 .64حلم:  (5)

 .68سورة الحجر:  (6)

 .49حلم:  (7)
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تقاطعا لفظيا فحسب، ولكنه من جه  المضمون أيضا إذ إن الموصيروف  وهو ليس 
 بالنتن في الحديث وفي القص  واحد وهو التعصب العرقي.

من تناص مباشر في العبارة "ديننا ينهانا أن  (1)ومنه أيضا ماورد في قص  "وأد"
نمنعهن مساجد الله"، وذلك مع الحديث النبوي الشريف الوارد في صحيح مسيرلم  

تمنعوا إماء الله مساجد الله"، ولا يخفى أن العنوان يتناص أيضا مع حقب  تاريخي  "لا
قبل الإسلام تشتمل على بعض الروايات حول وأد البنات، وهو تنيراص يخيردم   

 مضمون القص  بلاشك.
يتناص مع نص إنجيلي حين يقول على لسان صديقه الميراكر   (2)وفي "عولم "

ه الأيمن"، وهو تناص يوحي باستغلال الدين "من صفعك على خدك الأيسر، أدر ل
 في المصالح الشخصي .

استلهام لبيت  (3)وقد كان للشعر حضور واضح في التناصات، ففي "رحل "
 الشاعر الجاهلي علقم  الفحل:

 إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبُ

لصيرحيح تجيراه   وقد ورد في القص  على سبيل الحكم  الهادي  إلى التصرف ا
 الزوج  الشاب .

 مع بيت المتنبيري: (4)ويتكرر استلهام الشعر في قص  ضيف
 لاخيل عندك تهديها ولا مالُ فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

وقد ورد أيضا من جه  المطابق  لحال الرجل الذي لا يملك ما يقدمه لضيفه، 
 التي لا ترحم.وعدم جدوى التمثل ينذا البيت أمام العادات الاجتماعي  

حين تختتم القص  بعبارة تعجبي  وهي "حقا.. إنها عليرى قيررن    (5)وفي "دنيا"
ثور"، يلوح تناص مع الأثر المنسوب لبعض الرواة والمفسرين ومفيراده أن الأرض  

 خلقت على قرن ثور.
                                                 

 .10حلم:  (1)
 .42حلم:  (2)
 .69حلم:  (3)
 .64حلم:  (4)
 .21حلم:  (5)
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فهو يتقاطع مع الحكم   (1)ومن التناص مع الحكم والأمثال عنوان قص  "كنز"
تناص خفي ميرع مضيرمون المثيرل     (2)كنز لا يفنى"، وفي "قناع " الشهيرة "القناع 

العربيري "جزاء سنمار"، حيث بنى سنمار قصر الملك النعمان "الخورنق"، وكيران  
الوحيد الذي يعلم مكان اللبن  "الآجرة" التي يسبب نزعها سقوط القصر، فكان أن 

في تحوير المعنى ألقاه الملك من أعلى القصر حفاظا على السر، وقد أحسن الشحرة 
 وجعله منصبا حول قيم  )القناع ( ونص القص  هو:

يتأمله مليا.. يؤخذ جاماله.. لبن  حقيرة تعكر مزاجه.. يستلها.. يهوي فو  
 رأسه كل ما بناه!

يتناص مع كلمات أغني  "الأميراكن" الشيرهيرة ميرع     (3)وفي قص  "وشيج "
تلقي إليها ويوظف مضيرمونها  الاقتصار على عنوانها فقط )الأماكن(، فهو يحيل الم

 الشعبيري لشحن القص  بعاطف  أقوى.
نجد تناصا مع دعاي  تلفزيوني  لصالح إحدى شيرركات   (4)وأخيرا في "بطال "

الحليب، وتتضمن الدعاي  الإشارة إلى الرعاي  التي تجدها الأبقيرار السويسيرري  في   
لسيران أحيرد   سبيل الحصول على حليب فائق الجودة، والقاص يختتم قصته على 

 ليتني كنت بقرة سويسري !المعانين من البطال  فيقول: 

  م اا الأ ثيف - 4
من أهم خصائص القص  القصيرة جدا أنها ذات حييرز صيرغير ييردعو إلى    
التكثيف، وينبغي أن تتحاشى الوصف، "فلغتها فاعل  لا يناسبها الوصف اليرذي  

 .(5)يجعل إيقاع السرد بطيئا"

القصيرة جدا في مجموع  حلم وجدنا براع  واضيرح   وإذا انتقلنا إلى القصص 
                                                 

 .32حلم:  (1)

 .34حلم:  (2)

 .24حلم:  (3)

 .40حلم:  (4)

جودي فارس البطاين ، مجل  التربي  والعلم، جامع   د. قراءة نقدي ، -القص  القصيرة جدا (5)
 .227 م، ص2011، سن  54، عدد18الموصل، العرا ، مجلد 
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في التحكم بزمام النص، فلا تفلت ولا ترهل ولا تفاصيل فرعي  تُشتت، وقد نجيرد  
قصصا في غاي  القصر وتعد نماذج رائدة فنيا فيما يخص طيرول اليرنص، كقصير     

 .(4)وهوس (3)وديموقراطي  (2)وكيد (1)مقامات

في المجموع  قليل جدا، من ذلك ميرا  وإمكان الاستغناء عن جزء من القص  
 :(5)نجده في قص  "صداق "

 أمر بضائق  مالي .. وليس لي إلا أنت بعد الله.. -

 يأتي الله بخير.. يأتي الله بخير! -
 لم أصد  ما أتع.. تبعته محاولا الرفع من وتيرة صوتي:

 أمر بضائق  مالي .. و.. -

 يأتي الله بخير.. يأتي الله بخير! -
 وتركني خلفه أتجرع غصص الخيب  والذهول! ذهب..

فقوله: "لم أصد  ما أتع" وقوله "ذهب.. وتركني خلفه أتجيررع غصيرص   
الخيب  والذهول!" يمكن الاستغناء عنهما، لأنهما وصف مباشر للمشاعر، وستصل 

 للمتلقي بطبيعتها دون ذكرها.

 :(6)وكذلك ما نجده في قص  "تعس"
 جديد:استغرب عزمه خوض التجرب  من 

 ألست متزوجا منذ مدة طويل ؟! -

 بلى، بكني سئمت حياة )العزوبي (! -
 فلو اكتفى بالحوار وحده لما تأثرت القص ، ولزادت كثاف  وتركيزا.

وقد أورد الشحرة تسع قصص في ختام المجموع  مسبوق  بالعبيرارة التاليير :   
 "قصص قصيرة جدا في أكثر من صفح  بحسب تلك المدرس ".

                                                 

 .5حلم:  (1)

 .10حلم:  (2)

 .14حلم:  (3)

 .31حلم:  (4)

 .48حلم:  (5)

 .51حلم:  (6)
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تحمل إشارتين إيجابيتين الأولى: أنه على إحاط  بالنقد المنصب حول  والعبارة
هذا الفن، والدراسات المعني  برسم خطوطه وبيان تاته وخصائصه، والثاني : أنيره  

 لم يجعل القصر الشديد هدفا وغاي ، وإنما انصرف إلى المضمون أيضا.

 ة مبرَّر؟والسؤال هنا هل هذا الطول غير المعتاد في تسع القصص الأخير

وجد البحث بعد القراءة المتأني  أن أربع  قصص يمكن تقليص مساحتها وهي 
، والأمر يعود في النهاي  إلى تقيردير أهميير    (4)وأوب  (3)وأمان  (2)ورحل  (1)ضيف

 التفاصيل عند القاص أو المتلقي.

ففي أوب  مثلا كان من الممكن الاقتصاد في وصف الهيئات وطريق  التحدث 
 ل لأنها لا تؤثر في مضمون القص .والسؤا

 بيا ال وار والسرد - 4

من أهم تات القص  القصيرة جدا أنها قص ، بمعنى أنهيرا تسيرتلزم العنصيرر    
 الحكائي، القائم على الحوار والسرد، فمامدى توافرهما في قصص المجموع ؟

بير نيت القص  ذات البعد الإنساني عند الشحرة على عنصر السرد فقيرط في  
، بينما يمتزج الحوار والسرد في بناء سبع وثلاثين قص  بميرا  %58ص  بما يمثل ق 54
 ، وينفرد الحوار وحده بقصتين من قصص المجموع  فحسب.%40يمثل 

ويمكن تفسير غلب  السرد على الحوار بكونه أكثر من الحوار مرون  في تطويع 
القص  القصيريرة جيردا   اللغ ، وقبولا للتكثيف والإيجاز، وهما أمران مهمان في بناء 

 خصوصا.

إلا أن الاستعان  بالحوار أضفت حيوي  وتنوعا على كثير من قصص المجموع ، 
 وأظهرت جوانب عديدة تمس الشخصيات والبيئ .

من القصص ممتزج  الحيروار   %22والجدير ذكره أن الحوار الداخلي يشكل 
 درا.والسرد، ولكنه حوار لايتعمق في دواخل النفس الإنساني  إلا نا

                                                 
 .64حلم:  (1)
 .69حلم:  (2)
 .60حلم:  (3)
 .67حلم:  (4)
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أما انفراد الحوار وحده ببناء القص ، فيمتاز بالواقعي  وترك الحكم للمتلقيري  
على مضمونه، دون تدخل من الراوي، وهو مدعاة للتأمل، وقد أحسن الشيرحرة  

 ، وفيما يلي نص الأخيرة:(2)وبراءة (1)استثماره في قصتيه مُثل
 المال لايجلب السعادة ياولدي -

 امي: )حذاء جديد!( يا اأعرف.. اعرف الذي يجلبه -

 فمع أن الحوار مقتضب إلا أنه يتكامل مع العنوان ويقدم رؤي  بدون مباشرة.

 المخييات - 5

 اتسمت الشخصيات في قصص المجموع  بعدة تات، من عدة حيثيات منها:
 بيا البمرية وسيرها - 1

تتعدد الشخصيات غير البشري  في قصص المجموع ، بعضها ينحيرى المنحيرى   
، والشمس اليرتي تعاشيرر   (3)مزي كالسيارة التي ترمز إلى الزوج  في قص  غيرةالر

، وكالفنار (4)الناس وتزورهم   تعود لتسمو حين لم تجد ما أرادت في قص  "تو"
 .(5)الذي تعلق بوميضه الراوي كلما مر بمحاذاته في قص  "فنار"

بقيردر   وبعض القصص ذات الشخصيات غير البشري  لا يحمل دلال  رمزيير  
التعمق في المشهد على حقيقته، كالحشرات والإنسان الذي يسحقهن بلا رحمير  في  

، (7)، وكالزمن الذي ظل يحاوره الإنسان ويستجديه في قص  "زمن"(6)قص  "سادي "
، ومثل (8)وكالشعور بالحنين الذي يزور صاحبه فيلهب إحساسه في قص  "وشيج "

، وكالقناعير  في قصير    (9)ي في قص  "وردة"الوردة ذات الأثر العميق في نفس الراو
                                                 

 .8حلم:  (1)
 .50حلم:  (2)
 .44حلم:  (3)
 .33حلم:  (4)
 .34حلم:  (5)
 .13حلم:  (6)
 .19حلم:  (7)
 .24حلم:  (8)
 .31حلم:  (9)
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حين يوازن بين أمّين إحداهما يعني ينيرا الأم   (2)، وكما نجد في قص  "أنثيان"(1)"كنز"
 الحقيقي  والأخرى يعني ينا الحياة:

 لكل منهما عظمتها، جمالها، طريقتها..

 وتنجبان..

 ترى أيهما أنجبتنا؟!

 أيهما ولدت الأخرى؟!

 لصغيرة:شيء واحد يرجح كف  ا
 لاتبتلع أولادها!

 بيا المأ  م والغائب - 2

يهيمن ضمير الغائب على وجود الشخصي  الرئيس  في القصص ذات البعيرد  
الإنساني، وهو يعطي تنوعا وشمولا أكبر من ضمير التكلم، ولعله يناسب أكثيرر في  
طرح النماذج السلوكي  المختلف ، فضمير الغيب  مساحته واسيرع  جيردا، ويقبيرل    

اقضات على مدى قصص عديدة، خلافا لضمير التكلم الذي يحيل إلى شخص التن
 واحد.

والتعبير بضمير المتكلم يحسن في مقام الاعتراف بالمشاعر والأحاسيس، كميرا  
يناسب القصص التى بنيت على الحوار، وهو يضفي على النص واقعي  ويقربيره إلى  

 دائرة التصديق.

ن قص  من أصل ثلاث وتسعين، وميرن  ويبرز التعبير بضمير التكلم في عشري
 :(3)نماذجها قص  "قدوة"

كنت منهَكا في المطالع .. وكان يغيب قليلا   يأتي.. حتى استقر جاانبيري.. 
 فقلت في نفسي:

                                                 
 .32حلم:  (1)
 .53حلم:  (2)
 و"عميرر"  و"سيرادي "  و"نرجسي " "قحط" و"مُثل"، وانظر أيضا القصص: 47حلم:  (3)

 و"فشل" وعولمير   و"صراع" و"فنار" و"مصالح" و"كنز" و"روح" و"وشيج " و"زمن"
 ."و"ضيف" و"ثيران" و"إغراء و"صداق " يرة"و"غ
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 لقد نجحت في جذبه!.. غمرني شعور بالزهو حينما سألته:
 هل ستواظب على القراءة مثلي إذا صرتَ كبيرا؟! -

 المسجد مباشرة عندما أتع الأذان!!نعم ولكن سأذهب إلى  -

 بيا الي ر والأنثى - 3
حضرت الأنثى شخصي  سردي  في عدد من القصص، ولم يُكتف بالحيرديث  
عنها بصيغ  الغائب، وقد طر  الشحرة قضايا تهمها من خلال التعبير على لسانها 

حيث تلامس القص  تلاعُب بعض الرجال بمشيراعر   (1)"كيرما نجد في قص  "قحط
 نثى من خلال حوار داخلي شفيف، ووصف بضمير المتكلم:الأ

جفا عيني النوم.. بت أرقب النجوم.. تكومت قبال  نافذتي كتمثال محطيرم..  
 لا أكف عن التفكير: "كيف يسمح لنفسه لحظ  طيش بامتهان مشاعري؟!"

وبغت .. ينقلب الهم إلى سعادة مضاعف .. شيرلالات ميرن الفيررح تزليرزل     
 أحبك!(.)رسال  هاتفي  منه.. تقول:  صدري.. لأنها وصلت

 :(2)وقد برزت الأنثى شخصي  رئيس  بصيغ  الغائب أيضا كما نجد في "حلم"
 يعود أبوها بعد طول غياب.

 ينثر قدامها الدر والجوهر..

 تفتش..

 تقلب..

 تلقيها بعيدا..

 وتحد  طويلا في الأرض!

دون حضورها عنصرا  ومن النادر أن يعالج القاص موقفا اجتماعيا يهم المرأة
 :(3))شخصي (، كيرقص  "صلح" سرديا صريحا

 يدبّ الشجار بينهما كل حين.

                                                 
 .6حلم:  (1)
 وهوس وحلم ورياحين ولؤم وبوح وكيد ووأد رخص. وانظر أيضا القصص: 23حلم:  (2)

 ورحل . وأموم  وخوف ووفاء
 ، وانظر أيضا القصص: روح وذكرى وغيرة وتعس.25حلم:  (3)
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 يقوضان ما بنياه منذ سنين طويل ..

 كانا مضرب المثل لكل زواج ناجح..

 يلومه أحدهم فيبهته جوابه:
 ولدي! يا مات المصلح

 بيا الأعدد والإفراد - 4

في قصص المجموعير  إلا أن عيردد   على الرغم من الحيز المكاني المحدود جدا 
 :(1)الشخصيات قد يصل إلى ثلاث أو أربع كما في قص  هوس

 أرهقته.. لم تراع جيبه.. أدركته عدوى.. يحضر لها عروسا جديدة!

تقوم على ثلاث شخصيات: الزوج وزوجته الأولى -على قِصَرها -فالقص  
 وزوجته الثاني .

لى شخصيتين نظرا لأهمي  وجود والغالب الأعم من القصص يقوم في بنائه ع
 الآخر في إثراء الحدث وتعزيز الضدي  ولطبيع  الحوار.

 :(2)ومن القليل أن تبنى القص  على شخصي  واحدة كما في قص  "فرا "
صوته واهٍ للغاي .. تخنقه عبرة عميق .. يلهث طويلا قبل كل كلم .. هيري  

السماع  جانبا..   شيررع في  مكالم  خاطف  لكنها سنوات في وقعها الأليم.. ألقى 
 موج  عاتي  من البكاء!

 اليور  - 6

تعد الصورة الفني  إحدى روافد الشعري  التي اتسم ينا هذا الجنس الأدبيريري  
، وقد برزت في قصص المجموع  عليرى عيردة مسيرتويات    (3)على وجه الخصوص

 وبخصائص فني  متنوع :

                                                 

 تفان ووأد وصلح وروح.، وانظر أيضا القصص: 31حلم:  (1)

 و"زاد". و"دنيا" ، وانظر أيضا القصص "رسال "27حلم:  (2)

حسيرين المناصيررة،    د. التحديث في القص  القصيرة جيردا: /انظر: إشكالي  التجريب (3)
 هير.1434، شوال 76 العدد، 184علامات، 
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  اري اأورية اليور  - 1
ة جدا بحيث تعد أداة هام  لبيرث السيرخري  في   وهي خصيص  للقص  القصير

، ومن المعلوم أنها تقوم على عنصر المبالغ  أيضا، كميرا نجيرد في قصير     (1)النص
 :(2)"طهارة"

 عندما يصافحونه.. يخرج علب  صغيرة.. يدهن منها يديه..

 يأتي أحدهم.. يمد إليه ورق  نقدي ..

 يشمها.. يقبلها..   يدسها في جيبه..

 اعتاد عليه! ويتناسى ما

 فشم الورق  النقدي  وتقبيلها صورة كاريكاتوري  ساخرة.

 الا أنا  بالمم د ال  ي - 2
ليست الصورة الفني  خلقا من العدم فحسب، فنقل المشهد بتفاصيله الدقيق  
الموحي  يعد جانبا مهما من التصوير الفني، وقد اهتم القاص ينذا الجانب في شريح  

 :(3)ع ، كما نجد في قص  "نجاح"عريض  من قصص المجمو
 ترتفع وتيرة أنفاسه مع كل اسم يُعلن..

 يصفق الجمهور.. يخفق قلبه بشدة..

 يزداد الحماس.. ينشغل المنظمون..

 يسرح بخياله.. يفكر في أبيه.. أمه..

 يتقدم.. يقترب من المنص ..

 يغريه بريق الجوائز.. يتوارى يندوء..

 ز القاع :بعد لحظات..   نداء متكرر يه
                                                 

جودي فارس البطاين ، مجل  التربي  والعلم، جامع   د. قراءة نقدي ، -القص  القصيرة جدا (1)
 .226 م، ص2011، سن  54، عدد18العرا ، مجلد  الموصل،

 و"سخف". و"ميكافيلي " و"كيد" "رخص"، وانظر أيضا القصص: 8حلم:  (2)

 و"وشيريج "  و"حليرم"  و"لؤم" و"رسال " "انصهار"، وانظر أيضا القصص: 18حلم:  (3)
 و"ثيران". و"حصاد" و"أمان " و"بطال " و"انكفاء" و"ذكرى"
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 جائزة فُقدت.. نرجو ممن يعثر عليها إعادتها مشكورا!!

فالقص  احتفت بتفاصيل دقيق  لمشهد انتظار الجائزة والمشاعر والأفكار اليرتي  
 واكبته.

  ثافة اليور ال ائية - 3
حفلت لغ  القصص ذات البعد الإنساني بالصور الفني  الجزئي ، ميرن تشيربيه   

 :(1)ضنا قص  "زمن"واستعارة وكناي ، فلو استعر
ظهر لي فجأة.. كنت لحظتها متماهيا بين اليقظ  والنيروم.. عينيراه تشيريان    

 بالمكر.. ووجهه يشع قسوة.. اضطربت أنفاسي.. تلعثمت..

 تجاسرت.. ورجوته..:
 هلا أخذت تجاربك.. وأعدت لي عمري!-

 أطلق ضحك  مدوي .. قبل أن يتوارى في العتم ..

ص، حيث نجد الزمن في صورة إنسيران ميراكر   لوجدناها قائم  على التشخي
 قاسي ملامح الوجه، له ضحك  مدوي  ويتوارى في الظلام.

ومثل هذا الاستعمال )التشخيص( كثير في قصص المجموعير ، ففيري قصير     
 مثلا: (2)"زاد"

 ريح صفراء تضرب وجه المدين ..

 من جذوره تقتلع كل شيء..

 لم يسلم أحد..

 أحضره.. تذكر بعض فتات.. من قريته كان

 لجيبه مد يده.. فعانقته نجاة!

نجد الريح تضرب وتقتلع، والمدين  لها وجه، والنجاة تبادر وتعانق، وكل هذه 
  استعمالات مجازي .

                                                 

 .19حلم:  (1)

 و"نرجسي " و"كنز" و"ييرأس"  و"اغتيال" و"قحط" "دين"، وانظر أيضا القصص: 20حلم:  (2)
 و"إنكار" و"وشيج ". و"غيرة" و"فنار" و"تو" و"لعب" و"وله" و"عمر" و"سادي "
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 سهم نأائج الدراسة

في مجموعير    -من أصل أربع وتسعين-وجدت الدراس  ثلاثا وتسعين قص   .1
 حلم تنتمي إلى البعد الإنساني.

مين الإنساني  التي عالجتها قصص المجموع  على شيركل دوائيرر   تتشكل المضا .2
ثلاث، دائرة كبرى تمثل المجتمع عام ، ودائرة وسطى تمثل الأسرة، ودائيررة  

 صغرى تمثل الذات.

استأثر بعض الموضوعات الجزئي  بأكثر من قص  كالظلم الاجتماعي والحب  .3
 والعلاقات الاجتماعي .

ي  واحدة لايعني تكيررار الفكيررة، فيرالظلم    تعدد القصص في بؤرة موضوع .4
وعدم إنصاف المرأة،  وتقييد الفكر والطبقي  الاجتماعي مثلا يشمل العنصري 

 بل إن الفكرة الواحدة يطرقها القاص من جوانب شتى لاتوحي بالتكرار.

اعتنى الشحرة بعناوينه ووفق إلى كثير منها، والمتأمل يلحظ أن لهذه العناوين  .5
مت في إبصال المضامين بأقصر الطر . وتبعا لهيرذه الوظيرائف   وظائف أسه

يمكن تقسيم العناوين إلى عدة أنواع وهي: التفسيري والسيراخر والوصيرفي   
 والتشويقي والتصويري

يعمد الشحرة إلى عنصر المفاجأة في خواتيم قصصه ذات البعيرد الإنسيراني،    .6
ا في صياغ  الخاتم  وذلك عن وعي بدليل ذكره لمشتقات المفاجأة أو مرادفاته

 أحيانا.

كان لعنصر المفاجأة في الخاتم  وسائل فني  استثمرها القاص وهي الثنائي  الضيردي    .7
بين الخاتم  والعنوان أو قيم  سلفت في استهلال النص، والمبالغير ، والانزييراح   

 اللغوي، وكسر المتوقع الضمني، والتشويق، واستعمال العامي  المقنّن.
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ص ذات البعد الإنساني مابين قصيرص ذات مفاجيرأة حيرادة،    تنوعت القص .8
 وأخرى متوسط ، وبعضٍ خلت من عنصر المفاجأة.

اتسمت لغ  القصص بالإيجاز والتكثيف عن طريق حذف الروابط الأسلوبي   .9
مع استثناء الخاتم  من هذا الحذف كثيرا، وفعلي  الجمل ومضارعتها وتتابعها، 

 والتناص.

التناص في القصص، فبعضها يتناص مع القيررآن الكيرريم   تعددت مستويات  .10
وبعضها مع الحديث النبوي الشريف، وهناك تناص مع الإنجييرل والشيرعر   
العربيري والحكم والأمثال والموروث الديني، كما أن التناص تقيراطع ميرع   

 الأغني  الشعبي  والدعاي  التلفزيوني .

قصير    54لسرد فقيرط في  بير نيت القص  القصيرة عند الشحرة على عنصر ا .11
، بينما يمتزج الحوار والسرد في بناء سبع وثلاثيرين  %58قصيرة جدا بما يمثل 

، وينفرد الحوار وحده بقصتين ميرن قصيرص المجموعير     %40قص  بما يمثل 
 فحسب.

من القصص ممتزج  الحوار والسرد، ولكنيره   %22وُظف الحوار الداخلي في  .12
 اني  إلا نادرا.حوار لايتعمق في دواخل النفس الإنس

يبرز التعبير بضمير التكلم في عشرين قص  من أصل ثلاث وتسيرعين، وهيرو    .13
يحسن في مقام الاعتراف بالمشاعر والأحاسيس، كما يناسب القصص اليرتى  
 بنيت على الحوار، وهو يضفي على النص واقعي  ويقربه إلى دائرة التصديق.

كثير من القصيرص، وبالاعتنيراء    امتازت الصورة الفني  بكاريكاتوريتها في .14
بالمشهد وتفاصيله، إضاف  إلى كثاف  الصور الجزئي  القائم  على المجاز بشيرتى  

 استعمالاته.
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 ثبت الميادر والمرا ن

 الحكم والأمثال العربي . ●

حسيرين المناصيررة،    د. التحديث في القص  القصيرة جدا:/إشكالي  التجريب ●
 هير.1434، شوال 76، العدد191علامات، 

، 1، نادي المدينير  الأدبيريري، ط  38حلم: حسن فرحان الفيفي )الشحرة(،  ●
 هير.1435

العنوان والمعنى في القص  القصيرة والقصيرة جيردا: عبيرداللطيف محفيروظ،     ●
 هير.1434، رجب 26، العدد 84الراوي، 

، 26، العدد 60كوثر القاضي، الراوي،  د. القص  القصيرة جدا في السعودي : ●
 هير.1434رجب 

أسيرام  اليربحيري،    د. )مقارب  نصيري (:  القص  القصيرة جدا في السعودي  ●
 هير.1430، ربيع الأول، 20، العدد 27الراوي، 

جودي فارس البطاين ، مجلير  التربيير     د. قراءة نقدي ، -القص  القصيرة جدا ●
 .226 ص م،2011، سن  54، عدد18والعلم، جامع  الموصل، العرا ، مجلد 

جميل حمداوي، اليرراوي،   د. لقصيرة جدا: الجنس الأدبيري الجديد:القص  ا ●
 هير.1434، رجب، 26، العدد 77
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 ظاهرة الحزن 

 في أدب عمرو العامري
 بواعثها النفسية وسماتها الفنية
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 "و رفت سا  اني يدرٌ وليس نأي ة  "
  32 مرو العامري/طائر ال يز: 
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 مدخز

لالكتروني التعرف على أدبيراء مبيردعين لم نكيرن    أتاحت لنا وسائل النشر ا
لنتعرف عليهم لولاها، من هؤلاء الأديب السعودي عمرو العامري الذي صافحتُ 
نصوصه وتصفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي أول الأمر،   حصيرلت عليرى   
إصداراته الورقي  بعد ذلك، ليتأكد لي بعد تأمل أن الحيرزن ظيراهرة كيربيرة في    

كان هذا مما دفعني لدراس  هذه الظاهرة عنده، لإيماني العميق أن الأدب إبداعاته. و
 اللصيق بالعواطف هو الأصد  والأجدر بالدراس  والتحليل.

تتضمن الدراس  تعريفا موجزا بالعامري وإضاءة مركزة حول عاطف  الحيرزن  
، وارتباطها بالإنسان العادي أو الأديب، كما تتناول بواعث الحزن لدى العيرامري 

التي ولدت لنا هذه النصوص المتنوع  في دلالاتها وأشكالها، وهي تجيرارب الحيرب   
المريرة، والطفول  القاسي ، وعدم الإنجاب، والاغتراب، وإحساسه العميق بيرالزمن.  
وفي مبحث لاحق تركز الحديث حول الظواهر الفني  التي ارتبطيرت بالنصيروص   

ي ، وحضور المخاطَيرب ووديير    الحزين  عند العامري، وهي تعدد الأجناس الأدب
 الخطاب، وبروز التصوير، وأخيرا العتبات الحزين .

آمل أن تكون هذه الدراس  قد أدت دورها في التعريف بأديب مبدع ميرن  
المملك  العربي  السعودي ، وأماطت اللثام عن ظاهرة فني  كيربرى، ليسيرت هيري    

 أدبه.الوحيدة، مما يلفت الباحثين إلى طر  موضوعات أخرى تتصل ب
 هـ1437/المدينة المنورة شوال
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 العامري وال اا

  مرو العامري - 1
م في قري  القمري 1957ولد الأديب عمرو بن محمد بن حسين العامري سن  

بمنطق  جازان، حرص أبوه على تعليمه حتى نال شهادات التعليريم النظيرامي،     
اد منها ضابطا بحريا، واستمر ابتُعث بعد أن قُبل في سلاح البحري  إلى باكستان وع
 ركن./في خدم  بلاده حتى تقاعد مبكرا برتب  عميد بحري

نال عمرو شهادتي ماجستير في الدفاع وفي استراتيجيات الدفاع، وقد التحق 
بعدد كبير من الدورات داخل المملك  وخارجها، وله كتابات صحفي  منتشرة في 

له دراسات وبحوث متخصصير  في   أكثر من صحيف  ومجل  وموقع الكتروني، كما
 المجالات العسكري  والاستراتيجي .

يقيم عمرو بعد حصوله على التقاعد في مدينير  جيردة، متفرغيرا للكتابير      
 واهتماماته الخاص ، مع زوجته السيدة وفاء العامودي، وليس لهما أبناء.

 فيما أعليرم -ما ذكرته حتى الآن لا يعدو أن يكون تلخيصا لترجمتين وحيدتين 
، وهما على قصرهما إلا أنهما تميطيران  (1)وموجزتين للأديب عمرو العامري-حتى الآن

 اللثام عن جوانب عديدة من هذه الشخصي  الأدبي  التي ستكون محط النظر والدراس .

فنحن نعلم الآن أننا بصدد دراس  شخصي  طموح  ومكافحير ، لا ترضيرى   
ي  أتيح لها السيرفر والترحيرال   بالقليل رغم الصعوبات، كما أننا نعلم أنها شخص

                                                 

انظر: الغلاف الخلفي لير ليس للأدميرال من يكاتبه، مذكرات ضابط سعودي: عمرو  (1)
يا القص  القصيرة في المملكير  العربيير    م، وأنطولوج2010، 1العامري، دار الرون ، ط

، مطبوعيرات ميرؤتمر الأدبيراء    547السعودي  )نصوص وسير(: خالد أحمد اليوسف، 
 هير.1430، 1السعوديين الثالث، ط
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كثيرا، مما يجعلها مرشح  لأن تكون عالي  الثقاف  من جه ، وذات شعور بالغرب  في 
 مراحل معين  من حياته على الأقل.

وخبرته العسكري  العريض  تنبئ جاديته في تعامله مع الأمور، حتى الشخصيري   
قدر كيربير ميرن الوفيراء    والنفسي  منها. كما أن ذكره لاسم زوجته يخبرنا بدء ا ب

والتقدير الذي يكنهما عمرو لها. إلا أن المتوقع أن يكون لعدم الإنجاب قدر غيرير  
هين من المعاناة، على الرغم من أن تصريحه بذلك في ترجمته يدل على تقبله للأمر، 

 وتجاوزه له.

إذن فقد أضاءت لنا الترجمتان الموجزتان جوانب متفرق  وعديدة من حييراة  
 أن هناك أمورا كثيرة أثرت في حياة عمرو، لا يمكن أن نجد لها أثيررا في  عمرو، إلا

هاتين الترجمتين. ولقد آثرت أن يكون التعرف إلى هذه المؤثرات ضمن الحيرديث  
عن بواعث الحزن ودواعيه في المبحث القادم، فهي ترجم  صادق  لحياته من خلال 

لذاتي ، أم غير ذلك عن طرييرق  ما كتبه هو لاغير، سواء مباشرة من خلال السيرة ا
 مقالاته وقصصه وروايته.

  اطية ال اا - 2
الحزن عاطف  وجدت بوجود الإنسان، وله شواهد عديدة، حتى في سيرة نبينا 
عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك حين دخل على ابنه إبراهيم قبيل أن يتوفاه الله، 

  ما يَرضى ربُنا، وإنا بفراقيرك فقال: "إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا
 (1)إبراهيمُ لمحزونون." يا

والمتأمل في هذه العاطف  عند الأدباء يجدها شائع  منيرذ القيردم، لهيرا أثرهيرا     
ومسبباتها مهما اختلف الزمان والبيئ ، وليس المجال مناسبا لاستعراض أدباء الحيرزن  

لت هذه العاطف  في تراثنا جميعا، ذلك أنها عاطف  قديم  قدم الإنسان نفسه. وقد تداخ
الأدبيري مع أغراض شعري  عديدة كالغزل والتأمل والرثاء، لذا فقد لاحت لها آثار 

                                                 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، بعناي  محمد فؤاد عبدالباقي  (1)
، 1القاهرة، ط-دار الريان للتراث، 3/206، 1303وآخرين، كتاب الجنائز حديث رقم 

 هير.1407
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في المعلقات الجاهلي  وفي شعر الفتوح الإسلامي  وشعر رثاء الممالك والأمصيرار وفي  
شعر بعض الفلاسف  القدماء كابن الرومي وأبيري العلاء المعري وشعراء التصيروف،  

عر الحديث فحسبنا الإشارة إلى شعر المهجريين الإنساني وشعر جماع  أبوليرو  أما الش
الرومانسي وشعر جماع  الديوان قبلهم،   شعر العراقيين كالسياب والبياتي ونيرازك  

 الملائك  وشعراء مصر بعدهم كصلاح عبد الصبور وأمل دنقل وغيرهم كثير.

لجانب الشعر، ذلك أن الشعر  والمتأمل في النماذج السابق  يجدها جميعا تنتمي
بإيقاعه وصوره مناسب ليكون الحاضن الأول للحزن وتمرده، وهذا لا ينفي كونه 
انتقل إلى ميدان النثر عند أدباء كثر، فقد حصل ذلك مع استصيرحاب مسيرح    
شعري  جعلت النثر قادرا على احتضانه أيضا. من دلائل ذلك في الأدب الحيرديث  

 الرافعي في رسائل الأحزان، والمنفلوطي في العبرات. على سبيل المثال، كتابات

أعني احتضان النثيرر لعاطفير    -وخير نموذج لهذا الأمر في الأدب السعودي 
النثر الذي نجده في أدب عمرو العامري، فقد بدا الحزن واضحا في نثيرره  -الحزن 

 كله، كما سيتبين معنا في المباحث القادم .

 بوا ث ال اا
قوي وعاطف  متوقدة، لابد لها من جذوة تشيرعلها وتبقيهيرا   الحزن نفسه باعث 

مشتعل ، وحينئذ سنرى أثر هذا الاحترا  فعلا محسوسا مشاهدا، يتجليرى في حالير    
العامري على هيئ  كتاب  سردي ، وهو حين يشاركنا هذا الحزن إنما يتجيراوز مسيرأل    

 مجرد تجربير  فرديير    البوح إلى إرادة المشارك  مع الآخرين، لتصبح تجربته مع الحزن لا
 خاص ، وإنما تجرب  إنساني  عام  ذات أثر إيجابيري في هذا الفضاء الواسع المليء بالحزن.
والحديث عن الباعث الأدبيري ومحفزاته طويل ذو شعب، وقديم أيضا، حيث 
ظهر في النقد القديم، لكنه اختص غالبا بالشعر، لكون الشعر ديوان العرب وفنهم 

كن حديثهم يمكن أن يعم الأدب بكل أجناسه، فذات الأدييرب  الأول حينذاك، ول
 .(1)واحدة، والمؤثرات أيضا

                                                 

ينظر: التجرب  الشعري  بين أحمد شوقي وأحمد الغزاوي: ماهر الرحيلي، ...، دار كنوز  (1)
 هير.1428، 1جدة، ط-المعرف 



 

84 

والجدير ذكره أنه مهما تضافرت البواعث فإنها لن تنتج لنا أدبا راقييرا ميرالم   
تتوافر لدى الأديب موهب  حقيقي ، فالعاطف  وحدها لا تكفيري، واحتياجهيرا إلى   

هورها على صورة نيرص إبيرداعي   أساس متين من الحس الأدبيري هو مايضمن ظ
مؤثر. والبواعث نفسها تتعدد وتتباين، تبعا لنفسي  الأدييرب وبيئتيره، "كميرا أن    
الانفعالات لاحصر لها، وكل موقف له انفعاله الخاص من حيث القوة والضعف، 

 (1)والكثرة والقل "

"وللحزن بواعث تثيره وتحركه، وهي كثيرة ومتنوع ، تتفاوت حرارة وفتورا، 
، وعند الحديث عن محفزات الحزن في أدب عمرو العامري، لا بد (2)وضعفا" وقوة

أن أشير إلى أن هذه المحفزات مستنتج  من حديثه هو في الغالب، وبعضها يُلتمس 
في ثنايا سطوره. ذلك أن كتابيه "طائر الليل" و"ليس للأدميرال من يكاتبه" أخيرذا  

نئذ فهما مصدران مباشران لمعرف  عيردد  طابع البوح المباشر أو السيرة الذاتي ، وحي
 من هذه المحفزات. خلافا لكتبه الأخرى التي خلت من التصريح بالأنا.

 وفيما سيأتي استعراض لما ظهر لي من بواعث الحزن ودواعيه عنده:

 أ ارب ال ب المرير  - 1
بدا عمرو في كثير من نصوصه متوجعا من الحب والمحبوب، متحيردثا بلغير    

 وقع في أكثر من تجرب  مريرة. الخبير الذي

ويبدو أن وعدا بالانتظار من زوج  الأحلام كانت الصدم  المدويير  الأولى،  
يقول عمرو: "مطالب الحياة تكبر وتتنوع، وآليت ألا أعود إلا ومعي الصيردا ،  
وأثاث البيت الموعود، ولكن البعد يضعف الوعد ويقتل الأشيروا ، وتزوجَيرت   

ق  التي وهبتُها قلبيريري ورفعتُهيرا للغيمير  السيرابع      خضرا، تزوجَت هذه المخلو
وأشركتُها بِيض أحلامي التي تمنيت بلا سابق وعد... وأصابت الضربُ  مني مقتلا 
من حيث حسبت الأمان، وفقدت إشراقات الحياة وينجتها، حسيربتُ أن عليرى   
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 إيقاع الحياة أن يتوقف، وزهدت في الحياة نفسها التي أمست بلا هدف أصبو إليه،
ويتضح أثيرر الميررارة في حجيرم     (1)وأمسيت وحيدا كشق المقص غير ذي نفع."

 التشاؤم الذي نستطيع تلمسه في النص.

وقد دفعته هذه التجرب  إلى أن يبحث عن حب جديد دون جدوى: "وعُدتُ 
أبحث عن الحب، في مفاوز العدم، في اللاشيء، وحيث لا أجيرده، تصيرورته في   

ت، وعبر معاكسات الهاتف، أو عيربر رسيرائل لا   صحائف الور ، في أغلف  المجلا
 (2)أعرف أصحاينا، لكنني كنت أبحث عن سلوى لا تكون."

 وزواجه الأول يمثل صدم  لا تقل ألما في عالم الحب، خصوصا أنه خطيروة  
 ، إذ يقيرول: "وتقيردمتُ لقريبير  لي طيبير      (3)لم تتم عن قناع  وإنما عن محاول 

ل لها ألف  قربى وظلال حب غذته سيرنوات  وبسيط  وقنوع  وتحبني، وكنت أحم
التغرب وخيال الشباب وروايات المنفلوطي. لكن الحب غير الزواج والحلم، غير 
الواقع، وتم الزواج والطلا  في شهر لا أكثر، وكانت لطم  غير رحيمير  ميرن   

 .(4)الحياة."

وهو في موطن آخر يذكر التجرب  ذاتها مع التصريح بالاسم: "وأخيرا رفضت 
ئش  )الحلم(، رفضت أن تشاركنا أمي المعيش ، هذه الأم التي أضاءت لي الحييراة  عا

بكل شموع عمرها...، واستحالت الأحلام حطاما والحياة جحيميرا وطلقتيرها،   
وبكيت، بكيت كما لم أبك، حتى في فجيعتي بأبيري، لا تحسبني بكيت عليها... 

 (5)إني بكيت أحلامي التي وسدتني شرفات الغيوم   ولت"

وفي موطن آخر يتحسر عمرو على حب قديم )فاطم (، ولكن الذي أبى أن 
يجمع بينهما هذه المرة، ظروف المعيش  وانتقاله إلى مدين  أخرى استجاب  لمتطلبات 

 (6)الحياة.
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وقد انطبعت هذه التجارب المريرة على كثير من خواطر العامري القصيرة في 
لي الكتيراب "الغابير " و"الغصيرن"    كتابه "مزاد على الذكرى"، خصوصا في فص

كقوله: "لكَم أخذتُ كفايتي من الحب، من الانكسارات، وحتى الخذلان.. واليوم 
، وقوله: "لا تشتر الحب بكل ما تملك.. أبقِ شيئا لصيريانته  (1)الحب فرض كفاي "

، وقوله: "نفشل في الرواي  فنجعلها قصير ،  (2)والحفاظ عليه عندما يداهمه التعب"
لغناء فنجعله نشيدا، نفشل في الحب فنحيراول الإبقيراء علييره باسيرم     نفشل في ا

، وذكريات الحب باقي  في وجدانيره: "نحيرن لا   (3)الصداق .. وتلك أكبر الخيبات"
 (4)ننسى الذين أحببناهم يوما.. نحن فقط نحاول اعتياد غياينم."

، وأن وقد يصل به الحزن إلى درج  قاسي : "أتمنى ألّا يعمّ السلام روحكِ أبدا
 (5)تهاجمك الكوابيس كل ليل ، وألّا يدرك قلبك السلوان".

ولئن صرح لنا عمرو ببعض تجاربه، فهو لم يفعل في العديد ميرن نصوصيره   
الحزين  التي نشرت مؤخرا كما هو واضح في )مزاد على الذكرى(، فهي خيرواطر  

 لا تهدأ، والصد  الفني يلوح في جنباتها.

التجيرارب جميعيرا في روايير  العيرامري الأولى     يبقى أن أشير إلى تأثير هذه 
حيث نجد الزواج الفاشل يلقي بظلاله عليرى أحيرداث    -حتى الآن-(6)والوحيدة

الرواي ، كما نجد علاقات الحب الآفل  ذات صدى واضح في مجريات الرواي ، ومع 
أن تكون مصدرا لاستنتاج أحداث وتجارب واقعي ،  -في رأيي-أن الرواي  لا يمكن

لرواي  الأولى قد تكون استثناء هنا، لأنها غالبا ما تكون قد غرفت من معين إلا أن ا
 الواقع شيئا ذا بال.
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 الطيولة القاسية - 2
يحدثنا عمرو عن طفول  غير عادي  في كثير من جوانبها، وذلك من خيرلال  

 مشاهد عديدة، إنها طفول  مشحون  بعواطف تمليها البيئ  والظروف.

كن فصلها عن وفاة والده، وشعوره باليتم صغيرا، يقول إن طفول  عمرو لا يم
في معرض الحديث عن والده: "لكنه عمل عملا ما كان له أن يعمليره ليرو أنيره    
استطاع إلى ذلك سبيلا، ذلك أنه مات... لكأنما كان دوره في الحياة أن ييررميني  
 في جحيمها   يمضي، ومضى في عشي  يوم جامد وتركني أدوس تراب القبر حافي
القدم، غض الإهاب، دامع العين، وأبكي على ساكنه دموعا ما كانت لتسفح لو 

أبيري، ليتك علمتني بؤس الحياة، إنني أبكي  يا كان حيا، لكنه مضى، غفر الله لك
مذل  اليتم وخشي  الدنيا وأنا صغير ولا معين، وفي البيت فقيرر وأرملير ، كييرف    

طور مشيرحون بظيرلال الحيريرة    . والاستفهام الذي ختم به هذه الس(1)أعيش؟"
 والاستنكار، وهو معذور في هذا بلا شك.

ومرت طفول  عمرو بمحط  أخرى لم تكن أقل قسوة إن لم تكن أشد، وذلك 
بينما هي لم تبليرغ   (2)حين فارقت أمه الرؤوم الحياة وهو في الثالث  عشرة من عمره

ر بيربراءة الطفولير    ، وهو يصف مشاهد مؤلم  يختلط فيها الفق(3)الخامس  والثلاثين
وخوف الفقد، يقول: "عندما مرضت أمي، وعندما جربنا لعلاجها الدعاء والكي 
وحبوب الدواء النادرة )أي كانت( وأورا  الشجر، وأنواعا أخرى من الأدويير   
والزيوت والبخور والانتظار والدعاء والتمني، وجربنا البكاء أيضا، لكننا أفقنا ذات 

تستطعم الطعام... إنني أتذكر تلك التفاصيل الصغيرة رغم  يوم فوجدنا أنها لم تعد
. وينطلق (4)صغر سني... لكنني لا أتذكر من قال لنا: ولم لا تشترون لها )تفاح(؟"

عمرو بعد هذا السرد المنساب ليصف رحلته لجلب التفاح الذي لم يعرفه إلا ميرن  
ان العم محسن أبو خلال كتاب العلوم للصف الثاني الابتدائي: "ارتحلتُ صوب دك
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حوزة الفكهاني الوحيد... ولم تطُل الرحلُ  أكثر من ساعات أربع عدت بعيردها  
أحمل زنبيلا به ما لا أتذكر عدده من التفاحات... لكني أتذكر أن جدتي اختطفت 
من يدي المجهدة ذلك الزنبيل وأخرجت من داخله إحداها واقتربت من أذن أميري  

 وهمست:
 كُلي.. تفاح. مريم.. مريم تفاح.. -

 لم تتحرك أمي المبحرة في عوالم أخرى، وكررت جدتي:
 مريم.. مريم تفاح.. كُلي.. تفاح. --

 ورفعت أمي رأسها ببطء وهزت رأسها مستفهم .

 وعاودت جدتي التأكيد: تفاح.

احتوتنا أمي بنظرتها، حدقت فينا طويلا كأنها تشربنا،   عادت وأغمضيرت  
حاضرا، كان يُحكم خطته، يشحذ أسلحته، وكيران   أجفانها، وكان السيد الموت

 ككل المحاربين المحترفين ينتظر فقط حلول الظلام.
وفي المساء تحركت بين النجوم عرب  محملٌ  بالأزهار والرياحين والفواكيره...  
وكانت تحمل روح أمي إلى مفازات لا حدود لها، وكنا في الأرض نتحلق حيرول  

 ياة وكنا جميعا نبكي.جسدها الطيني الذي صنع لنا الح

في صدر العش  نُسي زنبيلٌ معلق يحوي ذلك التفاح الذي دبّ إلييره العفيرن   
 (1)دون أن تمتد إليه يد، ودبّ إلى أرواحنا حزن عصي على النسيان."

وانطبع فقد الأم على وجدان عمرو حتى في سنواته المتأخرة، وها هو بعيرد  
تُ الحبيب  الراحل  أمي، ذكرتها في فقدٍ للحب يتجه إلى أمه ولكن هيهات: "وذكر

تجاويف قبرها وخرجت إلى البيداء أنتحب، أمي كيف الطريق إليك وبيني وبينك 
تقوم أسوار الحياة العنيدة، وتخيلتها الطاهرة الحنون باسط  ذراعاً عدمتُها، تحمل لي 

 (2)العزاء والسلوى، وعدت أطلبه الرحم  لها والعزاء لنفسي، وأطلبه الخلاص."

ويبدو أن إحساسه بالمسؤولي  في تلك السن الصغيرة دفعه إلى الظيرن بيرأن   
البكاء من الضعف: "وكم كنت غبيا عندما تصنعت الشجاع  حتى لا أبكيري...  
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ولهذا توجب علي أن أدفع فواتير حزن مؤبد، حزن لن يموت. وبقيت العمر كيرل  
ء في وجوه تتشيرابه  العمر، مجردا من حنان الأم، ودعاء الأم، وبقيت أبحث عن عزا

 (1)كثيرا لكنها ليست كوجه أمي."

ولم تخل طفول  عمرو من ذكريات أخرى لم تكن سعيدة، يقول: "وما الذي 
أتذكر من تلك الطفول  غير الحمى وأمراض الحصب  والملاريا والسعال الديكي؟... 
كنت على ما أتذكر أعاني من الربو، وكنت أفيق وقد تلاشت أنفاسي، وأتيرذكر  

ن ما أتذكر، دموع أمي وهي تدور بيري في باح  الدار عاجزة إلا من البكاء ضم
، وهذه الذكريات يبدو أنها جعلته يحمل انطباعا عاما عيرن طفولتيره   (2)والدموع"

وترتيبه في الأسرة: "ومن يصد  أني كنت ذاك الطفل السقيم اليرذي جيراء دون   
نتظيرر، الطفيرل الثاليرث    فرح ، والطفل الثالث يأتي دائما بفرح  قليل  وحضور م

إن أحزان الطفول  تشكل مصيردرا   (3)تحصيل حاصل وتأكيد للمؤكد ولا أكثر."
مهما للحزن الفني عند عمرو، ذلك أن الطفول  لا تنمحي ذكرياتها بسهول ، وقد 

 تكون من أطول الذكريات عمرا في وجدان الإنسان!

 الاسأراب - 3
رب  مكاني  نتيجير  الترحيرال   الحديث عن الغرب  عادة ما يكون ذا شقين، غ

والسفر والانتقالات العديدة، وغرب  روحي  نفسي  يعاني منها صاحبها وهو بيرين  
ذويه وأهله وفي مكان نشأته ومولده، أو "الغربير  عيرن الأرض والغربير  بيرين     

 .(4)الآخرين"

وكلا الشقين يصدقان على أديبنا عمرو العامري، فلقد كان عليرى علاقير    
ه ونشأته، وبأرضه التي تذكّره بأبيه، وجاازان المدين  التي عيراش  وثيق  بمكان طفولت

خصوصا بعد عودته من السفر وتلقّيه تعليما -فيها بداياته. ولكنه أيضا كان يشعر 
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بغرب  نفسي  تقتحمه من حين لآخر، نتيج  لاختلاف الذو  أو الفكر أو  -متقدما
 .طريق  التعامل مع معطيات الحياة المختلف  ومواقفها

نستطيع تلمّس مدى تعلقه بأرضه وأهله،  (1)ففي مقالته التي عنوانها "الرحل "
وكيف كان رحيله إلى المدين  بائسا حزينا، ولم يلبث أن عاد مرة أخرى بشيرو   
أشد، ولكنها عودة لم تطُل إذ اضطر للرحيل مرة أخرى للعمل وتيردبر تكيراليف   

 الزواج من امرأة قد أحبها واختارها.
، القري  التي نشأ فيها، حنين لا يماثله حنين: "تتيرداعى السيرنين...   وللقاتي 

أعود طفلا أحذف البهم وأمرح في جنبات القاتي ، القري  التي كانيرت حاضيررة   
البر، أيام كانت الأرض بكرا كصبيح  الطوفان، والناس وثيقو العهد بآدم، الله أين 

دين ، فأقفرت وأمسيرت ملعبيرا   أمست القاتي ؟، لقد خانها أهلها والماء وبريق الم
 (2)للريح ومسرحا للغيلان."

إن للرحل  نصيبا كبيرا من أحزان عمرو في نصوصه الأدبي ، ولعيرل مقالتيره   
على هذا الأمر، إنها تصف حزنه هو وحزن  -سوى ما تقدم-)فاقداك( دليل آخر 

ذويه الذين سيفارقهم أيضا، ولكن كالعادة ظروف الحياة تحتم ميرا لا نحيرب في   
أحيان كثيرة: "ومضيت، رحلت دون أن أحاول الالتفات إلى حيث يهمي المطر، 
أو إلى حيث تنبت شجرة حزني، وكانت الطائرة ريشير  ضيرائع  في فضيراء الله،    
وروحي فضاء مُشرَع للتنهدات، وعندما هبطت المطار كان المطر يهطل أيضيرا،  

أمطرت، إنه مطيرر  لكن تحت تاء أخرى. وعندما هاتفت من أُحب قالوا لي: لقد 
 (3)مختلف، مطر حزين، أتعرف أن يكون مطرا حزينا؟ وانفجرت رئتي بالبكاء."

أما غربته النفسي ، فهي تنشأ من عجزه عن الانسجام مع محيطه الذي حوله 
ببساطتهم وعفويتهم يتوغليرون في حياتيره    -مثلا-في بعض مظاهره، فأهل قريته

، باسم العرف والعادة، كما حصيرل في  الخاص ، ويتطلبون منه ما لا يرغب أحيانا
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، ويصف عودته إلى قريته بعد سفره الطويل، ويذكر بعض (1)إلحاحهم على الزواج
التفاصيل التي لم تتغير في بعض سلوكياتهم فيقول: "وجدتهم كما تركتهم يتحدثون 
جهرا، ويتحدثون بأيديهم وألسنتهم ويؤشرون في جميع الاتجاهات،   يبصقون إذا 

م ذلك، فقط يميلون برؤوسهم قليلا ذات اليمين وذات الشمال   يبصقون، عنّ له
وفي أي مكان، وعندما تقترب منهم وخاص  في الأصائل والبكور يتوجب علييرك  
أن تتنفس من فمك حتى لا تصدمك روائح أفواههم... إنهيرم أهليري وعشيريرتي    

لهم فيرإن شيرعوره    ، وعلى قدر محبته(2)وانتقادي لهم انتقاد محب لا انتقاد كاره"
 بالغرب  يبدو قويا أيضا ولا تنافر بين حبه لهم واغترابه عنهم.

وفيما يتصل بنقده للعادات والأفكار التي لا تتوافق مع مبادئه، نجده يعيررض  
للتعامل المفترض بين الزوجين، خصوصا بعد العشرة الطويل ، وفناء العمر في خدم  

ذهب ( نموذجا ينطلق منيره في نقيرد هيرذا    الزوج  لزوجها، ولذا اتخذ من السيدة )
السلوك المقيت الذي حصل في قريته مهاد الطفول  )القميرري(، وليسيرت ذهبير     
وحدها النموذج هنا، بل إن ذِكرا للسيدة المتوفاة )صغيرة( اليرتي تيرزوج بعيردها    
زوجها بامرأة في عمر أصغر بناته، وكذلك )جميل ( التي بذلت الغالي ميرن أجيرل   

هم انشغلوا عنها في وقت حاجتها لهم، كيرل ذليرك في مقالتيره    أولادها، بينما 
 .(3)"رجال"

وفي مقالته "البرواز" يلوح تعاطف عمرو تجاه النساء عموما وأخواته اليرلاتي  
ذكرهن بأتائهمن، في قضي  محدودة الأثر ولكنها ترمز إلى الكثير الكثير، وذليرك  

رغم من محاول  عميررو أن  حين طلب والده صورة مع الأبناء دون البنات، وعلى ال
تضم الصورة العائل  جميعا أبناء وبنات، إلا أن الصورة كانت للرجال فحسيرب،  
ويعلق عليها عمرو بعد أن عُلِّقت في صدر الدار: "تأملتها طويلا، رأيت أنها تتسع 
لأكثر منا، رأيت فيها أماكن فارغ  لا يمكن أن تُملأ ولو وقفنا فيها أبد اليردهر،  

ظلالا تكاد تنطق... انسحبت إلى الداخل وناديت بكل صوتي، كأنما ورأيت فيها 
                                                 

 .21سهيل": طائر الليل:  يا انظر مقالته "شكرا (1)

 .38طائر الليل:  (2)

 .27طائر الليل:  (3)
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لأتأكد أنهن مازلن هناك: مريير... يرم، وجاءني صوت مريم من اليرداخل، ميرن    
حيث لا أرى، وصوت تكسر زجاج الصورة وقد سقطت على الأرض، لم يتبيرق  

للواقع، إنه النداء الرافض  (1)منها سوى البرواز المعدني وصوت أبيري وهو يحوقل."
 والاستجاب  المؤيدة، والسقوط الذي كان لابد منه.

ومما يتصل بأسباب الاغتراب النفسي عند عمرو، شعوره بعيردم التقيردير،   
كإحساسه المرير بالجنوب وأهل الجنوب والغفل  التي طالت عنهم مقارن  بالأقاليم 

عرم إلى الأخرى: "وهل هناك جنوبيري لا يحمل جرحا أو رحيلا؟ لعن  منذ سيل ال
وقوله أيضا: "وقطعنا من  (2)سيل النفط، وتتساقط في الاغتراب السنين والأحلام."

هناك جنوبا لنعبر خط الاستواء في لحظ  ماتع ، حيث الجنوب بكل أوجاعه عليرى  
، ويتواصل هذا الإحساس بعمق (3)اليمين، وحيث الشمال المتغطرس على الشمال"

الرياض بعد أن كان ميدانه الوحيد هو البحر،  حينما انتقل إلى العمل المكتبيري في
فاصطدم بقيم المحسوبيات والمناطقي  وتأثير الاستراحات واسم العائل  على الترقيات 

 (4)الوظيفي ، إضاف  إلى الرتاب  التي لم يعتد عليها سابقا في عمله الميداني.

ر، وكيف أنه وأخيرا، تظهر هذه المرارة أيضا في حديثه عن تجرب  التقاعد المبك
قُبل منه دون سؤال عن السبب! بل وكيف أن خبرته ومعارفيره أصيربحت دون   

 (5)جدوى بفعل العلاق  المقطوع  بين المتقاعد والمؤسس  العسكري .

إن روحا تحمل هذا الاغتراب بمسببات متنوع  ومختلف  كما ذكرت، لاتيردع  
خلفها، والمتأمل سيجد مجالا لنتفاجأ من دفقات الحزن التي نحس ينا بين السطور و

أثرا لهذه الغرب  أيضا في رواي  "تذاكر العودة" بدءا من العنوان وانتهاء إلى القضايا 
التي طرحتها الرواي  كالفساد الإداري والمتاجرة بالدين والعنصري  المقيت ، يقيرول  
عبدالله المساعد متحدثا عن نفسه في أحد مقاطع الرواي : "أظنك تعرفين من أنيرا؟  

                                                 

 .44طائر الليل:  (1)

 .31طائر الليل:  (2)

، والجنوب هنا ليس جنوب المملك ، وإنما المقصود توضيح ترسير   140تذاكر العودة:  (3)
 فكرة "الجنوب المهمَل" في وجدان الكاتب.

 .166للأدميرال من يكاتبه: انظر: ليس  (4)

 .177انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه:  (5)
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نا أيضا لست المراهق ولا المتطلب، أنا مثلك روح تتسربل الحيرزن ويسيركنها   وأ
إنه نص يشمل الغربير    (1)الاغتراب والشتات بين الموانئ والمدن وحتى الأرواح."

 )عبدالله المساعد(. بنوعيها ويشير إلى حضورها بقوة في شخصي  الرواي  الرئيس 

  دم الإن اب - 4
ل أعمارهم المختلف  من أهم أسباب السعادة، إنجاب الأطفال ومعايش  مراح

الكريم  مؤكدة لهذه الطبيع  البشري  "المال والبنون زينير  الحييراة    الآي وقد وردت 
. وقد تحدث عمرو عن حزنه الذي سببه هذا الأمر من جهتين، الأولى: لا (2)الدنيا"

كان قيرد  يختلف فيها عن كل من لم يُكتب لهم الإنجاب، وهي الحرمان من أولاد 
حلم ينم إلى حد عميق جدا، يحيا ويكبر معهم ويعتمد عليهم في شؤون حياته، أما 

 الثاني : فهي طريق  تعامل الناس معه ومع زوجته فيما يتعلق ينذا الأمر.

تزداد وطأة الشعور بمرارة عدم الإنجاب مع التقدم في السيرن، والإحسيراس   
الديه، ويشيرعر عميررو ينيرذا في    بالحاج  إلى وجود الطفل الذي يكبر أمام عين و

معرض تأمله لحصاد العمر فيقول: "وتذكرت أني أغني للصمت، للسقف والمقاعد 
الخالي ، وأني... لم أزرع في ربيع العمر طفلا ينير لي في خريف العمر شمع  وينزل 
عن ظهري حقائب التعب، ويسحب على قدمي الغطاء في الليالي الباردة أو إذا ما 

 (3)ضمني الليل."

وكنوع من التأسي نجده يتحدث بلغ  أخرى أحيانا: "كان بإمكاني أن أحيا 
كمثلكم تمضون جل وقتكم في الانتظار... وبين الانتظار والانتظار تمضون وقتكم 
في إنجاب أطفال، يموت أكثرهم قبل بلوغ الخامس ، ويحيا الباقون تحت رحم  السل 

أخذون جرع  كبيرة من الحزن، وجرعير   والملاريا وسوء التغذي . وعندما يموتون ت
إنها لغ  لم تنفك عن الحزن، مع أنها مكابرة، وهي لغ  متيرأثرة   (4)أكبر من الصبر."

 بواقع طفولته هو، حيث كانت الأمراض منتشرة ولا وجود للطب الحديث.

                                                 
 .180تذاكر العودة:  (1)
 .46 الآي سورة الكهف: جزء من  (2)
 .9طائر الليل:  (3)
 .7: طائر الليل (4)
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وبلغ  قريب  أيضا يتحدث عن رغب  أمه في رؤي  حفيد لها: "حتى إذا دخليرت  
ني أمي بالولد، وما نسيت ذلك يوما، ولدي ورييرث الشيرقاء   خريف العمر ذكّرت

المنتظَر، لكنني وقد أمسيت في خريف العمر، في سن أخاف على ولدي أن ييرأتي  
وحيدا، واخترت أن أغادر هذه الأرض بلا وريث، على أن أخلف ولدا ييرأتي في  

 (1)الوقت الضائع كما جئت، ويحيا كما حييت وحيدا"

وزوجته، في سطور مخضب  بالحزن: "مثل كيرل  ويصف عمرو عمق أحلامه 
الناس، حلمنا بمخدع من سعادة، وبعيش كالمن والسلوى، وبأولاد كالشيرموس  
جمالا ويناء، حتى أتاؤهم من حالقات النجوم أخذتها، الثريا وسهيل والزهرة، كل 

 (2)ذلك صنعناه في سنين الزواج الأولى ككل الناس، نعم مثل كل الناس.

وإلحاحهم في السؤال كان مما زاد في المعاناة، وجعل للحيرزن  وفضول الناس 
جذورا أعمق على ما يبدو: "وعادوا يسألون، ألم يأت شيء؟ أليس هناك شيريء؟  
أليس في الطريق قادم؟ وعندما افتقدوا الجواب عادوا يسألون، يهمسون،   عيرلا  

جيرتي  الهمس، أصبح هرجا، أصبح صراخا،   أمسى أصيرابعَ في العييرون... وزو  
مسكينٌ  هذه المرأة، ترى ماذا قالوا لها وماذا قلن لها، لابد أن الكيل فاض ينا، يبدو 
أنها قاست أكثر مني لكنها كتمت... حتى إذا عجزوا عن إحداث أيميرا حيردث،   
طعنوا في رجولتي وأنوث  زوجتي،   ضربوا فينا مثَلا وتركونا، وليت شعري ليرو  

، وليت شعري لو جيراء كسيريحا مريضيرا أ    جاء الولد أ تقطع ألسنتهم؟ لا أظن
تأخذهم الشفق ؟ لا أظن، ولو جاء يتيما أ يترحمون على أبييره وأميره؟ لا أظيرن،    

 (3)سيلعنون كل أجداده الذين تسببوا في قدومه للحياة"

ويتساءل عمرو بحس فلسفي هادئ: "أ ترى الولد هو ما ينقصني في هذه الحياة؟ 
لم يبق إلا الولد؟ صيرحيح أني لم أعيرارض في   هل أنا راض عن كل شيء في الحياة و

 (4)قدومه إن أراد، ولكن ما ندمت إن أبى أن يحل، ولا خيار لي في هذه ولا تلك."

                                                 

 .61. وانظر أيضا: 15: طائر الليل (1)

 .25طائر الليل:  (2)

 .26: طائر الليل (3)

 .27: طائر الليل (4)
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لقد كان لعدم الإنجاب أثر عميق في حزن عمرو، ولكن يبدو أنه حزَم أميررَه  
وقرر ألا يتحدث عن هذا الجانب مرة أخرى، ولذا لم أجد له صدى في غير كتابه 

 ول "طائر الليل" وقد خلت منه إصداراته الأخرى المنشورة حتى الآن.الأ

 الإ ساس العميق بالاما - 5
للزمن أثر واضح في الأعمال الإبداعي ، التي تتصل بالفن والنفس معا، عليرى  
اختلاف بين أصحاب هذه الأعمال، "فمن الكتاب... من خاطب الزمن، ومنهم 

ده، وآخرون من سار طوعيرا وخضيروعا   من استسلم للزمن، ومنهم من ناضل ض
وجرفه تياره، وكلٌ على طريقته، وبقي الزمان شاهد عيان على كل ما يدور وكل 

 (1)ما يحدث."

ولعمرو إحساس فريد تجاه الزمن، وهذا الإحساس يتفرع في اتجاهين: الأول: 
 إحساسه بالوصول متأخرا، والثاني: إحساسه بتسارع العمر المضني.

إنها  (2)إني متأخراً وصلت.. ومن ذا يدوزن وتراً مقطوعاً؟" "أخاف أن أقول:
خاطرة تعبر بعمق عن معاناة عمرو مع الزمن، وهي هنا لم تفصح عن نوع التأخر 
وعن أي شيء كان، فتحتمل حينئذ عدة أوجه، ولكن لعمرو نصوص أخرى تدل 

حونا بمعيران  على إحساسه بتأخره حتى في الميلاد! فترتيبه الثالث يراه متأخرا ومش
قاتم  أيضا: "والطفل الثالث يأتي دائما بفرح  قليل  وحضور منتظر، الطفل الثالث 

 (3)تحصيل حاصل وتأكيد للمؤكد ولا أكثر."

وعن تسارع العمر يقول عمرو: "على أني وجدت أننا نكبر وننسيرى أننيرا   
اء، نكبر، وننسى أن كل ليل  ترسم تحت العين دائرة، وتزرع في الرأس شعرة بيض

وتخط تجعيدة في الجبين، حتى إذا جمعتنا الصدف برفيق من رفا  الطفول  بعد حين، 
هالنا أنه لم يعد ذلك الذي نحفظ له صورة في أرشيف اليرذكرى، ولا نتيرردد أن   

فلان؟ ما فعل بك الزمن؟ ويصدمنا جوابه: لقد فعل بيري ميرا   يا نتساءل: ما هذه
                                                 

، المؤسس  الجامعي  للدراسيرات  142عبد اللطيف الصديقي،  د. الزمان، أبعاده وبنيته: (1)
 هير.1415، 1بيروت، ط-والنشر

 .78مزاد على الذكرى:  (2)
 .31ليس للأدميرال من يكاتبه:  (3)
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 سان بلا حول منه ولا قوة.إنه التغير الذي يطال الإن (1)فعل بك."

والإحساس بالزمن يتصل بقلق الوجود عند عمرو، وأثرِ الإنسان في الحييراة، وفي  
يستعرض حياة "علي أبو الخير" منذ طفولته حتى عجيرزه   (2)مقال  بعنوان "قبل المغيب"

عن رعاي  أرضه وتمنّيه أن يُدفن حيث يرقد أبوه وحيث عاش! إنها قصٌ  تصيرور لنيرا   
تسارع  وقصيرة بشكل مخيف، وكأنها أيضا تحفر في وعي القارئ وتغرس بذور الحياة م

 التساؤل عن رسالتنا في هذه الحياة، والأثر الذي ينبغي أن نتركه من خلفنا.
ومما يتصل بإحساسه العميق بالزمن توجعه من أخطاء الماضي وأنه لا سيربيل  

دور حول هذا، ودوما ميرا  ت (3)للعودة واسترجاع العمر الفائت، ومقالته "الرماد"
 يصف العمر المتأخر بالخريف كما فعل في مقالته هذه.

والعودة إلى الماضي يبقى أمرا ملحّاً في وجدانه: "لو عيردت طفيرلا أتعيرود    
الأشياء كما ضيعتها؟ وأنسى أني جزء من كل متغير، وأن الحياة فيلمٌ متحيررك لا  

ومثل  (4)ء هناك مما أريد."صورة مؤطرة، وأني لو عدت طفلا لعدت غريبا ولا شي
 هذا التساؤل لا يمكن أن يكون بريئا من الحزن.

وقد يصل تأمله للزمن وحوادثه إلى ما يمكن أن نسميه تشاؤما، كما يلوح في 
، والتشاؤم لا يكون إلا عن تجارب حزن متكيرررة،  (5)مقالته "الخامس  والنصف"

يران إلى الخامسير  والنصيرف   وهو في هذه المقال  يجعل عقربيري الساع  اللذين يش
منطلقا للموت ومفارق  الروح، وينتقل إلى جوانب أخرى فيبدي انطباعاته عيرن  
الزمن في مواقف مختلف ، كلها لا تخلو من مسح  حزن، حتى تقارب المقال  ختامها 

 ينذا الحوار البسيط:
 كم الساع  الآن؟ -"

، دعني أتأكيرد،  إنها الخامس  والنصف، ولكن انتظر ربما هناك خلل ما -
وعندما حركت ذراعي لأعرف اكتشفت شيئا هاما وجديرا بالملاحظ ، 

                                                 
 .8طائر الليل:  (1)
 .17طائر الليل:  (2)
 .30طائر الليل:  (3)
 .40طائر الليل:  (4)
 .45جل : رغبات مؤ (5)
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، والوصف بالموت هنيرا  (1)اكتشفت أني ومن زمن بعيد إنسان ميت"
يفتح الدلالات مبسوط  أمام المتلقي، هل هو موت الأميرل؟ أم ميروت   
الحب؟ أم موت الأقربين؟ كل ذلك جائز مادمنيرا نشيرعر بيرالحزن في    

  .جنبات النص

 الأثر اليني ل  اا
الكتاب  تحت سطوة شعور ما لابد أن تمتح من أثره وتنطلق مشبوب  به، فمن 
يكتب بعاطف  الفرح لن يكتب بأسلوبه نفسه وهو حزين، والمتفائل ليرن يكيرون   
نفَسه كالمحبَط المتشائم. ولذا فإن من المتوقع لزاما أن يكون للحزن أثر فني فيميرا  

 عددا من هذه الآثار أبينها تفصيلا في الآتي:سطره الكاتب، وقد رصدت 

 أمدد ال اا وأعدد الأ ناس الأدبية - 1
حين يقال إن الشعر هو أنسب الفنون لاحتواء هذه العاطف  فإننا نملك دليلا 
على عدم اطراد هذه المقول  في كل الحالات، هذا الدليل هو ما نجده عند العامري 

 ثري عنده.في تمدد الحزن على أكثر من جنس ن

بدأ فن الحزن في الظهور عند العامري أول ما ظهر في مجموعته "طائر الليل" 
هج، وهي مجموع  تضم تسع عشرة مقال  أدبي ، قد يميل بعضها 1410الصادرة عام 

. والجدير ذكره أن هذا (2)إلى الجانب القصصي ولكن تبقى صبغ  المقال  هي الغالب 
عند عمرو من جهتين: الأولى: لأنه أخذ منحى الكتاب مصدر مهم لدراس  الحزن 

السيرة الذاتي ، فصرح بأشياء كثيرة لم يذكرها في الكتيرب اللاحقير ، كمسيرأل     
الإنجاب على سبيل المثال. والثاني : لأن الحزن كان طاغيا فييره إلى حيرد أنيره لم    

 يتخلف في أي مقال  من مقالاته.

                                                 

 .50رغبات مؤجل :  (1)

وهذا التداخل بين جنسي المقال  والقص  القصيرة يعد ظاهرة فني  في أدبنا العربيري عام   (2)
والسعودي خاص ، وله أسبابه ودواعيه. انظر: ما بين المقال  والقص  القصيرة في الأدب 

 هير.1435، 1ندى بنت صالح أبا الخيل، ط د. السعودي الحديث:
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هير، وهيرو  1428در عام تبع هذا الكتابَ كتابٌ آخر من شواهد الحزن، ص
"رغبات مؤجل "، اشتمل على ثلاث عشرة مقال  أيضا، وهي كسابقتها تتقيراطع  
كثيرا مع فن القص  القصيرة، إلا أن تات المقال  ينيكلها الفني هي الأكثر تحققيرا،  
لذا فهي أقرب إلى المقال  القصصي ، كل ذلك في قالب أدبيري رفيع، تختلف لغتيره  

تاب الأول، ولا يعزى ذلك لأمر سوى للخبرة الفنيير  اليرتي   هنا كثيرا عن لغ  الك
تراكمت عند الكاتب. وتجد الإشارة هنا إلى أن الرمز والخيال كانا حاضرين بقوة 
في هذه المجموع  خصوصا، كما سأشير إلى هذا فيما بعد، مما قلل من درج  الذاتي  

 عما كانت عليه في المجموع  السابق .

مرو مرة أخرى إلى العمل السير ذاتي، ولكنيره عميرل   هير عاد ع1431وفي عام 
صريح هذه المرة، بمعنى أنه يعبر عن واقع حصل في الحقيق ، وإن كان للعنصيرر الفيرني   
تأثير أحيانا في إضفاء مؤثرات نفسي  خاص ، وأعتقد أن هذا ما عناه عمرو بالأكاذيب 

من يكاتبه: ميرذكرات   ، وقد وته بير "ليس للأدميرال(1)الصغيرة في مقدم  كتابه هذا
ضابط سعودي". وقد كانت نصوص الحزن في هذا الكتاب منتشيررة أيضيرا، حيرتى    

والجدير ذكره أن الكاتب  (2)الفصل ما قبل الأخير منه حين تحدث عن تقاعده المبكر.
وصف سيرته الذاتي  هنا بالمذكرات على الرغم من أن حديثه كان منصبا في الغاليرب  

 (3)داث من حوله، وفر  بين الأمرين.حول الذات، لا وصف الأح

وتبعت هذه السيرة كتاب آخر، بلغ  مكثف  موجزة، كان تويتر مسيررحها  
هير، والخواطر التي يضيرمها  1434الأول، بعنوان "مزاد على الذكرى"، صدر عام 

هذا الكتاب مسكون  بالشجن إلى حد بعيد، وتجارب الحزن الفني فيها متعددة، ما 
 والذات والحياة بكل صراعاتها. بين الحب والوالدين

م أصدر العامري كتابا بعنوان "من أساطير القرى: مروييرات  2014وفي عام 
تهامي "، وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن الكتاب من المستبعَد فيه أن يلوح للحيرزن  

                                                 

 .17نظر: ليس للأدميرال من يكاتبه: ا (1)

 .177انظر: ليس للأدميرال من يكاتبه:  (2)

، 76-74عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري،  د. انظر: السيرة الذاتي  في الأدب السعودي: (3)
 هير1424، 2الرياض، ط-دار طويق
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فيه أثر، ذلك أنه كتاب بعيد عن الذاتي ، ويُعنى بتاري  الأساطير التهامي  على نحو 
آه المؤلف. والواقع يؤيد ذلك فعلا، إلا أن كثيرا من خواتيم الأسيراطير، أو  ما ارت

مواطن تعليقات عمرو على هذه الأساطير، لا تخلو من أثر الحزن اليرذي عرفيره   
عمرو، كما نجد في أسطورة "الخيوب " بمعنى البوم  حيث قال في ختام تعليقه: "ولم 

ى صورته حزينا متأملا كأن وجهيره  نعد نرى هذا الطائر الحزين إلا في الكتب، نر
والتشبيه هنا مبني على المبالغ ، وهو ما يعرف بالتشيربيه المقليروب في    (1)الإنسان"

البلاغ ، فالأصل أن يشبه الإنسان الحزين بالبوم  في الوجه، ولكن عميررا جعيرل   
 الإنسان عموما كالبوم  الحزين ، وكأن الإنسان أي إنسان موعود بالأحزان!

هذه العاطف  الحزين  عند هذا الحد، بل انسحبت أيضا على الحس ولم تتوقف 
الروائي عند العامري في روايته "تذاكر العودة"، فإن المتأمل سيجد حزن عميررو  
ماثلا بنفس دوافعه على لسان عدد من الشخصيات كعبدالله وأبيري تيرة وخضر 

اض المجتمعي  التي والسفير، أما البواعث فهي كثيرة كالمرض والحب الفاشل والأمر
 تسبب الاغتراب والعزل .

إن عرضي فيما سبق لهذه المؤلفات ليس المقصود منه التعريف ينيرا، وإنميرا   
الاستدلال على تأصل الحزن في روح الكاتب، حيث لم ينفك عنه في كتاب  سيرته 
الذاتي  ولا خواطره ولا مقالاته، وظل لصيقا به حتى في روايته وكتابه ذي الصبغ  

 تاريخي  للأساطير.ال

  ضور المخاطَب وودية الخطاب - 2
هل هي مصادف  لجوء عمرو إلى مخاطَب يروي له ما يجول بخاطره؟ ويبوح له 
عما أهمه وأحزنه؟ من المتوقَع والمنطقي جدا أن يلجأ الحزين إلى شيرخص آخيرر،   

 حقيقي أو متخيَل، يلقي عليه شيئا من العبء الذي أثقل كاهله.

للمخاطَب يؤازره شعور عمرو بالاغتراب، الذي تحدثت عنه وهذا الحضور 
إلى آخر يحتفظ  -ولو قليلا-في دوافع الحزن، فمن يشعر بالوحدة أو الغرب  سيلجأ

                                                 

، 1ط عمّيران،  -، دار أزمنير  95من أساطير القرى، مرويات تهامي : عمرو العامري،  (1)
 م.2015
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 له في وجدانه بشيء من القرب والارتياح.

 والسؤال هنا: ما حجم هذا الحضور الذي يخص المخاطَب؟ وما طبيعته؟

مقصودا هنا بطبيع  الحال، إذ إنه موجيرود  القارئ ليس /المخاطَب الافتراضي
في كل نص منشور بدءا، وإنما نحن معنيون الآن بالمخاطب اليرذي يتوجيره إلييره    
الكاتب خصوصا، ويظهر من خلال علامات منها: كاف الخطاب والاستفهامات 

 الموجه  للغير والنداء وضمير المتكلم للجمع.

فتراضيريين بخطيراب ودي،   ومع هذا، فإن الكاتب قد يخص هؤلاء القراء الا
وكأنه يخاطب أصدقاء مقربين، نجد هذا في مقدم  سيرته الذاتي  مثلا، حين يقول: 
"وهل أقول إني جئت أقول لكم بعضا من هذه الحكايات حتى إن كيران اليربعض   
منها غير مسلٍ. ولكن لا تحزنوا من أجليري أرجيروكم، فسيرأخترع حكاييرات     

ا أكاذيب أكذينا لأتجمل... وهل أبوح وأكاذيب صغيرة... وسأقول لكم أيضا إنه
لكم بسر أيضا؟ سأفعل، سأقول لكم إن أجمل حكاياتي تلك التي ليرن تقيرال...   
لست بدعا في ذلك، وكلكم مثلي، ولكم حكايات وأسرار غير مسيرلي ... هيرل   
خذلتكم منذ البدء؟ لا لا أنتم أجمل من ذلك، فقط تسلحوا معي بالصبر والتسامح 

إن الخطاب في السطور السابق  ودي جدا، وبسيريط   (1)م الود."وقبول القليل ولك
ومباشر أيضا، من شأنه أن يُشعر القارئ بارتياح مسبق قبل دخول أجواء السيريرة  
الذاتي . ومن جه  أخرى، هو خطاب يشي بروح حزين ، تطلب من قارئها العذر 

، على أنيره  فيما ستجده من أحزان متوقع ، وهذا الطلب يمكن أن يُفهم، بوجه ما
 أصدقاء حرفه./بثٌ لما يشعر به الكاتب من حزن إلى قرائه

وإذا انتقلنا إلى الرواي ، نجد أن الحوار موظيرف بشيركل جييرد في البيرث     
والشكوى، والحوار لا يكون إلا بوجود مخاطَب طبعا، فنادرا ما نقع على مقطيرع  

  إلى الرسيرائل  يضج بالحزن، غير موجه إلى مخاطَب معين في الرواي ، هذا بالإضاف
الورقي  أو الالكتروني  التي كانت وسيل  من وسائل البوح في الرواي ، مثال ذليرك  

 .(2)كتاب  البطل "عبدالله" لآمن  رسال  استغرقت ثلاث صفحات ملؤها الحزن

                                                 

 .17ليس للأدميرال من يكاتبه:  (1)

 .272-269انظر: تذاكر العودة:  (2)
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وخطاب الآخر لايتوارى أيضا في "مزاد على الذكرى"، وهو أمر متوقع أيضا 
من حاج  الحزين إلى آخر يبوح له بشيء مما في  من جهتين: الأولى: ما قلته سابقا

في موقيرع   -كميرا أسيرلفت  -وجدانه. والثاني : أن هذه الخواطر في أصلها كُتبت
تواصل اجتماعي وهو تويتر، فمن الطبعي حينئذ أن يكون المخاطَب واضيرحا في  
كثير جدا منها، كقوله: "كنت سأخبرك أني كنت بالأمس حزينا جيردا، كنيرت   

بت ومحوت كثيرا دون أن أكتب شيئا. تذكرت أن تلك مسيرأل   سأخبرك أني كت
وقوله: "أوصيتهم عندما أميروت أن   (1)شخصي ، مسأل  شخصي  جدا وحزنت."

ولا يخفى  (2)يكون ميراثك مني الحزن، لأني أحببتك أوصيت لك بكل ما أملك."
 أن الخطاب ينطوي على كثير من التألم.

أصيردقائه،  /مرو عن مخاطب  قرائيره وفي مجموعته "رغبات مؤجل "لا ينفك ع
قص  قصيرة، وفي هذا تأكيد للآصيررة  /وغالبا ما يكون الخطاب في بداي  كل مقال 

التي أسسها الكاتب مع قارئه، وتقريب له، وشحذ لاهتماميره، وميرن   توجيرهٌ    
مقصود للبوح إلى هؤلاء الأصدقاء. ففي )تفاح( نجده يبتيردئ المقالير  بقوليره:    

، وفي (3)، لكني لن أحدثكم عن تفاحير  سيريدنا آدم..."  "وسأحدثكم عن التفاح
)القتيل( في منتصف المقال  تقريبا يقول واصفا مشهد العصفور القتيل: "أصيردقكم  

وفي "فاقداك" نجد اعتمادا كليا على الحوار في التعيربير   (4)القول إني تأثرت قليلا.."
 .(5)عن مكنونه وحزنه

أخذ المخاطَب فيها طبيع  المرسَل إليه،  وأما مجموعته البكر "طائر الليل" فقد
وكأننا نقرأ رسال  موجه  إلى هذا الشخص الذي اختاره عمرو لسبب ما، وقيرد  

الرسال ، كما في )ذاك الذي لن يكيرون( إذ  /يصرح ينذا الاختيار في عنوان المقال 
ذيّل العنوان بقوله: "إلى الصغيرة أمل، قبل أن تكبر ويتغير عليهيرا طعيرم وليرون    

                                                 

 .65مزاد على الذكرى:  (1)

 .67مزاد على الذكرى:  (2)

 .13رغبات مؤجل :  (3)

 .18رغبات مؤجل :  (4)

، 41. وللاستزادة انظر أيضا على سبيل المثيرال: اليربرواز:   33انظر: رغبات مؤجل :  (5)
 .55. رؤيا: 51، الماء: 45والنصف: الخامس  
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، وقد يكون العنوان نفسه مصرحا بخطاب البوح كما في )أنت أبيريري  (1)شياء"الأ
وفي  (2)ولكن( وقد اختتمها بما يؤكد الخطاب بقوله "أبيري علييرك رحمير  الله."  

مقالته القصصي  )القاتي ( حوارا بينه وبين فاطم  لا يخلو ميرن حيرنين وحيرزن    
مرو في تعبيره عن حزنيره  . كل هذه النصوص المقتطعَ  أمثل  توضح لجوء ع(3)أيضا

إلى مخاطَب، قد يكون سبب هذا الحزن في جانب منه، وقد يكون مختيرارا لمجيررد   
 الإنصات.

 بروا الأيوير - 3
 في غمرة الحزن، قد يُعذر الأدباء في انعدام الخيال، وضحال  الصور الفنيير ،  
 ة إذ إن الموقف ليس موقفَ تعمق وتدقيق، ولكنه موقف اللمح  السيرريع  المعيربر  
 عن الألم والحسرة، وقد يكون لهم مسوغٌ بلاغي أيضا، حييرث مناسيرب  المقيرام    
 من الضرورة بمكان، والمقام يقتضي التعبير البسيط المباشيرر، والعاطفير  الصيرادق     

 لاغير.

ولكن عمرو العامري يخرج عن هذه القاعدة، فقد كان في بوحه تصويريا لا 
ن مكانا كبيرا، صحيحٌ أنها تختليرف ميرن   تقريريا، حيث نجد للصورة في أدبه الحزي

موضوع لآخر، في كثافتها وعمقها ونوعها، ولكنها موجودة لا تغيب، وهذا مميرا  
 يُحسب لعمرو في نصوصه الحزين .

تظهر الصورة بعدة أشكال في نصوص الحزن لدى عمرو في نثره الفني، وهذا 
 ، بحثا عن الصورة الظهور يؤكد حقيق  نقدي  مفادها، أن الاستخدام الشعري للغ

 :(4)الفني ، لا يفر  بين الشعر والنثر الفني

                                                 

 .38طائر الليل:  (1)

 .70طائر الليل:  (2)

، 33، طائر اللييرل:  87. وللاستزادة انظر أيضا: جرح وتذكار: 77انظر: طائر الليل:  (3)
 . 7، مشهد لم يتم: 30الرماد: 

 -لآداب، مكتب  ا248-247عرف  حلمي عباس،  د. انظر: نقد النثر، النظري  والتطبيق: (4)
 هير.1430، 1القاهرة، ط
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 سولا: اليور  البسيطة: 
وأعني ينا الصورة الجزئي  من تشبيه واستعارة وكناي  ومجاز، وهيرذه يمكيرن   
ملاحظتها في أدب عمرو الحزين كله، ولها أثر مباشر واضح في تعميق الشيرعور،  

الحزن وأثره، ويجعل المتلقي يحس بما عاناه عمرو  وتقوي  أثره في المتلقي، لأنه يجسد
 في محنه العديدة.

قوله: "ككل عيرام جيراء    -وهي كثيرة-فمن النصوص التي برز فيها التصور
السيل إلى تهام ، السيل كان ضائعا هذه المرة، أبيري الذي كان يقوده كل عام لم 

صور متتابع  وموحي ، إنها  (1)يعد هناك ولن يأتي، السيل بكى وقال أنه لن يعود."
فالسيل يجيء كالزائر، ويضيع، ويقاد،   يبكي، كل ذلك على سبيل الاسيرتعارة  
المكني ، حيث شبه السيل بالإنسان،   حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، 
وهي هنا المجيء والضياع والبكاء، هذا إضاف  إلى أن أباه هو الذي كيران يقيرود   

الكناي  عميق  توحي بخبرة هذا الأب، وكثيررة معايشيرته    السيل كيلا يضيع، وهنا
 لدروب السيول.

ومنها أيضا قوله: "كان رهاني على الحنين وغاب، واليرذكرى وأخلفَيرت،   
فالغييراب وإخيرلاف    (2)والعيد وخاتل، ولم يبق سواك سيدي النسيان. أتخذلني؟"

إلى أميرور   الوعد والمخاتل  كل هذه أفعال تصدر من البشر، ولكنها منسوب  هنيرا 
معنوي  لا إرادة لها، حتى النسيان يخاطَب بصف  السيد ويوجه له سؤال أيضا إمعانا 

 في التشخيص.
وكقوله أيضا: "يا إلهي! كنت إذا قرأت اتها تشر  في رئتي ألف قصيريدة،  
 (3)وأفتش عن أقرب مفازة للريح، واليوم أرى اتها فأقرأه كمخارج الطيروارئ." 

خصوصا في تشبيه اتها بمخارج الطوارئ حين يُقرأ، هيرل  فالصورة هنا كنائي ، 
المقصود أنه لم يعد له أثر كحال لوحات مخارج الطوارئ التي نقرأهيرا بكثيررة في   
ممرات المباني، ولا يخفى أن تشبيه أثر اتها سابقا عليه يحمل دلالات عميق  أيضا، 

                                                 

 .34مزاد على الذكرى:  (1)

 .80مزاد على الذكرى:  (2)

 .85مزاد على الذكرى:  (3)
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ي، كميرا أن  فالقصيدة لا تشر  كل حين، وإنما تشر  عند حضور الباعث القو
الرغب  في المخاطرة، والبحث عن مفازات غير مستقرة لخوضها، لاتحصل إلا عنيرد  

 النشوة العارم ، والحماس  المتدفق .

وليس من المبالغ  في شيء إن قلت، إن من المحال أن تخلو صفح  ذات حزن 
بحكيرم  -من أثر صورة فني  في كتب العامري، حتى في سيرته الذاتي  التي تعتميرد  

على الحقائق والمعلومات، فإنها عامرة بأنواع شتى من الصور، من مثيرل   -عتهاطبي
قوله: "هل لي أن أقول إن الحياة لم تكن أبداً بخيل  معي، حتى وإن قست قسيروة  

فالبخل والقسوة صفتان بشريتان، وهما هنا منسوبتان إلى الحييراة   (1)تاء الرياض."
أليست السماء واحدة؟ هنا تتعمق الصورة وتاء الرياض،   لماذا الرياض تحديدا؟ 

 وتتعدد إيحاءاتها.

وكذلك قوله: "وحملت معي شيئاً من نقود، اعتصره والدي من أفواه إخواني 
الجائعين، لكني حملت معي أدعي  كثيرة، أدعي  لا تعادلها كنوز الدنيا، وحملت معي 

الميرال بشيريء    ففعل الاعتصار هنا على ما فيه من تشيربيه  (2)ذكريات لا تموت."
يُعصر، إلا أنه يحمل دلال  المجاهدة والتقشف والمشق ،   إن الأدعيير  لا تُحميرل،   

 والذكريات كذلك، ولكنها لغ  المجاز والتصوير الفني.

 ثانيا: اليور  الممأد : 
بمعنى أن أثرها ليس في جمل  أو تركيب أو سطر، وإنما يكون أثرهيرا ممتيردا   

و النص كله، وهي قائم  على الرميرز إلى الواقيرع   ليشمل حيزا كبيرا من النص، أ
الذي "يتخذ من بعض الكائنات غير الإنساني  سيرتارا لبيرث بعيرض الأفكيرار     

، فقد يبني عمرو فكرة مقال  كامل  على التشخيص، كما نجد في مقال  (3)والمبادئ"
"حبحب"، إذ يشخص هذه الفاكه  ويخلع عليها صفات إنساني ، ويتحدث عنها 

نطلق، "والحبحب كتوم للسر، ينضج ببطء، يندوء ودون أن يقيرول أو  من هذا الم
                                                 

 .37ليس للأدميرال من يكاتبه:  (1)

 .49طائر الليل:  (2)

 ت. د. القاهرة، -، نهض  مصر497درويش الجندي،  د. الرمزي  في الأدب العربيري: (3)
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يفشي حلاوة روحه، وحتى حينما يغدو أحمر عندما يلتهب قلبه لا يبوح، يظيرل  
أخضر وحياديا، حتى يشق قلبه السكين فيبكي، يبكي حيرلاوة روحيره ونحيرن    

فيري  وفي نفس المقال  نجد الحبحب مظلوما ولا يشيرتكي الظيرلام والن   (1)نتلذذ."
والهجران. ولا شيء يدعو الكاتب إلى مثل هذه التعابير سوى ذوقه الفني اليرذي  

 يعد الخيال موردا أساسيا في البوح.

والجدير ذكره أن هذه الصورة كانت عماد التعبير في نصوص العيرامري في  
كتابه "رغبات مؤجل "، إذ نجد الرمزي  ماثل  بقوة في مقالات الكتاب، إذ يتحدث 

ياء يسميها بأتائها، ولكنه بفني  عالي ، يعبر عن ذاته على نحو ميرا،  عمرو عن أش
كحديثه عن المسمار بصيغ  المتكلم، وتعمقه في وصف أحوال تجمع بينيره وبيرين   
المسمار، "هناك ما هو أقسى من الضرب على رأسي، إنه الجوع وسط اليروفرة،  

جميل  وغني  حول العبث وسط الندرة، إنه الحرمان، فلكم حملتُ لوحاتٍ وصوراً 
هل كان عمرو هنا يتقنيرع ينيرذا    (2)عنقي، دون أن يكون لي حق التطلع نحوها."

المسمار للحديث عن شكواه هو؟ هل كان يقصد أنه مصدر لإسعاد الآخرين على 
 الرغم من فقده لها؟ ربما.

وفي مقالته "نجم " يتحدث برمزي  واضح  عن أنثى تنافس حولها المحبيرون،  
، وكذلك في مقالته "الماء" فقد جعليره  (3)ها واختفائها على وجدانهوعن أثر سقوط

، وأيضا "شجرة" (4)رمزا للمنتظَر، المنتظَر بشغف مما قد لا يأتي أو يتباطأ به الزمن
حيث تناول الحديث عنها برمزي  تعالج سلوكيات أهل القري  في جانيرب معيرين   

 .(5)منها

الصورة البسيريط  أم الممتيردة،    والمتأمل في مصادر الصورة عند عمرو، سواء
يجدها تتناسب مع طبيع  الحزن، وتغرف من سيله المتدفق. حتى وإن كانت لا تدل 
على حزن في أول وهل ، كالتفاح مثلا، الذي ارتبط بموت أمه، إذ نصحوها بأكل 

                                                 
 .41-39. وانظر أيضا: القابور: 38-35من أساطير القرى:  (1)
 .24رغبات مؤجل :  (2)
 .37رغبات مؤجل :  (3)
 .51رغبات مؤجل :  (4)
 .61رغبات مؤجل :  (5)



 

106 

التفاح لتشفى، ولكن وصل التفاح متأخرا بلا جدوى، وهل كان الحل هو التفاح 
لمنطلق يتحدث عمرو عن التفاح في مقال  تحمل الاسيرم نفسيره   أصلا؟ ومن هذا ا

. ولم يغب التفاح عن مخيل  عمرو حتى في خواطره القصيريرة أيضيرا: "في   (1)عنواناً
مرض أمي الأخير اشتهت التفاح، سافرتُ له ساعات في ذلك اليرزمن، وعنيردما   

ع آخر، عدتُ به كانت تموت، اليوم ابنها يكرر تلك الرغب ، ولكن لتفاح من نو
، وكقوله: "سأكتب اليوم شيرجرة،  (2)وفي كل الأحوال ستكون النتيج  واحدة"

وقوله في خاطرة أخيررى:   (3)سأصنع لها أوراقا وأزهارا، وأقول لها كوني التفاح"
"تعبت من غنى العواطف، أحتاج قليلا من الفقر، أحتاج فقط نصف تفاح  وحبتي 

ص رمزا للمرغوب الذي يصل بعد ، هل كان التفاح في كل هذه النصو(4)عنب."
 أوانه، أو المستحيل، أو لما يمكن أن يُظن أنه الحل وليس كذلك؟.

لقد كانت الصورة مؤكدة وشاهدة على صد  الحزن في نصوص عميررو،  
وهذا من شأنه أن يجعلها نجحت في دمج القارئ مع تلك النصوص، حينئذ تسمو 

 إلى شعور إنساني عام.العاطف  الحزين  من كونها شعورا ذاتيا خاصا 

 العأبات ال اينة - 4
من مؤشرات عاطف  الحزن في أدب العامري، أنها لم يقتصر وجودها عليرى  
النص الرئيس نفسه، من مقال  أو قص  قصيرة أو فصل من فصول الرواي  أو السيرة 
الذاتي ، وإنما تعدى ذلك كله، لينطبع على ما يسيرمى بالنصيروص الموازيير ، أو    

 أو ما يُعرف بالعتبات. المحاذي ،

وهذه العتبات الحزين  عند العامري تشمل العنوان سواء عنوان الكتيراب أم  
عناوين فصوله وأقسامه الداخلي ، والاقتبيراس في بدايير  الكتيراب، والإهيرداء،     

 والقصاص  المجتزأة في الغلاف الخلفي للكتاب.

                                                 

 .13رغبات مؤجل :  (1)

 .34مزاد على الذكرى:  (2)

 .84مزاد على الذكرى:  (3)

 .89مزاد على الذكرى:  (4)
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 سولا: العنواا:
ان أهم العتبيرات اليرتي تسيرتأثر    يهتم عمرو بعناوينه جيدا، وربما كان العنو

باهتمامه، يدل على ذلك أن عناوين كتبه جميعها، ما عدا واحدا منيرها، تحميرل   
شحنات واضح  من الحزن، أو تمهد له على نحو ما. ومن جه  أخرى فإن العنوان 
يتأثر إلى حد بعيد بالطبيع  النفسي  للأديب وزمنه وبيئته وثقافته كما هو مقرر في 

 ، والأمر هنا سيان بين الشعر والنثر.(1)القصيدةدراس  عنوان 
فالعنوان "طائر الليل" يجمع بين ظرف زماني معين وهو )الليل( وكائن حيري  
)الطير( بحيث يثير تساؤلا في ذهن المتلقي، هل الطائر له نشاط في الليل؟ والواقيرع  
يقول إن الطيور تسكن في الليل وليست ذات نشاط حركي، وقد اختار عميررو  

ذا الظرف الزماني وكأنه يعني نفسه، وكأنه طائر ولكنه يختلف عن جنس الطيور ه
بغربته ووحدته، له وقته الذي يعيش فيه دون ان يشاركه أحد أو يلتفت إليه أحد! 
وعنوان كتابه الآخر "رغبات مؤجل " يحمل إشارة إلى صراع نفسي محتدم داخله، 

ق لا أن تؤجَل، فكييرف إذا كيران   فهو ذو رغبات، والرغبات جمالها في أن تتحق
التأجيل هو الحل؟ أو الخيار الوحيد؟ و"ليس للأدميرال من يكاتبه: مذكرات ضابط 
سعودي" يحمل نفياً قد يشي بشيء من التحسر، مع أن العنوان يتناص مع عنيروان  

، إلا أن هذا التنيراص لا  (2)كتاب آخر "ليس للجنرال من يكاتبه" لجبرائيل ماركيز
ون العنوان محمّلًا بشعور عمرو نفسه. ووجه التحسيرر هيرو شيرعور    ينفي أن يك

الكاتب بالوحدة والغرب . وفي "مزاد على الذكرى" تتجليرى اليرذكريات محفيرزا    
للحزن، وليس ثَم  ما يُذكي الحنين والحزن مثل الذكريات. ويليروح الحيرزن في   

الرحلير   عنوان روايته أيضا "تذاكر العودة"، وهو عنوان يحمل في طياتيره معيراني   
 والتغرب والسفر، والعودة قد لا تكون محبب  دوما.

كل ما سبق إنما هو على مستوى العناوين الرئيس  للكتب، ولكن ماذا عيرن  
عناوين الفصول الداخلي  لكل كتاب منها؟ سيجد المتأمل أن مسح  الحيرزن ليرن   

                                                 

 -697سامي عبدالعزيز العجلان،  د.   النقد:انظر: إغواء العتب : عنوان القصيدة وأسئل (1)
 م.2015، 1، دار الانتشار العربيري ونادي أينا الأدبيري، ط707

 .181وقد ذكر عمرو نفسه ذلك في الكتاب ذاته:  (2)
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قرى" تتخلف عنها أيضا، أو لنقُل عن الأغلب منها، باستثناء كتاب "من أساطير ال
 أيضا. وفي الجدول الآتي العناوين الداخلي  التي ترشَح حزنا على نحو ما:

 
 نسبتها العناوين الداخلية الكتاب

مشهد لم يتم، قبل المغيب، الرماد، طائر الليل، ذاك الذي لن  طائر الليل
يكون، الطوفان، الرحل ، الحلم، المستحيل، حصاد العمر، 

لكن!!، النعش، القاتي ، الذي بائع الأحلام، أنت أبيري.. و
 كان ولم يأت، جرح وتذكار، التغريب .

89% 

أشياء لا تأتي، تفاح، القتيل، رجال، فاقداك، نجم ، البرواز،  رغبات مؤجل 
 شجرة، القمري، الصلاة السادس .

77% 

ليس للأدميرال 
 من يكاتبه

خارج الجن ، طالب رغم أنفي، عالم يتبدل، عمى الألوان، 
يموت للأبد، ضرب  على الرأس، زوج من الأحذي ،  القروي

بحار لا تروي من العطش، رحل  تأخرت، في الشتات، 
 المصلح  العام ، المياه لا تعود للمصب، هاربون من كفلائنا. 

45% 

مزاد على 
 الذكرى

)لنصمت داخل محراب الغاب .. لنسمع الريح.. الصمت  الغاب 
.. أظل شجرة دون )دون الشجرة وبكاء الشجر(، الشجرة

)الغصن المجرد من العصافير محض جريد(،  ظل(، الغصن
)تتصحر الغاب .. الشجر يموت.. والأغصان أيضا!  الجريد

 وحده يخلد الجريد(.

100% 

فصلا، لم يخل عنوان أيٍ منها من علاق  تتصل بالحزن،  32 تذاكر العودة
لَم دائما مثل: عندما لا نعود نمتلك شيئا نعيد تدوير الأحلام، 

تميل كف  الحزن جنوباً؟، الذكرى على الأبواب كيف أعتذر 
منها؟، وطني يسكنني عندما أسافر   يسلمني عند أول 

 موظف للجوازات.

100% 

والجدير ذكره هنا، أنه ليس المقصود أن تدل العناوين على الحيرزن بمجيررد   
اط هذه العناوين بالحزن سواء قراءتها، وقبل قراءة المضمون تحتها، وإنما المقصود ارتب

مباشرة، أو بتأويل ما، كما نجد مثلا في العنوان "تفاح"، فهو لا يدل على الحيرزن  
بحال من الأحوال إلا إن قرأنا القص  التي تحته، لنعرف كيف أن التفاح أصبح رمزا 

 للألم في وجدان عمرو لارتباطه بوفاة أمه، كما أسلفت سابقا.
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، %100ترتبط بالحزن تعتبر عالي  جدا، لاسيما التي بلغت ونسب  العناوين التي 
 وفي هذا دلال  قوي  على تغلغل الحزن في كتابات عمرو.

 ثانيا: الايأباسات:
يعمد عمرو إلى الاقتباس من مقولات أدباء معروفين في بدايات بعض كتبه، 

سيروى  ليقول الكثير من خلال كلمات قليل  موجزة. وفيما يتصل بالحزن، لا نجد 
 ثلاث  اقتباسات، الأول لبرنارد شو في بداي  "رغبات مؤجل " وهو:

 "ثم  مأساتان في الحياة..
 هي خسارة رغبات القلب

 والثاني  هي الحصول عليها."

وهو اقتباس يتصل بالرغبات، ومناسب جدا لعنوان الكتاب نفسه، ويرمي إلى 
مأسيراة إلا في حيرال   معناه أيضا، فحصول القلب على رغباته لا يمكن أن يكون 

 تحققها بعد زوال قيمتها أو الباعث على الحصول عليها.

 والاقتباس الثاني لإزابيل الليندي في بداي  "ليس للأدميرال من يكاتبه" وهو:
 إزابيل. يا اكتبيري مذكراتك -"

 أسرتي لا تحب أن ترى نفسها معروض  أمام الملأ. -

ار بين كتاب  قص  أو إغضاب لا تهتمي بشيء، إذا كان لابد من الاختي -
 الأقارب فإن أي كاتب محترف سيختار الخيار الأول."

وهو اقتباس يشي بالحيرة التي تتملك عمرو العامري قبل نشره لسيرته الذاتي ، 
وما يمكن أن تشير إليه من حقائق عن المحيط من حوله، ولا ننسى أنه في كتيراب  

  لا تعجبه في قريته.آخر قبله، قد أشار إلى بعض الممارسات التي

 أما الاقتباس الثالث فهو لتنيسي ويليامز في مطلع روايته "تذاكر العودة"، وهو:
"وما الاستقام ؟ إن خطاً يمكن أن يكون مستقيما أو شارعا، أميرا القليرب   

 الإنساني آه، لا يمكن، إنه منحنٍ مثل دربٍ بين الجبال".

وفي هذا من التعريض بالحزن  القلب هنا هو مركز النص، ومصدر التأوه فيه،
 الشيء الكثير.
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 ثالثا: الإهدا :
 وهو إهداء وحيد في كتابه الأول "طائر الليل" على النسق الآتي:

 

فهو إهداء يدل على الحب والقرب الروحي من أخ لأخيه، ولكن ذكر الحياة 
 هنا دل دلال  واضح  على المعاناة التي تختزنها ذاكرة المير هدي.

 ية الغلاف الخ يي:رابعا: ييا
هناك نصوص منتقاة من صلب كل كتاب، لتكون على صيرفح  الغيرلاف   
الخلفي، ووجود هذه النصوص يدل على قصدي  من الكاتب لقيم  شعوري  أو فني  

 مميزة يراها الكاتب فيها. وفيما يلي صور توضيحي  لهذه النصوص المجتزأة.
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 ما الغلاف الخ يي لرواية "أيا ر العود "

 
 ما الغلاف الخ يي لـ "مااد   ى الي ر "

 
 ما سلاف "طائر ال يز"

 
 الغلاف الخ يي لـ )رسبات مؤ  ة(
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 ما سلاف "ما سساطير القر " 

ويمكن رصد ملحوظتين هنا، الأولى: ان جميع هذه النصوص صريح  وواضح  
طير ومن شواهد الحزن التي رصدها البحث من البداي ، والثاني : أن كتاب الأسيرا 

ظهر هنا للمرة الأولى فيما يختص بالعتبات الحزين ، ومن   فيرإن جمييرع كتيرب    
 العامري اتضح فيها الحزن من خلال العتبات.
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 سهم نأائج الدراسة

 خرجت هذه الدراس  بنتائج عديدة، من أهمها:
هناك مؤثرات عديدة في حياة عمرو، لا يمكن أن نجد لها أثرا في ترجمتيه  .1

والوحيدتين اللتين يمكن العثور عليهما حتى الآن فيما أعليرم،  الموجزتين 
ويمكن الكشف عن جزء كبير منها من خلال التعرف عليرى بواعيرث   

 الحزن عنده.

الشعر بإيقاعه وصوره مناسب ليكون الحاضن الأول للحزن وتمرده، ولكن  .2
هذا لا ينفي كونه انتقل إلى ميدان النثر عند أدباء كثر، فقد حصل ذليرك  

 مع استصحاب مسح  شعري  جعلت النثر قادرا على احتضانه أيضا.

عند الحديث عن محفزات الحزن في أدب عمرو العامري، تجدر الإشارة  .3
إلى أن هذه المحفزات مستنتج  من حديثه هو في الغاليرب، وبعضيرها   
يُلتمس في ثنايا سطوره، وهذا أمر متوقع لكون نصوصه انقسمت ميرا  

 والقص  القصيرة والمقال  والرواي . بين السيرة الذاتي 

تشكل تجارب الحب المريرة باعثا مهما من بواعيرث الحيرزن في أدب    .4
العامري، وقد بدأت منذ سن مبكرة قبل زواجه الأول واستمرت حتى 

 سنوات متأخرة، مما جعل هذا الباعث مستمرا في تأثيره.

وفقد فاجع للأم،  لم تكن طفول  عمرو طفول  عادي ، لما تضمنته من يتم .5
وأمراض عديدة ألقت عليه بالذكريات المؤلم ، فكانت طفولته ينذا كله 

 باعثا قويا أيضا للحزن.

عانى العامري الغرب  بشقيها: المكاني  والنفسي ، فكان يشيرعر بالعزلير     .6
والوحدة في كثير من الأحيان، بغض النظر عن مكان وجوده، وهيرذه  

 د الحزن في نفسه.الغرب  كان من شأنها أن تجد
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رغم رضا العامري بقضاء الله وقدره فيما يتعلق بعدم الإنجيراب، إلا أن   .7
هذا الأمر ألقى بظلاله على كتاباته الأولى خصوصا، ولم نجد أي أثيرر  
يذكر لهذا الأمر فيما كتب بعد ذلك، وحزنه المتصل بعيردم الإنجيراب   

وإلحيراحهم  كان يصدر في جزء كبير منه عن سخطه على تدخل الناس 
 في هذا الأمر رغم أنه مما لا يعنيهم!

شكل إحساس عمرو الفريد بالزمن باعثا مهما أيضا من بواعث الحزن  .8
في كتاباته، وقد صدر هذا الإحساس في مسيرارين هميرا: إحساسيره    

 بالوصول متأخرا، وإحساسه بتسارع العمر المضني.

ذلك أننا نجيرد  كان للحزن بصمات فني  واضح  في أدب العامري، من  .9
هذا الحزن قد تمدد ليشمل أكثر من جنس أدبيري، كالرواي  والقصير   

 والمقال  والسيرة الذاتي .

كما كان من تأثير الحزن فنيا أن اتجه عمرو إلى استحضار المخاطَب في  .10
أغلب كتاباته، وما ذاك إلا عن شعور كبير بالغرب  ورغبير  ملحير  في   

 المشارك  والبوح.
و في كتاباته الحزين  تصويريا لا تقريريا، حيث اسيرتحوذت  كان عمر .11

الصورة على جزء كبير من كتاباته، ما بين صورة بسيط  جزئي  تظهيرر  
على هيئ  تشبيه أو استعارة أو كناي  أو مجاز لغوي، وصورة رمزي  ممتدة 

 تقوم على نص بكامله، يتحدث فيه عن أمر موازٍ لذاته هو.

النصوص التي تشكل صلب كتابات عمرو، وإنما  لم يقتصر الحزن على .12
ظهر أيضا على العتبات، كالعنوان والاقتباس والإهيرداء وقصاصيرات   

 الغلاف الخلفي.

ختاما فإن هذه الدراس  توصي بدراس  أدب العامري دراس  فني  موسيرع ،  
تقوم على دراس  أسلوبه من حيث الصورة أو تقنيات السرد، كميرا أن مقالاتيره   

 الصحف والمجلات جديرة بالجمع والدراس ، وقد علميرت في الآونير    المبثوث  في
الأخيرة أن رواي  جديدة ستصدر له قريبا، وهذا مما يغيرري بدراسيرات أخيررى    

 للباحثين بإذن الله.

 هـ1437
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 ثبت الميادر والمرا ن
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 ، 1طه أبو كريش ، مكتب  لبنان ناشرون، ط/أصول النقد الأدبيري: د
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2.  
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5.  
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 هير.1428، 1جدة، ط-كنوز المعرف 
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  .هير1428، 1و العامري، طرغبات مؤجل : عمر  .7
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9.  
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10.  
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 هير.1424، 2الرياض، ط-طويق

 هير.1410، 1جدة، ط -طائر الليل: عمرو العامري، مطابع شرك  دار العلم  .11

12.  
، 1بيروت، ط-الغرب  في شعر محمود درويش: أحمد جواد مغني ، دار الفارا 

 م.2004

13.  
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، بعناي  محمد فؤاد 

 هير.1407، 1القاهرة، ط-وآخرين، دار الريان للتراث عبدالباقي
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15.  
ندى بنت صالح  د. ما بين المقال  والقص  القصيرة في الأدب السعودي الحديث:

 هير.1435، 1أبا الخيل، ط

 هير.1434، 2جدة، ط -ي، الأعمال الثقافي مزاد على الذكرى: عمرو العامر  .16

17.  
، 1عمّان، ط -من أساطير القرى، مرويات تهامي : عمرو العامري، دار أزمن 
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18.  
القاهرة،  -عرف  حلمي عباس، مكتب  الآداب د. نقد النثر، النظري  والتطبيق:

 هير.1430، 1ط
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 مدخز

نهض النقد الأدبيري قديمه وحديثه بالربط بين نقد الشعر والعوامل النفسي ، 
وذلك من خلال عدة جوانب، كالحديث عن بواعث الشعر عند طائف  من النقاد 
القدماء أمثال ابن قتيب  وحازم القرطاجني وغيرهما، وكالمحاولات العدييردة اليرتي   

ياة الشعراء من خلال أشيرعارهم أمثيرال العقيراد في    حاولت التعرف على سير ح
دراسته عن ابن الرومي، والنويهي في دراسته عن بشار بن برد، والمازني في دراستيه 
 عن بشار وابن الرومي، وطه حسين في دراسته عن أبيري العلاء المعري، وغيرهم.

لغرب  والظواهر السلوكي  والنفسي  للإنسان عديدة لا تُحصى، ومن أبرزها "ا
والاغتراب" عند المبدعين خصوصا. وكنت قد سجلت ضمن ملحوظاتي القرائيير   
في دواوين الشعراء السعوديين، جلاء هذه الظيراهرة في شيرعر الشيراعر الميردني     
عبدالمحسن حليت، فوجدتُ في نفسي رغبً  في الكتاب  حول شعره في هذا الجانب، 

 من العناي .خاص  أنه لم يلق من النقاد والدارسين ما يستحق 
تستعرض الدراس  مفهوم الغرب  والاغتراب، والتعريف بالشاعر لتبين أهيرم  
المؤثرات والظروف التي أحاطت به، كما تبين دواعي الغرب  عند الشاعر، وتحليرل  

 أهم الظواهر الفني  لشعر الغرب  عنده.

إن هذه الدراس  خطوة أولى أرجو أن تسهم في التعريف بالشاعر عبدالمحسن 
 يت وقيم  شعره الفني .حل

 مي وم الغربة - 1

أصبح مصطلحا "الغرب " و"الاغتراب"من المصطلحات الشيرائع  في بحيروث   
الأدب والنقد في العصر الحديث، بحيث يدلان على حال  نفسي  معينير  تصيريب   

 الأديب وتظهر في إبداعاته.
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والملحوظ على بعض هذه البحوث والدراسات اعتمادها على مناهج عليرم  
نفس الغربي ، ومتابعتها في تقسيمات الغرب  وتحليلاتها مع استقاء مفاهيم "الغرب " ال

، مع أن طبيع  البحيرث الأدبيريري   (1)اللغوي  من اللغات الأوروبي  في المقام الأول
تدعو الناقد إلى الإفادة من المنهج النفسي بما يكشف عن الجوانب النفسي  في النص 

، ومن جه  أخرى فإن (2)يل علم النفس وتقسيماتهالأدبيري دون الإيغال في تفاص
بيرين الميردلول   -إن كان ثم  رابط-المفترَض بدارسي الأدب العربيري أن يربطوا 

اللغوي العربيري لمصطلح ما واستعمالاته في العربي  وبين معناه الاصطلاحي، وهذا 
 هو ما أقوم به الآن.

 ا لا تخرج عن التالي:فالمتأمل في المدلولات اللغوي  لمادة "غ ر ب" يجده
 .(3)الغَرْبُ: الذهاب والتنحي عن الناس .1

الغَرْب  والغَرْب: النوى والبعد، وغَرَب أي بعد، ويقال: اغرب عني أي  .2
 .(4)تباعد

الغُرب  والغُرب: النزوح عن الوطن والاغتراب، ورجل غريب أي بعيد  .3
 .(5)عن وطنه

                                                 
، 28-11عبدالقادر زيدان،  د. انظر على سبيل المثال: التمرد والغرب  في الشعر الجاهلي: (1)

تجليات الاغتراب في -م، والذات في مواجه  العالم2003، 1الإسكندري ، ط-دار الوفاء
-، المركز الثقافي العيرر  35-21أميرة الزهراني،  د. القص  القصيرة في الجزيرة العربي :

م. وصورة الرجل في القص  القصيريرة في المملكير  العربيير     2007، 1الدار البيضاء، ط
 هير.1423، 1ي، ط، نادي الرياض الأدبير66-65السعودي : منال العيسى، 

وهذا المنهج المعتدل هو الذي سار عليه عدد من كبار النقاد والدارسين كطه حسيرين   (2)
-وعبدالقادر المازني ومحمد مندور وشوقي ضيف. انظر: المنهج النفسي في النقد الحديث

، إصدارات مجلس النشيرر العلميري   118-91بسام قطوس، /النقاد المصريون نموذجاً: د
 م.2004، 1ت، طجاامع  الكوي

هير، 1413، 3بيروت، ط-، دار إحياء التراث العر 10/33انظر: لسان العرب: ابن منظور،  (3)
 هير.1412، 1بيروت، ط-، دار إحياء التراث العر 1/262والقاموس المحيط: الفيرزوأبادي، 

، وشمس العليروم  1/263مادة )غ ر ب(، والقاموس المحيط:  10/33انظر لسان العرب:  (4)
حسين العمري وآخيررين،  /دواء كلام العرب من الكلوم: نشوان الحميري، تحقيق دو
 هير.1420، 1دمشق، ط-، دار الفكر4935، 8/4924

، وشمس العليروم:  1/263مادة )غ ر ب(، والقاموس المحيط:  10/33انظر لسان العرب:  (5)
8/4924. 
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 (1)وج إلى غير أقاربه.اغترب الرجل أي نكح في الغرائب، وتز .4

. (3)، ورجل غريب: ليس من القوم(2)الغريب من الكلام: أي الغامض .5
 .(4)وقدح غريب: ليس من الشجر التي سائر القداح منها

فالمعاني السابق  تعود إلى خمس  محاور رئيسه هي: الانطواء والتنحيري عيرن   
باء، وأخيراً الاختلاف الناس، والبعد، والنزوح عن الوطن، والتواجد مع غير الأقر

تحمل في طياتهيرا  -فيما أرى-في مظهرٍ من المظاهر عن البيئ  المحيط . وهذه المعاني 
 مفاهيم الغرب  التي تهمنا في الدرس الأدبيري جميعاً.

وإذا أردنا أن نضيّق الدائرة أكثر فإننا نستطيع أن نختصر المعاني السابق  للغرب  
كاني  والغرب  الفكري  أو "الغرب  عن الأرض والغربير   في نوعين اثنين هما: الغرب  الم

. فالغرب  المكاني  والغرب  عن الأرض تشملان البعد والنزوح عيرن  (5)بين الآخرين"
الوطن والتواجد مع غير الأقرباء، والغرب  الفكري  والغرب  بين الآخرين تشيرملان  

 أحد مظاهرها كميرا  الانطواء والتنحي عن الناس والاختلاف مع البيئ  المحيط  في
 تشمل التواجد مع غير ذوي القراب  أيضاً.

وقد وردت هذه المعاني اللغوي  المتعددة للغرب  في استعمال النبيري صيرلى الله  
عليه وسلم وفي استعمال الشعراء والكتاب منذ القديم، فمما ورد في الحديث قوله 

. (6)ا بدأ فطوبى للغرباء"صلى الله عليه وسلم "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كم
أي أن الإسلام بدأ وأتباعه على غير ما عليه الناس وسيعود كذلك، وتوا غربيراء  
لقلتهم بين الناس أو لأنهم على أمر خلاف ماعليه سائر النيراس، وقيرد وصيرفهم    

                                                 
، وشمس العليروم:  1/263مادة )غ ر ب(، والقاموس المحيط:  10/33انظر لسان العرب:  (1)

8/4940. 
 مادة )غ ر ب(، وأساس البلاغ : جيرار الله الزمخشيرري،    10/33انظر لسان العرب:  (2)

، وشمس العليروم:  1998، 1، مكتب  لبنان، ط582شوقي المعري، /مزيد نعيم ود/تحقيق د
8/4930. 

 .8/4930، مادة )غ ر ب( وشمس العلوم: 10/33انظر: لسان العرب:  (3)
 مادة )غ ر ب(. 10/33ظر: لسان العرب: ان (4)
، 1بيريروت، ط -، دار الفيرارا  18الغرب  في شعر محمود درويش: أحمد جواد مغني ،  (5)

 م.2004
 .4بيروت، ط-، دار إحياء التراث العر 2/176صحيح مسلم بشرح النووي:  (6)
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 (1)النبيري صلى الله عليه وسلم بقوله: "الذين يصلحون إذا فسد الناس".

النبوي من إشارات عن الغرب  قوله عليه الصيرلاة  ومما ورد أيضا في الحديث 
، والمراد عدم التعلق بشيريء  (2)والسلام"كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"

 .(3)من الدنيا كما أن الغريب لايتعلق بشيءٍ من دار الغرب 

 وكذلك قوله صلى الله عليه وسيرلم في عقوبير  اليرزاني غيرير المحصيرن:      
، والتغريب هنا يعني الإبعاد عيرن اليروطن   (4)يب عام""وعلى ابنك جلد مائ  وتغر

 والأهل.

 والشعر العربيري يزخر ينذه المعاني المختلف  للغربير  عليرى ميرر العصيرور،     
حيرين   (5)فغرب  المكان الناتج  عن الترحال تلوح في شكوى الكميت بن معيرروف 

 يقول:
 فقالت غريبٌ ليس بالشيرام أهليره  

 
 (6)أجل كل عُلوي هنيراك غرييربُ   

 :(7)قول مالك بن الريب وفي 
 غريبٌ بعيد اليردار ثيراوٍ بقفيررةٍ   

 
 (8)يد الدهر معروفاً بيرأن لا تيردانيا   

                                                  

لجوزي ، ت. محمد انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم ا (1)
 ت. د. بيروت،-، دار الكتاب العر 196-3/194حامد الفقي، 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب،  (2)
 هير. 1407، 1القاهرة، ط-، دار الريان11/237

 انظر شرح الحديث: المصدر نفسه. (3)

 .11/207في الحدود،  1690م صحيح مسلم بشرح النووي: حديث رق (4)

هو الكميت بن معروف بن الكميت الأسدي، شاعر مخضرم عاش أكثيرر حياتيره في    (5)
 "5/233هير. "الأعلام: 60الإسلام، يعرف بالكميت الأوسط، توفي نحو سن  

محميرد طريفيري،   /منتهى الطلب من أشعار العرب: محمد بن المبارك بن ميمون، ت. د (6)
 م. وعُلوي: أي من عالي  الحجاز.1999، 1وت، طبير-، دار صادر 8/136

هير(، شاعر من الظرفيراء  60نحو -)... هو مالك بن الريب بن حوط المازني التميمي (7)
الأدباء الفتاك، اشتهر في أوائل العصر الأموي، قطع الطريق مدة   تاب على يد سعيد 

أبينهم بيانيراً."الأعلام:  ابن عثمان، قال أبو علي القالي: كان من أجمل العرب جمالا، و
5/261." 

 .2/759جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي،  (8)
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 :(1)وغرب  التفرد والتميز تظهر في قول المتنبيري
 أنيريرا في أميرير  تيريرداركها الليريريره

 
 (2)غرييريربٌ كصيريرالٍح في ثميريرود  

 وقوله عن بلاد خراسان: 
 ولكيريرن الفيريرتى العربيريريري فيهيريرا

 
 (3)للسيران غريب الوجه والييرد وا  

 وما الوجه واليد واللسان في البيت إلا رموز للفكر والشخصي . 

 :(4)كما تلوح الغرب  الفكري  واضح  في قول أبيري فراس الحمداني
 غريبٌ وأهلي حيث ما كان ناظري

 
 (5)وحيدٌ وحولي من رجالي عصائبُ 

يعيررف  وبُعد الأحب  أو صدهم لمن يحبهم مما يجعله يشعر بالغرب ، وكأنيره لا  
أحداً من الناس بعد فقده من يحب، وقد ورد في أمثال العرب قولهم: "فقد الأحب  

 (7)، وهذا المعنى مستفيض عند كثير من الشعراء مثل الأحوص الأنصاري(6)غرب "
 حين يقول:

                                                 
هير(، صيراحب الأمثيرال   354-303هو أحمد بن الحسين الكندي المعروف بالمتنبيري ) (1)

السائرة والمعاني المبتكرة، ولد بالكوف  ونشأ في الشام،   تنقل في البادي  يطلب الأدب 
ناس. قال الشعر صبياً، ومدح كثيراً من الأعلام فوفد على سيريف  وعلم العربي  وأيام ال

الدول  وكافور الإخشيدي وابن العميد وعضد الدول  البويهي، قتله فاتيرك الأسيردي   
 ".115/بسبب قصيدة هجاء قالها في ابن أخته ضب  الأسدي."الأعلام: ا

 .2/48شرح ديوان المتنبيري:  (2)
 .4/384شرح ديوان المتنبيري:  (3)
هير(، أمير شاعر فارس. كان الصاحب بن 357-320هو الحارث بن سعيد التغلبيري ) (4)

عباد يقول: بدئ الشعر بملك وخُتم بملك، يعني امرأ القيس وأبافراس. وكان مقيردماً  
ومحبوباً عند ابن عمه سيف الدول ، له وقائع كثيرة مع الروم ولما أُسر اشتهر من شعره 

 ".2/154لأعلام: الروميات. قُتل في تدمر. "ا
 بيروت.-، دار صادر23ديوان أبيري فراس:  (5)
، 3بيريروت، ط -، دار الكتب العلميير  2/181المستقصى في أمثال العرب: الزمخشري،  (6)

في مجمع الأمثال: الميداني، تحقييرق   كما ورد بلفظ الإخوان بدلًا من الأحب ، هير1407
 هير.1416، بيروت-، دار الجيل2/461محمد أبو الفضل إبراهيم، 

هو عبدالله بن محمد الأنصاري، من بني ضبيع ، لقب بالأحوص لضيق في مؤخرة عينيه،  (7)
شاعر هجاء صافي الديباج ، من طبق  جميل بن معمر ونصيب، كان معاصيرراً لجرييرر   
والفرزد ، وهو من سكان المدين ، كان حماد الراوي  يقدمه في النسيب عليرى شيرعراء   

 هير. 105 زمنه، مات في دمشق سن 
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 فلا تحسبيري أن الغريب الذي نأى
 

 (1)ولكن من تنيرأينَ عنيره غرييربُ    

 في قوله: (2)وجرير 
 م وأنيكفيريرى حزنيريراً فيريرراقه  

 
 (3)غرييريريريريربٌ لا أُزار ولا أزورُ 

 في قوله: (4)والعباس بن الأحنف 
 ذهيريرب الحبييريرب فييريرا بيريرلا  

 
 (5)ئي كيف طال بيري اغترابيريري  

 وقوله أيضا: 
 أقميريرتُ ببليريردةٍ ورحليريرتِ عنيريرها

 
 (6)كلانا بعيرد صيراحبه غرييربُ    

 والشريف الرضي كذلك في قوله: 
 فقدتُ وفي فقيرد الأحبير  غربير ٌ   

 
 (7)تُ أعظيرم داءِ وهجران من أحبب 

ويتصل ينذ النوع من الغرب  مايشعر به الإنسان بين أعدائه كما في قول جميل  
 :(8)بثين 

 غريبٌ إذا ما جئت طالبَ حاجير ٍ 
 

 (9)وحولي أعيرداء  وأنيرتَ مشيرهّرُ    

                                                  
، الهيئ  المصري  العام  للتأليف 212شعر الأحوص الأنصاري: ت. عادل سليمان جمال،  (1)

هير. والبيت مختلَف في نسبته بين الأحوص وابن الدمين  وغيرهما 1390القاهرة، -والنشر
 كما ذكر المحقق.

عميرره   (، ولد ومات في اليمام ، عاش110-28) هو جرير بن عطي  اليربوعي التميمي (2)
 كله يناضل شعراء زمنه فلم يثبت أمامه غير الأخطل والفرزد ، كان عفيفاً وهو ميرن 

 (.2/119أغزل الناس شعراً. )الأعلام
 .281ديوان جرير: شرح إيليا الحاوي،  (3)
هو العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي اليمامي، شاعر غزل رقيق، وصفه البحتيرري   (4)

ء في طريقتهم فلم يمدحْ ولم يهجُ، وكان شعره كله غيرزلًا  بأغزل الناس، خالف الشعرا
 ".3/259هير."الأعلام: 192وتشبيباً، توفي سن  

 هير.1398بيروت، -، دار صادر76ديوان العباس بن الأحنف:  (5)
 .58ديوان العباس بن الأحنف:  (6)
 .1/12ديوان الشريف الرضي:  (7)
هير(، شاعر من عشا  العرب، افتتن ببثين  82-)... هو جميل بن عبدالله بن معمر العذري (8)

من فتيات قومه فتناقل الناس أخبارهما، شعره رقيق جدا وأقل مافيه الميردح. وفيرد عليرى    
 ".2/138عبدالعزيز بن مروان بمصر فأكرمه وأمر له بمنزل أقام فيه حتى مات."الأعلام: 

 م.2002، 2بيروت، ط-، دار صادر63ديوان جميل بثين :  (9)
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 :(1)وقولِ الشريف الرضي
 وإن غريب القوم من عاش فيريهم 

 
 (2)وليس يرى إلا عيردواً ميرداجيا   

مقام استقصاء لما قال الشعراء في الغرب ، وإنما الإشارة الميروجزة  وليس المقام  
هنا تدلنا على تعدد معاني الغرب  عند الشعراء منذ القديم، وعليرى اخيرتلافهم في   
أسباب شعورهم بالغرب  التي تختلف كذلك من عصر إلى آخر حسب الظيرروف  

 والأحداث.

  بدالم سا   يت - 2
هير، 1377بن عبدالله مسلم في المدين  عام  ولد الشاعر عبدالمحسن بن حليت

هير،   ابتُعث إلى أمريكيرا  1398وحصل على شهادة الثانوي  من مدرس  قباء عام 
لإكمال دراسته وحصل على درج  البكالوريوس في الإدارة العام  ميرن جامعير    

. والمصادر التي تحدثت عن حياته ليست بالكثيرة من جه ، (3)م1983ونشستر عام 
  أخرى فإن الشاعر ليس ممن يحبون الظهور ويسعون إلى الشهرة، ييردل  ومن جه

على ذلك عدم جمعه لقصائده المتناثرة في الصحف في دواوين جديدة، وتوقفه عن 
هيرير،  1403ذلك بعد ديوانيه الموسومين بير"مقاطع من الوجدان" المنشور سيرن   

اوين النيرادرة في  هير، وكلا الديوانين يعدان من اليردو 1405و"إليه" المنشور سن  
 المكتبات العام  والمعدوم  في المكتبات التجاري .

والمطلع على نتاج الشاعر يظهر له وجود أثر واضح لبعض الشخصيريات في  
                                                 

هير( أشعر الطالبيين، مولده ووفاته ببغداد، 406-359) و محمد بن الحسين بن موسىه (1)
انتهت إليه نقاب  الأشراف في حياة والده، من مؤلفاته: دييروان شعر، الحسن من شعر 

 ".6/99الحسين، المجازات النبوي ، مجاز القرآن، وغيرها."الأعلام: 

إحسان عباس، دار صادر بيريروت،  / د، تصحيح وتقديم2/588ديوان الشريف الرضي:  (2)
 م.1994

، 75انظر في ترجم  الشاعر: شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب: عبدالكريم الحقيل،  (3)
هير 1424، 1، ط229هير ومعجم الشعراء السعوديين: عبدالكريم الحقيل، 1413، 2ط

دمشق، -للتراث، دار المأمون 501وشعراء من المملك  العربي  السعودي : محمد شراب، 
 هير. 1426، 1ط
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، ويبدو أن (1)حياته، ومن هذه الشخصيات والداه، وأستاذه الشي  محمد المجذوب
لشاعر عميرر أبيريري   له دوراً هاماً في تربي  الذو  الفني لدى الشاعر، كما نجد ل

دوراً ملحوظاً في اتجاه الشاعر إلى قضايا الأمير  الإسيرلامي ، وإعجيراب     (2)ريش 
 الشاعر بأبيري ريش  يظهر في إهدائه إحدى قصائده له ومطلعها:

 أنصتي لي ورجّعي ألحاني
 (3)واحمليني على أكف الحنان   

كما تظهر هذه العلاق  في تقديم أبيريري ريشير  ليرديوان "مقيراطع ميرن      
 وجدان"وهو تقديم مختصر ولكن يدل على وجود تواصل بينهما.ال

وقد كان لحضور الشاعر الاجتماعات الأدبي  وحرصه على مخالط  الأدباء في 
بداي  حياته طيب الأثر على ذوقه الأدبيري وحسه الفني. وهو من الشعراء اليرذين  

لشعره من الأثر  يكتبون بصد  وانفعال قوي قد يؤدي إلى المبالغ  أحياناً، ولذا فإن
 في قارئه ما لانجده في دواوين كثيرة لغيره.

والمتأمل في شعر الحليت يرى أن موضوعات شعره تتوزع على أنواع شيرتى  
من التجارب الشعري ، فالتجرب  الديني  حاضرة في شعره بوضوح من خلال حديثه 

في العصيرر   عن الأم  الإسلامي  واستلهامه لتاريخها وحضارتها وتألمه لميرا أصيراينا  
 الحاضر من استعمار وحروب وغير ذلك.

كما أن للتجارب الشخصي  الذاتي  حضوراً متميزا في ديوانيه ميرن خيرلال   
                                                 

هير(، أديب شاعر داعي ، ولد في مدينير   1420-1325هو محمد بن مصطفى المجذوب ) (1)
طرطوس على الساحل السوري، تعلم في مدارس الدول  وعلى الشيريوخ، شيرارك في   
مقاوم  الفرنسيين أيام الانتداب وتعرض للسجن والاضطهاد، عمل في وظائف التعليم 

باللاذقي . له نحو خمسين -رحمه الله-ين  والمنورة بالجامع  الإسلامي ، توفي في سوري  والمد
 ".411بتصرف يسير: -كتاباً. "إتمام الأعلام

من كبار شعراء العرب في العصر  هير(، سوري1411-1326هو عمر بن محمد شافع ) (2)
 كثير من الحديث، تعلم في حلب وفي الجامع  الأمريكي  ببيروت، عين سفيراً لبلاده في

دول العالم، وفي آخر حياته أطال المقام في السعودي ، إلى أن توفي جالط  دماغي  فيهيرا  
)اثنا عشيرر أليرف    ونقل إلى حلب ودُفن فيها. له: ملاحم البطول  في التاري  العربيري

 ".297بيت(، ديوان عمر أبوريش ، وغيرهما."إتمام الأعلام: 

 .111مقاطع من الوجدان:  (3)
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قصائده التي تحكي معاناته في الحب، وهو يمتاز في هذا النوع من التجارب بالعنف 
والسخري  اللاذع ، ويدخل في هذا الباب قصائده التي قالهيرا في محيريط الأسيررة    

 صدقاء.والأ

أما التجرب  الاجتماعي  فهي تلوح في شعره الذي يصف علاقته بمن حوله من 
إلى مفاسد ظهرت في المجتمع، وهو وصيرف   -حسب مايرى-الناس، أو يشير فيه

 يمتاز بالصراح  وقوة الشخصي .

تتغلغل في أنواع التجارب السابق  جميعاً، مما يجعلها -موضوع البحث-والغرب 
عره، وهي لاتقتصر على الغرب  المكاني  بل تتعداها إلى معاني أخر من الظواهر في ش

 كانت لها دواعٍ ومسببات، كما سأبين في المبحث القادم.
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 دوا ي الغربة في معر  بدالم سا   يت

إن شعور عبدالمحسن حليت بالغرب  مدفوع بأسباب عديدة ودواعي مختلفير   
 تي:تظهر لنا من خلال شعره، ويمكن حصرها في الآ

 سولًا: اسأرابج  ا الوطا ل دراسة
يظهر لقارئ شعر عبدالمحسن حليت أنه تغرب عن وطنه من أجيرل إكميرال   
دراسته حقب  من الزمن، وهو في هذه الحقب  يشعر بأنه غريب ويحيرن إلى اليروطن   
ويتشو  إلى أهله وأحبائه، والقصائد التي تظهر فيها هذه العاطف  تنضم جميعيراً إلى  

"مقاطع من الوجدان". وفيها يخاطب الأشخاص المهمين في حياتيره:   ديوانه الأول
 أستاذه المجذوب وجده وأباه وأمه.

، والحنين واضحٌ في العديد (1)فقصيدته إلى أستاذه عنوانها "رسال  من أمريكا"
 من أبياتها مثل قوله مخاطباً الهزار:

 هزار بلحنٍ فيرو  أوتيراري   يا جُدْ
 

 شعاريواسكب على مدمع المجذوب أ 
 واقرأْ عليه سلامي واقيرره وأفيرضْ   

 
 قصائد الشو  واقصصْ بعض أخباري 

 وبُثَّه تو  تلمييرذٍ ليره قيريرذفتْ    
 

 به النيروى عيربر أسيرفارٍ وأقطيرار   
 وقل له )محسنٌ( قد بات من لهيرفٍ  

 
 إلى حديثك كالجيراثي ميرن النيرار    

 ويختلط شعوره بالعرفان مع شعوره بالحنين في مثل قوله: 
 بيريري أبا غسان يوقد  شوقي إليك

 
 لظى الحنين إلى أطياف تيرذكاري  

 علمتني الشدو حتى صرتُ أسبح في 
 

 بحر القوافي فطالت فييره أسيرفاري   
                                                  

 .103طع من الوجدان: مقا (1)
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كما تمتزج الشكوى أيضا بالحنين والشو ، لأن الإنسان يفتقد من يحبيرهم  
حين يحتاج إلى دعمهم وحبهم، وقد ظهرت هذه الشكوى عند عبدالمحسن حيرين  

 يقول:
 متَ أبا غسان عن كميردي هلا عل

 
 لّما ظُلميرتُ ولّميرا قيرلّ أنصيراري     

 يخالني البعضُ مسلوب الذكاء ومن 
 

 لم يلمس الجمرَ لايدري عن النيرار  
 أشارك الناس في آلامهيرم شيرجناً   

 
 وليس منيرهم بميرا كابدتيره داري    

 ....... 

 فلستُ أتيرع إلا قيرول معتيررضٍ   
 

 ولستُ أُبصيرر إلا عميري أبصيرار    
لشعور المرير تجاه انتقاص الناس له يجعل إحساسه بالغربير   ولاشك أن هذا ا 

 أقوى وأمرّ.
نجد الشاعر يستحضر الذكريات السعيدة ميرع جيرده    (1)وحين يخاطب جده
 لكي تسليه في غربته:

 بواعثُ الحيرب ياجيردي تنيراديني   
 

 وتسكب الشو  في أحلى التلاحين 
 أراكَ بالقليريرب لا بيريرالعين ييريراقمراً 

 
 يري ويهيرديني بالنور يوسع لي درب 

 فحلو لفظك في حيرزني ييرداعبني   
 

 وطيفك العذب في هميري يسيرليني   
 ...... 

 كأنني كلما قاربتَ ميرن نظيرري  
 

 يميتني الشيرو  والآميرال تحييريني    
 وتبرز للمدين  مكان  واضح  في نفسه وذلك حين يقول: 

 حفيدك العاشق اعتاد التغيررب في 
 

 أسفاره فمشى في الميراء والطيرين   
 بيرٍ  إلا وأرّقيره  ما سيرار ميرن طي   

 
 شوٌ  إلى مرقيرد الغيررِّ المييرامين    

 جدُّ ما فارقيرتَ أربعهيرا   يا وأنت 
 

 وما وطئتَ سيرواها ميرن مييرادين    
 فكيف بيري وأنا في كيرل نازلير ٍ   

 
 أرى المدينيرير  عيريرن بعيريردٍ تحييريريني 

 
  

                                                 

 .120مقاطع من الوجدان:  (1)
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التي يتشو  فيها إلى أميره،   (1)والإحساس بمرارة الغرب  يظهر قويا في قصيدته
التي قالها في أبيه بعد أن زاره في رحل  علاجي ، والسيربب   (2)ىوفي قصيدته الأخر

في ظهور الألم في القصيدتين يُعزى لما للوالدين من مكان  في نفس ولدهما الشاعر، 
ولأن الإنسان مهما كبر وبلغت به الخبرات والسنين فإنه لايزال يحن إلى حنان الأم 

 مه:وعطف الأب وتوجيههما، ولنستمع إليه مخاطباً أ
 فراقُكِ شيء  لستُ أسيرطيع حمليره  

 
 وصبري على طول التفر  لايجدي 

 أحيريرنُّ إلى لقييريراكِ في كيريرل ليليريرٍ  
 

 حيريرنين مسيريرنٍ للطفوليرير  والمهيريرد 
 لأنعمَ بيرالقربِ اليرذي في ظلاليره    

 
 أنامُ ولا أشكو من الحيرر واليربرد   

وفي ختام القصيدة يعود إلى وصف حاله بعد فراقه لأمه ويتمنى أن تنقضيري   
 الدراس  عاجلًا ليعود إليها قائلًا: فترة

 أمّ ميريروردٌ ييريرا فراقُيريركِ لوتيريردرين
 

 لكل سقامٍ قد وجدتُ به وجيردي  
 فليت شهور العام تمضيري كليلير ٍ   

 
 وليت أماني القلب تبلغني قصيردي  

 لأركب ظهر الريح شوقاً وأنتيرهي  
 

 إلى حيث تخفيني الدموع وما أُبدي 
 أُكبُّ على كفييرك حينيرا مقيربلاً    

 
 ا يضم الشو  خداً على خيرد وحين 

 وتتكرر هذه المعاني السامي  ذاتها في خطابه لأبيه في مثل قوله: 
 أبا خالدٍ ما عدتُ أقوى على النوى

 
 فقد عزّني شجوي وغيّض منبعيري  

 ولم يبق لي من متع  غيرير أن أرى  
 

 معيري -وإن شط المزار بنا-رضاك  
 
 ثانياً:   ساسج بضعف الأمة الإسلامية

سن حليت عدد من القصائد يلوح لي من خلالها أنه يسيرتنكر واقيرع   لعبدالمح
الأم  الإسلامي  الذي تعيشه، ويرفض سلوكها في بعض جوانبه، وهيرو في ذليرك   
يشعر بأنه غريب عنها ويحن إلى ماضيها المجيد ويستلهمه ويدعو إلى العودة إلييره،  

                                                 

 .149مقاطع من الوجدان:  (1)

 .154مقاطع من الوجدان:  (2)
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فنا الذي نهضوا بالأم  والغرب  هنا تكمن في أنه يرى نفسه أجدر بالانتماء إلى أسلا
ورفعوا راي  الإسلام، ويتألم من انتمائه الحقيقي للحاضر اليرذي يشيرهده العيرالم    

 الإسلامي كما يرى.

 (2)لمعلقير   (1)ومن أبرز قصائده التي تعبر عن هذا الإحساس قصيدته المعارِض 
 المشهورة والتي يفخر فيها بقومه وشرفهم، إلا أن عبدالمحسيرن  (3)عمرو بن كلثوم

، (4)اتخذ من المعارض  هنا وسيل  لبيان المفارقات بين حال العرب قديما وحالهم الآن
 فعمرو بن كلثوم يقول:

 ونشرب إن شيرربنا الميراء صيرفوا   
 

 ويشيريررب غيرنيريرا كيريردراً وطينيريرا 
 أما عبدالمحسن فيقول: 

 ونسيريرقي بعضيريرنا كيريردراً وطينيريراً
 

 لنسيريرقي غيرنيريرا ميريراء  معينيريرا  
ن أبياته مثل قوله عن قصيدته مخاطبا عمرو بن والألم يظهر جليا في العديد م 

 كلثوم:
 تضيريريف إلييريرك شيريريئاً لم تقليريره

 
 وتمحو كل ميرا قيرد قليرتَ فينيرا     

 وتُبدل كيرل بييرتٍ قييرل فخيرراً     
 

 ببييريرتٍ يلعيريرق اليريرذل المبينيريرا   
 أبيت اللعن كل خطيروط عيراري   

 
 على وجهي غدت وشميراً حزينيرا   

 قصيدتك اليرتي عاشيرت دهيروراً    
 

 اأراهيريرا في ميريروازيني طنينيرير   
 سأبصيريرق في محييريرا كيريرل بييريرتٍ 

 
 وأشطب وجهيره كيري لايكونيرا    

 وأنخيريرر في مفاصيريرله المعيريراني   
 

 وفي أعصيريريرابه حيريريرتى يلينيريريرا 
                                                  

 .57إليه:  (1)

، 1دمشيرق، ط -، دار سيرعد اليردين  75علي أبوزيد، /ديوان عمرو بن كلثوم: ت. د (2)
 هير.1412

ن من أعز النيراس  هو عمرو بن كلثوم التغلبيري، شاعر جاهلي، من الطبق  الأولى، كا (3)
قبل الهجيررة.   40نفساً، ساد قومه فتًى وعمر طويلًا، مات في الجزيرة الفراتي  نحو سن  

 ".5/84"الأعلام: 

ماهر /هير دراس  نقدي  موازن : د1419-1319انظر: المعارضات في الشعر السعودي من  (4)
 هير.1431، 1جدة، ط-، شرك  كنوز المعرف 80الرحيلي، 
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وقد استعرض الشاعر في قصيدته بعض المصائب التي ميررت عليرى الأمير     
الإسلامي  كحرب النكس  ومذبح  صبرا وشاتيلا ومأساة فلسطين، وهو يعليرم أن  

 أن المسلمين هم الذين تقاعسوا:الإسلام بريء من هذا الضعف و
 أبيت اللعن ميرا أدركيرتَ دييرني   

 
 وليريرو أدركتَيريره لرأييريرتَ دينيريرا  

 فكم يُعيرزى إلى الإسيرلام ذنيربٌ    
 

 وكل اليرذنب ذنيرب المسيرلمينا    
، وفيها تتيروالى  (1)وللشاعر قصيدة في الغرض نفسه كتبها أثناء تغربه للدراس  
 ل:حسراته غيرةً على دينه في مثل قوله مخاطباً اللي

 وكيف تراني أحمد العيريش سيراح ً  
 

 وديني في الأصقاع ليس ليره ذكيررُ   
 كأن لم يغطِّ الكون والأرض ظليره  

 
 ولم يزن الأيام ميرن فخيرره كيربر    

 ولم يسرِ ملء الشر  والغرب ذكره 
 

 ولم يغنِ دهراً كاد يهلكيره الفقيررُ   
 وتظهر الغرب  حينما يحن إلى هذا الماضي فيقول: 

 وخاليرداً  وأين زمانٌ ضيرم سيرعداً  
 

 وأين نفوسٌ حازها اللحيرد والقيربر   
 خييريربٍر وأييريرن سيريرنا بيريردرٍ   

 
 وأين من اليرموك أمواجيره الحميررُ   

 فواهاً على الإسلام مذ غاب أهليره  
 

 وواهاً على الإيمان مذ عزّه الكفيرر  
 ويختم قصيدته بذكر الحل المناسب وهيرو عيرودة المسيرلمين إلى دينيرهم،      

 فيقول:
 لدينيرهم فليت بني الإسلام عيرادوا  

 
 وليت ربوع الحق يغمرها الفجيرر  

 فتخفق رايات الجهاد عليرى اليرربى   
 

 وترجع أييرامٌ تعيرود ينيرا بيردر     
 ويركع كيرل الخليرق لله سيرجدا    

 
 ويعلو أذان منيره ينيرتفض النصيرر    

 ونصبح أهلًا لليرذي نحيرن أهليره    
 

 وتعنو جباهٌ طالما راضيرها الكيربرُ   
لأنه متضمن وصف المسلمين  والبيت الأخير فيه إشارة إلى إحساسه بالغرب ، 

 بغير ما هم أهلٌ له من العزة والكرام  والتمسك بالدين.-وهو منهم-

                                                 

 .25جدان: مقاطع من الو (1)
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، كتبها أثناء دراسته خارج الوطن أيضا، وفيها (1)له قصيدة عنوانها "حمزة"و
يتحدث عن مظاهر البطول  في شخصي  حمزة بن عبيردالمطلب رضيري الله عنيره    

الإسلام مما يخفف عنه غربته، ويسليه عن بعض  وأرضاه، ولعل تغني الشاعر بأمجاد
 همومه، ولذلك نراه في ختام قصيدته يقول:
 أسيريرد الله قيريرد هتفيريرتُ ونادييريرير

 
 يرتُ فهل أنت منصيرتٌ لنيردائي   

 كدت أنسى هيروان قيرومي لميرا    
 

 أرسل اللفظ فيك بعيرض رثيرائي   
 ، إلا أن غربته هنيرا (2)والهدف نفسه يتكرر في قصيدته "رسال  إلى المعتصم" 

-الذي يتبرأ الشاعر منيره -أوضح وأبين من خلال عرض التناقضات بين عصرنا 
 وعصر المعتصم، وذلك في مثل قوله مخاطباً المعتصم:

 ماذا تعتَ أبا إسحا  مذ عصفت
 

 بنيريرا الرزاييريرا وملّتنيريرا منايانيريرا  
 بلى ستعجب ميرن أيامنيرا فلقيرد    

 
 صرنا الرعايا لمن كيرانوا رعايانيرا   

 وقوله: 
 تى صيرار شيرانئنا  تغيّر الحيرال حير  

 
 بالحب نلقاه لكن كييرف يلقانيرا؟   

 صرنا الذيولَ وهم صاروا الرؤوس وقد 
 

 عاشوا كراميراً ومتنيرا في زوايانيرا    
ومثل هذه التناقضات تصيب النفس المرهف  بصدمات من الغرب ، لأنها تنتمي  

 .(3)إلى عصر المعتصم المشرّف وتريد منه الاستمرار والاتصال إلى يومنا هذا

 ثاً: معوره بالاخألاف  ا الم أمن اليي يعايمجثال
إن الشعور بالاختلاف عن المحيط الذي يعيش فيه شاعرنا لأكبر ميردعاة إلى  
العزل  والانطواء والإحساس بالغرب ، وهذا الاختلاف له أشكال عديدة ومختلفير   

 كما نتلمسه في شعره.

                                                 
 .27مقاطع من الوجدان:  (1)
 .91مقاطع من الوجدان:  (2)
، وقصيدته عن مدين  بيروت 38للاستزادة انظر قصيدته في خطاب جبل أحد: مقاطع:  (3)

، وقصيدته على لسان زوج  فدائي ميرن فلسيرطين:   58أيام الحرب الأهلي : مقاطع: 
 .83، وحوار مع العيد: مقاطع: 69مقاطع: 
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اةً، بعيرد أن  حيث يقول مخاطبيراً فتير   (1)فمن ذلك مانجده في قصيدة "إباء"
 استعرض مبادئه في الحياة وماتجرّ عليه من متاعب:

 لو تشرّدتُ كيرل ييروم سيرأبقى   
 

 عيريرالي اليريررأس هازئيريراً بيريرالثبور 
 ليريرو تعثّيريررتُ بالمصيريرائب لم أرْ  

 
 ضَ لقدري بغيرير قيردر البيردور    

 أطأ الشيراهقات طوعيراً وأهيروى    
 

 صحب  الفرقيردين عنيرد المسيرير    
 ليس كبراً ما قد تعيرتِ ولكيرنَّ   

 
 ائي محكّيريرمٌ في شيريرعوري إبيرير 

 إنيريرني النسيريرر يافتيريراتي وهيريرذي 
 

 عيريرزةٌ تعهدينيريرها في النسيريرور   
والمتأمل يلحظ أن الشاعر يقرن نفسه بالبدور والنسيرور، ويرقيرى لصيرحب      

 الفرقدين، وهو في كل هذا يبعد أكثر وأكثر عن بني جنسه "البشر".

ختلاف والحديث عن الشيب بصورة ملح  مسأل  وثيق  الاتصال بشعوره بالا
والغرب ، فالشيب كما أنه دليل على معاناته وآلامه، فإنه يجعله يشعر بيرالاختلاف  
عن أقرانه الذين لم يغزُهم الشيب بعد، وهذا الشعور يملي عليه الإحساس بالغرب . 

وقد قدم لها بقوله "تكاثر الشيب في  (2)وذلك كقوله في قصيدته "كهول  العشرين"
س  والعشرين" وهي مقدم  تتسم بالإنكار والتعجيرب  شعره وهو لايزال في الخام

 معاً:
 دبّ المشيب ووافى إثيرره الأجيرلُ  

 
 ماعاد في العيش لي قصدٌ ولا أميرلُ  

 ودّعتُ عهد الصبا توديع مرتحيرلٍ  
 

 وكل عهيردٍ بيره حيرلٌ ومرتحيرلُ     
 وشمس عمري دنتْ نحو المغيب وقد 

 
 أمستْ على عجلٍ للغيررب تنتقيرلُ   

 يحفيرر في ومعول الييرأس بالأييرام    
 

 قلبيري فتنهشني من خلفيره العليرل   
 وقوله في قصيدة أخرى: 

 وشبتُ ومازال الشباب ملازميري 
 

 (3)ولم ترتعش كفي ولم أنس مرتعي 

                                                  

 .172من الوجدان:  مقاطع (1)

 .167مقاطع من الوجدان:  (2)

 .154مقاطع:  (3)
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 وقوله:
 وكيف وقد راح الشيرباب وزارني 

 
من الشيريب ضيريفٌ قيرد أطيرل      

 (1)بلاوعيريريريريريريريريريريرد

 
 أطل مع العشرين حيرتى حسيربته  

 
 يعجل لي رغيرم الحداثير  بالرشيرد    

 ن طيرال وقيرت مقاميره   أقام ولك 
 

 فيالك من ضيف أقمتَ بيرلا رفيرد   
 :-أيضا-وقوله 

 وكيف والعمر بعد الشيب أنيرذرني 
 

 (2)بأنه بيرالردى يوميراً سيريطويني    

 وما أزال من العشيررين أرفيرل في   
 

 سن الزهيرور وأعميرار الرييراحين    
 فإن نُسبتُ إلى عمْر الشباب فليري  

 
 عزم الشباب وقليربٌ في الثميرانين   

 وقوله: 
ضى الله أن أقضي الشيرباب  وقد ق

 عليريريريريريريريريريريريريرى
 

 (3)نأيٍ من الأهل والأحباب والدار 

 وأن يزور صباي الشيبُ في عجيرلٍ  
 

 وما قضيتُ من الأييرام أوطيراري   
وإحساس الشاعر بأنه لايلقى من تقدير المجتمع حوله مايستحق أمرٌ ييردعوه   

عيرن  -زبمعنى التميير -للشعور بالغرب  النفسي ، لأنه يرى في نفسه من الاختلاف 
تظهيرر   (4)الآخرين مايجعله جديراً بالحفاوة والاحترام، وفي قصيدته "مرثاة لسان"

معاناته واضح  حيث يشعر أن جرأته في الحق جعلته مُتجنباً من قبيرل الآخيررين،   
 وذلك في مثل قوله:

 الشاعر الصيردّاح يحميرل شيرعره   
 

 وبه يطوف على ضيرفاف الأمنيير    
 في هيريرذه اليريردنيا يحلّيريرق نيريراقصٌ 

 
 ضل خلف كماليره للتسيروي   والف 

 في هيريرذه اليريردنيا يُخيريردَّر شيريراعرٌ 
 

 بقصيريريدةٍ منشيريرورةٍ أو أمسيريري   
 في هيريرذه اليريردنيا تميريروت قصيريرائدٌ 

 
 وينيريرال قائليريرها جيريروائز ترضيريري  

                                                  

 .149مقاطع:  (1)

 .120مقاطع:  (2)

 .103مقاطع:  (3)

 .14إليه:  (4)
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 والأرجل العصيرماء شيردوٌ حيرالمٌ   
 

 أما القصائد فهيري حّميرى معديير     
 في هذه اليردنيا تعيريش مهيرازلٌ    

 
 ولهيريرا تُغيريرنى كيريرل ييريروم أغنييرير  

 يع ينيرا لييربر  مجيرده   يسمو الوض 
 

 ويعيش شاعرها ليمسيرح أحذيير    
، وذلك في مثل قوله يصف (1)وتتكرر المعاناة في قصيدة أخرى أكثر صراح  

 نفسه ومنهجه في الشعر:
 اتعيريروني فيريرإنني لسيريرتُ إلا  

 
 شيريراعراً قيريرد عرفتميريروه شيريرهورا 

 شيريراعراً قيريرد عرفتميريروه يغنّيريري  
 

 لجيريرراحٍ بنيريرتْ حوالييريره سيريرورا 
 شيريرعرٍقلبيريره قيريرد غيريردا قصيريريدة  

 
 حين تُلقى تكيرون يوميراً مطيريراً    

 حيريراربوه لأنيريره حيريرين يشيريردو  
 

 يجعل الكيرون أحرفيراً وسيرطورا    
 حيريراربوه واستصيريرغروه ولكيريرن  

 
 ما استطاعوا أن يجعليروه صيرغيرا   

 حيريراربوه لأنيريره قيريرال شيريرعراً  
 

 فييريره ييريربني للبائسيريرين قصيريرورا  
 حيريراربوه لأنيريره يطيريرأ الزييريرير  

 
 يرف ويصْلي وجه النفا  سيرعيرا  

 حيث يقول: (2)في قصيدته "وحدة"-أيضا-م الشاعر كما تظهر آلا 
 لاشيريريريء حيريريرولي غيريريرير أو

 
 راٍ  ينيريريرا شِيريريرعري الولييريريرد 

 فيهيريريرا الخييريريرالات اليريريرتي  
 

 أصيريربحتُ فيهيريرا كالشيريرريد   
 فيهيريريرا المعيريريراني الظيريريراهرا  

 
 ت المشيريريرمخرات البنيريريرود  

 وارييريرتُ منيريرها ميريرا أرييريرد   
 

 وقيريرد بيريردا ميريرا لا أرييريرد    
 وحيريردي أنيريرا يالييريرلُ والسيريرير 

 
 المبييريرد يريريركناتُ والصيريرمت  

 وكيريريريريرأنني في عيريريريريرالٍم 
 

 أنيريرا بيريرين أهلييريره وحييريرد    
   يقول: 

 تُيريررى يحنيريرو عليريريّ ييريرا ميريرن
 

 وييريريريردفن الألم المدييريريريرد  
                                                  

 .123إليه:  (1)

 .163مقاطع من الوجدان:  (2)
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 ميريرن ييريراتُرى يُصيريرغي وقيريرد 
 

 جفّيريريرتْ لهيريريراتي بالنشيريريريد 
 أنيريرا شيريراعرٌ غنّيريرى عليريرى    

 
 أوتيريريرار قليريريربٍ للوجيريريرود  

 الشيريروك جيريررّحني ولكيريرن   
 

 فيريريراز غيريريريري بيريريرالورود  
 وحيريردي وميريرا جيريررحٌ غفيريرا  

 
 حٌ جدييريردإلا صيريرحا جيريرر  

 أن يشعر بحسد الآخرين له أو تكبرهم عليه: -أيضا-ومن صور هذه المعاناة  
 ماذا؟ أتحسيردني وأنيرت تفيروقني   

 
 (1)مجداً.. وذكرك طيرائرٌ جيروال   

 أعماك حقدك فانطلقيرتَ تيرذمني   
 

 لتيريرذمني ميريرن بعيريردك الأذييريرال  
 وتحطّ من قدْري وقدْر قصيرائدي  

 
 وتقيريرولُ ذاك شيريرويعر مختيريرال  

وفيها تتتيرابع   (2)متكبراً في قصيدة بعنوان "منصب وكبرياء" ويخاطب شخصاً 
الاستفهامات الإنكاري  من الشاعر حول هذا الكبر ودواعيه، وهي اسيرتفهامات  
منطقي  تنبع من مبدأ المساواة بين البشر وأن الإنسان ضعيف أمام خالقيره فعيرلام   

 الكبر والغطرس ؟ وقد اختتمها بقوله:
 تائهيراً على أي شيءٍ تسحب الذيل 

 
 ومنك غدتْ كل الفضائل تُسحبُ 

 على ثروةٍ يوميراً تيرزول وتنتيرهي    
 

 ولو كنتَ فو  التبر تغدو وتيرذهبُ  
 على منصبٍ يودي الزمانُ بقيردره  

 
 فيمسي سيرراباً والزميران تقلّيرب    

 لعميريررك إن التييريرهَ فيريرٌ  نصيريربتَه 
 

 لنفسِك فانظر أين منيره سيرتهرب   
الذي يعيش فيه، إنكاره لإزال   ومن صور رفض الشاعر لبعض تات المجتمع 

مزارع المدين  القديم  وبساتينها، يقول بعد أن وصف جمالها القديم الذي استحضره 
 من الذاكرة:

 ذاك البهاء  اليرذي غابيرت مفاتنيره   
 

 قد حرّك الوجد في قلبيري فأشجاني 
 لم يبق منه على مرّ الزمان سيروى  

 
 أعجاز نخلٍ شكت من ظلم إنسيران  

 ... 
                                                 

 .41إليه:  (1)

 .135مقاطع من الوجدان:  (2)
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 العين جناتٌ وقام عليرى غابت عن 
 

 أطلالهيريرا دور إسيريركانٍ وعميريرران 
 ولم تعد تصدح الأطيار من طيررب  

 
 فيها ولا من رؤى وجدٍ وأحيرزان  

 مشاهدٌ تنفث الأحزان في كبيردي  
 

 وتقذف الهم من أعما  وجيرداني  
 ... 

 تغير الحال ياقلبيريري فهيرا أنيرذا   
 

 (1)أرثي قباء وأبكي حيرظ قربيران   

لقديم  للمكان والذود عنها، مؤشر قوي على غربير   إن الحنين إلى الصورة ا 
  غامرة تملأ نفس الشاعر في هذه الأبيات.

 رابعاً: معاناأج من ال ب الم موز
حين يتعلق الإنسان بحب شخصٍ ما   يفقده لسببٍ من الأسباب فإنه يعيش 
أحد حالات الغرب  النفسي ، ذلك أن هذا المحبوب كان يمثل له الطرف الآخر الذي 
يتواصل معه، ويبوح له بمكنوناته ليخفف عنه ويشاركه همومه، ولذا قالت العرب 

 (2)"فقد الأحب  غرب "، ولعل قصيدته التي بعنوان "دلال" -كما مر معنا-في أمثالها
 تصور مكان  المحبوب  لدى شاعرنا، وما يأمله منها، حيث يقول:

 دلّليريريني فقيريرد نسيريريتُ اليريردلالا
 

 لاوامنحيريريني بعطفيريركِ الآميريرا  
 دلليريريني لكيريري أعيريرود صيريرغيراً  

 
 كيريري تغيريرني بيريرراءتي ميريروّالا   

 إنني طفليرك الصيرغير وجرحيري    
 

 نازفٌ لا يطييرق عنيركِ ارتحيرالا    
 وضعي كفك اليمين على خيردي  

 
 ميريردي عليريرى جبيريريني الشِّيريرمالاو 

 وامسحي الدمع عن جفوني فيرإني  
 

 مُجهَيريردٌ منيريرهَكٌ أذوب انتقيريرالا 
 دلليني بعيرض الرجيرال وإن كيرا    

 
 ترينيريرهم أطفيريرالا نيريروا رجيريرالًا 

تضمنت إشارات عديدة لهروب الشاعر من -على قصرها-إن هذه المقطوع   
غربته إلى أحضان الحب، فالحب يجعله يعيش أيام الشباب الذي باعده الشيب عنه، 

                                                 

 .قباء وقربان موضعان مشهوران بالمزارع في المدين  (1)

 .129إليه:  (2)
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كما أن الحب يمده بالحنان والعطف والرعاي  مما يزيح عنه آلام الوحدة وهمومهيرا،  
ظاهره لايدل على حاجته للرعاي  والدلال، لأنيره  وهو يصرح في البيت الأخير أن 

رجل صلب، ولكن الغرب  شعور نفسي عميق لايفر  بين الطفل الصغير والرجيرل  
 الكبير.

وللشاعر بعض القصائد التي تدل على معاناته مع الحب أو المحبوبير ، منيرها   
ميرر  ولا يظهر فيها شيء كثير من الألم أو التحسر وهيرذا أ  (1)قصيدته "إلى خائن "

 متوقع من شاعرنا صاحب النفس الأبي  والكبرياء، يقول في مقدم  القصيدة:
 هيميريري بيريره وتشيريربثي بغراميريره 

 
 وتليريروّني في حبيريره واحتيريرالي   

 فلقيريرد رثييريرت لحبيريره ولحاليريره  
 

 أضعاف مما قيرد رثييرتُ لحيرالي    
 إني وأدتُ الحيريرب في قلبيريريري إلى 

 
 أن صيريرار مقيريربرةً لكيريرل وصيريرال 

اه المحبوب ، وهذا الغضب يظهر على هيئير   وله قصيدة تعبر عن غضبه الجم تج 
تعبر عن الشعور المرير اليرذي  -على أنها ليست سامي -تشفٍ منها، وهذه العاطف  

 :(2)عاناه الشاعر، ولنستمع إليه حين يقول
 فلتغضبيري ما شيرئتِ إني هيرازئٌ  

 
 بكِ بالمشيراعرِ بيرالهوى بيرالأدمعِ    

 تغلين كالبركان ميرن غضيربٍ ولا   
 

 عيريركِ مسيرمعي  أصغي إليكِ ولا أ 
 كلماتكِ الغضير  لهييربٌ محيرر ٌ    

 
 وأنا بقربكِ جاميردٌ في موضيرعي   

 لا لن أحيررك سيراكناً فتمزقيري    
 

 بل جربيري نار الهيروى وتقطّعيري   
 تحريكُ قلبيري صار أسهل في يدي 

 
 من أن أحركَ خاتميراً في أصيربعي   

نه إن الحب في كل ماسبق كان سبباً للغرب  عند الشاعر من وجهين، أولهما: أ 
دوماً ينتهي بفقد الحبيب وهذا فيه مافيه من العزل  وفقد الأميرل، وثانيهميرا: أن   
الشاعر يتجاوب في الغالب مع هذا الفقد بعاطف  عنيف ، ترغب في الثأر وتيرتمنى  

قد تزيد  -في رأيي-الألم والعناء لمن كان يحبه فغدر به، ومثل هذه المشاعر العنيف  
 طواء.من شعور صاحبها بالعزل  والان

                                                 
 .117إليه:  (1)
 .275، 264، وانظر للاستزادة: 250مقاطع من الوجدان:  (2)
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 خامساً:  رسأج سير المعأاد  في أناوز بعض القضايا
إن الجرأة في إبداء الرأي والحديث عن القضايا المختلف ، مظن  للشعور بالغرب  
من جهتين، الأولى: أن هذا السلوك غير معتاد عند الأغلب العام وبالتالي فهو دافع 

ا السلوك عيرادةً ميرا   للشعور بالاختلاف وعدم التوافق، والثاني : أن صاحب هذ
يكون مُتَجنَّباً من كثير من الناس لاعتبارات مختلف  إضاف  إلى ما يُقابل به رأيه ميرن  
 عدم النشر في الصحف، وكلا الجهتين تعدان من أسباب الشعور بالغرب  النفسي .

وهو من المشاركين في نشيراطات أسيررة   -وقد أشار الأستاذ محمد شُرّاب 
إلى جرأة الشاعر قائلًا: "لم يتبع المثل القائل )ليس كيرل   -(1)الوادي المبارك الأدبي 

ما يُعلم يقال( وربما أدى أسلوبه الثوري إلى الحد من نشاطه الأدبيري، ولو قُدر له 
الانصراف التام إلى الشعر، بزيادة ثروته اللغوي  والفني  وهدّأ من ثيرورة الشيرباب   

 .(2)الجامح  لكان من كبار الشعراء"

الجرأة لم تكن آنيّ  مدفوع  بثورة الشباب بقدر ماكانت سيرلوكاً  ولكن هذه 
في شخصي  الشاعر، والدليل على ذلك قصيدته عن القضاة واليرتي قالهيرا عيرام    

 هير ونشرها في جريدة المدين  ومطلعها:1422
 كلكيريرم قاتيريرلٌ ولا اسيريرتثناء  

 
 (3)والقتييريرل القضيريراء والشيريررفاء  

لجري وراء الدنيا الفاني  يعد ميرن  فالحديث عن القضاة واتهامهم بالرشوة وا 
 الجرأة الواضح ، وفي القصيدة إشارات عديدة للشعور بالغرب  وذلك مثل قوله:

 فكأنّيريرا وحيريرلٌ وأنيريرتم زلالٌ  
 

 وكأنّيريرا أرضٌ وأنيريرتم تيريراء    
 نحن أهل الضيرلال دوميراً وأنيرتم    

 
 عنيريردنا المرسيريرلون والأنبييريراء   

 وقوله: 
 فأبونيريرا الحجّيريراج وابيريرن سيريرلولٍ

 
 والزهيريرراء وأبيريروكم عليريري  

                                                  

، مكتب  الملك عبدالعزيز العام ، 258محمد الخطراوي،  د. أسرة الوادي المبارك في الميزان: (1)
 هير.1426، 1ط

 501شعراء من المملك  العربي  السعودي : محمد شراب،  (2)

 م.11/3/2002هير الموافق 26/12/1422الصادر بتاري   العددن ، جريدة المدي (3)
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 وقوله:
 أعيريرذرونا فيريرنحن نسيريرل يزييريردٍ

 
 أيهيريريرا التيريريرابعون والخلفيريريراء 

ولايخفى أن المفارقات في الأبيات السابق  مبني  على السخري ، والسخري  في  
 كثير من الأحيان ما هي إلا تنفيس عن الألم.

 المواهر الينية
وهي ظواهر وُجدت بعض الظواهر الفني  البارزة في شعر الغرب  عند شاعرنا، 

 تتوزع على جوانب شتى من النص الشعري المغترب من معانٍ وأساليب وموسيقا.

 سولًا: خطاب سير العايز
إن خطاب غير العاقل يعبر بشكل قوي عن تعلق الشيراعر بغيرير البشيرر،    
والمخاطَب غير العاقل في شعر الحليت يكاد ينحصر في الليل أولًا   الفجر والبحر 

واختيار الشاعر لهؤلاء في خطابه لايخلو من بواعث شيرعوري   والعيد وجبل أحد، 
 معين ، تختلف باختلاف الجو الشعوري والفكري للقصيدة.

فاختياره الليل وإكثاره من خطابه يُعلل بأنه الوقت الذي يُفترض أن ييرأنس  
فيه الإنسان بصحب  المقربين والسمر معهم، وهو حينئذ الوقت الذي يشيرعر فييره   

بيرذكر هموميره    -أعني إلى اللييرل -ه وغربته، ولذا نجده يفزع إليهالشاعر بوحدت
وأحزانه، وكأنه اتخذه تيراً ورفيقاً يثق به ويبوح له بما في نفسه، يدل على هيرذا  

 مثل قوله:
 ودعْ صباي يناجي الليل عيرلّ بيره  

 
 (1)نجماً ييررافقني في غربير  اليردار    

 وقوله مخاطباً الليل: 
 أصيريرغيتَ لي دهيريرراً وكنيريرير  

 
 (2)بيرث في روحيري الُميرنى   يرت ت 

 تحنيريرو عليريرى قلبيريريري الكسييريرير 
 

 يرر ولسيرتَ تعيررفُ ميرن أنيرا     
                                                  

 .109مقاطع:  (1)

 .208مقاطع:  (2)
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ويُلحظ أنه أسبغ على الليل صف  يفتقدها في البشر وهي بذل المعروف بغض 
 النظر عن أي اعتبارات أخرى.

 وكذلك مثل قوله:
 فناديت قف ياليل أخبّيررك اليرذي  

 
 (1)بنفسي من وجد يذل له الصيرخر  

 وقوله: 
 ييريرلُ ميريرا ليريرديك تكليريرمْإييريره يال

 
 (2)فأنا في حديثك العيرذب مُغيررم   

 أنت سلوى الحزين في كل خطيربٍ  
 

 أنت نبيرع العيرزاء في كيرل ميرأتم     
 تصحب الجرح حين يولد في القلير 

 
 يرب فإن شبّ كنتَ للجرح بلسم 

 وفي قصيدة "أنا والليل" يصرح الشاعر بسبب اصطفائه اللييرل وحبيره ليره     
 قائلًا:

 ن رافقيرتَني أنت الحبيب وأنت مير 
 

 (3)في رحل  معها الأسيرى مقيررون   

 رافقتني، قيراتتني الوجيرد اليرذي    
 

 مضت السنون عليه وهيرو دفيرين   
 وصيريرحبتَني زمنيريراً ولم تغيريردر ولي 

 
 من غدر غيريرك خيرافقٌ مطعيرون    

 ووفيتَ لي دهيرراً وميرا فيرارقتني    
 

 وأرييريرتني كييريرف الوفيريراء يكيريرون 
 .... 

 وأبث أسراري إلييركَ وأنيرت في  
 

 رهنّ أميريرينكتميريرانهنّ وسيرير  
 ما ميررت الأرزاء بيريري ولمحتيرها    

 
 إلا وكنتَ عليرى المصيراب تعيرين    

 ما شيراب لونيرك ييرارفيق تغيريرٌ     
 

 وأرى زميريراني شيريرابه التليريروين  
 وهذه السمات أيضا افتقدها الشاعر في الناس فخلعها على الليل وتغنى ينا. 

فييره  أما الفجر فقد خصه الشاعر بالخطاب باعتباره بداي  يوم جديد، يعاني و
 الشاعر من مظاهر عديدة تبعثه على الشعور بالغرب :

                                                 

 . والبيت مكسور، ويستقيم إذا عدّل إلى "أخبْرك ما الذي".20مقاطع:  (1)

 .184مقاطع:  (2)

 .193مقاطع:  (3)
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 ميريرا أقسيريرى قلبيريرك ييريرافجري 
 

 (1)أكثيريررتَ الحسيريررة في صيريردري 

 وميريريرلأت نهيريريراري آهيريريراتٍ 
 

 وسيريركبتَ الأدميريرع في شيريرعري  
 ومن هذه المظاهر الرياء والجشع وحب المال على حساب الأخلا . 

البحر للشاعر من تيريٍر  فخطابه إياه يأتي مدفوعاً بما يمثله  (2)وبالنسب  للبحر
 يملك أسباب الإمتاع والمؤانس  وإزال  الوحش  والاغتراب:

 ونسيريريمك الزاكيريري يجمّيريرد  
 

 فيريريرو  أجفيريريراني الشيريريرؤون 
 كيريرم راح يطفيريرئ ميريرا تلهّيريرير  

 
 يرب في الفيرؤاد ميرن الشيرجون    

 كيريرم داعيريرب اليريرنفس اليريرتي  
 

 شيريرقيتْ عليريرى ميريرر السيريرنين  
 كيريرم دغيريردغ الأصيريرداغ حيريرتى 

 
 راح يحسيريريريردها الجيريريريربين 

 .... 

 فييريريرك الهيريريردوء يمييريريرتُ في
 

 قلبيريريري التليريروّع والأنيريرينْ   
 وأحيريرب فييريرك الصيريرمت حيريرتى 

 
 حيريريرين تقسيريريرو أو تليريريرينْ  

وهذه السمات كفيل  جاعل البحر مقرباً من الشاعر يخاطبه ويحاوره، لاسيريما   
 أنها تات مفقودة في الناس من وجه  نظر الشاعر المغترب.

ر يخاطبه بوصفه حدثاً دالًا في وإذا انتقلنا للحديث عن العيد، فإننا نجد الشاع
أصيربح أميرراً    -نتيج  لشعوره بالغرب -العادة على السعادة والسرور، ولكنه يراه 

 مذكراً بالآلام والأحزان، ولذا فإنه يجسده شخصاً مهموماً:
 ما بال طرفك يبكي أيهيرا العييرد  

 
 (3)ومالوجهك تعليروه التجاعييرد   

 ماذا أصيرابك أم ميرن أي نازلير     
 

 تيربريح وتسيرهيد  على عيونيرك   
 وما لصوتك يبدو خافتيراً ولكيرم   

 
 أثارنيريرا منيريره إنشيريريراد وتغرييريرد 

 .... 

                                                 

 .202مقاطع:  (1)
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 ما كل هذا الأسى إني عهيردتك في 
 

 مسارح الكيرون تهيرواك المواعييردُ    
 عهدتُ فيك سروراً كنتَ تحمليره  

 
 وتملأ الأرض من فييرك الأناشيريد   

 واليوم جئتَ وفي عينييرك مسيرأل ٌ   
 

 وللميريردامع في خيريرديك أخيريردود 
صح الشاعر في أثناء القصيدة عن سبب تغير العيد عما كان عليه سابقاً، ويف 

وهو تغير حال الأم  الإسلامي  وما تعانيه بعض البلاد الإسيرلامي  ميرن تنيراحر    
 واغتصاب لأراضيها.

أما جبل أحد، فقد خاطب فيه الشاعر رمزا تاريخياً عريقاً، يمثل ماضياً مجيداً، 
 خبر الحياة وشهد العبر:

 الزمان فهيرل ميرن خيربرْ    خبرت
 

 (1)يقصّيريرر ميريرن ليريريلتي والسيريرهرْ 

 وعشيريرتَ اللييريرالي وسيريرامرتَها  
 

 ولم تشكُ ميرن طولهيرا والقِصيرر    
 .... 

 وجربيريرتَ كيريرل زميريرانٍ مضيريرى
 

 وقد حزتَ من كيرل ميراضٍ أثيرر    
 تميريريرر القيريريررون بأحيريريرداثها 

 
 علييريرك وأنيريرت تطييريرل النظيريرر  

 وتلقيريرى اللييريرالي بأخبارهيريرا   
 

 وصيريرمتُك يسيريرتل منيريرها العيريربر 
يخاطب فيه شخصاً قريباً من النفس يخفف ميرن شيرعوره بالإحبيراط    كما  

 والانكسار جراء تأخر الأم  الإسلامي  وضياع حقوقها:
 نجيُّيريرك ييريراعلم الشيريرامخات  

 
 جيريرريحٌ تجمّيريرد فييريره الضيريرجرْ  

 وطيريررفي اليريرذي امتيريرد صيريروبك 
 

 عاد كسيريراً بيره دمعير  تسيرتعرْ     
 ولكيريرن حيريرديثك كيريران العيريرزاء 

 
 ولستُ أرى فيك صمت الحجيررْ  

 إن خطاب غير العاقل في كل ماسبق يلحظ عليه أمران: 
أنه مرتبط بشعور الشاعر بالغرب  من جه  أو أخرى، فهو يخاطيرب اللييرل   
والبحر وجبل أحد لشعوره معهم بالأنس وزوال الغرب ، كما يخاطب الفجر والعيد 

 لاتصالهما بأحد مثيرات الغرب .
                                                 

 .38مقاطع:  (1)
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فتور في علاقته بالناس من  أن مجرد تعلق الشاعر بخطاب غير البشر يدل على
 حوله والمجتمع المحيط واغترابه عنه.

 ثانياً: الأ  رار ال يمي
للتكرار أثر واضح في شعر الحليت، وهو "من الوسائل اللغوي  التي يمكيرن أن  
تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لفظ  ما أو عبارة ما يوحي بشكل 

كرر وإلحاحه عليرى فكيرر الشيراعر أو شيرعوره أو     أولي بسيطرة هذا العنصر الم
، وللتكرار بواعث نفسي  تدفع الشاعر إليه، فالشاعر يجد في التكيررار  (1)لاشعوره"

، وهيرو  (2)خير معين في إيصال معاني الحسرة أو التحدي أو السخري  أو غير ذلك
لسيرامع  مما يلفيرت انتبيراه ا   (3)أيضاً "مثير للانتباه وداع للاهتمام بالشيء المكرر"

 ويجذبه.

وقد ظهر التكرار اللفظي عند شاعرنا على عدة مستويات كتكرار الحيررف  
 والأداة، وتكرار الكلم ، وتكرار التراكيب. ولكيرلٍ بواعيرث نفسيري  خاصير      
تُتلمّس من خلال النصوص المختلف ، ولايهمنا هنا استقصاء جميع هذه المستويات 

فسي  للتكرار وبيان صلتها بالغرب  عنيرد  للتكرار وإنما يعنينا أن نتلمس البواعث الن
 الشاعر.

في قصيدته "نهايير  حيرب" في    (4)فمن تكرار الحروف والأدوات تكرار "لن"
 معرض السخري  والتعنيف، وذلك في قوله:
 لن تنعمي بالشيرعر بعيرد رحيليره   

 
 لن تظفيرري أبيرداً بميرن يلقييره     

 لن تلبسي أحلى الثياب ولن تيرري  
 

 لجماليريرك الفتيريران ميريرن يطرييريره 
 ..... 

                                                 

، 4القيراهرة، ط -، مكتب  ابن سينا58عشري زايد، /ن بناء القصيدة العربي  الحديث : دع (1)
 هير.1423

-، عيرالم الكتيرب  134-117عزالدين علي السيد، /انظر: التكرير بين المثير والتأثير: د (2)
 هير.1407، 2بيروت، ط

 هير.1419، 1الرياض، ط-، دار المؤيد27عبدالرحمن الهليل، /التكرار في شعر الخنساء: د (3)

 .264مقاطع:  (4)
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 لن تلعبيري بالعاشق الشادي وليرن 
 

 تبكييريره   ببسيريرم  تُرضيريريه   
 ..... 

 ليريرن تملكيريريني باليريردلال فيريرإن لي
 

 قلباً سيرينفي كيرل ميرن ينفييره     
والمتأمل في هذه الأبيات يتبين له أن النفي هنا مسلط على أميررين أولهميرا:    

في البيتين  مظاهر الدلال والحب التي كانت تنعم ينا المحبوب ، وفي تكرار نفي ذلك
الأولين تعنيف لها وسخري  منها في آن واحد، وثانيهما: مظاهر انخداع الشيراعر  
ينذه المحبوب  وسبلها في خداعه، وفي نفيه لها مكررا في البيتين الثالث والرابع بييران  

 لمدى ألمه وإحساسه بالمرارة على مافات.

 ين يقول:ح (1)وكذلك تكرار أداة النفي "ليس" في خطابه مع المتكبر
 رويداً فإن الطين أصيرلك والثيررى  

 
 ولستَ سنا بدرٍ ولا أنتَ كوكيربُ  

 ولستَ تدير الكون بل لستَ خالقاً 
 

 بإمرته للشمس شيررٌ  ومغيررب   
 ولستَ تصد الريحَ عن أي وجهير ٍ  

 
 صاح يعيرذبُ  يا ولا بيديك البحر 

 وليس شقاء الناس شيريئاً ملكتَيره   
 

 ولا سعدهم في العيش منك سيكتب 
 ..... 

 وليس يصير النور إن نميرتَ ظلمير   
 

ولا مجدبٌ ميرن فضيرل رجلييرك     
 يخصيريريريريريريريريريريريرب

 
وتكرار النفي بير"ليس" في الأبيات السابق  مدفوع بعاطف  قوي  حثيث ، هي 
عاطف  الغضب الرافض لهذا السلوك السيء المقيت "الكبر"، كما أن هذا التكيررار  

 تلوح فيه معانٍ للسخري  والتبكيت.

 حيث يقول: (2)" الخبري  في قصيدة "على الشاطئوكذلك تكراره "كم
 كيريرم راح يطفيريرئ ميريرا تلهّيريرير 

 
 يرب في الفيرؤاد ميرن الشيرجون    

 كيريرم داعيريرب اليريرنفس اليريرتي  
 

 شيريرقيت عليريرى ميريررّ السيريرنين  
 كيرم دغيردغ الأصيرداغ حتيريرير    

 
 يريريرى راح يحسيريردها الجيريربين  

                                                  

 .136مقاطع:  (1)
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وهو هنا في معرض وصف علاقته ينذا البحر الذي يهدئ من روعه وييرنفس  
لذا فإن تكرار كم الخبري  التي تفيد التكثير أصلًا يفيد قوة علاقته عما في صدره، و

 بالبحر وشدة ارتباطه به، وأن لهذا البحر من اللمسات الجميل  ماله الأثر العميق.

هذا ومن تكرار الكلمات تكراره للفعل "ودعتها" ثلاث مرات في مقدمير   
 حيث يقول: (1)قصيدته التي بعنوان "كنت في بيروت"

 ها وبكيريرى الرحييريرل ودعتيرير
 

 وتقطعيريريرت كبيريريردُ العلييريريرلْ 
 ودعتيريريرها عنيريريرد الغيريريرروبْ 

 
 وميريرا اشيريرتفى ميريرني غلييريرلْ   

 ودعتيريرها والكيريرون مشيريرير   
 

 يريريردوه النيريرواظر والعقيريرولْ   
والتركيز هنا على الوداع لكون الشاعر يتألم لما أصاب مدين  بيروت جيرراء   

حل فيهيرا،   الحرب، والقصيدة كلها تحكي إحساس الشاعر بالتعجب والألم معاً لما
وواضح أنه يتمنى لو كان يستطيع البقاء وتقديم مايمكن به دفع البلاء. إن التكيررار  
هنا يحكي لنا تألم الشاعر المتكرر لفراقه ووداعه لبيروت دون تقديم مايعينها، ولذا 

 نجد آخر بيت في القصيدة يقول:
 وخرجت ميرن بيريروت وانيرير   

 
 يريريرتهت الحكاييرير  بيريرالوعودْ  

نتيجً  لهذا الحب والألم الذي يشعر ينميرا الشيراعر تجيراه    وكان من الطبعي  
 بيروت أن يتكرر اسم" بيروت" تسع مرات في القصيدة في مثل قوله:

 قيريرد كنيريرت في بيريريروت وانيريرير
 

 يريريرتهت الحكاييرير  بالرحييريرل  
 وقوله: 

 ومشيريريتُ في بيريريروت ميريرا  
 

 بيريريرين الجميريريراجم واليريريردماء 
 وقوله: 

 ولمحيريريرتُ في بيريريريروت عيريريرن
 

 كثيريربٍ قطيعيريراً ميريرن ذئيريراب  
 وقوله: 

 ومشيريريتُ في بيريريروت أصْيريرير 
 

 يريريررخ ميريرن هنيريراك ولاجيريروابْ 
                                                  

 .58مقاطع:  (1)
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 وقوله:
 ورأييريرتُ في بيريريروت مخيريرير  

 
 يريريرتبر اليسيريرار ميريرع اليريريمين  

 وقوله: 
 ومشيريريريتُ في بيريريريروت أر 

 
 ثيريريري للولييريريرد وللجيريريرنين  

والمتأمل يلحظ أن تكرار اسم "بيروت" يرافقه إحساس بالتعجب والدهش ،  
كما يلحظ أيضاً تكرار الفعل   بيروت!وكأنه يقول للسامع: نعم هذا ماوجدته في

"مشيت" على سبيل الحكاي  الفعلي  لتكرار المشي في أحياء بيريروت، ومشيراهدة   
 مآسيها.

مرات حيرين   4نجد تكراراً لضمير المتكلم "أنا"  (1)وفي قصيدة "مرثاة لسان"
 يقول:

 قولي فإني لست أعرف ميرن أنيرا  
 

 أنا تحت أنقيراض السيرؤال دفيرينُ    
 عيرين كيرل قصيريدةٍ    أنا دمع  في 

 
 أنا حرقٌ  في صيردرها وشيرجون   

 أنا شاعرٌ قطع السيركوتُ لسيرانه   
 

 واليريربكم فييريره طيريرائرٌ ميميريرون  
 .... 

 وأنيريرا شيريرراع صيريرامد لاينيريرثني
 

 في صيريردره يتكسّيريرر الإعصيريرار  
وهذا التكرار تعبير صاد  للذاتي  في هذه القصيدة التي يتحدث فيها الشيراعر   

قد استخدم ضمير الميرتكلم في معيررض بييران    عن معاناته مع المجتمع من حوله، و
 الصفات التي يمتاز ينا الشاعر عن غيره من المجتمع.

وفي القصيدة نفسها نجد الشاعر يخاطب أنثى مبتدءاً خطابه بقوليره "قيرولي"   
 وذلك في اثنتي عشرة مرة مثل قوله:

 قولي وقيرولي فالحيرديث شيرجون   
 

 قولي لمثليري ميرن تُيرراه يكيرون     
 وقوله: 

 واملئيريريني نشيريروةًقيريرولي وقيريرولي 
 

 بيريريني وبيريرين النيريراطقين بحيريرارُ  
                                                  

 .11إليه:  (1)
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 قيريرولي وقيريرولي لاتكفيريري إنيريرني
 

 حجيريررٌ لدييريره يليريرهث التييريرارُ  
 وقوله: 

  وقيريرولي أنقيريرذيني إنيريرنيليقيريرو
 

 أصبحتُ فو  شفاه حظي سخري  
 وقوله: 

  وقولي قيرد وأدت قصيرائدي  قولي
 

 ومماتها قد كيران أصيرد  تعزيير     
ذه الأمور وقولها للناس ييردل  وأول ما يُلحظ أن طلب وسيط للتعبير عن ه 

على وجود فجوة بين الشاعر وبين مجتمعه، وهذا هو لب الاغتراب النفسي،   إن 
تكرار الكلم  "قولي" مرتين متتاليتين في البيت الواحد يدل على رغب  ملح  ميرن  
الشاعر للتعبير عن هذه المشاعر والأحاسيس، كما يُلمح من التكيررار في جمييرع   

اعر متشكك في فهم الناس لما يعانيه ويحس به، ويريد أن يوصل لهم الأبيات أن الش
 هذا الإحساس بالتكرار في بداي  كل مقطع من قصيدته، دفعاً لغفلتهم أو نسيانهم.

 يبتدؤها بقوله: (1)وهذا الباعث النفسي نفسه يتكرر أيضا في قصيدة أخرى
 اتعيريروني فليريرن أطييريرل كيريرثيرا 

 
 روع  القيرول أن يكيرون قصيريرا    

 تعيريروني فيريرإنني لسيريرتُ إلا  ا 
 

 شيريراعراً قيريرد عرفتميريروه شيريرهورا 
 .... 

 اتعيريروني فلسيريرتُ غيريرير هيريرديلٍ
 

 هل يسمى الهديل يوميراً غيررورا   
فالتركيز على طلب الاستماع لما يقول يدل على اقتناعه بوجيرود علير  في    

بميرا يقوليره   -في نظر الشاعر-علاقته بمجتمعه أو جمهوره الذي لايهتم كما يجب
 ويشعر به.

 كرر الفعل "حاربوه" أربع مرات في القصيدة نفسها حين يقول:ويت
 حيريراربوه لأنيريره حيريرين يشيريردو 

 
 يجعل الكيرون أحرفيراً وسيرطورا    

 حيريراربوه واستصيريرغروه ولكيريرن  
 

 ما استطاعوا أن يجعليروه صيرغيرا   
 حيريراربوه لأنيريره قيريرال شيريرعراً  

 
 فييريره ييريربني للبائسيريرين قصيريرورا  

                                                  

 .123إليه:  (1)
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 حيريراربوه لأنيريره يطيريرأ الزييريرير 
 

 عيرايرف ويُصلي وجه النفا  سير  
إن الفعل "حاربوه" ينطوي على أمرٍ غير مقبول عند السيرامع بداهيرً ، وفي    

تكراره لفتٌ لانتباه السامع، كما يُلمح فيه أيضاً ميل الشاعر إلى الشكوى والتظلم 
 من هذا الأمر المقيت.

ومن التكرار الذي يفيد التوكيد عند الشاعر تكيرراره "لاتعيرودي" أربيرع    
 ة آلمته:حين يخاطب فتا (1)مرات

 لاتعودي فقيرد نحيررتُ سيرروري   
 

 وتواريتُ خلفيره عيرن شيرعوري    
 لاتعودي فميرا لقيراؤكِ يطيروي    

 
 ميريرن معانيريراة شيريراعرٍ مأسيريرور  

 لاتعودي فليريس طييرب التلاقيري    
 

 يبعث الحب في فيرؤادي الكسيرير   
 ... 

 لاتعودي فلستُ بيرالعيش أرضيرى  
 

 نوم ذلٍ عليرى صيرنوف الحرييرر    
وثابت من الشاعر تجاه علاقتيره ميرع   إن التكرار هنا يعبر عن موقف صارم  

 المخاطب ، ولاشك أن هذه الصرام  نتيج  لمعاناة نفسي  مر ينا.
علل المجتمع التي صرفته عن مكارم الأخيرلا    (2)هذا وقد استعرض الشاعر

والاهتمام بالشعر الذي يرقى بالنفوس، فتحدث عن جيل الشباب الذي ينتمي إليه 
 "في بداي  كل بيت قائلًا: في أربع  أبيات مكررا كلم "جيل

 جييريرلٌ يليريرذّ الترّهيريرات وعنيريرده
 

 للمكرميريرات وقيريردرها أصيريرنام  
 جيلٌ يقيراس بيره الفيرتى بثرائيره     

 
 فتجيريرفّ في تعظيميريره الأقيريرلام  

 جيلٌ يصرّفه النفا  وليريس مثيرير   
 

 يرل زماميره في النائبيرات زِميرام    
 جيلٌ له من كل خيرزيٍ وصيرم ٌ   

 
 وعلييريره أركيريران الهيريروان تُقيريرامُ  

ا أضفى ترابطاً بين الأبيات من حيث أنها تتحدث عن هذا الجيل والتكرار هن 
الجديد،   إن التكرار في بداي  كل بيت ناسب التفصيل والبيان لبعض صفات هذا 

 الجيل.
                                                 

 .171مقاطع:  (1)
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ومن جه  أخرى فإن تكرار التراكيب وُجد بدرج  أقل عند الشاعر، وميرن  
ن" وذلك حين رأى في قصيدته "البركا (1)أمثلته تكرار "لهفي عليك" ثلاث مرات

قصيدة منشورة له في إحدى الصحف قد قد رُميت وغدت قطعاً يطوحها الهيرواء  
 في كل مكان، يقول مخاطباً شعره:

 لهفي علييركَ إلام أنيرتَ تُضيرامُ   
 

 وميريرتى سيريرتعرف قيريردركَ الأييريرام 
 لهفي عليك وأنيرت ميرني قطعير ٌ    

 
 أبيريرواك فيهيريرا الفكيريرر والإلهيريرامُ 

 ... 

 لهفي عليك وأنيرت تنيرزل منيرزلاً   
 

 فو  التيرراب تدوسيرك الأقيردام    
فالتكرار هنا ينم عن حزن عميق، وألم نفسي مرير، جراء شعور الشاعر بعدم  

 تقدير المجتمع له ولشعره.

 في قوله: (2)ومنه أيضاً تكرار "وحدي" ثماني مرات في قصيدته "وحدة"
 وحيريردي ولا أحيريرد معيريري  

 
 غيريريرير الجيريريرراح وأدمعيريريري 

 وحيريردي وأشيريرجاني الحيريررا   
 

 ى لم تقليريريرعر عيريريرن الأسيريرير 
 وقوله: 

 وحيريريردي أذوب وأحتسيريريري 
 

 كيريريرأس الرحييريريرل الُمتيريريررع 
 وقوله: 

 وحيريريردي أنيريريرا في حجيريريررةٍ
 

 شيريراب السيريركوت ينيريرا معيريري 
 وحيريردي وأحيريرلام الصيريربا   

 
 ولّيريريرت إلى الأفيريريرق البعييريريرد 

 وحيريردي وأطييريراف الكهيريرو   
 

 ليريرير  مؤذنيريريرات بيريريرالقعود  
 وقوله: 

 وحيريردي أنيريرا يالييريرل والسيريرير 
 

 يريريركنات والصيريرمت المبييريردْ  
 وقوله: 

                                                 

 .223مقاطع:  (1)
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 وميريريراجرح غفيريريراوحيريريردي 
 

 إلا صيريرحا جيريررحٌ جدييريردْ   
وهذا التكرار الممزوج بالشكوى والألم يبين لنا مدى شعور الشاعر بالوحدة،  
 وهي نتيج  من نتائج الغرب  الفكري  والنفسي .

 (1)ومن تكرار التراكيب أيضا تكرار التحي  الجاهلي  "أبيت اللعن" ثماني مرات
 و بن كلثوم، وذلك في مثل قوله:في قصيدته التي يعارض فيها معلق  عمر
 أبييريرت اللعيريرن عيريرذراً إن هيريرذي

 
 قصيريريدتي اليريرتي كانيريرت جنينيريرا 

 وقوله: 
 أبيت اللعن كل خطيروط عيراري  

 
 على وجهي غدت وشميراً حزينيرا   

 وقوله: 
 أبيت اللعن ميرا أدركيرتَ دييرني   

 
 وليريرو أدركتَيريره لرأييريرتَ دينيريرا  

راً من الشاعر أنيره  والتكرار في القصيدة جاء متفرقاً في أبيات عديدة، استشعا 
يخاطب رمزاً من رموز الفخر في الشعر العربيري، وجيرذباً لانتبيراه السيرامع أن    

 المخاطب هنا ليس شخصاً عادياً ينتمي إلى هذا الزمان.

 ثالثاً: معارضة ييائد أأيز بمعوره بالغربة
يراد بالمعارض  اتفا  نصين شعريين في الوزن والقافي  وحركتها مع وجود أثر 

لسابق في النص اللاحق، سواء في الفكرة أم الأسلوب أم المناسيرب  أم غيرير   للنص ا
 .(2)ذلك

ومعارضات عبدالمحسن حليت التي تحمل في طياتها أثراً للغرب  ترتبط بشيركلٍ  
 من الأشكال مع نماذجها كما سأبين بعد قليل.

 وبداي  أود الإشارة إلى النماذج التي عارضها وهي كالتالي:
 التي مطلعها: (3)كلثوم في الفخرنوني  عمرو بن 

                                                 

 .57إليه:  (1)
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 ألا هبيري بصيرحنك فاصيربحينا  
 

 ولاتبقيريري خميريرور الأنيريردرينا   
 التي مطلعها: (1)دالي  المتنبيري في العيد 

 عيدٌ بأيير  حيرالٍ عيردتَ ياعييرد    
 

 بما مضى أم بيرأمرٍ فييرك تجدييرد    
 التي مطلعها: (2)رائي  أبيري فراس في الأسر 

 أراك عصي الدمع شيمتك الصيربر 
 

 وى نهيريٌ علييركَ ولا أميرر   أما لله 
 التي مطلعها: (4)في أبيري الهول (3)رائي  شوقي 

 أبا الهول طيرال علييرك العُصُيررْ   
 

 (5)وبُلِّغتَ في الأرض أقصى العميرر  

وجود أربع  معارضات في شعر الغرب  عند الشاعر أمر يلفت النظر، ولهيرذه  و 
ر بقومه، وقد المعارضات بواعث تختلف من واحدة لأخرى، فعمرو بن كلثوم يفخ

كان لهذا الفخر دواعيه ومسبباته، ذلك أنه قال القصيدة بعد أن تعرّض للحادثير   
الشهيرة مع ملك الحيرة عمرو بن هند حين أرادت أم الملك أن تغض من شيرأن أم  
عمرو بن كلثوم وحاولت أن تستخدمها في بعض حاجاتها فصاحت أم عمرو بيرن  

و بن كلثوم للملك عمرو بن هند، وبغيرض  كلثوم: يالتغلب، مما أدى إلى قتل عمر
، فإن القصيدة تحمل شحنات قوي  جيردا  (6)النظر عن صح  هذه الواقع  أو عدمها

من الاعتزاز والفخر إلى درج  تصل أحياناً حد المبالغ ، وقد عيرارض عبدالمحسيرن   
هذه المعلق  بالذات، إرادةً منه في بيان الفار  بين شعوره هو تجاه قوميره وأمتيره   

ر عمرو بن كلثوم تجاه بني تغلب، وبيان الفار  أيضاً بين حال بني تغليرب  وشعو
                                                 

 .25، وانظر المعارض : مقاطع: 2/139شرح ديوان المتنبيري: البرقوقي،  (1)

 .80، وانظر المعارض : مقاطع: 157ديوان أبيري فراس:  (2)

بار الشعراء، نشأ في البيت (، من ك1351-1285) هو أحمد شوقي بن علي أحمد شوقي (3)
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 ".136/الفرنسي."الأعلام: ا

 .38مقاطع:  (4)

-، دار الكتاب العر 3/264وشرح إبراهيم الابياري،  الموسوع  الشوقي : جمع وترتيب (5)
 هير.1415، 1بيروت، ط

 .34-26علي أبوزيد، /انظر ديوان عمرو بن كلثوم: ت. د (6)



 

154 

"قوم عمرو بن كلثوم" وبين حال الأم  الإسلامي  كما يراه شاعرنا، وهو بذلك قد 
وظّف المعارض  توظيفاً فنياً، ولذلك فقد عنون معارضته بيرير"تصحيح في معلقير    

 عمرو بن كلثوم".

 فمن أبيات المعلق :
 قبائيرل ميرن معيردٍ   وقد عليرم ال 

 
 إذا قُبيريربٌ بأبطحهيريرا بُنينيريرا   

 بأنيريرا العاصيريرمون إذا أُطعنيريرا   
 

 وأنيريرا العيريرارمون إذا عُصيريرينا   
 وأنيريرا الميريرانعون لميريرا يلينيريرا   

 
 إذا ما البيريض فارقيرت الجفونيرا    

 وأنيريرا المنعميريرون إذا قيريردرنا   
 

 وأنيريريرا المهلِكيريريرون إذا أُتينيريريرا 
 وأنيريرا الحيريراكمون بميريرا أردنيريرا  

 
 وأنيريرا النيريرازلون بحييريرث شيريرينا  

 وأنيريرا الطيريرالبون إذا انتقمنيريرا   
 

 وأنيريرا الضيريراربون إذا ابتُلينيريرا   
 وأنيريرا التيريراركون لميريرا سيريرخطنا 

 
 وأنيريرا الآخيريرذون لميريرا رضيريرينا  

 وأنيريرا النيريرازلون بكيريرل ثغيريررٍ  
 

 يخيريراف النيريرازلون ينيريرا المنونيريرا  
 ونشرب إن وردنيرا الميراء صيرفواً    

 
 ويشيريررب غيرنيريرا كيريردراً وطينيريرا 

 :-مثلا-ه من خلال قوله أما عبدالمحسن فتتجسد معاناته في معارضت 
 غُثاء السيل نحيرن وكيرم خَلقنيرا   

 
 لكيريرل هزيميرير   سيريربباً متينيريرا   

 مللنيريرا ميريرن مآسيريرينا وصيريررنا  
 

 نعييريرب زماننيريرا والعييريرب فينيريرا  
 فكيريرل هيريرزائم اليريردنيا ليريردينا  

 
 تسيريرمى نكسيريرً  سيريرتُرد حينيريرا 

 وكيريرل كتيبيريرٍ  نقضيريري عليهيريرا 
 

 تُسيريرمى عنيريردنا فتحيريراً مبينيريرا  
 ونجيريرإ إن دعانيريرا الثيريرأر يوميريراً 

 
 نيريرركض للسيريرلام إذا دُعينيريرا و 

 ولانبكيريري لأعيريرراض الصيريربايا  
 

 وتبكينيريرا دميريروع العاشيريرقينا   
 فإنيريرا الطيريرائعون إذا أُمرنيريرا   

 
 وإنيريرا الصيريرابرون إذا ابتُلينيريرا   

 وإنيريرا الخاسيريررون إذا ربحنيريرا   
 

 وإنيريرا الرابحيريرون إذا نَسيريرينا   
 ونسيريرقي بعضَيريرنا كيريردراً وطينيريرا 

 
 لنسيريرقي غيرنيريرا ميريراء  معينيريرا  
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ن يعمد إلى كثير من معاني المعلق  فيغيرها بما يناسيرب  والملاحظ أن عبدالمحس
عاطفته وشعوره وقد صرح بذلك في بداي  قصيدته حين قال مخاطباً عميررو بيرن   

 كلثوم في معرض وصفه لمعارضته:
 تضيريريف إلييريرك شيريريئاً لم تقليريره

 
 وتمحو كل ميرا قيرد قليرتَ فينيرا     

 وتبدل كيرل بييرت قييرل فخيرراً     
 

 ببييريرت يلعيريرق اليريرذل المبينيريرا   
نتقلنا إلى دالي  المتنبيري فإننا نجده فيها حزيناً مُحبطاً بعد فرا  سيريف  وإذا ا 

الدول  وعدم تحقيق آماله في صحب  كافور، ولاشك أن مقامه بين أناس لايحبيرهم  
وبعده عمن يكن لهم المودة فيه من المعاناة الشيء الكثير، لذا نجد للغرب  النفسيري   

 أثراً واضحاً في بداي  القصيدة:
 أيير  حيرال عيردتَ ياعييردُ    عيدٌ ب

 
 بما مضى أم بيرأمرٍ فييرك تجدييردُ    

 أميريرا الأحبيرير  فالبييريرداء دونهيريرمُ  
 

 فليتَ دونيركَ بييرداً دونهيرا بييردُ     
إن العيد عند المتنبيري ليس له أثرٌ من السرور والأحب  بعيدون عنه، بل إنيره   

 يتمنى لو كان مابينه وبين العيد ضِعف ما بينه وبين الأحب  من البعد.

 لمعاناة في أبيات عديدة من القصيدة أيضا، كقوله:وتلوح ا
 إذا أردتُ كميتَ الليرون صيرافي ً  

 
 وجدتُها وحبيبُ اليرنفسِ مفقيرود   

 ماذا لقيتُ ميرن اليردنيا وأعجبُيره    
 

 أني بما أنيرا بيراكٍ منيره محسيرودُ     
إن المتع  الفاني  "الخمر" ليس لها قيم  وحبيب النفس بعيد عنيره، كميرا أن    

لناس له على مايسبب له الآلام مما زاده ألماً وحسرة، فقيرد  إحساس الشاعر بحسد ا
 كانوا يحسدونه على مقامه عند كافور، ولم يعلموا أن كافوراً سببُ ألمه.

وأبيات الهجاء في القصيدة وإن كانت ذات عاطف  غير سامي ، إلا أنها مؤشرٌ 
ذكر اللون واضح لإحساسه بالألم والغرب ، خاص  حينما تتطر  معاني الهجاء إلى 

 والعر .

وذا الشعور بالغرب  عند المتنبيري نجده ماثلًا في معارض  عبدالمحسيرن أيضيراً،   
على اختلاف في الباعث على الغرب  بين الشاعرين، فالمتنبيري مغترب نفسياً لأنيره  
لم ينل ما كان يطمح إليه من منصب أو رئاس ، أما عبدالمحسن فهو مغتيررب لأن  
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 وماضيها البطولي، مما حدا به إلى الشعور بالذل:أمته انقطعت عن أمجادها 
 حسبيري هواناً إذا أخبرتُ عن نسبي

 
 كأنني في ثييراب العيرار موليرودُ    

وفي القصيدة تفصيل لبعض مآسي الأم  الإسلامي  كقضي  فلسيرطين حيرين    
 يقول مخاطباً العيد:

 أتلمح المسيرجد الأقصيرى وقبتَيره   
 

 عيدُ أعمتيرك الأمالييردُ   يا أم عنه 
 ح العارَ يخطو فيرو  أرؤسيرنا  أتلم 

 
 أم أنت ياعيد في الليرذات عربييردُ   

 أتسمع الطفل يبكي فقد مرضيرع ٍ  
 

 أم أن تعك عنه الييروم مسيردود   
 ألستَ تخجل من هذا ألستَ تيررى  

 
 مهازلًا في ميرداها الجيرد ميروؤودُ    

والمتأمل يلاحظ تكرار ذكر العار، والاستفهام التقريري عن الشعور بالخجل،  
 مما يدعو الإنسان إلى الاغتراب بلاشك.-الشعور بالعار ومن   الخجل أي-وهما

قصيدته تعبيراً صادقاً عن شيرعوره بالغربير     نجد وإذا انتقلنا إلى أبيري فراس
والألم، ذلك أنه قالها وهو في أسر الروم وكان مُحبطاً لعدم استعجال سيف الدول  

 معاناة الشاعر حيث يقول: . ومطلع القصيدة صريح في دلالته على(1)بافتدائه
 أراكَ عصي الدمع شيمتك الصيربرُ 

 
 أما للهوى نهيري علييركَ ولا أميررُ    

 بلى أنا مشيرتاٌ  وعنيردي لوعير ٌ    
 

 ولكيرن مثلي لاييرذاع ليره سيررُ   
 إذا الليل أضواني بسطت يد الهيروى  

 
 وأذللتُ دمعاً من خلائقيره الكِيربرُ   

 تكاد تضيء النار بيرين جيروانحي   
 

 صيرباب  والفِكيرر  إذا هي أذكتها ال 
فقد ذكر الشو  واللوع  وذرف الدموع ودوام التفكر في الأحب ، وأبو فراس  

لما يكنه من مشاعر تجاه أحبته ووطنه، فهو أبعد ما يكون  -في رأيي-يرمز بالهوى 
عن حال الصباب  وأمور الهيام، وفي القصيدة أبيات عديدة في الفخر أيضاً، وهو رد 

 تعرض للإذلال والأسر مغترباً عن وطنه. فعلٍ متوقَّع من أميٍر

واجتماع الغرب  المكاني  والشعوري  في هيرذه القصيريدة يتحقيرق في معارضير      
 عبدالمحسن أيضا، فقد قالها وهو مغترب عن وطنه للدراس ، مستشعراً هموم أمته ودينه:

                                                 
، مؤسسير  عليروم   477، 461أحمد البيرزرة،  /انظر: الأسر والسجن في شعر العرب: د (1)

 هير.1405، 1دمشق، ط-القرآن
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 وكيف تراني فيك ياليلُ والجيروى 
 

 أناخ بقلبٍ ميرلّ جيرتَيره الصيردرُ    
 حمد العيريش سيراع ً  وكيف تراني أ 

 
 ودينَي في الأصقاع ليس ليره ذكيرر   

 كأنْ لم يغطِّ الكون والأرض ظلُّيره  
 

 ولم يزن الأيام ميرن فخيرره كيربرُ    
أما رائي  شوقي في أبيري الهول، فإن القارئ لايجد في هيرذه القصيريدة أي   و 

دلال  للغرب  أو الألم، ولكنه يجد روحاً شغوفاً بالتاري ، ومستشعرة لحب اليروطن،  
 في إطار من الفخر الوطني وذلك في مثل قوله:

 فهيريرل ميريرن يبلّيريرغ عنيريرا الأصيريرو
 

 لَ بأن الفيرروع اقتيردتْ بالسيريرْ    
 وأنيريرا خطبنيريرا حسيريران العيريرلا  

 
 وسُيريرقنا لهيريرا الغيريرالي الُميريردّخرْ  

 وأنيريرا ركبنيريرا غميريرار الأميريرو  
 

 رِ وأنيريريرا نزلنيريريرا إلى الميريريرؤتمر 
 بكيريرل ميريربيٍن شيريرديدِ الليريردا   

 
 دِ وكيريرل أرييريربٍِ بعييريردِ النظيريرر 

 تطاليريريرب بيريريرالحق في أميريريرٍ  
 

 جيريررى دميريره دونهيريرا وانتشيريررْ  
 ولم تفتخيريريريرر بأسيريريريراطيلها 

 
 ولكيريرن بدسيريرتورها تفتخيريرر   

 فلم يبيرق غيريرك ميرن لم يحيرف     
 

 ولم يبيريرق غيريريرك ميريرن لم يطيريررْ 
 تحيرركْ أبيريرا الهيريرول هيريرذا الزميريرا  

 
 نُ تحرّك ميرا فييره حيرتى الحجيرر     

به برائيير   وقد قدم عبدالمحسن لمعارضته بمقدم  نثري  تشير بوضوح إلى إعجا 
شوقي، وهو سبب كاف يوجهه لمعارضتها، كما أن ثم  ملمحيراً آخيرر جيرذب    
-الشاعر لمعارض  رائي  شوقي وهو أن شوقي بنى قصيدته على خطاب غير العاقل 

وهذا الملمح الفني من أهم ظواهر شعر الغرب  الفني  عنيرد عبدالمحسيرن   -أبو الهول
 .-كما أسلفت-حليت

رض  عبدالمحسن حين يشعر بالحنين إلى السيرلف  وتتضح مشاعر الغرب  في معا
الذين قاموا بحقو  دينهم وصانوه وقد افتخر ينم إلى درج  الملل، أما الأمير  الآن  

 فهو غريب عنها:
 مللتُ الفخيرار بماضيري الجيردود   

 
 كأنيريره بيريره عيريرن غيريردي أسيريرتترْ 

 وقيريرومي اليريرذين هيريرم المرتَجيريرى 
 

 أراهم كغيررسٍ وميرا ميرن ثميرر     
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في كل ماسبق يلحظ عليها أنهيرا تعيرارض شيرعراء     وختاماً فإن المعارضات
سابقين، لم يعاصرهم الشاعر ولم يرهم، ولعل في هذا دليلًا آخر عليرى انقطيراع   

 الشاعر إلى الماضي عن الحاضر والمحيط من حوله.
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 سهم النأائج

 خرجت هذه الدراس  بنتائج عديدة أذكر أهمها فيما يأتي:
سن حليت ميرابين سيرفره للدراسير ،    تعدُد دواعي الغرب  عند عبدالمح .1

وإحساسه بضعف الأم  الإسلامي ، وإحساسه بالاختلاف عمن حوليره  
من المجتمع، ومعاناته مع الحب المأمول، وجرأته غير المعتادة في تنيراول  
بعض القضايا، وكل هذه الدواعي جعلته يشعر بغرب  نفسي  ومكانيير   

 ظهر صداها في شعره.

  في شعر الغرب  عند عبدالمحسن حليت هيري:  كانت أهم الظواهر الفني .2
خطاب غير العاقل، التكرار اللفظي، المعارض  الشعري ، وكانت كليرها  

 مرتبط  بشعور الشاعر ونفسيته ومعبرة تعبيراً واضحاً عنها.
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ة 
ّ
 السخري

 في الشعر السعودي
 مضامينها وسماتها الفنية
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 مدخز

  من الأدوات الفني  التي يمكن أن يعبر ينا المتكلم عيرن نفسيره   تعد السخري
عموماً، وهي استعداد نفسي وموهب  خاص  وجدت عند بعض الشعراء، قد يساء 
استخدامها فتكون وبالًا على صاحبها، وقد تكون أداة نافع  في التيررويح عيرن   

 ينا.النفوس أو التوجيه والبيان ولفت الانتباه فتحسن حينئذ الاستعان  

وقد وجدتُ الحديث عن السخري  في الشعر السعودي يكاد يكون مقصوراً 
على الشعراء السعوديين من الجيل الأول والثاني وعلى موضوعات اجتماعي  معين  
أو دواوين معدودة، وكان هذا خلاف ما وقعت عليه عيني من نصوص شيرعري   

اهات الفني ، فكان هذا ساخرة مختلف  الموضوعات وتنتمي لشعراء من مختلف الاتج
 دافعاً للكتاب  في هذا الموضوع.

تستعرض الدراس  مفهوم السخري  وتاريخها ومقوماتها، كما تعرض لنشيرأة  
السخري  في الشعر السعودي وتطورها عند الشعراء الساخرين في السيرعودي ،    
 تركز الحديث عن مضامين السخري  واتجاهاتها الموضوعي ، وتبين بعد ذلك أهيرم 

 السمات الفني  لشعر السخري  السعودي.

والدراس  قائم  على جمع مايمكن من النصوص الشعري  الساخرة عند الشعراء 
في أن تكون النصوص ممثل  لاتجاهات فنيير   -ما أمكن-السعوديين مع بذل الجهد 

 مختلف  وفئات عمري  متعددة.

 المدينة المنورة
 هـ1/1/1432
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 السخرية: 
 أاريخ ا، ومقوماأ ا مي وم ا، و 

، يقال: سخِر منه (1)إذا رجعنا إلى معاجم اللغ  نجد أن السخريّ  ترادف الهزء
وبه سَخْراً وسَخَراً ومسْخَراً وسُخْراً وسُخْرةً وسِخْريّاً وسُخريّاً وسُخْريًّ  أي هزئ 
به، ورجل سُخَرةٌ أي يسخر بالناس، وسخْرة أي يُسْخر منه، فهي إذاً سلوك يقوم 

 لى الاستهزاء أو التهكم من شخص أو موقف ما.ع

والسخري  أسلوب تعبيري ورد في القرآن الكريم والأدب العربيريري منيرذ   
))بشر المنافقين بأن لهيرم   القديم، فمما ورد في القرآن على سبيل التهكم قوله تعالى

 ، وكذلك قصير  (3)وقوله سبحانه ))ذ  إنك أنت العزيز الكريم(( (2)عذاباً أليماً((
إبراهيم عليه السلام حين حطم الأصنام جميعاً سوى الصنم الأكبر فيهم، فهي تعد 
من شواهد السخري  في القرآن الكريم وذلك حيث يقول سبحانه ))قالوا أ أنيرت  

إبراهيم.. قال بل فعله كبيرهم هيرذا فاسيرألوهم إن كيرانوا     يا فعلت هذا بآلهتنا
 .(4)ينطقون((

ل على شواهد كثيرة للسخري  شعراً ونثراً، وأما الأدب العربيري، فقد اشتم
بدءاً بالعصر الجاهلي إلى العصر الحديث، وليس المقام مقام استقصاء ولكن لاضير 

 من الإلماح  السريع  الدال  على تواجد السخري  في تلك العصور.

                                                 

بيروت، -، دار إحياء التراث العر 203-6/202( انظر لسان العرب: ابن منظور، )سخر (1)
 هير.1413، 3ط

 .138سورة النساء،  (2)

 .49سورة الدخان،  (3)

 .63، 62سورة الأنبياء،  (4)
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في كليلير    (1)فمما ورد من شواهد السخري  في النثر ما نجده عند ابن المقفع
في مثاليرب   (3)في عموم كتبه، وأبيريري حييران التوحييردي    (2)احظودمن ، والج

في  (5)في "الفاشوش في أحكام قراقوش"، وعبيردالله نيرديم   (4)الوزيرين، وابن مّماتي
 جريدة التنكيت والتبكيت.

للزبرقان بن  (6)وأما الشعر العربيري فمما ورد فيه من السخري  قول الحطيئ 
 :(7)بدر

 دع المكيريرارم لاترحيريرل لبغيتيريرها
 

 (8)واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

 :(10)معرضاً بالفرزد  (9)وقول جرير 
                                                 

هير( من أئم  الكتّاب، وأول من عُيرني في الإسيرلام   142-106) هو عبدالله بن المقفع (1)
الصغير، ورسال  الصيرحاب .  يترجم  كتب المنطق، من مؤلفاته: الأدب الكبير، والأدب 

 ".4/140"الأعلام: 
هير( كبير أئم  الأدب، ورئيس الفرقير   255 - 163) هو الجاحظ عمرو بن بحر بن الكناني (2)

 "5/74الجاحظي  من المعتزل ، له تصانيف كثيرة منها: الحيوان، البيان والتبيين."الأعلام: 
هير( فيلسوف متصوف معتزلي، 400نحو  -)... هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي (3)

رُمي بالزندق . من مؤلفاته: الصداق  والصيرديق، والإشيرارات الإلهيير ، والإمتيراع     
 ".4/326والمؤانس ."الأعلام: 

هير( وزير أديب، كان نار الدواوين في مصر، له: 606-544هو أسعد بن مهذب بن مينا ) (4)
 "1/302لاح الدين."الأعلام: ديوان شعر، ونظم كليل  ودمن ، ونظم سيرة السلطان ص

هير( صحافي خطيب، من أدباء مصيرر،  1314 -1261) هو عبد الله بن مصباح الحسني (5)
أصدر جريدة )التنكيت والتبكيت(، ليره: كيران ويكيرون، والنحلير  في الرحلير ،      

 ".4/137وديوانان."الأعلام: 
عنيفاً لم يكد  هير(، شاعر مخضرم، كان هجّاء 45نحو -)... هو جرول بن أوس العبسي (6)

 ".2/118يسلم من لسانه أحد، وهجا أمه وأباه ونفسه."الأعلام: 
هير( شاعر صحابيري مخضرم، من رؤساء قومه، 45 - هو الحصين بن بدر التميمي )? (7)

 "3/41تي بالزبرقان لحسن وجهه."الأعلام: 
 هير.1407، 1مصر، ط-، مكتب  الخانجي50نعمان محمد طه، /ديوان الحطيئ : ت. د (8)
(، ولد ومات في اليمام ، عاش عمره كله يناضل 110-28هو جرير بن عطي  التميمي ) (9)

 (2/119شعراء زمنه فلم يثبت أمامه غير الأخطل والفرزد . )الأعلام
هو همام بن غالب التميمي، شاعر بصري عظيم الأثر في اللغ ، يُعد من الطبق  الأولى في  (10)

هيرير." الأعيرلام:   110خطل وجرير مشهورة، توفي عام الإسلاميين، ونقائضه مع الأ
8/93." 
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 زعم الفرزد  أن سيريقتل مربعيراً  
 

 (1)مربيرع  ييرا  أبشر بطول سيرلام ٍ  

 :(2)وقول ابن الرومي في وصف بخيل 
 فليريريرو يسيريريرتطيع لتقيريريرتيره 

 
 (3)تيريرنفّس ميريرن منخيريررٍ واحيريرد 

  عطائه بأن فرسيراً  يصف بخيلًا اعتذر عن قل (4)وقول ابن خفاج  الأندلسي 
 رمحته:

 هل يشتكي وجعيراً بيره في سيررةٍ   
 

 (5)بالسيريرين أم في صيريررةٍ بالصيريراد 

 (6)عبدالعزيز البشري-من غير الشعراء السعوديين-وفي العصر الحديث اشتهر  
وغيرهيرم في   (9)وحسين شيرفيق المصيرري   (8)وإبراهيم المازني (7)وحافظ إبراهيم

 استخدام السخري  في أشعارهم.

الأدبي  مقومات لابد من وجودها في الأديب السيراخر، أهمهيرا    وللسخري 
سواء قامت على الهزء بشخص آخر أم على الهيرزء بنفسيره    (10)الجرأة واللامبالاة

                                                 
 .424ديوان جرير: شرح إيليا الحاوي،  (1)
هير( شاعر كبير، من طبق  بشيرار  283 - 221هو علي بن العباس بن جريج الرومي ) (2)

 "4/297والمتنبيري، ولد ونشأ ببغداد، ومات فيها مسموماً."الأعلام: 
، 1بيريروت، ط -، مكتب  الهيرلال  2/160لأمير علي مهنا، ديوان ابن الرومي: ت. عبدا (3)

 هير.1411
هيرير( شيراعر   533 - 450هو إبراهيم بن أبيري الفتح بن عبد الله بن خفاج  الأندلسي. ) (4)

 "1/57غَزِل، من الكتاب البلغاء، غلب على شعره وصف الرياض ومناظر الطبيع . "الأعلام: 
 ت. د. ،2الاسكندري ، ط-، منشأة المعارف176سيد غازي، /ديوان ابن خفاج : ت. د (5)
هير( أديب مصري، كيران مرحيراً   1362 - 1303هو عبد العزيز بن سليم البشري ) (6)

طروباً، حلو العشرة، شيرريف اليرنفس، ميرن مؤلفاتيره: في الميررآة، والمختيرار في       
 "4/18الأدب."الأعلام: 

ر مصر القيرومي  هير(، شاع1351-1287) هو محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس (7)
 ".6/76ومدوّن أحداثها نيفاً وربع قرن. الأعلام: 

هير( أديب مصري مجدد، 1368 - 1308هو إبراهيم بن محمد بن عبد القادر المازني. ) (8)
 "1/72مقالات، وغيرهما."الأعلام: -من كبار الكتاب، له: ديوان شعر، وحصاد الهشيم 

هير( كاتب، له شعر، من أهيرل  1367-1299هو حسين شفيق بن محمد نور المصري ) (9)
 "2/239القاهرة، استمر سنين كثيرة وهو سيد الفكاه  في أدب مصر الحديث."الأعلام: 

القاهرة، -، دار التوفيقي 21-18نعمان محمد طه، /انظر: السخري  في الأدب العربيري: د (10)
 .يره1398، 1ط
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 ، فكلا الموقفين يتطلبان جرأة وقوةً في الشخصي .(1)هو

، لأن السيرخري  في  (2)كما أن الذكاء من أهم مقومات الأديب الساخر أيضاً
لات تحتاج إلى دق  ملاحظ  وسرع  بديه  وخيال قوي، وفو  هيرذا  كثير من الحا

كله تحتاج إلى الكثير من البراع  والمهارة "بحيث نجد أن كثيراً من الفكاهات ذات 
، فللسخري  صياغ  (3)التأثير القوي يمكن أن تفقد تأثيرها إذا صيغت بأسلوب آخر"

 خاص  لايقدر عليها إلا أصحاينا الموهوبون.

 ة في المعر السعودي، نم أ ا وأطورهاالسخري
إذا عرفنا أن السخري  الأدبي  موهب  وفن، فإنه من الطبعي أن تتواجد عند فئ  

 من الشعراء السعوديين، وفي مجموع  من الدواوين.
يمكن ربط ظهور السخري  في الشعر السعودي بكونها أسلوبا ورد في شعر و

ع الشعراء السعوديين على هذا الأدب ، واطلا-كما أسلفت-العرب قديما وحديثاً 
-إبان النهض  الأدبي  أدى إلى تأثرهم به وبمضامينه، وكان الشعراء السيرعوديون  

دائمي الاطلاع على هيرذا الأدب يقرؤونيره ويتمعنيرون فييره     -خاص  في الحجاز
 ويتناقشون حوله.

لذا ظهرت السخري  أسلوباً أدبياً في نتاج بعض الشعراء الرواد مثيرل محميرد   
وغيرهما، فمحمد حسن عواد يقول على سيربيل   (5)وحمزة شحات  (4)حسن عواد

 السخري  وفي معرض النصح والإرشاد:
                                                 

 .يره1427، 1، ط19-18لحيدري، عبدالله ا/انظر: ظاهرة السخري  في نثر حسين سرحان: د (1)

سها السيرطوحي،  /السخري  في الأدب العربيري الحديث، عبدالعزيز البشري نموذجاً: د (2)
 م.2007، الهيئ  المصري  العام  للكتاب، 56-58

 .58-56سها السطوحي، /السخري  في الأدب العربيري الحديث، عبدالعزيز البشري نموذجاً: د (3)

هير(، شاعر وناقد سيرعودي، ميرن   1400-1320) قاسم عوادهو محمد بن حسن بن  (4)
دواوينه: آماس وأطلاس، البراعم، نحو كيان جديد، في الأفق الملتهب، وغيرها. "معجم 

 ".176الشعراء السعوديين: 

هير(، أديب سعودي، من مؤلفاتيره:  1391-1328) هو حمزة بن محمد بن نور شحاته (5)
، وديوان شعر."معجم الشيرعراء السيرعوديين   رفات عقل، الرجول  عماد الخلق الفاضل

 "121بتصرف: 



 

171 

 غيريريريرش واكيريريريرذب وزوِّ 
 

 (1)تتقيريريريريردم وترتقيريريريريري 

 وانشيريرر الخبيريرث في الحييريرا    
 

 ة ولكيريريريريرن ترفّيريريريريرق  
 وتحيريريريريردثْ بموعيريريريريردٍ 

 
 منيريريريرك لميريريريرا يحقيريريريرق 

 وتبسيريريريريرم لغافيريريريريرلٍ  
 

 تيريريريريردرّع لمتقيريريريريري و 
 وتحيريريريرذلق إذا رأييريريريرير  

 
 اح التحيريريرذلقيريريريرت نجيريرير 

 وادّع الحيريريريرب للجمييريريريرير 
 

 يريريريرع وعيريريرش بيريريرالتملّق  
 وحمزة شحات  يصف حال الشعراء إذ يقول في إحدى قصائده الساخرة: 

 واهرب إلى الشعر مثلي كلما غثيتْ
 

 (2)بالحزن نفسك واملأ أنهر الصحف 

 فالشعر أصل البلاوي وهو كاشفها 
 

 متى تخيرتَ أن تحييرا بيرلا هيردف    
 إرضاء صيراحبه  والشعر كالفقر في 

 
 بقطع  الخبز في كوخٍ على خصيرف  

   يقول: 
 والكذب في الشعر لا يزري بقائليره 

 
 وسار  الشعر لم يُقذف إلى جرف 

 وليس يخلو مجال الشعر من فيررصٍ  
 

 عليا تدر علييرك الميرال بيرالقفف    
 فقيريرد تصيريريب عصيريرامياً تؤرقيريره 

 
 أحلامه في ادّعاء المجيرد فيرازدلف   

 أسيررته  وامدحه واصنع له تيراري   
 

 بما تيسّر ميرن درٍ وميرن صيردف    
 وصغ له من فنون الميردح مفترييراً   

 
 ما صاغه المتنبيري في أبيري دليرف  

 فرب مجدٍ بناه الميرال ميرن ذهيربٍ    
 

 ورب مجد بناه المال ميرن شيرقف   
والسخري  وإن بدأت مع هذا الجيل المتقدم إلا أنها لم تشكل ظاهرة فني  كما  

وحسيرن   (4)وحسيرين سيررحان   (3)م أحمد قنديلنجد عند الجيل التالي، الذي يض
                                                 

 هير.1398، 1، مطبع  دار العالم العربيري، ط2/235ديوان العواد:  (1)
 هير.1421، 1الرياض، ط-مؤسس  الجريسي، 128ناصر الزهراني، /قصائد ضاحك : د (2)
شعر، -هير( أديب سعودي. من مؤلفاته: أغاريد1399-1329) هو أحمد بن صالح قنديل (3)

 ".210شعر، وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين: -الأبراج
هير(، أديب سعودي، ميرن مؤلفاتيره   1413-1332) هو حسين بن علي بن صويلح سرحان (4)

 "107دواوينه: أجنح  بلاريش، الطائر الغريب، الصوت والصدى."معجم الشعراء السعوديين: 
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وغيرهم، وقد توزع ظهورها على شريح  من الشعراء أعرض ميرن ذي   (1)صيرفي
قبل، كما أن وجود قنديل يعد علام  فارق  في تطور الأسلوب الساخر في الشيرعر  
السعودي. فهو يعد بحق رائد الشعر الساخر في المملك  العربي  السعودي ، وهيرذه  

سبها من ناحيتين: التنوع والكثرة، فقد شمل شعره السيراخر تجيرارب   الريادة اكت
شعري  متعددة من ذاتي  إلى اجتماعي  إلى سياسي ، كما أن وفرة النتاج الشيرعري  

 الساخر عنده لم يقاربه أي شاعر آخر حتى يومنا هذا.

ونتاج أحمد قنديل الساخر يمكن حصره في أربع مجموعات، الأولى ضيرمّنها  
ركاز" وفيه بعض الموضوعات الفكاهي  والاجتماعي ، والثاني  في كتابيره  كتابه "الم

"عروس البحر" جازأيه الأول والثاني وفيها بعض الموضوعات الفكاهي  والاجتماعي  
من خلال حديثه عن مدين  جدة، والثالث  ضمن كتابه "أنا التلفاز" وفيها وصيرف  

السعودي ، أما المجموع  الرابع  فهيري  للتلفاز ودخوله حياة الناس في المملك  العربي  
مجموع  مقطعات خماسي  نُشرت في جريدة عكاظ بشكل يومي تحيرت عنيروان   

 (2)هير.29/6/1397هير حتى 2/9/1394"قناديل" منذ 

وبعد القنديل لانجد شاعراً أفرد ديوانا كاملًا لقصائده الساخرة سوى حسن 
من سبعين نصيراً شيرعرياً   ، فديوانه "ركلات ترجيح" يحتوي على أكثر (3)السبع

ساخراً مابين مقطوع  وقصيدة، وهذه الكثرة تنم عن اقتناع من الشيراعر بيردور   
الأدب الضاحك في تصوير الحياة الاجتماعي  وإبراز أوجيره التضيراد في الهيئيرات    
والأحوال والسلوك، وقد قدّم لهذا النوع من الأدب بمقدم  في اليرديوان عنونهيرا   

كتب عبارة إهداء في بداي  الديوان لها مدلولها النفسيري   ، كما(4)بير"ليس اعتذاراً"
                                                 

ن المدين  المنورة، من دواوينه: هير( شاعر م1429 -1336هو حسن مصطفى الصيرفي ) (1)
 " بتصرف.135قلبيري، دموع وكبرياء، وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين: 

، 1هذه المجموعات طبعت جميعاً ضمن: الأعمال الكامل  للأديب الأستاذ أحمد قنديل، ط (2)
 جدة.-هير، منشورات عبدالمقصود خوج 1427

شاعر سعودي، من مؤلفاته: زيتها وسيرهر  هير(، 1365) هو حسن إبراهيم أحمد السبع (3)
 ".102شعر."معجم الشعراء السعوديين: -القناديل

 ، 1، نيرادي المنطقير  الشيررقي  الأدبيريري، ط    11-7ركلات ترجيح: حسن السبع،  (4)
 هير.1424
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والفني وهي "إلى السيرادة المكشيررين.. ابتسيرموا.. فيرإنكم ليرن تخسيرروا إلا       
 (1)تجاعيدكم!".

وبعد السبع نجد بعض الاهتمامات بالشعر الساخر من قبل بعض الشيرعراء،  
رة وإفيرراد  صحيح أنها لاترقى إلى مستوى اهتمام القنديل والسبع من حيث الكثير 

الديوان المستقل بالسخري ، ولكنها أكثر تميزاً من التجارب الشعري  الأخرى التي لم 
يبرزها أصحاينا في عناوين مستقل  تدل عليها، وهيرؤلاء الشيرعراء هيرم ناصيرر     

 .(3)وخليل الفزيع (2)الزهراني

فللزهراني كتاب عنوانه "قصائد ضاحك " ابتدأه بتمهيد طويل عن الضيرحك  
ه وموقف الإسلام منه،   أتبعه بذكر قصائد ضاحك  للعديد من الشعراء ومرادفات

 السعوديين وغيرهم، ولكنه استهلها بأحد عشر نصاً شعرياً له هو.

وأما الفزيع فقد جمع أربع نصوص شعري  في آخر ديوانه "للمليحير  ينيرهمر   
قدم  تحت عنوان رئيس هو "قصائد ضاحك "، وقد قدم لهذه النصوص بم (4)الحنين"

عبر فيها عن موقفه تجاه هذا النوع من الشعر إذ يقول: "للشعر الضاحك هواتيره  
ومحبوه، وهو وسيل  من وسائل التخفيف من المعاناة الشديدة التي تسببها ظيرروف  
الحياة، وقد صدر مؤخراً ديوان )ركلات ترجيح(... للشاعر حسن السبع، ويضم 

ديرة بالاهتمام لقل  هذا النوع من مجموع  من القصائد والمقطوعات الضاحك ، ج
الشعر في أدبنا المحلي، وأهدي لشاعرنا السبع هذه القصيريدة مسيراندة لتوجهيره    

 الجريء".

لقد تجاوز عدد الشعراء الذين عنيت ينم هذه الدراس  أكثيرر ميرن خمسير     
وعشرين شاعراً، كان منهم المكثر كقنديل والسبع، وكان منهم من أجاد السخري  

                                                 

 .6المصدر نفسه،  (1)

 هو ناصر بن مسفر الزهراني، أديب وداعي  إسلامي وعضو هيئ  تيردريس جاامعير  أم    (2)
ى بمك ، له نشاطات اجتماعي  واسع ، من مؤلفاته: قصائد ضاحك . "لم أعثر على القر

 ترجم  له"

ه( أديب سعودي، من مؤلفاته: أحادييرث في الأدب،  1363هو خليل إبراهيم الفزيع ) (3)
 ".3/265مجموع  قصصي ."موسوع  الأدباء والكتاب السعوديين: -وسو  الخميس

 هير.1427، 1الدمام، ط-، دار أمني 149إبراهيم الفزيع،  للمليح  ينهمر الحنين: خليل (4)
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والسرحان وناصيرر الزهيرراني    (1)ر منها مثل السابقَيْن كالقصيبيريولكن لم يكث
والصيرفي، كما كان منهم من ظهرت السخري  في قصيرائد قليلير  أو    (2)والحليت

وغيرهم، وفيما يلي بيان بأتاء  (4)والعطار (3)قصيدة وحيدة عنده كالعواد والفقي
 الشعراء وعدد قصائدهم الساخرة التي شملتها الدراس .

 
 الشاعر عدد القصائد الساخرة

 (5)إبراهيم الدامغ 3

 (6)إبراهيم العلاف 1

 أحمد العطار 1

 أحمد قنديل "دواوين 4مكثر "

 (7)عبدالله بن خميس 3

 (8)أحمد باعطب 2

                                                 

هير(، أديب سعودي، من مؤلفاته: 1431-1359هو غازي بن عبدالرحمن القصيبيري ) (1)
رواي ، وغيرهما."معجم الشعراء -شعر، العصفوري -شعر، أنت الرياض-قطرات من ظمأ
 " بتصرف.208السعوديين: 

هير(، شاعر من المدين  المنورة، ليره  1377) مسلم هو عبدالمحسن بن حليت بن عبدالله (2)
 ".229ديوانان مطبوعان هما: مقاطع من الوجدان، إليه."معجم الشعراء السعوديين: 

من دواوينه: ، هير(، شاعر سعودي من مك  المكرم 1425-1331هو محمد حسن فقي ) (3)
 ".194صرف: شعر، وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين بت-شعر، رباعيات-قدر ورَجُل

هير( أديب سعودي، مُنح جائزة الدولير  في  1411-1337) هو أحمد عبدالغفور عطار (4)
شعر، وغيرهميرا."معجم  -هير، من مؤلفاته: العقاد، الهوى والشباب1405الأدب عام 

 ".162الشعراء السعوديين: 

عجم هير(، شاعر سعودي، من دواوينه: شرارة الثأر."م1357) هو إبراهيم محمد الدامغ (5)
 ".77الشعراء السعوديين: 

هير(، شاعر سعودي من مك  المكرم ، 1411-1350هو إبراهيم خليل صالح العلاف ) (6)
 ".167من دواوينه: البعث، نبضات، وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين: 

هير(، أديب سعودي، مُنح جيرائزة الدولير  في   1339هو عبدالله بن محمد بن خميس ) (7)
شيرعر."معجم  -، من مؤلفاته: معجم اليمام ، على ربى اليمامير  هير1404الأدب عام

 ".72الشعراء السعوديين: 

هير( شاعر سعودي، له خمس  دواوييرن منيرها:   1431-1355هو أحمد سالم باعطب ) (8)
 بتصرف" 163الروض الملتهب، وقلب على الرصيف."معجم الشعراء السعوديين: 
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 الشاعر عدد القصائد الساخرة

 (1)اتاعيل السماعيل 3

 (2)العشماوي 3

 القصيبي 18

 حسن السبع مكثر "ديوان"

 حسن صيرفي 10

 حسين سرحان 9

 (4)وأحمد جمال (3)حسين سرحان وحسين عرب 1

 حمزة شحات  2

 خليل الفزيع 3

 (5)سعود الحجيلي 2

 (6)ظافر القرني 1

 (7)عبدالله الثميري 2

 عبدالمحسن حليت 6

 (8)عثمان بن سيار 2

                                                 
 لم أعثر على ترجم  له. (1)
-هير(، أديب سعودي، من مؤلفاته: إلى أميرتي 1375ن صالح العشماوي )هو عبدالرحم (2)

شعر، الاتجيراه الإسلامي في آثار باكثير القصصي . شعراء العصر الحديث في جزييررة  
 ".190العرب: 

هير(، شاعر سعودي له ديوان شعر مطبيروع  1423-1338هو حسين بن علي عرب ) (3)
 بتصرف".154لشعراء السعوديين: بعنوان: المجموع  الشعري  الكامل . "معجم ا

هير( أديب سعودي، من مؤلفاته: ماذا 1413-1343هو أحمد بن محمد بن صالح جمال ) (4)
 ".35في الحجاز، تاريخنا لم يقرأ بعد، وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين: 

هير( شاعر سعودي، وله مشيراركات واسيرع  في   1364هو سعود بن عواد الحجيلي ) (5)
 جتماعي  والحقوقي ، له ديوان بعنوان: شيء من الشعر."غلاف الديوان".المجالات الا

هير( شاعر، وعضو هيئ  التدريس جاامعير  المليرك   1378هو ظافر بن عبدالله القرني ) (6)
سعود، من دواوينه: الوطن البعد الذي لايقاس، والإنسان ذلك الشيء."دليل الأدبيراء  

 "256بدول مجلس التعاون: 
هير(، شاعر سعودي من المجمع ، له ديوان 1407-1355بن محمد الثميري ) هو عبدالله (7)

 ".28شعر مخطوط."معجم الشعراء السعوديين: 
شعر، -هير( شاعر سعودي، من دواوينه: ترانيم واله1348هو عثمان بن سيار المحارب ) (8)

 "223شعر."معجم الشعراء السعوديين: -شعر، بين فجر وغسق-إنه الحب
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 الشاعر عدد القصائد الساخرة

 (1)علي العيسى 1

 (2)علي مفرح الثوابيري 1

 (3)محمد الدبل 1

 (4)محمد السنوسي 1

 (5)محمد المشعان 2

 (6)محمد بوكر 1

 محمد عواد 2

 محمد فقي 2

 ناصر الزهراني 7

 مضاميا السخرية في المعر السعودي

وكما اختلف هؤلاء الشعراء الساخرون في الكثرة والقل ، فإنهم اختلفوا أيضاً 
في طريق  استخدامهم للسخري ، ونوع التجارب الشعري  التي استثمروا السيرخري   

السخري  وسيل  للتعبير عما في نفوسهم من مشاعر وأفكيرار  ضمنها، فقد اتخذوا 
تجاه مواقف عديدة متباين ، منها ما يمس الجانب الذاتي ومنها مايعوم حول مصيرير  
الأم  ومنها ما يناقش مسأل  اجتماعي  بحت ، فتنوعت تبعاً لذلك أنواع السخري  في 

   سياسي .الشعر السعودي إلى سخري  ذاتي ، وسخري  اجتماعي ، وسخري

                                                 
هير( أديب سعودي، من مؤلفاته: حوار مع الأفكار، تعلو 1358مد العيسى )هو علي مح (1)

 ".180شعر، أرى ماترون، وغيرها."معجم الشعراء السعوديين: -التلال بقارب
 لم أعثر على ترجم  له. (2)
هير(، أديب وناقد سعودي، من مؤلفاته: الخصيرائص  1361هو محمد بن سعد الدبل، ) (3)

شيرعر، وغيرهميرا."معجم الشيرعراء    -، ملحم  نور الإسيرلام الفني  في الأدب النبوي
 بتصرف".78السعوديين: 

هير(، شاعر سعودي من جازان، . ليره عيردة   1407-1342هو محمد بن علي السنوسي ) (4)
 ".115دواوين منها: الأغاريد، الينابيع، القلائد، الأزاهير، وغيرها."معجم الشعراء السعوديين: 

هير(، شاعر سعودي من الرياض، له: 1422-1352المشعان ) هو محمد بن سعد عبدالله (5)
 ".231شعر، وغيرهما."معجم الشعراء السعوديين: -شعر، إضاءات-نشوة الحزن

هير( شاعر سعودي من جازان، من دواوينه المعدة للطبع: 1378هو محمد حسن بوكر ) (6)
 زهراتي، وفيض الخواطر."غلاف ديوانه: الصوت الجريح(
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 السخرية الا أما ية - 1
توجه الشعراء السعوديون إلى الحديث عن هموم المجتمع وما يعتوره من مظاهر 
مختلف  بغي  إظهارها ومعالجتها، وقد كانت السخري  أسلوباً بارزاً في معالج  هيرذه  

 القضايا الاجتماعي .

وم ب "المركيراز"  ومن الأمثل  البارزة في هذا المجال ديوان أحمد قنديل الموس
ميرن قصيريدة   -على سبيل المثال-فقد حوى العديد من الصور الاجتماعي ، يقول 

 :(1)بعنوان "آباء وأبناء"
 كنا نعيرود إلى البييروت ولم تيرزل   

 
 للشمس فضلتها اليرتي لم تغيررب   

 فإذا تيرأخر واحيردٌ ميرن بيننيرا     
 

 بعد الغروب فياليره ميرن ميرذنب    
 البيت كل البييرت يفضيرل واقفيراً    

 
 بيريري ى رجليه من فعل الصفعلًا عل 

 فالأم ترجيرف والبنيرات وراءهيرا    
 

 وبقييرير  الأولاد خليريرف الموكيريرب 
 وأبيري يصرّخ والميرداس مشيررّعٌ   

 
 في كفه رمحيراً كيرذيل العقيررب    

وبعد هذا الوصف لحال الأبناء في السابق حين يتأخرون عن موعد عيرودتهم   
 لتغير:للبيت، ينتقل الشاعر إلى الحاضر الذي يعيشه واصفاً مظاهر ا

 والييريروم لاوليريرد يعيريرود لبيتيريره 
 

 في الموعيريرد المتناسيريرب المترتيريرب  
 ولربما طلع الصيرباح وقيرد أتيرى    

 
 بالثندر المكشوف غيرير محجيرب   

 متمطعيريراً متفصيريرعناً متسيريرحلباً  
 

 في أوضيرير  الأولاد زي الثعليريرب  
 فيريرإذا تجيريررأت الولييرير  أميريره   

 
 بسيريرؤاله سيريريجيب دون تيريرردد  

 إني على كيفيري أعيرود فجيلنيرا    
 

 كجييرل بابيرا الطييرب    حرٌ وليس 
وكذلك قصيدة أحمد عبدالغفور عطار حيرين عيررض ليربعض الأميرراض      
 الاجتماعي  بأسلوب ساخر، وذلك حيث يقول:

 وإن شيريرئت الحييريراة جمييريرير  
 

 يريريريرل  يسيريريربيك مرآهيريريرا 
                                                  

، 1جيردة، ط -، عبدالمقصيرود خوجير   168 -2/167كامل : أحمد قنديل، الأعمال ال (1)
 .هير1427
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 فنيريرافق ميريرا اسيريرتطعت تكيريرن 
 

 عظيريريريم القيريريردر تياهيريريرا  
 وكيريريرل بالكيريريرذب أميريريروالًا 

 
 لشيريريرعبٍ بيريريرات يسيريريرلاها 

 وعيريرذّب ميريرن تيريررى حيريرراً   
 

 ل ميريرن تيريرا جاهيريرا  وأذليرير 
 أخيريري عيريرش مقبيريرل الأييريرا   

 
 م نيريريرذلًا إن تيريريررد سيريريرعدا 

 ودع عنيريرك الضيريرمير فإنيريرير  
 

 يريريرما هيريرو بيريرالردى أجيريردى  
والسخري  ننضح من خلال نصحه بالاتصاف ينذه الصفات السيئ ، واليرتي   

 (1)تضمن السعادة لصاحبها!

ولعل من أبرز القضايا الاجتماعي  التي تناولها الشاعر السيراخر: المشيراكل   
الزوجي  التي قد تحصل بين أي زوجين، حيث يسلط الضوء عليها بأسلوب ساخر 

 (2)في قصيدته التي بعنوان"الوليمير  القاتلير "   فكه، وذلك مثل أحمد سالم باعطب
ويتحدث فيها عن حوار دار بينه وبين زوجته إذ أرادت أن تولم لصديقاتها وييرأتي  

ظهر حسن، فما كان منه إلا أن لها بما لذ وطاب من الأطعم  كي تظهر أمامهن بم
 أجاينا قائلًا:

 مشاعري قلت اصمتي فلقد جرحتِ
 

 وتركتِها مشليريرول  الحيريرركات   
 وخنقتِ أغني  السيرعادة في فميري   

 
 حجبتِ عن دربِ الميرنى نظيرراتي  و 

 بالأمس أشعلتِ المواقد من دميري  
 

 وملأتِ شيراحنً  ميرن الفضيرلات    
 وتركتِ شارعَنا ييرئن ويشيرتكي   

 
 ل فييره ميرن حشيررات   مما تناسير  

وديوان حسن السبع يشتمل على العديد من القصائد التي تتناول الخلافيرات   
 (3)الزوجي  المعتادة بأسلوب ساخر.

                                                 

، 111انظر للاستزادة سخري  الشعراء من داء الكبر: الطائر الغريب: حسين سيررحان،   (1)
، 1، ط132ت.، ومقاطع من الوجدان: عبدالمحسن حليت،  د. نادي الطائف الأدبيري،

 ت. د. جدة،-الدار السعودي ، 6/266هير، والأعمال الكامل : محمد فقي، 1403

 .135هير، وانظر أيضاً: 1403، 1، دار الرفاعي، ط128قلب على الرصيف: أحمد باعطب،  (2)

، 60، 59، 47، 46، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 22، 19، 18انظر: ركلات ترجيح:  (3)
61 ،62 ،67. 
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 (1)ومن الشعر الساخر الذي عُني بالمجتمع مقطوع  الصيرفي التي بعنوان"الغلاء"
 ، وفيهما يسلط الضوء على قضي  الغلاء بأسيرلوب مشيروب  (2)وقصيدته "الشتاء"

 بالحسرة على الماضي وبركته، يقول في قصيدة الشتاء:
 رحم الإليره زميران جيردي ردّ لي   

 
 لّما سألت عيرن الرخيراء جوابيرا    

 إذ قال ياوليردي بقيررش واحيردٍ    
 

 قد كنتُ آكيرل خبيرزةً وكبابيرا    
 وأفصّل الثيروب الحرييرر ببشيرلك    

 
 وعليريرى العييريرال أوزع الأثوابيريرا  

 أسفا على عهد الجديد لقد مضيرى  
 

 د من الثييراب عجابيرا  وغدا الجدي 
 كيف السبيل إلى الرييرال وكسيربه   

 
 وهيريرو المليريريء مفيريراوزاً وهضيريرابا 

ومن النماذج على السخري  الاجتماعي  أيضاً ما نجده عند خليل الفزيع حين  
يتحدث عن ظاهرة موجودة لدى بعض الشباب وهي متابع  الفتييرات ومحاولير    

اوب أحياناً، وذلك في قصيدة تعقبهن في الأسوا  وغيرها مع ما قد يجدونه من تج
 يقول في بدايتها: (3)بعنوان "مغامرة فاشل "

 شيريراغلتني بعودهيريرا الخييريرزراني 
 

 وبقيريردٍ يميريريس في المهرجيريران   
 تتيريريرثنى بقيريريردها وبغُيريريرنجٍ  

 
 وكيريرلامٍ ميريرنغمٍ كالأغيريراني   

 فتقربيريرت منيريرها لعيريرل سيريرلاماً  
 

 أو كلاميريراً يقيريرود للعنيريروان   
تكرار هذه السيرلوكيات غيرير   وقد كانت النتيج  مفاجئ  له، ورادع  عن  

 المسؤول  وذلك حيث يقول:
 بعيريرد لأيٍ وبعيريرد طيريرول عنيريرادٍ

 
 كشفت لي عن وجهها الشيريطاني  

 أي قيريريربحٍ وأي وجيريريرهٍ أراه  
 

 والمسيريراحيق فييريره بالأطنيريران   
 ...... 

 تتصيريرابى كميريرا تصيريرابت فتيريراةٌ
 

 عمرها السيربع فوقهيرا زد ثميران    
                                                  

 ت. د. ي،، نادي المدين  الأدبير164دموع وكبرياء: حسن مصطفى الصيرفي،  (1)

 .167المصدر نفسه:  (2)

 .154للمليح  ينهمر الحنين:  (3)
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 فهربتُ تبغيري السيرلام  نفسيري   
 

 نيوحلفيريرت ألا أغيريرامر ثيريرا   
والقصيدة تسخر من هذا التصرف وتوجه عبرةً للشباب بطريق أبعيرد ميرا    

 يكون عن المباشرة والوعظ الصريح.

ومن المظاهر الاجتماعي  التي سخر منها الشعر السعودي انسيرلاخ بعيرض   
الشباب من رجولتهم، سواء في طريق  كلامهم أو مشيتهم أو في تصرفاتهم اليومي  

تعد من النماذج التي سيرخرت   (1)التي بعنوان "موقف" عام ، وقصيدة محمد الدبل
من هذه الظاهرة المقيت ، وهي تحكي موقفاً بينه وبين شاب اته "بدر"، يقيرول في  

 بدايتها:
 ميريرن أداعيريرب؟ ميريرن أداعيريربْ؟

 
 كاعبيريريريراً أم زي كاعيريريريربْ 

 صيريريراح بيريريريري إني لبيريريردرٌ 
 

 قليريرت بيريرل أنيريرتِ كواكيريرب  
   يصف لنا الشاعر بعض المظاهر قائلًا: 

 لي بيريريردرٌ تأميريريرلْ  قيريريرال
 

 قليريرتُ زجّجيريرت الحواجيريربْ!  
 وصيريريربغتَ الخيريريرد يبيريريردو 

 
 لامعيريراً ميريرن كيريرل جانيريرب   

 ضيريريرحكتْ أتيريريرا وقاليريريرت 
 

 ميريرر شيريرهرٌ وهيريرو خاطيريرب   
 قليريرت أنثيريرى خطبيريرت أنيريرير  

 
 يرثى فيرذي إحيردى المصيرائب    

 صيريريراح في كفّيريريريّ شَيريريرعرٌ 
 

 لم تيريريريردعوني كواكيريريريرب؟ 
 قليريريرتُ فالخيريريراتم هيريريرذا   

 
 أعطيريره ميريرن أنيريرت راغيريرب   

ى هذا المنوال واصف  بعض التصرفات الأخيررى اليرتي   والقصيدة تتواصل عل 
 لاتليق بالرجال، وقد اختتمها الشاعر بقوله:
 قليريريرتُ لابيريريرورك نيريريرشء  

 
 مثيريريرل بيريريردرٍ أو مقيريريراربْ 

والسخري  عند الدبل اتضحت من خلال تغيير اسم الشاب إلى كواكب، ومن  
ء خلال إيجاد شخصي  أخرى وهي "أتاء" التي شاركت الشاعر في تسيرليط الضيرو  
على ما اعتاد هذا الشاب أن يفعله من تزجيج للحواجب وصبغ للخيردود وليربس   

                                                 

 هير.1417، 2الرياض، ط-مكتب  العبيكان ، 76خواطر شاعر: محمد الدبل،  (1)
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للخواتم النسائي  ومياع  في المشي هذا بالإضاف  إلى استعماله لأغراضيرها الخاصير    
أعني -كالخاتم والحناء ومشط شعرها وغير ذلك، والجدير بالذكر أن هذا الموضوع 

ر  من قبل الشاعر محمد السنوسي طُ-الحديث حول العادات السيئ  لبعض الشباب 
 .(2)، وعند عبدالمحسن حليت(1)أيضاً في قصيدة بعنوان "القرد الفنان"

وقد توسعت القضايا الاجتماعي  عند بعضهم فشملت الاتجاهات الفكريير   
والأدبي  التي تجد على المجتمع، كما نجد في قصيدة ناصر الزهراني التي بعنوان "هموم 

لسخري  تلوح في القصيدة من خلال استخدامه لبعض الصيرور  وا (3)شاعر حداثي"
وذليرك في   -كما يرى-الغريب ، تلويحاً منه باستخدامات بعض الشعراء الحداثيين

 مثل قوله مخاطباً محبوب  متخيل :
 ياليت عندي أجنحهْ أطير كالذبابْ..

 أدخل من ثقب كل بابْ..

 آتيك دائما في فترة المبيت..

 نهار..ولا أجي في فترة ال

 (4)لأنني أخشى من الفليت

كما أن السخري  تتبدى من خلال عرضه لبعض أفكار الحداث  المتطرف  كما 
 في قوله:

 وأنني متْحرر وثائرٌ كالثور والحداث ..

 وقدوتي لينين أو أمثاله من العباقرة..

 أسلك كل مسلكٍ من أجل تحقيق المنى حتى ولو خبيثْ..

 يث..حتى ولو يخالف القرآن والحد

 فهكذا علمنا أسيادنا من سادة الحضارة والفكر والمهارة..

 فنحن عندهم جنودْ
                                                 

 ت. د. ، نادي جازان الأدبيري،441الأعمال الكامل : محمد علي السنوسي،  (1)

 هير.1405، 1، ط79إليه: عبدالمحسن حليت مسلم،  (2)

 .119ضاحك :  قصائد (3)

 من المبيدات الحشري  المستخدة بكثرة. (4)
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 نسعى ونبغي دائما حريً  مطلقً  بدونما قيود

 ولانريد أن يحدنا حدود

 ولانتابع الجدود

 فنحن لسنا ببغ ..

 ولاعبيداً للغ ..

 وكل موروث وماضي همنا بأن نمرّغه..

 فشاركيني في جهادي الكبير

 إبداعنا ومجدنا من مثل شكسبيرلنستقي 

 وكارل ماركسٍ وسنت بيف

 وغيرهم وغيرهم من قادة الفكر النظيف..

والحديث عن الأمور الثقافي  نجده ماثلًا أيضاً في قصيدة عبدالله بيرن خميريس   
، وكذلك عند عليري  (1)حين يسخر من أحدهم وقد ادعى القدرة على قول الشعر

 .(2)رائدالعيسى حين يسخر من بعض الصحف والج

 السخرية الياأية - 2
قد يسخر الشاعر من نفسه أحياناً، على سبيل الفكاه ، أو ليجعل من نفسه 
أنموذجاً يسلط من خلاله الضوء على ظاهرة معين ، وهذا النوع ميرن السيرخري    

 ثق  كبيرة بالنفس وقدراً عالياً من قوة الشخصي . -كما ذكرت آنفاً-يتطلب 

وقل  من يتذوقه، وبالتالي الإحسيراس الضيرمني    والحديث عن كساد الشعر
بالهوان وسط المجتمع، كل ذلك تعرض له الشعراء الساخرون، كحميرزة شيرحات    

 وحسين سرحان وحسن السبع، فحسن السبع يقول مخاطبا الشاعر عموماً:
 دييريريروان شيريريرعركَ سيريريرعره

 
 (3)في السيريرو  سيريرعرُ السندويشيرير  

                                                  

 .599على ربى اليمام :  (1)

 .115تعلو التلال بقارب:  (2)

بكري شي  أمين، /ضبط د، وانظر للاستزادة: ديوان حمزة شحات : 31ركلات ترجيح:  (3)
نادي الطائف الأدبيري، ، 38، وأجنح  بلاريش: حسين سرحان، هير1408، 1، ط308
 .73، والطائر الغريب: هير.1397 ،2ط
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 ويقيريرل عيريرن سيريرعر المعسّيريريرل
 

 شيرير عابقيريراً في جيريروف شي  
 يامن يعيريش عليرى القصييريرد    

 
 أفيريرقْ فميريرا في الشيريرعر عيشيرير   

ومن السخري  الذاتي  التي تسلك سبيل الشكوى قصيدة بعنوان "فيم العنيراء"   
لغازي القصيبيري، وهي عن الوظيف  إذ نراه يسخر من رتاب  الحياة الوظيفي  الممل  

 :(1)وما يتخللها من صرام ، وذلك حيث يقول مثلًا
 رِ..أفيق مع الفج

 أشرب شاي الصباحْ

 أسير إلى غاب  الأمس واليومِ
 حيث تسيل الدماء

 أصافح نفس الأيادي المليئ  بالعطر والمكر..

 ألمح نفس الرياءْ

 ونفس الخداع..

 ونفس الغباءْ

 ففيم العناءْ؟

 ففيم العناء؟

   يقول في مقطع آخر:
 وألهو بنفس القراراتِ..

 أهذي بنفس الخطاباتِ..

 غناءْأتع نفس ال

 أطوف بنفس الجموعْ

 وأبصر نفس الدموعْ

 وأضحك حين يشاء القضاءْ

 وأحزن حين يشاء القضاءْ

 ففيم العناء؟
                                                 

، 2جيردة، ط -، مطبوعات تهامير  614المجموع  الشعري  الكامل : غازي القصيبيري،  (1)
 هير.1408
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 ففيم العناء؟

ولعل الروح الساخرة لاتتبين بشكل واضح إلا بعد تأمل المقطع الأخير ميرن  
 القصيدة حين يقول:
 وحين أغيبْ

 وراء المغيبْ

 يقولون كان عنيدا

 اوكان يفول القصيد

 وكان يحاول شيئاً جديدا

 وراح وخلف هذا الوجودا

 كما كان قبل غبياً بليدا

 ففيم العناء؟

 ففيم العناء؟

والسخري  في الأسطر الشعري  تلوح من خلال إيحيراءات كيرثيرة كتكيررار    
الاستفهام التعجبيري "ففيم العناء؟" في نهاي  كل مقطع، والاستفهام نفسه مختيرار  

لنفسه على لسان الناس بعد رحيله بأنه كان غبياً بليدا كعنوان للقصيدة،   وصفه 
عنيدا لايهتم إلا بالشعر، كل ذلك مع عدم التفاتهم لجهده ومحاولاتيره في سيربيل   

 الخير.

ولحسين سرحان مع الوظيف  تجرب  أخرى، حيث يصف الضغوط التي يعيراني  
 منها سواء من المراجعين أم من رئيسه في العمل، يقول:

 ن آنيرس موقعيراً  العيش بين الجير 
 

 (1)من زحم  الكتّيراب والحسّيراب   

 هذا يجيئيرك باحثيراً عيرن نميررةٍ     
 

 ويحوم ذاك عليرى رتيراج البيراب    
 ويسومك الفرّاش شيررح رسيرال ٍ   

 
 ويرومك الساقي لعيررض كتيراب   

 وتظل تحفيرر بيراليراع جيرداولاً    
 

 ولوائحيراً سيروداً بغيرير حسيراب     
 متبرميريراً ممايشيريرق عليريرى النيريرهى 

 
 بيريرابمتلوييريراً ميريرن شيريردة الإك 

                                                  

 .161أجنح  بلاريش:  (1)
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 وترى الرئيس مناوحاً ليرك قيرائلاً  
 

 اشرح وحيررّر واحتفيرل جايرواب    
 بيمينيريره التوقييريرع يحسيريرب أنيريره 

 
 توقيع قيصيرر في وغيرىً وغيرلاب    

، لا تخليرو ميرن   (1)ولحسن الصيرفي سبع نصوص شعري  في وصف سيريارته  
 السخري  من الذات والشكوى من الحال، يقول في إحداها:

 وييريرا وييريرح سيريريارتي إنهيريرا  
 

 ت ميريرن النيريرائميْنلهيريرا كفيريررا 
 تمزقهيريرا اليريرريح ميريرن لمسيريرها  

 
 ويخدشيريرها اليريرورد والييريراتين  

 عليريرى أنهيريرا في خرييريرف الحييريراة 
 

 ميريريرديل ثمانييريرير  وأربعيريريرين 
 ويوم اشتكت ميرن عنيراء الحفيراء    

 
 وما لقييرتْ ميرن قيرديم السيرنين     

 تفليريريرتُ عليهيريريرا وخسّيريريرأتها 
 

 وقليريرتُ احميريردي الله إذ تيريرركبين 
اء مرضه، إذ هاجمه دبور أقيرض علييره   والدامغ في وصفه لغرف  بقي فيها أثن 

 :(2)مضجعه وهو لايزال متألما من جراح الكي في جسمه، وذلك حيث يقول
 لي غرفيريريريرير  كأنهيريريريريرا 

 
 ظيريريرلام نفسيريريري الخاوييريرير  

 تعيريريريريرجّ في غبارهيريريريريرا 
 

 كميريريرا تعيريريرجّ الهاوييريرير    
 وتسيريريريرتجيب في قيريريريررا  

 
 هيريريرا للرييريريراح العاوييريرير   

 قيريرد خلّيريرف اليريردبور فييريرير   
 

 يريريريرها قصيريرير  وراوييريرير   
 ابيريريرنى عليريريرى جيريريردرانه  

 
 معسيريريريركرات حاوييريريرير   

 فيهيريريرا لجسيريريرمي مبضيريريرعٌ 
 

 نيريريريريريراراً كاوييريريريريرير  
 يقتيريريريريراتني طنينيريريريريره  

 
 خليريريرف الثقيريريروب الداوييريرير  

 فليريريرو تيريريرراني قيريريرافزاً   
 

 بيريريرين السيريريرموم الطاوييريرير  
 لِخليريريريريرتني ملاكميريريريريراً 

 
 يجيريريروب كيريريرل زاوييريرير   

 
                                                 

 .156-145انظرها: دموع وكبرياء:  (1)

، 1عنيزة، ط-مركز صالح بن صالح الثقافي، 4/95إبراهيم محمد الدامغ، أسرار وأسوار:  (2)
 ير.ه1426
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والسخري  هنا تتضمن الشكوى والتألم، فالأبيات تشير إلى الفقر الذي يعاني 
 عانى من هذه الغرف  غير المهيأة، والملأى بالغبار.منه الشاعر، وإلا لما 

ومن السخري  بالنفس أيضا مقطوع  حسن السبع التي بعنيروان "مشيرروع   
 حيث يقول: (1)وجاه "

 أردت أن "أكشيرير " ذات ييريروم 
 

 أن أصيريرير ميريرن كبيريرار القيريرومو 
 فابتعت "بشيرتاً" رائيرع التطرييرز    

 
 ليصبح الصيرعب عليريّ "إييرزي"    

 دفعيريرت ميريرن قيمتيريره ألفيريرين  
 

 نقيريرداً وبيريراقي سيريرعره باليريردين  
   بيريردت لي فكيريررتي سيريرقيم   

 
 فبعتيريره يوميريرا بنصيريرف القيميرير   

 فالبشت فيرو  شيراعرٍ صيرعلوك    
 

 كالسرج فيرو  بطيرٍ  أو دييرك    
والقصيدة وإن كانت باعث  على الضحك إلا أنها تتضمن إلماحات اجتماعي   

اهتميرام  عديدة، كاعتماد بعض الناس على المظاهر في تأدي  احتياجاتهم، وكعيردم  
 الناس بالشعر وأصحابه.

وكذلك خليل الفزيع في حديثه عن تجربته في طباع  كتاب، حيث ذهب إلى 
 المطبع  ووجد عاملًا لايفقه العربي ، وذلك إذ يقول:

 حمليريرت كتابيريريري إلى المطبعيرير  
 

 (2)لعليريري ألاقيريري ييريرداً طيعيرير   

 تسيريريراعد في نشيريريرره ميريريررةً 
 

 بسيريرعر رخيريريص لكيريري أجمعيريره 
 ليريريرهوقابليريريرتُ هنيريريرديّهم ما 

 
 يبيريرالغ في السيريرعر ميريرا أفظعيريره! 

 يطيريريرالبني نصيريريرفه مسيريريربقاً 
 

 وإلا فيريرلا لا وليريرن يطبعيريره   
   يقول: 

 رضيريرخت لمطلبيريره كارهيريراً  
 

 دفعيريرتُ كتابيريريري إلى المطبعيرير   
 أصيريريرحح بروفاتيريريره ميريريررةً 

 
 فترجيريرع أخطيريراؤه مسيريررعه   

 .... 

                                                 

 .24ركلات ترجيح:  (1)

 .149للمليح  ينهمر الحنين:  (2)
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 ييريرئن كتابيريريري أميريرامي فييريرا 
 

 لجهدي فيرتى الهنيرد قيرد ضيريعه     
 سحبت كتابيريري فييرا حسيررتي    

 
 اعت فلوسيريري ولم أطبعيريرهوضيرير 

 ويبقيريرى الهنييريرديّ مستأسيريرداً   
 

 فميريرن ذا يجيريرازف أن يردعيريره  
 وميريرن رام رخصيريراً فيريرذا حاليريره 

 
 يضيريريّع ميريرالًا وليريرن يرجعيريره  

والسخري  هنا تركز على العامل الهندي القائم على المطبع ، والذي يشيررف   
 على عمل دقيق يستلزم إجادة اللغ  العربي  على أقل تقدير.

 لسياسيةالسخرية ا - 3
استخدم الشاعر السعودي السخري  في معرض حديثه عيرن قضيرايا الأمير     
الإسلامي  وبيان موقفه تجاهها، واستعمال السخري  هنا مدفوع بالرغب  في إحداث 

 أكبر قدر من التغيير نحو الأفضل.

والقصيبيري يعتبر رائد هذا النوع من السخري  من ناحي  الكثرة، ولعل هذا 
  ممارسته للسياس  وأمورها، وقلما نجد قصيدة سياسي  له تخلو من عائد إلى جرأته 
 السخري  اللاذع .

وقد تناول الشعراء الساخرون عدة قضايا تمس مصير الأم  كحال الأم  بعد 
م، والحديث عن فلسطين وقضيتها المستمرة تجاه العيردوان  1967حرب النكب  عام 

 الإسرائيلي، وغزو العرا  للكويت.

سطين نظراً لطول مدتها واشتمالها على العديد من المآسي والنزاعات وقضي  فل
فإن الشعراء الساخرين تحدثوا عنها من عدة جوانب، فعبدالرحمن العشماوي يسخر 
من منظم  التحرير الفلسطيني حين أرادت رفع برقي  موقع  بتوقيع مليون فلسيرطيني  

ورباتشوف" وأمين هيئ  الأميرم  إلى الرئيس الأمريكي "ريجان" والرئيس السوفيتي "ج
 المتحدة أملًا بنظرة عادل ، وذلك في قصيدة يقول في بدايتها:

 مت ييراربيع فقيرد جفيرا المطيرر    
 

 (1)واقيريررأ بيانيريرك أيهيريرا الحجيريرر 

                                                  

، 2الرياض، ط-مكتب  العبيكان ، 82عبدالرحمن العشماوي، شموخ في زمن الانكسار:  (1)
 هير.1412
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 ملييريرون توقييريرع وميريرا سيريرلمت
 

 كف الجبيران ولا انتفيرى الخطيرر    
 ملييريريرون توقييريريرع وأمتنيريريرا  

 
 في سيريراح  الإغضيريراء تنتظيريرر   

 ملييريريرون توقييريريرع وأمتنيريريرا  
 

 خطيريربٌ وأشيريرعارٌ وميريرؤتمر   
 ... 

 ملييريريرون توقييريريرع ونرفعهيريريرا
 

 برقييريريرً  باليريريرذل تختميريريرر  
   يسلط الاستفهام التعجبيري الساخر قائلا: 

 ولمن؟ لريجيران اليرذي احترقيرتْ   
 

 أوراقيريريره وتضيريريراءل الأثيريريرر 
 لميخائييريريرل نبعثهيريريرا ولميريريرن؟ 

 
 وفيريريرؤاده بالحقيريريرد ينصيريريرهر 

 ولهيئيرير  الأميريرم اليريرتي عزفيريرتْ  
 

 لحيريرن الخيريرداع فخانهيريرا اليريروتر 
والقصيبيري يرثي آيات الأخرس حيرين فجيررت نفسيرها في جميرع ميرن       

الإسرائيليين، وذلك بعد ظهور بعض الفتاوى بتحريم هذا الأمر وأنه يعيرد ميرن   
 الانتحار، يقول القصيبيري:

 يشيريرهد الله أنكيريرم شيريرهداء  
 

 (1)يشيريرهد الصيريرالحون والأولييريراء 

 :وبعد هذا المطلع التقريري القوي، يبدأ الحديث ساخراً فيقول 
 أيهيريرا القيريروم نحيريرن متنيريرا فهييريرا

 
 نستمع ميرا يقيرول فينيرا الرثيراء     

 قد عجزنا حتى شكا العجيرز منيرا   
 

 وبكينيريرا حيريرتى ازدرانيريرا البكيريراء 
 وركعنيريرا حيريرتى اشميريرأزّ ركيريروعٌ 

 
 ورجونا حيرتى اسيرتغاث الرجيراء    

 ولعقنيريرا حيريرذاء شيريرارون حيريرتى 
 

 صاح "مهلًا قطعتميروني" الحيرذاء   
 وارتمينا عليرى طواغييرت بييرتٍ    

 
 ء قلبيريره الظلميريراءأبيريريضٍ ميريرل 

والسخري  تشكلت في الأبيات من خلال المبالغ  في وصف الحيرال وتكيربير    
الصورة الواقعي  بما يشبه الرسم "الكاريكاتوري" كلعق حذاء شيرارون واشمئيرزاز   
الركوع الدال على المهان  وتصوير البيت الأبيض ومن فيه بالطواغيت، وبعد هذا 

                                                 

بيروت، -، المؤسس  العربي  للدراسات والنشر7غازي عبدالرحمن القصيبيري، للشهداء:  (1)
 م.2002، 1ط
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 يقول:التهكم الساخر يتوجه إلى "آيات" ف
 حين يخصى الفحولُ صفوةُ قيرومي 

 
 تتصيريردى للمجيريررم الحسيريرناء  

 تلثم الموت وهي تضيرحك بشيرراً   
 

 وميريرن الميريروت يهيريررب الزعميريراء 
ومن السخري  السياسي  اللاذع  أيضا ما نجده عند علي الثوابيري في قصيدته  

وفيها يتحدث عن العرا  وما آل إليه بعد سقوط حكيرم   (1)"سيوف من خشب"
وقد اشتملت القصيدة على العديد من الأبيات الساخرة اليرتي قيرد   صدام حسين، 

 تصل إلى الهجاء المباشر مثل قوله:
 هذا العيرراُ  دم العروبير  مهيردرٌ   

 
 يا أمً  حملت سيوفاً ميرن خشيرب   

 وقوله مخاطباً نهر دجل : 
 لا تشتكي ما كان معتصيرمٌ هنيرا  

 
 لا لا ولا هارون في جند العيررب  

 تيتيريربكين يابنيريرت العيريررا  وأميرير 
 

 أرّقها النصيرب حين  تحسو دموعك 
 تستنجدين رجيرال أمتيرك وهيرم    

 
 سكرى بما وعد العدو وما نصيرب  

 أين العروب  أين مشيرر  مجيردكم   
 

 ياسادة سهروا على نغيرم الطيررب   
واستدعاء الشخصيات البطولي  في معرض السخري  يعد من الوسائل التقليدي   
سيار في قصيدته التي بعنوان "لو عيراد  المعروف ، وهذا ما نجده أيضا عند عثمان بن 
 طار " والتي يتحدث فيها عن مأساة القدس:

 إنيريره ليريرو عيريراد حييريراً طيريرار ٌ 
 

 (2)لتمنّيريرى العيريرود للتيريررب دفيريريْن 

هذا، ومن القصائد السياسي  الساخرة معارض  عبدالمحسن حليت لمعلق  عمرو  
 -رب  نفسيري  مدفوعا بغ-والتي تعد رمز الفخر عند العرب، فالحليت (3)بن كلثوم

أراد أن يبني معارضته على المفارق  الكبيرة بين شعوره بالضعف والانكسيرار إثيرر   
                                                 

 هير.1425، 1نادي أينا الأدبيري، ط، 100الثوابيري،  وميض الأفق: علي مفرح (1)

 هير.1410، 1الرياض، ط-، دار العلوم58بين فجر وغسق: عثمان بن سيار المحارب،  (2)

هو عمرو بن كلثوم التغلبيري، شاعر جاهلي، من الطبق  الأولى، كان من أعز النيراس   (3)
قبل الهجيررة.   40ي  نحو سن  نفساً، ساد قومه فتًى وعمر طويلًا، مات في الجزيرة الفرات

 ".5/84"الأعلام: 
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وذلك  (1)م وبين شعور عمرو بن كلثوم بالقوة والسيادة.1967حرب النكس  عام 
من خلال صور عديدة تذكرنا بصور ابن كلثوم ولكن على شكل مفارق ، فيرابن  

 كلثوم يقول:
 اونشرب إن شيرربنا الميراء صيرفو   

 
 (2)ويشرب غيرنيرا كيردراً وطينيرا    

 والحليت يقول ساخراً: 
 ونسيريرقي بعضيريرنا كيريردراً وطينيريرا

 
 ليشيريررب غيرنيريرا ميريراء  معينيريرا  

ويوجه الخطاب إلى ابن كلثوم مبيناً له حال العرب الآن، الذي دعاه إلى هذه  
 المعارض  قائلًا:

 أبيت اللعن كل خطيروط عيراري  
 

 على وجهي غدت وشميراً حزينيرا   
  عاشيرت دهيروراً  قصيدتك اليرتي  

 
 أراهيريرا في ميريروازيني طنينيريرا   

 سأبصيريرق في محييريرا كيريرل بييريرتٍ 
 

 وأشطب وجهيره كيري لايكونيرا    
 وأنخيريرر في مفاصيريرله المعيريراني   

 
 وفي أعصيريريرابه حيريريرتى يلينيريريرا 

 إن السخري  في هذه القصيدة تشكلت من خلال معارضير  نميروذج يعيرد     
لرؤيير   من أشهر نماذج الفخر في الشعر العربيري، بقصيريدة تختليرف عنيرها في ا   

 والعاطف .

ومن قصائد السخري  السياسي  التي انتهت نهجاً يعتمد على المصادم  قصيدتا 
، ففي الأولى يحكي لنا الشاعر كيف أن (4)و"الفياغرا" (3)القصيبيري "الهنود الحمر"

الموظف في أحد المتاحف الأمريكي  يشرح لهم بتهكم بعض عادات الهنود الحميرر  
 وذلك حين يقول مثلًا: "سكان أمريكا الأصليين"،

                                                 

-، دار كنوز المعرف 80ماهر بن مهل الرحيلي، /انظر: المعارضات في الشعر السعودي: د (1)
 هير.1431، 1جدة، ط

، 1، دار سعيرد الدين، دمشيرق، ط 75علي أبوزيد، /ديوان عمرو بن كلثوم: صنع  د (2)
 هير.1412

 .284المجموع  الشعري  الكامل :  (3)

، 1الرييراض، ط -، مكتب  العبيكان44غازي عبدالرحمن القصيبيري، يافدى ناظريك:  (4)
 هير.1421
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 كانوا يحبون الطبولْ

 ويزمجرون على الخيولْ

 حتى إذا جاء المساء تحلقوا

 حول الزعيم يدخنون

 ويثرثرون

 ويعلق الشاعر على ما رآه وتعه قائلًا:
 مرت سنونْ

 واليوم ماذا عن حضارتهم؟

 نقوشْ

 الدليلْ:ملء المتاحف.. أو بقايا من سلالتهم على السوّاح تعرض..   يبتسم 
 "عاشوا كما تحيا الوحوش

 كانوا يحبون الطبولْ

 ويزمجرون على الخيولْ

 ويلقبون زعيمهم صقر الجبالْ"

ويختتم الشاعر قصيدته بسؤال تهكمي ساخر مشوب بالألم، مخاطباً الإنسيران  
 العربيري:
 أخي يا قل

 والنجم  المعقوف  الشوهاء  تلمع في المنائرْ

 له اليهود من الشعائرْوالمسجد الأقصى يردد ما يرت

 هل يبصر السوّاح يوما ما

 حضارتنا بقايا

 ملء المتاحف

 أو سبايا

 في حان  في تل أبيبْ؟

وقد تعمد الشاعر زيادة حدة السخري  حين جعل عرض حضارة المسلمين في 
 حان  في تل أبيب وليس في متحف مختص!
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هل هي الرجول  وأما قصيدة الفياغرا فهي تبحث في معنى الرجول  المتوخاة، 
بمعنى الفحول  أو الرجول  التي تأبى الضيم وتسرع إلى النجدة؟، هل هي الرجولير   
التي يبحث عنها في المخادع أو الرجول  التي تلتمس في المواقف التي تميرس مصيرير   

 الأم ؟:
 ياسيدي المخترع العظيمْ

 ياباعث الفرح 

 في المخادع المهجورة

 ومرسل الرعش 

 رةفي الأضالع المنخو

 يا من أثرت في المحيط والخليج

 النخوة الأصيل 

 يا من رفعت الراي  الجنسي  المنصورة

 هذا رجاء شاعرٍ

 ينوح...

 لا على شباب سيفه

 لكن على أمته القتيل 

 ياسيدي المخترع العظيم

 يامن صنعت بلسماً

 قضى على مواجع الكهول 

 وأيقظ الفحول 

 أما لديك بلسمٌ

 يعيد في أمتنا الرجول ؟!

إن الأبيات بخاتمتها تقدم لنا صدم  توازي الشعور المرير الذي يقبيرع داخيرل   
 الشاعر.
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 السمات الينية ل سخرية في المعر السعودي

اتسم الشعر الساخر في المملك  العربي  السعودي  بسمات فني  خاص ، تشكل 
 ظواهر فني  غالب  وهي في الجوانب الآتي :

 سولًا: اسأعمالات ال غة
ظ الشعري  تات خاص  مميزة، ومنها أن تكون فصيح  غير مبتذل ، لا للألفا

تستخدم في الحياة اليومي ، وهي أيضاً غير حوشي  غريب ، يسمعها السامع فيسيرهل  
 فهمها، ولكنها من السهل الممتنع.

إلا أنه في الشعر الساخر نجد استخدام الألفاظ العامي  أو الأجنبيير  يشيركل   
وعند بعض الشعراء، كما نجد أيضا أن الكثير من الشعر ظاهرة في بعض النصوص 

الساخر قد احتفظ بالديباج  الفصيح  والخصوصي  الشعري ، فما اليردواعي اليرتي   
 تدفع الشاعر نحو الالتزام بالفصحى أو التجوّز فيها؟

إن استقراء الشعر السعودي الساخر يدل على أن الألفاظ العامي  أو الأجنبي  
 النص الشعري الساخر لعدة أسباب: تستخدم بكثرة في

 القصد إلى إثارة الضحك لدى المتلقي. .1

طر  الموضوعات الذاتي  والاجتماعي  بطريق  قريب  من النفس ومحاكي   .2
 للواقع.

 القصد إلى إحياء التراث الشعبيري القديم، خاص  في شعر أحمد قنديل. .3

ميرن  -اد يكون الغاليرب  يك-أقصد استخدام الألفاظ العامي  -وهذا المنحى 
على السخري  الذاتي  والاجتماعي  في السعودي ، وذلك عند  -حيث عدد النصوص

حمزة شحات  وأحمد قنديل وحسن صيرفي وناصر الزهراني في بعض قصائده وحسن 
 السبع وعبدالله الثميري ومحمد المشعان، وأحمد قنديل أكثرهم في ذلك.

ثه فنياً، إلا أننا لا نشجع الاعتماد عليه واستخدام العامي  عندهم وإن كان مبع
بكثرة، والروح الساخرة ليست وقفاً على استخدام الألفاظ غير الفصحى، بل إن 
السخري  قد يكون منشؤها الفكرة أو المعنى وهذا عمل صعب وشا  لايسيرتطيعه  
إلا أصحاب الموهب  القوي ، وأكبر دليل على ذلك أن عددا كبيرا ميرن الشيرعراء   



 

194 

ين لم يستخدموا ألفاظاً تخرج عن قواعد الفصحى في أشعارهم السيراخرة،  الساخر
ونجحوا في ذلك أمثال محمد عواد ومحمد فقي وحسين سيررحان وابيرن خميريس    
والقصيبيري والعشماوي وإتاعيل السماعيل ومحمد جدع وإبراهيم الدامغ ومحمد 

 بوكر.

ك حين أحب فمحمد بوكر يتحدث عن تجرب  لاتخلو من السخري  المرة، وذل
 سعدٌ الفتاة أمين  وتعلق ينا   ذهب إلى أمه:

 بيريري أميراه بشيرراك فطي   يا قال
 

 (1)جاءت الأفراح لليردار الحزينير ْ   

 فلقيريرد لاحيريرت بآفيريراقي فتيريراةٌ  
 

 في هواها خيرافقي صيرار رهينير ْ    
 يالهيريرا ميريرن زهيريررةٍ ذات فتيريرونٍ 

 
 تأخذ الألباب واليرروح الرصيرين ْ   

 وصفُها في حُلير  الُحسيرنِ كبيردرٍ    
 

 وعلى الخيردين شيراماتٌ حسيرين     
 وبعشيريررٍ دارهيريرا تبعيريرد عنيريرا  

 
 وجيريروار البييريرت بييريراع العجينيرير  

 باركي حظي وقيرومي فاخطبيهيرا   
 

 واجعلي الفرح  في دربيري معينير   
 نظيريررت فييريره ملييريراً   قاليريرتْ  

 
 سيريروف أنبييريرك بيريرأمرٍ لاتبينيريره 

 إن ثدياً قد رضيرعت الخيرير منيره    
 

 رضعتْ من خيريره البنيرتُ أمينير     
من أن القصيدة تشتمل على الحوار وتيردور حيرول موضيروع     فعلى الرغم 

اجتماعي إلا أن الشاعر تمسك بالديباج  الفصيرحى ولم يتسيراهل في اسيرتعمال    
 العامي .

وإتاعيل السماعيل يتحدث عن منح  الأرض التي حصل عليها من أمانير   
 الرياض ويصفها بروح متحسرة لاتخلو من السخري  قائلًا:

 أعطييريريريرت قطعيريريرير  أرضٍ
 

 (2)ليريريرى جبيريريرال اليماميريرير ع 

 عشيريريررين كيليريريرو غربيريريراً  
 

 ميريريرن عرقيريريرٍ  كالجهاميريرير   
 وليريريرن يصيريريرلها ينيريريراء    

 
 حيريريرتى تقيريريروم القياميريرير   

                                                  

 هير.1430، نادي جازان الأدبيري، 32الصوت الجريح: محمد حسن بوكر،  (1)

 هير.1417، 1ط، 89أشيقر والسفر: إتاعيل السماعيل،  (2)



 

195 

 عيريريرن الرييريريراض بعييريريرداً 
 

 كأنهيريريريريرا في تهاميريريريرير   
 فكييريريرف أفعيريريرل لميريريرا   

 
 ييريريربني الظيريريرلام خياميريريره  

 والأفيريريرق يبيريريردو كئيبيريريراً  
 

 يهيريريريريردي إلّي قتاميريريريريره 
 وليريريريريرن أرى تلفونيريريريريراً 

 
 ينيريريريريرا ولا أرقاميريريريريره  

كان هناك بعض الضرورات الشيرعري  فيهيرا كتسيركين لام    والأبيات وإن  
"يصلها" في البيت الثالث واستخدام لفظ  "تليفون"، إلا أنها محافظ  في إطارها العام 

 على الألفاظ الفصحى.

وعثمان بن سيار يسخر من أحدهم حين أولم لهم فكان هو أكثر الآكليرين،  
 وذلك في أبيات منها:

 سيريراورته نوبيريرٌ  ميريرن كيريررمِ  
 

 (1)انا لعشيريريراءٍ دسيريريرمِفيريريردع 

 ظيريرل يغرينيريرا بيريره عشيريرر لييريرا  
 

 لٍ كأن قيرد سيرا  حميرر اليرنعمِ     
 وتوافيريريردنا فكانيريريرت ليليريرير  

 
 ليتيريرها في العميريرر لم تنيريرتظم   

 حِرت من منا ينا كيران المضييرير   
 

 يريريريف وقيريرد أبصيريررته كالنيريرهم 
 فاقنيريرا أكيريرلًا وشيريررباً خلتيريره  

 
 منذ شهرٍ لم ييرذ  ميرن مطعيرم    

   يختم القصيدة بقوله: 
 لى بأخرى واغسل اليرير اغرم الأو

 
 يريريرعثرة الأولى وسيريرلّم تسيريرلم  

والملاحظ خلو السخري  السياسي  من أي استخدام للألفاظ العامي ، ولعيرل   
ذلك راجع لطبيع  التجرب ، ولكونها لاتلتفت إلى جانب الفكاه  في طرح قضيرايا  

 جادة تمس مصير الأم .

العامي ، وذلك ميرن  هذا وللغ  دور في إثارة السخري  غير استخدام الألفاظ 
في اللفيرظ الواحيرد أو    (2)حيث التلاعب بالألفاظ اعتماداً على الاشتراك المعنوي

 .(3)الطبا 
                                                 

 .98بين فجر وغسق:  (1)
 أو ناشئاً عن توليد الشاعر لمعاني جديدة. سواء كان المعنى الآخر معجمياً (2)
 هير.1386دار نهض  مصر، ، 64أحمد الحوفي، /انظر: الفكاه  في الأدب، أصولها وأنواعها: د (3)
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فمن الاعتماد على الاشيرتراك اللفظيري مانجيرده في قصيريدة القصيبيريري      
حيث استخدم لفظ "الرجول " وعقد من خلال إيحاءاتها موازن  بيرين   (1)"الفياجرا"

يات الرجول  التي تركز عليرى الفحولير  فحسيرب،    مايهتم به العربيري من جزئ
 وتتناسى الرجول  التي تظهر في أصعب المواقف التي تواجهها الأم .

ويتكرر الحال في حوار العشماوي مع الطفل  الصغيرة الفرح  بير "العييرد"،  
 حيث يحاورها طويلًا   يقول لها في النهاي :
 كم هنئنيرا بمثيرل عييردك هيرذا    

 
 (2)هنيّير   فاصدحي بالرضى وعيشي 

 أخيرير  ييرا  هو عيد الأطفال مثلك 
 

 يرتي وعيد الأبطال عييرد البريير    
 ليس هذا عييردي فيرإن جراحيري    

 
 لم تيريرزل ياحبيبيرير  القليريرب حيّيرير  

 ليس هذا عيدي ولكيرن عييردي   
 

 أن أرى أميريرتي تعيريرود أبيّيرير    
 ومن الاشتراك اللفظي أيضاً وصف السبع لزوج  مسرف  في قوله: 

 ايختفيريري الراتيريرب الهزييريرل إذا ميرير
 

 (3)داعبتْه منيرها الييردان بلميرس    

 فهي في النحيرو لاتحيريط بشيريءٍ    
 

 وهي في الصرف مرجع كالطبرسي 
 فقد وظف الشاعر دلال  الصرف على معنيين وأثار الضحك من خلال ذلك. 

 ومن الطبا  الذي يثير السخري  قول العشماوي:
 يا مجلس الأمن المخيف عجبتُ من

 
 (4)أمنٍ يخييرف الآميرن المسيركينا    

 وقول القصيبيري: 
 وارتمينا عليرى طواغييرت بييرتٍ   

 
 (5)أبيريريضٍ ميريرلء قلبيريره الظلميريراء 

فالشاعران يسخران من اسم مجلس الأمن والبيت الأبيض اللذين لاينصيرفان   
العرب والمسلمين في قضاياهم، حيث ركز العشماوي على إضاف  المجلس إلى الأمن 

                                                 

 .44يافدى ناظريك:  (1)

 هير.1412، 3الرياض، ط-، مكتب  العبيكان121عبدالرحمن العشماوي، إلى أمتي:  (2)

 .36ركلات ترجيح:  (3)

 هير.1427، 1الرياض، ط-، العبيكان94عبدالرحمن العشماوي، عري : رسائل ش (4)

 .9للشهداء:  (5)
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 هو مليء بالظلام!.المخيف!، وركز القصيبيري على وصف البيت بالأبيض و

حييرث   (1)وكذلك ما نجده عند حسن السبع في مقطوعته "حداث  وتقلييرد" 
يطلب من زوجته عدم طلب الأكلات السريع  والاهتمام بالطبخات التقليديير  في  

 البيت ويعلل ذلك في البيت الأخير قائلًا:
 فأنيريرا أعشيريرق الحداثيرير  شيريرعراً 

 
 غيريرير أني في ميريرأكلي تقلييريردي  

 ه بعد أن تورط في الأقساط:وكذلك وصفه لحال 
 صاحبيريري الأقسيراط   يا دوّختني

 
 (2)فعنائي لطمٌ وشيردوي عييراطُ   

فجعْل الغناء لطماً والشدو بكاء  مما يثير الضحك، وهذا من الاعتماد عليرى   
 الطبا .

ومن ذلك أيضا حديث علي العيسى عن الصحاف  التي تزيف الحقائق حييرث  
 وصف أهلها قائلًا:

 شيرحم يزهيرو  فكم من ممتيرلٍ بال 
 

 (3)وبني  عقليره تشيركو النحافير     

فالسخري  تنشأ من الجمع بين صورة الامتلاء بالشحم وصورة نحاف  العقيرل   
 وذلك في إنسان واحد.

 ثانياً: المعارضات الساخر  "ال  منأيمية"
تنوعت النصوص الساخرة في قوالبها الفني  بين الشيرعر التنيراظري وشيرعر    

بينما ينفيررد   (4)عر التفعيل  على ست  نصوص فحسبالتفعيل ، والملاحظ اقتصار ش
الشعر التناظري بباقي النصوص الشعري  الساخرة التي شملتها الدراس ، ولعل مميرا  

                                                 

 .18ركلات ترجيح:  (1)

 .30ركلات ترجيح:  (2)

، 1الرييراض، ط -، مؤسسير  الجريسيري  116علي محمد العيسى، تعلو التلال بقارب:  (3)
 هير.1411

، 2جيردة، ط - ، تهامير 97غازي عبدالرحمن القصيبيريري،  انظر: مرثي  فارس سابق:  (4)
، 7غازي عبدالرحمن القصيبيري، 7، ورود على ضفائر سناء: 38، للشهداء: هير.1413

، 118، قصيرائد ضيراحك :   م.2004، 2بيروت، ط-المؤسس  العربي  للدراسات والنشر
 .57، 32، 19ركلات ترجيح: 
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أدى إلى ذلك توظيف بعض الشعراء الساخرين للنماذج الشعري  الشهيرة، حييرث  
عارضوها بما يسمى "المعارضات الحلمنتيشي "، وهم في ذلك يسيرون على خطيرى  

 عض شعراء مصر الساخرين كمحمد الههياوي وحسين شفيق.ب

والمقصود بالمعارض  هنا أن يأتي الشاعر الساخر بقصيريدة ذائعير  الصيريت    
مطلعها أو بيتاً شهيراً منها في مطلع قصيدته ويكمل باقي أبياتهيرا   -أحياناً-ويضمن

 على الوزن نفسه والقافي  نفسها.

المضمون بيرين القصيريدة النميروذج     والملاحظ أن الارتباط ينعدم من ناحي 
كما صرح بذلك الشاعر السيراخر  -والمعارض  الساخرة، لأن الهدف من المعارض  

هو تصعيد الفكاه  والسخري  من خلال معالج  قضايا بسيط  جداً -حسن السبع 
عن طريق قوالب شعري  ذات هيب  وتوقير في نفوس المتلقين، ذلك أن بني  القصيدة 

لشطرين وصرام  قواعدها وما اختزنته ذاكرتنا الأدبي  من إجلال لها التقليدي  ذات ا
هو ما يدعو إلى الضحك حين نتخذها وسيل  في الحديث عن أمور معيشي  يوميير   

 (1)مرتبط  بالهامش أو القاع الاجتماعي بكل بساطته.

والمعارضات الحلمنتيشي  عند الشعراء السعوديين كثيرة، ولكنيرها مرتبطير    
)تسع  راء معدودين هم: أحمد قنديل )اثنتا عشرة معارض ( وحسن السبعبأتاء شع

 )معارضتان( ومحمد عواد معارضات( وحمزة شحات  )معارضتان( وعبدالله الثميري
 )معارض  واحدة(. )معارض  واحدة( وناصر الزهراني

ومن الطبعي أن تكون النماذج المعارّض  من الشهرة بمكان، فميرن النميراذج   
 نوني  عمرو بن كلثوم التي مطلعها: -على سبيل المثال-المعارض  

 ألا هبيري بصيرحنك فاصيربحينا  
 

 (2)ولاتبقيريري خميريرر الأنيريردرينا   

 المعلق : (3)وميمي  لبيد 
                                                 

 .10-9انظر مقدم "ركلات ترجيح" للشاعر حسن السبع:  (1)

، وركلات ترجيح: حسن 2/129مال الكامل : أحمد قنديل، نظر بعض معارضاتها: الأع (2)
 .62، و42السبع، 

هير(، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في 41-هو لبيد بن ربيع  بن مالك العامري )... (3)
 ".5/240، سكن الكوف  وعمّر طويلًا."الأعلام: الجاهلي ، وفد على النبي



 

199 

 عفيريرت اليريرديار محليريرها فمقامهيريرا
 

 (1)بميريرنى تأبيريرد غولهيريرا فرجامهيريرا 

 المعلق : (2)وميمي  عنترة 
 هل غادر الشيرعراء ميرن متيرردم   

 
 (3)تيروهم أم هل عرفت الدار بعيرد   

 ورائي  جرير: 
 ليريرولا الحييريراء لهيريراجني اسيريرتعبار

 
 (4)ولزرت قبرك والحبييرب ييرزار   

 :(5)وسيني  البحتري 
 صنت نفسي عما ييردنس نفسيري  

 
 (6)ترفعت عن جدا كيرل جيربس  و 

 :(7)وكافي  الشريف الرضي 
 يا ظبي  البيران ترعيرى في خمائليره   

 
 (8)ليهنك اليوم أن القليرب مرعيراك   

 :(9)ماضيولامي  إيليا أبيري  
 أيهيريرا الشيريراكي وميريرا بيريرك داء 

 
 (10)كيف تغدو إذا غدوتَ عليريلا  

                                                  

 .92نظر معارضتها: ركلات ترجيح: حسن السبع،  (1)

 هو عنترة بن شداد العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهلي ، كان من أعيرز النيراس    (2)
قبل الهجيررة."الأعلام:   22نفساً وأحسنهم شيم ، في شعره رق  وعذوب ، قُتل نحو سن  

5/91." 

 .2/105نظر معارضتها: الأعمال الكامل : أحمد قنديل،  (3)

 .14سبع، نظر معارضتها: ركلات ترجيح: حسن ال (4)

هير(، يقال لشعره: سلاسل الذهب، رحيرل إلى  284-206هو الوليد بن عبيد الطائي ) (5)
 (8/121العرا  واتصل جاماع  من الخلفاء أولهم المتوكل العباسي. )الأعلام

 .36نظر معارضتها: ركلات ترجيح: حسن السبع،  (6)

انتهت إلييره نقابير     هير( أشعر الطالبيين،406-359هو محمد بن الحسين بن موسى ) (7)
الأشراف في حياة والده، من مؤلفاته: دييروان شعر، الحسن من شعر الحسين، المجازات 

 ".6/99النبوي ."الأعلام: 

 .101ناصر الزهراني، /نظر معارضتها: قصائد ضاحك : د (8)

هير(، من كبار شعراء المهاجر، وميرن  1377-1306هو إيليا بن صاهر أبيري ماضي ) (9)
بط  القلمي  فيه، أولع بالأدب والشعر حفظاً ومطالعً  ونظماً، نضج شعره في أعضاء الرا

 ".2/35كبره."الأعلام: 

 .2/150انظر معارضتها: الأعمال الكامل : أحمد قنديل،  (10)
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لمعلق  عمرو بن كلثوم تختلف عن كيرل   (1)هذا، ومعارض  عبدالمحسن حليت
ماسبق الإشارة إليه من معارضات حلمنتيشي  لا تتصل بالنموذج إلا ميرن حييرث   

وسيل  لبيان المفارقات الوزن والقافي  والمطلع، فقد اتخذ عبدالمحسن من المعارض  هنا 
 بين حال العرب قديما وحالهم الآن، فعمرو بن كلثوم يقول:

 ونشرب إن شيرربنا الميراء صيرفوا   
 

 ويشيريررب غيرنيريرا كيريردراً وطينيريرا 
 أما عبدالمحسن فيقول: 

 ونسيريرقي بعضيريرنا كيريردراً وطينيريراً
 

 لنسيريرقي غيرنيريرا ميريراء  معينيريرا  
 وعمرو بن كلثوم يقول: 

 وأنيريرا الميريرانعون لميريرا أردنيريرا  
 

 لنيريرازلون بحييريرث شيريريناوأنيريرا ا 
 وأنيريرا التيريراركون إذا سيريرخطنا  

 
 وأنيريرا الآخيريرذون إذا رضيريرينا   

 ولكن عبدالمحسن يقول: 
 فإنيريرا الطيريرائعون إذا أُمِرنيريرا  

 
 وإنيريرا الصيريرابرون إذا ابتُلينيريرا   

إن فكرة السخري  من حال العرب في الوقت الراهن ميرن خيرلال قصيريدة     
يري لهي فكرةٌ في غايير   تعارض أشهر أنموذج في الفخر على مستوى الشعر العرب

 السخري  اللاذع ، وقد وفّق الشاعر في ذلك.

 ثالثاً: أوميف اليور  الينية
اختلف الشعراء الساخرون من حيث توظيف الصورة الفني  في سيرخريتهم،  
فمنهم من اعتمد على وسائل أخرى كاللغ  العامي  أو المعارض  الساخرة، ومنيرهم  

ني  المثيرة للسخري ، وهي تتيروزع ميرابين   من اعتمد بشكل أكبر على الصور الف
التوري  والكناي  والتشبي  والاستعارة والصورة الكلي  وغير ذلك من الوسائل اليرتي  

 تعين في رسم صور مثيرة للسخري  في ذهن المتلقي.

ولعل حسن السبع من أكثر الشعراء استثمارا للصور الفني ، فمن ذلك قوليره  
 في وصف شخص ثقيل الظل:

                                                 

 ، وانظر: السخري  السياسي  في هذا البحث.57إليه:  (1)
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 ى خف  الظل اشتريت ليره لو تشتر
 

 (1)عشرين لتراً فأمسى ضاحكاً مرحا 

يمكن أن تكتسب -كما يقال-فقد صور لنا أن خف  الروح أو الظل أو الدم  
 ينذه اللترات العشرين.

 وكذلك قوله على لسان شخص يلفق الأكاذيب:
 وأسيريرتطيب أحاديثيريراً ملفقيرير ً  

 
 (2)كم نملٍ  في فمي قد أصبحت فيلا 

 النمل  إلى فيل في فم هذا الشخص مثير للسخري .فمنظر تحول  

أما تشبيهاته الساخرة فهي كثيرة كوصفه لشخص ييردعي الشيرعر الجييرد    
 وتشبيهه له بمن يعرض السلع على الحضور في المزادات العلني ، وذلك في قوله:

 كان مثل اليردلّال ألفيرى حراجيراً   
 

 (3)مستباحاً من مشيرترين وباعير    

 عر الكاسد وعدم اهتمام الناس به:وكذلك في وصف حال الش 
 دييريريروان شيريريرعرِك سيريريرعره

 
 (4)في السيريرو  سيريرعر السندويشيرير  

وفي وصف جدال الزوجين يلجأ إلى تشبيههما بشخصيات كرتوني  معروف   
 بكثرة جدالها ودوام معاركها وذلك في قوله على لسان الزوج:

 لم يدم حلمنيرا طيرويلًا وعيردنا   
 

 (5)في الخصومات مثل "تومٍ وجيري" 

 وله أيضاً صورة كلي  لمشيرهد وقوفيره أميرام ماكينير  الصيررف الآلي إذ       
 يقول:

 ووقفت أسأل عن رصيريدي آلير ً  
 

 (6)صماء تقطن جوفهيرا الأخبيرارُ   

 فترددت خجلًا وعيردت أحثهيرا   
 

 فتراقصت في الشاشير  الأصيرفارُ   
 هي رأتالي منذ أصيربح شيراغلي   

 
 علم العروض و"بزنزي" الأشيرعارُ  

                                                  

 13ركلات ترجيح:  (1)

 17ركلات ترجيح:  (2)

 20 ركلات ترجيح: (3)

 .31ركلات ترجيح:  (4)

 .33ركلات ترجيح:  (5)

 .14ركلات ترجيح:  (6)
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الآل  وسؤاله لها، وسكنى الأصفار داخل الآل ، ووصيرف   فمنظر وقوفه أمام
عدم إخراج النقود منها بأنها ترددت من الخجل   أبدت الأصفار كأنها تتراقص، 

 كل ذلك من التصوير الساخر.

 وهو يستثمر الرموز الكنائي  الساخرة كما نجد في قوله واصفاً حال  زواج:
 (1)  انتهى شهر اللباق  والشياك  والعسل

 وتحالفتْ ليلى مع الثوم المفصص والبصل

......... 

 وارتاد قيسٌ "بشك  البالوت" يروي ما حصلْ

فتسمي  الزوجين بقيس ولبنى من الرمز الساخر، ووصف بعد الزوج  عيرن  
زوجها بتحالفها مع البصل والثوم فيه ما فيه من السخري  أيضا،   نجد في إخباره 

الساخر حيث إنه بدلًا من حل مشاكله يذهب  عن الزوج "قيس" روحاً من النقد
 ليضيع وقته في لعب البالوت وحكاي  مشاكله الزوجي !.

والقصيبيري من الشعراء المتميزين في استعمال الصور الجديدة والجريئ  على 
 حد سواء، وذلك مثل وصفه لحال العرب أمام إسرائيل:

 ولعقنيريرا حيريرذاء شيريرارون حيريرتى
 

 (2)ءصاح مهلًا قطّعتميروني الحيرذا   

تبعث على  -وهي مقصودة-فتشبيهه الهوان بلعق حذاء شارون صورة مقززة 
النفور، ومما زاد النفور أيضا المبالغُ  في جعل حذاء شارون يصرخ مشيرمئزا ميرن   
ترداد لعق الألسن  له، كما أنه لا يخفى أن تقطيع الحذاء من كثرة اللعق كناي  عن 

 كثرة استجداء العرب لإسرائيل.

لصور الجريئ  عند القصيبيري حين يصف حيرال بعيرض الزعميراء    وتتكرر ا
العرب واستكانتهم أمام الظلم الإسرائيلي، بينما بعض المقيراتلات الفلسيرطينيات   

 يفجرن أنفسهن:
 حين يُخصى الفحول صفوة قومي

 
 (3)تتصيريردى للمجيريررم الحسيريرناء 

                                                  

 .34ركلات ترجيح:  (1)

 .8للشهداء:  (2)

 .9للشهداء:  (3)
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صورة -وهي كناي  عن فقد الرجول -فتشبيهه الاستكان  والخضوع بالخصي 
بعث على الشعور بالخزي، كما أن المقابل  بين ضعف الرجال وتصدي النسيراء  ت

للقتال ترسم صورة في ذهن المتلقي في غاي  السخري ، وكأن القصيبيري هنا يشير 
 إلى قول ابن أبيري ربيع :

 كُتيريرب القتيريرل والقتيريرال علينيريرا
 

 (1)وعلى الغانييرات جيرر اليرذيول    

 ب أمته:ومن الصور الجديدة عنده أيضا قوله يخاط 
 نهر من الدم فامشي فيه واغتسيرلي 

 
 (2)أنثى بيرلا خجيرل   يا من الجناب  

فالجناب  ترمز للنجاس  وهي كناي  عن تقاعس العرب عن نصرة إخيروانهم في   
فلسطين،   إن جعلَ الدماء التي اريقت بلا ذنب مكانَ الماء الذي يُغتسل به رميرزٌ  

أصيربحت  -أي أمير  العيررب  -ا لبرودة الأم  وعدم تفاعلها مع ما حصل، وكأنه
 ملطخ  اليدين بدماء الأبرياء!

ومنها أيضا قصيدته في وصف فتاة فجرت نفسها وسط العدو الصيرهيوني إذ  
 يقول:

 (3)أوتْ إلى فراشها صبيّ 

...... 

 وانطلقت إلى الزفاف بالمني 

 وأصبحت شهيدة

 أسطورةً فريدة

 في العالم الموبوء بالأقزام

 والأصنام
 والقصيدة!

قزام رمز الضعف، والأصنام رمز الجمود وعدم النصرة، والقصيدة رميرز  فالأ
                                                 

، المكتبير   229عبدالعزيز شيررف،  /ديوان عمر بن أبيري ربيع : ت. محمد خفاجي ود (1)
 ت. ويروى أيضاً "وعلى المحصنات". د. الأزهري ،

 .749ري  الكامل : المجموع  الشع (2)

 .8ورود على ضفائر سناء:  (3)
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التحدث وكثر الكلام دون مايصدقه من أفعال، وكل الأوبئ  الثلاث  يُقصيرد ينيرا   
 المتقاعسون من العرب سواء من الزعماء أم المثقفين.

إن جرأة القصيبيري في صوره الساخرة تتبين بوضوح حين نقارنها بصيرورة  
  قوله ساخراً:العشماوي في

 الغرب يحمل خنجيرراً ورصاصير ً  
 

 (1)فعلام يحميرل قومنيرا الزيتونيرا    

 أو صورة علي الثوابيري الساخرة حين يقول: 
 هذا العيررا  دم العروبير  مهيردرٌ   

 
 (2)يا أم  حملت سيوفاً من خشيربْ  

والملاحظ أن المبالغ  في الصور الساخرة تكاد تكون ظاهرة فني ، وذلك ميرن   
خري  وزيادة تأثيرها، يتضح ذلك من عموم النماذج التي ميررت  أجل تصعيد الس

معنا، وكما نجد في قول حسين سرحان حين يسخر من بعض أصيردقائه اليرذين   
 لايدعونه إلى تناول الطعام معهم:

 أنيريرا والله مالحسيريرت قيريردوراً  
 

 (3)حين أُدعى ولا خرقت صيرحونا  

 ..... 

 إن أكلي كميرا علميرتم ضيرعيفٌ   
 

 ونيريرالسيريرت مميريرن ينظيريرف الماع 
فالنهم في الأكل إلى حد لحس القدور وخر  الصحون وتنظييرف الميرواعين    

صورة مبالغ  فيها، وهي تدعو إلى الدعش  والضحك، كما يُلمح فيها شيء ميرن  
 التعريض بالمخاطبين.

ومن المبالغ  الواضح  أيضا مانجده في وصف الفزيع لامرأة عجوز تحيراول أن  
اً( يقوم على التضخيم ميرن أجيرل إضيرفاء    تتصابى، فيصفها وصفاً )كاريكاتوري

، وكذلك ما نجده في وصف ظافر القرني للسعوديين اليرذين يجمعيرون   (4)الفكاه 
 أموالهم طوال العام   يفنونها في السياح  في بلدان الغرب حيث يقول:

                                                 

 .96رسائل شعري :  (1)

 .100وميض الأفق: علي الثوابيري،  (2)

 30أجنح  بلاريش:  (3)

 .154للمليح  ينهمر الحنين:  (4)
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 نكد ونشقى في نيرواحي بلادنيرا  
 

 (1)ونجمع طول العام من صالح العملْ 

 نيرا ولما يحل الصيف نطيروي متاع  
 

 فنختم ما شدناه راضيرين بالخليرل   
 كمن حج بيت الله يرجيرو ثوابيره   

 
 ويسأل لما أقبل الهدي عيرن هبيرل   

فالحد لايصل إلى درج  توجه الحجاج إلى هبل، ولكنه أراد المبالغ  إمعاناً في  
 السخري .

 رابعاً: ميوع العنير القييي
 أحيان كثيرة على إذا استقرأنا النصوص الشعري  الساخري  نجد أنها تعتمد في

رواي  قص  أو حادث  ما، يكون في أحداثها مايثير السخري  طبعاً، إذ ليريس مجيررد   
وجود العنصر القصصي ما يعنينا، وإنما يهمنا القص الذي يوظيرف ميرن أجيرل    
السخري ، وبناء النص الساخر على العنصر القصصي يزيده تشويقاً ويصعد من قوة 

 السخري  وتأثيرها في السامع.

يحرص على العنصيرر   -وهو رائد الشعر الساخر كما أسلفت-أحمد قنديل ف
القصصي في نصوصه الساخرة، كقصيدة "رحل  الصيف" التي يحكي فيها زيارتيره  

، وقصيدته التي على لسان ابن سناء الملك بعنوان "من (2)للطائف ومنزل خاله فيها
اجتماعي مضيرحك،   ويستعرض فيها ذكرياته القديم  في قالب قصصي (3)الألبوم"

حيث يروي لنا كيف كانت الأسر تتعامل مع أبنائهيرا   (4)وكقصيدته "آباء وبنون"
حين يتأخرون في العودة إلى البيت، ويقارن هذا الحال بحال الأبنيراء الآن، هيرذا   

 (5)بالإضاف  إلى العديد من قصائده القصصي  الساخرة.

ما يحكي لنا عيردة  وحسن السبع يروي لنا حوارات متعددة بين الأزواج ك
مواقف تعرض لها وهي مثيرة للضحك والسخري ، كاستماعه إلى شخص ييردعي  

                                                 
، 1، النيرادي الأدبيريري بالباحير ، ط   46ظافر القرني، /الوطن البعد الذي لايقاس: د (1)

 هير.1422
 .2/105 : الأعمال الكامل (2)
 .2/143الأعمال الكامل :  (3)
 .2/167الأعمال الكامل :  (4)
 .2/196، 2/190، 2/180، 2/177للاستزادة انظر: الأعمال الكامل :  (5)
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، وتجربتِه المريرة مع (2)، واستضافته لأحدهم مع أبنائه الأشقياء في بيته(1)قول الشعر
، هذا بالإضاف  إلى قصائده "بريديات" التي يحكي فيها قصصيرا  (3)سيارته المتهالك 

 (4)طريف  من بيئ  العمل.

وجدنا أنه قلما يخليرو  -قنديل والسبع-وإذا تجاوزنا هذين الشاعرين المكثرين 
، وحسين (5)نتاج شاعر ساخر من العنصر القصصي، كقصائد الصيرفي عن سيارته

، وقصص إتاعيل السماعيل الطريف  حول (6)سرحان عن وظيفته الجديدة المرهق 
سعد الذي أحيرب أمينير      ، وكقص  محمد بوكر عن (7)بعض المواقف في العمل

، وكوصف إبراهيم الدامغ (8)اكتشف في نهاي  الأمر من أمه أنها أخته من الرضاع!
، وكقص  القصيبيري التي ييرروي فيهيرا   (9)معاناته مع الفناد  السيئ  التي أقام فيها

 (11)، وكقصائد محميرد السنوسيري  (10)زيارته لمتحف أمريكي حول الهنود الحمر
حول بعض تصرفات الشيرباب المشيرين ،    (13)لمحسن حليتوعبدا (12)ومحمد الدبل

وكذلك قصيدة محمد فقي في وصف مسئول مغرور وكيف يعامل الناس ويتملقه 
 ، وغير ذلك من النصوص القصصي  الساخرة.(14)المنافقون من حوله

 
 

                                                 

 .20ركلات ترجيح:  (1)

 .39ركلات ترجيح:  (2)

 .45ركلات ترجيح:  (3)

 .114-97ركلات ترجيح:  (4)

 .155، 153، 151 ،149، 147، 146، 145دموع وكبرياء:  (5)

 .161، 157أجنح  بلاريش:  (6)

 .103، 72أشيقر والسفر:  (7)

 .31الصوت الجريح:  (8)

 .4/113، 1/143أسرار وأسوار:  (9)

 .284الأعمال الشعري :  (10)

 .441الأعمال الكامل :  (11)

 .74خواطر شاعر:  (12)

 .79إليه:  (13)

 .6/266الأعمال الكامل : محمد فقي،  (14)
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 خامساً: المضموا بيا الض ك والمعانا 
، (1)ه  والسيرخري  يقرن بعض الدارسين بين الضحك والسخري  أو بين الفكا

إن السخري  أوسع من الفكاهير    فهل السخري  ترتبط دوماً بالفكاه  والضحك؟
والإضحاك، فهي قد تؤدي إلى الضحك فتكون من الفكاه ، ولكنها قد تكيرون  

 مدفوع  بالغضب أو تكون جادة في موضوعها، فلايُتصور فيها الضحك حينئذ.

تحكي قصصاً طريف  مر ينيرا  إن الإضحاك متصور في النصوص البسيط  التي 
 الشعراء، أو في النصوص الساخرة التي تتحدث عن مظاهر اجتماعي  معين .

والشعر فن أدبيري را  يفترض أن يكون ذا فكرة أو قيمير  شيرعوري  وإلا   
أصبح ضرباً من اللهو والعبث، لذا فإن خلو النص الشعري المضحك من الفكرة أو 

 كله.المضمون قد يخرجه من دائرة الأدب 

ولا نغفل أن كثيراً من النصوص الفكاهي  يلوح فيها عنصر الشكوى، وهيري  
حينئذ تعد تنفيساً عن الشاعر الفكاهي يبوح من خلاله عما في نفسيره في قاليرب   
ضاحك، وهذا ما نجده في قصائد حسن الصيرفي عن سيارته البالي ، وقد تحيردث  

يرى المتلقي أي مضمون عنها في سبع نصوص شعري  مابين قصيدة ومقطع، فقد لا
 فيها سوى الفكاه ، ولكن ينبغي النظر إلى الشكوى كقيم  عاطفي  كبرى فيها.

إنه لمن الإبداع حقاً أن يكون النص موصلًا لفكرة معين  بتأثير قيروي ميرن   
خلال الفكاه  الضاحك ، إذ لا اعتراض على الحس الفكاهي، بل الاعتراض على 

 عدم توظيفها في خدم  المضمون.

ومن هنا نجد المتلقي قد يزهد في بعض النصوص الفكاهي  اليرتي لاتحميرل في   
طياتها شيئاً مما ذُكر، وذلك مثل سرد أنواع الأطعم  وأتائها في قصيدة عبيردالله  

 الثميري التي مطلعها:
 ألا هبيريريري بقيريردرك فاشيريربعينا 

 
 (2)ولاتبقيريري طحينيريراً أو عجينيريرا 

                                                  

نجد في كتاب "الفكاه  في الأدب العربيري، أصولها وأنواعها" لليردكتور أحميرد    كما (1)
الحوفي، وكتاب "فن الفكاه  والسخري  عند شعراء مصر المملوكي " لليردكتور أحميرد   

 ت. د. القاهرة،-، المكتب  الأزهري  للتراث14عبدالمجيد خليف ، 

 هير.1418، 3ط، 134لطائف الشعراء والكتّاب: ناصر الحميدي،  (2)
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 وقصيدته الأخرى التي مطلعها:
 المبيراني والفليرلْ   اعتزل ذكيررى 

 
 (1)وكل الرزّ عليرى لحيرم الجميرلْ    

بعين  (2)هذا، وينبغي أن ننظر إلى الحكم  الشهيرة "شر الشدائد ما يضحك" 
الاعتبار، إذ إن بواعث الضحك تكون معقدة أحياناً، وهيرذا يمكيرن تصيروره في    
 السخري  السياسي  مثلًا، فالضحك فيها ليس وليداً للاستمتاع بقدر ماهو تأكييرد 
لمبدأ الحكم  العربي  الشهيرة، وينسحب هذا الأمر على السخري  المدفوع  برغبير   

 التشفي والانتقام، كما نجد في أبيات عبدالمحسن حليت حين يقول:
 فلتغضبيري ما شيرئتِ إني هيرازئٌ  

 
 (3)بك بالمشاعرِ بيرالهوى بيرالأدمعِ   

 تغلين كالبركان ميرن غضيربٍ ولا   
 

 أصغي إليكِ ولا أعيريركِ مسيرمعي   
 كلماتكِ الغضير  لهييربٌ محيرر ٌ    

 
 وأنا بقربكِ جاميردٌ في موضيرعي   

 لا لن أحيررك سيراكناً فتمزقيري    
 

 بل جربيري نار الهيروى وتقطّعيري   
 تحريكُ قلبِكِ صار أسهلَ في ييردي  

 
 من أن أحرك خاتميراً في أصيربعي   

إن الذي يقرأ الأبيات ليُخيّل إليه ارتسام الابتسام  السيراخرة عليرى وجيره     
ها ليست ابتسام  فرح وسرور بقدر ماهي إشيرارة إلى السيرخري    صاحبها، ولكن

 الباحث  عن الانتقام.

  

                                                 

 المصدر نفسه. (1)

جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، ت. محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطايش،  (2)
 هير.1424، 1صيدا، ط-، المكتب  العصري 1/469

 .250مقاطع من الوجدان:  (3)
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 سهم نأائج الدراسة

 خرجت هذه الدراس  بعدة نتائج، وهي كالتالي:
اطلاع الشعراء السعوديين على الأدب القديم وتأثرهم بنتاج الشيرعراء   .1

السيرخري    المعاصرين في مصر مع توفر الموهب ، تعد أهم أسباب ظهور
 في أشعارهم.

يعد أحمد قنديل رائداً لشعر السخري  في المملك  العربي  السعودي  من حيث  .2
 الكم والتنوع، يليه حسن السبع الذي أفرد ديواناً كاملًا للسخري .

ميرع عيردم   -كثرة الشعراء الساخرين فقد بلغوا في هيرذه الدراسير     .3
يتباينون من حييرث  أكثر من خمس وعشرين شاعراً، وهم -الاستقصاء

 الكثرة والقل .

تنوعت مضامين السخري  عند الشعراء السعوديين ميرابين اجتماعيير     .4
وذاتي  وسياسي ، وقد احتل الطابع الاجتماعي النصيب الأكيربر ميرن   

 الشعر الساخر يليه الذاتي   السياسي.

لجأ بعض الشعراء إلى استخدام الألفاظ غير الفصيرحى في أشيرعارهم    .5
 قصداً لإثارة الضحك، ولطر  الموضوعات الاجتماعي  بطريق  الساخرة

إلى إحياء التيرراث  -عند أحمد قنديل خاص -قريب  من المتلقي، وتوجهاً 
الشعبيري في الحجاز، إلا أن السخري  السياسي  قد التيرزم شيرعراؤها   
بالفصحى إضاف  إلى العديد من النصوص الشعري  في المضامين الذاتيير   

 والاجتماعي .
استثمر الشعراء الساخرون بعض الظواهر اللغوي  في إثيرارة السيرخري     .6

 كالاشتراك اللفظي والطبا .
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وظف بعض الشعراء الساخرين المعارض  الشعري  في إثارة السيرخري ،   .7
وذلك من خلال معالج  قضايا بسيط  من خلال قوالب فني  تيرذكرنا  

المتلقي، وقد بليرغ  بنماذج شعري  فخم ، مما يثير الشعور بالضحك عند 
عدد المعارضات سبعاً وعشرين معارض  ساخرة، تحتل معارضات أحمد 

 قنديل الصدارة فيها.

اعتمدت النصوص الشعري  الساخرة على الصور الفني  المختلفير  ميرن    .8
تشبيهي  واستعاري  وكنائي  وكلي ، وذلك في تصعيد السخري  وتمثيليرها  

كان السيربع أكثيرر السيراخرين     للمعاني الساخرة في ذهن المتلقي وقد
 استعمالًا للصور، كما كان القصيبيري أكثرهم تجديداً وجرأةً فيها.

اعتمد الشعراء الساخرون عموماً على البناء القصصيري في نصوصيرهم    .9
الساخرة، مما يزيد عنصر التشويق ويمكن السخري  في ذهن المتلقي بعد 

 ذلك.

لسعوديين ميرن حييرث ردود   تتفاوت النصوص الساخرة عند الشعراء ا .10
الفعل التي تثيرها في السامع، فبعض المضامين الذاتي  والاجتماعي  يتصور 
فيها الضحك، خلافاً للقصائد السياسي  عند القصيبيري والعشيرماوي  
ومن سار على نهجهما، كما أن السخري  أعم وأشمل ميرن الفكاهير    

 والإضحاك.
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 مجتمع الشباب أملاً منشوداً 

 عند الشعراء السعوديين
 في المضمون والأداء الفنيدراسة 
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 مدخز

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشيررف الخليرق   
 والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

استقرأ هذا البحث أكثر من مائتي ديوانٍ شعريٍ سعوديٍ فوجيرد الشيراعر   
ع الشباب، كان أبرزهيرا  السعودي يحمل في همه وفكره مناحي عديدة تتعلق بمجتم
 ما يتناول هذا المجتمع بوصفه أملًا منشوداً في الوجدان.

لذا فإن البحث يبين الآمال التي ناجاها الشاعر السعودي في مجتمع الشباب، 
وبطبيع  الحال لم يغفل البحثُ التحليلَ الأدبيري للنصوص الشعري  التي تناوليرت  

 سبع  وأربعين نصاً شعرياً.مجتمع الشباب أملًا منشوداً والتي بلغت 
مفهوم الشباب من خلال معاجم اللغ  ومدى اهتمام الشريع   تتناول الدراس 

الإسلامي  ينم، كما تبين مدى حضور مجتمع الشباب في دواوين الشعر السعودي 
استنادا إلى مؤشرات محددة.   ينصب الحديث على المجالات التي شغلت الشيرعراء  

هم عطاءات الشباب، وفي المقابل تولي الدراسير  عنايتيرها   السعوديين في استلهام
للسمات الفني  في قصائد الشعراء السعوديين التي تناولت الشباب أملًا منشيروداً،  
وقد توزعت هذه السمات على عام  عناصر النص الشعري من معاني ولغ  وخيال 

امير ، إذ  وموسيقا. وقد استبعدت الدراس  القصائد التي كانت تخاطب المجتميرع ع 
المقصود هنا تخصيص مجتمع الشباب، وكذلك استبعدت القصائد اليرتي تخاطيرب   

 الشباب كمرحل  عمري  يبكيها الشاعر ويتحسر عليها.

والمأمول من هذه الدراس  أن تلفت انتباه شعرائنا إلى أهمي  التواصل مع هذه 
قام وجمالييرات  الفئ  المهم  من المجتمع، على أن يكون تواصلًا مراعيا للنفوس والم

 النص الأدبيري.
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 مي وم المباب وسهميأج

، فهيرو  (1)يطلق الشباب فيراد به: مجموع شابّ، كما يراد به: الفتاء والحداث 
إذاً يُطلق على المرحل  العمري  المبكرة من عمر الإنسان، كما يُطلق على الشخص 

 الذي يتمتع ينذه المرحل  من عمره.

تدور حول الحسن والإشعال والنشيراط   (2)ادة شببكما تدلنا المعاجم أن م
أيضا، يقال: تشبيب الشِعر أي ترقيق أوله بذكر النساء، ويتصل ينذا المعنى قولهم: 
شبّ النار والحرب: أوقدها، ورجل مشبوب: جميل حسن الوجيره، والشِّيرباب:   

في  نشاط الفرس ورفع يديه جميعا، ولايخفى على المتأمل توافر هذه المعاني جميعيرا 
الشباب بمعنى الفتاء والحداث ، فهي مرحل  مبكرة من عمر الإنسان تتضمن الحسن 

 وحرارة الشعور وتوقد العزم ونشاط الحرك .

ونظرا لهذه الميزات العظيم  في الشباب فإن النصيروص الشيررعي  حفليرت    
بالاهتمام به، وخصته بالذكر في مواطن عديدة، فالله عز وجل يبين مراحل عميرر  

فيقول سبحانه وتعالى واصفا الشباب بالقوة "الله الذي خلقكم من ضعف  الإنسان
  جعل من بعد ضعفٍ قوة   جعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشيب  يخلق ما يشاء وهيرو  

، كما يمتدح الشباب المؤمنين أصحابَ الكهف فيقول عيرز ميرن   (3)"العليم القدير
 .(4)"ى قلوينمقائل: "إنهم فتي  آمنوا برينم وزدناهم هدى وربطنا عل

                                                 

 .12، 7/11لسان العرب:  (1)

، أسيراس  1/227يط: ، مقاييس اللغ ، القاموس المحير 7/11انظر: لسان العرب )شبب(  (2)
 .405البلاغ  )شبب(: 

 .54سورة الروم:  (3)

 .14، 13سورة الكهف: جزء من الآيتين (4)
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وفي الحديث نجد شواهد كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قيردما  
ابن آدم يوم القيام  من عند ربه حتى يُسأل عن خمس.. وذكر منها: وعن شيربابه  

 (1)فيما أبلاه"

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "اغتنم خمسا قبل خمس... وذكر منها: 
 (2)وشبابك قبل هرمك"

تتضح منزل  الشباب الناشئ على أساس متين وفطرة سيرليم  عنيرد الله    كما
عزوجل في الحديث النبوي الشريف: "سبع  يظلهم الله في ظله ييروم لاظيرل إلا   

 .(3)ظله... وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله"

وبالإضاف  إلى ماسبق، نجد مواقف نبوي  كثيرة تنم عن حبه للشباب وحرصه 
فيهم والتعامل معهم، كأمره علي بن أبيري طالب رضي الله عنيره  على زرع الثق  

أن ينام في فراشه ليل  الهجرة إلى المدين  ليرد للناس أماناتهم، وكتعيينه أسام  بن زيد 
رضي الله عنهما أميرا لجيش المسلمين وكان تحت إمرته من هو أكبر منه سناً ميرن  

يير الجيش بعد وفاته صلى الله الصحاب ، وقد حرص أبوبكر رضي الله عنه على تس
 عليه وسلم.

إذاً نحن إزاء مجتمع مهم، صرف لهم الشارع عنايتيره، وحفّيرزهم بيرالأجر    
والثواب للمسارع  إلى الطاعات، ولم يكن الشعراء السعوديون بمعزل عيرن هيرذه   
النصوص، فاختمرت في وجدانهم واختلطت بالحس الوطني ليرديهم، وانصيربغت   

براتهم في الحياة، فكانت لهم قصائد عدييردة في مجتميرع   بأفكارهم وتصوراتهم وخ
 الشباب، يأملون منهم وينتظرون ينم المجد المشر  المضيء بإذن الله تعالى.

 
 

                                                 

 .946سلسل  الأحاديث الصحيح : ناصر الدين الألباني، حديث رقم  (1)

الحديث ذكره ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، كتاب الرقا ، بيراب "كيرن في    (2)
الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني،  الدنيا كأنك غريب. انظر: فتح

11/239. 

في صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش.  6806الحديث برقم  (3)
 .12/115وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، 
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 م أمن المباب في دواويا المعر السعودي
اهتم الشاعر السعودي بالجيل الصاعد، وآمن أنه عامل هام من عوامل الرقي 

 قدم والتوكل على الله عز وجل.والنهض ، إن هو أخذ بأسباب الت

وقد ظهر هذا الاهتمام مبكرا على يد شعراء من جيل الرواد كحمزة شحات  
وأحمد قنديل وإبراهيم الفلالي وعبدالحميد عنبر، فوجدنا قصائد تنضح بحب هيرذه  

 الفئ  من المجتمع ونصحها وتمجيدها وحسن الظن ينا.

 تي:وأهم مؤشرات هذا الاهتمام تتضح من خلال الآ

  دد المعرا  والقيائد - 1
عثرت الدراس  بعد المرور على مايقارب مائتي ديوان شعري على سبع وأربعين 
قصيدة لأربع  وثلاثين شاعرا تتناول مجتمع الشباب بالحديث أو الخطاب المباشيرر،  
وهذا لايعني حصر الشعراء الذين اهتموا بالشباب في هذا العدد، فهناك اعتبيرارات  

بالشباب كغلاء المهور والبطال  وغير ذلك، أميرا القصيرائد السيربع    أخرى تختص 
 وأربعون فقد تناولت الشباب أملًا منشوداً تخاطبه وتقنعه وتناصحه وتطلب منه.

ومحميرود   (1)والملاحظ تكرار القصائد عند بعض الشعراء كعبدالحميد عنيربر 
هيم وإبيررا  (5)وحسين النجميري  (4)وحسن القرشي (3)وطاهر زمخشري (2)عارف
، وهذا التكيررار ليره   (9)وصالح الوشمي (8)وحسين الفايز (7)ومحمد الدبل (6)الدامغ

 دلالته على حرص الشاعر ورغبته في التواصل مع مجتمع الشباب.

                                                 

 .57، 55اللجين المذاب:  (1)

 .2/319، 1/529، 1/216ترانيم الليل:  (2)

 .494، 303مجموع  النيل:  (3)

 .214، 1/212ديوان حسن عبدالله القرشي:  (4)

 .75، 72ألم وأمل:  (5)

 .3/19، 1/61أسرار وأسوار:  (6)

 .74، وخواطر شاعر: 146، 161إسلاميات:  (7)

 .56، 48من رؤى عنيزة:  (8)

 .131، 71حديث النهر:  (9)
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ومن جه  أخرى نجد أن القصائد تنتمي إلى فترة زمني  متقدم ، ولعل آخرها 
ذا عائد إلى أن دور إبان حرب الخليج الأولى، ولعل ه (1)قصيدة غازي القصيبيري

الشباب أوضح مايكون أثناء إرساء دعائم الدول  والنهوض ينا في بداياتها، مع أني 
أرى دور الشباب يزيد اطرادا ولا يقل، ومن هنا فالملاحظ قصور التواصل بيرين  

 الشاعر السعودي المعاصر ومجتمع الشباب خلال العشرين عاماً الماضي .

  ناويا القيائد - 2
عراء السعوديون على عنون  قصائدهم التي تناولت مجتمع الشباب، حرص الش

ومن خلال هذه العناوين يتبين قصد الشاعر خطاب هذه الفئ  الاجتماعي  المهمير   
ووعيه بدورها الكبير في بناء الوطن، كما أن العنوان يوحي بإرادة الشاعر بييران  

 و الوصف.الغرض من القصيدة وإعلان الفئ  التي يعنيها بالخطاب أ

والمتأمل في عناوين القصائد يتبين له أن خمس  عناوين فحسب قد خلت من 
لفظ "الشباب" مع أن بعضها يعبر ضمنيا عن الشباب مثل "الجيل الصاعد"، مميرا  
يعني أن اثنين وأربعين عنوانا اشتملت على لفظ "الشباب" وهو تصيرريح واضيرح   

 شابه عدد منها في:جدا من الشعراء، والملاحظ على هذه العناوين ت
 الجمع بين الشباب والمظاهر المرتبط  به إميرا بالإضيراف  أو العطيرف،     -أ

-(3)عزم الشيرباب -(2)ويتضح ذلك في العناوين الآتي : الشباب والعلم
مصيرنع  -(6)مجيرد الشيرباب  -(5)شباب المعهد العلمي-(4)شباب العلا

اليروطن  -(9)شيرباب اليردعوة  -(8)الشباب وأمجاد أجداده-(7)الشباب
                                                 

 .69مرثي  فارس سابق:  (1)
 .2/222، والمجموع  الكامل : حسين عرب، 1/214القرشي: ديوان حسن  (2)
 . 1/212ديوان حسن القرشي:  (3)
 .56من رؤى عنيزة:  (4)
 .48من رؤى عنيزة:  (5)
 .63الألمعيات:  (6)
 .122سعد أبو معطي، المربيري والشاعر:  (7)
 .71حديث النهر:  (8)
 .161إسلاميات:  (9)
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 ، وغير ذلك.(1)لشبابوا

وهذا الجمع بين الشباب والمظاهر الأخرى يدل على استحضيرار الشيراعر   
للعلاق  الحتمي  بينهما، فالشباب هم الذين سينهضون بالعلم ويحققيرون  

 المجد ويتطلعون إلى العلا.

نشيريد  -(2)نسب  النشيد إلى الشباب، كما في العنوانين: نشيد الشباب -ب
وهيري   (4)نشيد طلب  مدارس الحرس الوطني.-(3)بلسان الشباب المسلم

إضاف  تدلنا على اهتمام الشاعر بالشباب، فهو يشعر ينم ويتحدث على 
 لسانهم ويغني بمشاعرهم وأفكارهم.

التصريح بكون القصيدة رسال  إلى الشباب، كما نجيرد في العنيراوين    -ت
إلى -(7)للعلا ياشيرباب -(6)نصيح  إلى الشباب-(5)الآتي : رسال  الشباب

صرخ  إلى شيرباب  -(10)ياشباب الحق-(9)إلى الشباب-(8)شباب بلادي
. وهو تصريح يدل (13)حيِّ الشباب-(12)إلى الشباب العربيري-(11)أمتي

 دلال  قاطع  على اهتمام الشاعر ينم.
 

 
                                                 

 .1/294الأعمال الكامل : محمد فقي،  (1)

، وترانيم 34، وذرات في الأفق: سعد البواردي، 1/307المجموع  الكامل : حسين عرب،  (2)
 .1/529الليل: محمود عارف، 

 .2/319ترانيم الليل:  (3)

 .679الأعمال الشعري  الكامل : محمد السنوسي،  (4)

 ، 1/61أسرار وأسوار:  (5)

 .131حديث النهر:  (6)

 .303مجموع  النيل:  (7)

 .48وحي الحرمان:  (8)

 .105، مدين  الدراري: 9الحصاد:  (9)

 .136إلى أمتي:  (10)

 .109نداء الإيمان:  (11)

 .23الأمل الظامئ:  (12)

 .415، المجموع  الشعري  الكامل : العقيلي، 69مرثي  فارس سابق:  (13)
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 طوز القيائد - 3
من المقرر في عرف النقد الأدبيري أن طول القصيدة أو قصرها ليس معييرارا  

قد يفيدان في التعرف -أعني طول القصيدة أو قصرها-داءة، ولكنهماللجودة أو الر
على بعض الجوانب النفسي ، فكلما ألّح الشعور القابع في النفس زاد الكلام اليرذي  
يعبر عنه وربما زاد التكرار أيضا، ومن هنا فإني أجد طول القصائد الموجه  للشباب 

 يعد مؤشرا واضحا على اهتمام الشعراء ينم.

النظر في القصائد يجد قسما كبيرا منها زاد عن اليرثلاثين بيتيراً،    ينعم يوالذ
بيتاً( وإبيرراهيم  50) (2)أبيات( وحسن القرشي 110) (1)كقصائد محمد حسن فقي

بيتا( وأحمد 56) (5)بيتا( ومحمد المشاري43) (4)بيتا( ويوسف أبوسعد44) (3)الدامغ
لى ما يحمله الشاعر السعودي من بيتاً( وغيرهم، وهذا دليلٌ واضح ع30) (6)قنديل

 مشاعر فياض  وأفكار حالم  يتشاركها مع مجتمع الشباب.

 مضاميا الأمز المنمود

نظر الشاعر السعودي إلى مجتمع الشباب نظرة حالم آمل، ينتظر دورا كيربيرا  
ألقي على هذا المجتمع الساطع الجديد، وكان من الطبعي أن تختلف طبيع  الميرأمول  

باب تبعا للظروف والبيئ  وعاطف  الشاعر، وبعد الاستقراء والتأميرل  من مجتمع الش
 وجدت مضامين الأمل لاتخرج عن الأربع  الآتي :

 المباب/الع م - 1
إن طلب العلم فريض  على كل إنسان مهما كان عمره، والمتعلم لايزال يظفر 

علم بدروس وعبر وأفكار جديدة مالم يدركه الموت، إلا أن مدى اسيرتفادة الميرت  
                                                 

 .1/294الأعمال الكامل : محمد فقي،  (1)

 .1/214ديوانه:  (2)

 .3/19: أسرار وأسوار (3)

 .31أغاريد من واح  النخيل:  (4)

 .39شعر محمد بن محسن المشاري:  (5)

 .1/349الأعمال الكامل :  (6)
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ورسوخ العلم في الذهن بالإضاف  إلى الدافع النفسي للتعلم والنشاط الصحي الذي 
يساعد على ذلك كله، تجعل من الشباب مرشحاً مثالياً، ومن هنا نجد جزءا كبيرا 
من القصائد تخاطب الشباب بالحث على العلم والصبر عليه، خاصير  في عصيرر   

 التطور والتسارع العلمي المذهل.

ء السعوديين لم يستلهموا أملا في الشباب كما اسيرتلهموا العليرم،   إن الشعرا
ولعل من أبرز الشواهد على ذلك قصيدة الأمير عبدالله الفيصل، ويؤكد فيهيرا أن  

 العلم هو سبب المجد الحقيقي:
 ميريرا المجيريرد يُطليريرب بيريرالمنى  

 
 (1)كيريرلا ولا السيريرمر القضيريراب  

 المجيريريرد يُيريريربنى بيريريرالعلو   
 

 م تهيريريرزّ عالمنيريريرا العُجيريريراب 
 لعليريرم راييرير  كيريرل شعيريرير وا 

 
 يربٍ نيراهض سيرامي الرغيراب    

 وعلييريريره فليريريرنإ الحييريريرا  
 

 ةَ ولانسيريريراومْ في الثيريريروابْ  
ونجد لحسن القرشي قصيدة طويل  عنوانها "الشباب والعلم"، وقد كتبها تحيً   

 لشباب مدرس  تحضير البعثات والمعهد العلمي السعودي، يقول فيها:
 إنميريرا العليريرم للعلييريرل شيريرفاء   

 
 (2)لهييريريربَ أوارِه رواء  يطفيريريريو 

 فاز ميرن ناليره بسيرهد اللييرالي     
 

 رعيريراه بالفيريرذِّ ميريرن إيثيريراره و 
 إيه صحبيري أحييتمُ الأميرل اليرذا   

 
 وي وأقصيريريتمُ بغيريريض نفيريراره  

 ولحسين عرب قصيدة بالعنوان نفسه، يقول فيها: 
 شباب العليروم وميرن غيركيرم؟!   

 
 (3)تيريردين العليريروم ليريره عانييريرهْ  

 تهيريريريم اليريريربلاد بإقيريريردامِكم 
 

 ثيريريراره البادييريريرهوتُكيريريربر آ 
 وتسيريرمع ميريرنكم نشيريريد الحييريراةِ 

 
 يشيريريرنّف آذانهيريريرا الصيريريراغيه 

 نشيريريدُ العروبيرير  يغيريرزو النفيريروسَ 
 

 بألحيريران نهضيريرتها الشيريراديه   
                                                  

 .50وحي الحرمان:  (1)

 .1/217ديوان حسن عبدالله القرشي:  (2)

 .2/222المجموع  الكامل :  (3)
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 فسيروا ينيرا في مراقيري النيرهوضِ   
 

 لتبليريريرغ غايتيريريرها الراقييريريره  
أما طاهر زمخشري فهو يطمح نحو غد مشر  بالعلم على أييردي الشيرباب    

 الطامحين:
 ع في أفْيريريرلغيريردٍ مشيريرر  المطيريرال

 
 (1)يرق شيربابٍ مهيّيرئٍ للجهيراد    

 جمعتيريرهم عليريرى الفضيريريل  آرا  
 

 بٌ وسارت بخطيروهم في اطّيرراد   
 يلبسون العليروم دِرعيراً ويرجيرو    

 
 ن المعالي فجمّليروا كيرل نيرادي    

 ويتغنى محمود عارف أيضاً بالعلم في نشيد صنعه للشباب فيقول: 
 يا شباب الييروم أزهيرار الأميرلْ   

 
 (2)الكسيرل  انفضوا الجهل وأتيرال  

 خيريرذوا العليريرم منيريراراً للعميريرلْو 
 

 يرتقي الشيرعب بعليرم الكيرادح    
 في مقطع آخر من القصيدة يقول:و 

 يا شيرباب الييروم أشيرياخ الغيردِ    
 

 منيريرهل العليريرم شيريرهيّ الميريرورد  
 الحييريراة العيريريرلمُ عنيريرد السيريريدِ 

 
 حييريراة الجهيريرل درب اليريررازح و 

التي تهيئُهيرا   ولا يفوت عبدالحميد عنبر أن يحض الشباب على اغتنام الفرص 
 الدول  لهم، وذلك في قصيدة بعنوان "موائد العلم":

 فيريررصُ الييريروم للشيريرباب تنيريرادي
 

 (3)هيأتهيريرا بيريريرراعٌ  وتفيريريرهُّم  

 قد دعتكمْ موائيرد العليرم شيرتّى    
 

 فأجيبوا وخاب من عيراش يحليرم   
 بكيريرل قيريرواكم زاحميريروا للعليريرى 

 
 وتعيريرالوا فميريرن تخلّيريرف يحيريررم  

 ائلًا:ويكرر دعوته نفسها في قصيدة أخرى ق 
 هذه اليردورُ للمعيرارف شيريدتْ   

 
 (4)دنا قطفهيرا جيرنًى واسيرتطابا   و 

 في حماهيريرا موائيريرد العليريرم شيريرتى 
 

 قد زهيرا طعمهيرا وليرذّ وطابيرا     
                                                  

 .494مجموع  النيل:  (1)

 .1/216ترانيم الليل:  (2)

 .55اللجين المذاب:  (3)

 .57اللجين المذاب:  (4)
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 تعس الجاهيرل الكسيرول يمنّيري   
 

 نفسيريره في الهيريرواء ييريربني القبابيريرا 
 سيريرلّم المجيريرد مرتقيريراه يعنّيريري  

 
 زاحميريروا فييريره إن أردتم غلابيريرا  

 اعات الشباب، ويخاطبهم بحماس قائلًا:يرمز عثمان بن سيار للعلم بيرو 
 صيريريرريرُ يراعيريريراتكم نغميريريرٌ 

 
 (1)بأذنييريريره رفّافيريرير  المبسيريريرمِ 

 ينا صوته سيروف يغيرزو اليردنى    
 

 وفيهيريرا غنيريراء  عيريرن اللهيريرذم   
 وكم هيرازئٍ بيراعتزام الشيرباب    

 
 سيريريدركه في الغيريرد المعيريرتم   

 فيريريعلم أن الشيريرباب الطميريروح  
 

 بيريره نهضيرير  اليريروطن المقيريردم   
الآميرال في العدييرد ميرن المناسيربات العلميير       وتتكرر هذه الطموحات و 

والاحتفالات التي تقام تكريما لطلاب المعاهد وغيرهم، وهذا ما نجده عنيرد أحميرد   
 وغيرهم. (5)وحسين الفايز (4)وسعد أبيري معطي (3)وعبدالله بن إدريس (2)قنديل

 القوة./الشباب

ي  والنشاط يمثل الشباب في الوعي الإنساني مرحل  عمري  زاهرة ملأى بالحيو
والخف ، وهي مظاهر تمثل القوة في جانب من جوانبها، لذا نجد مجموع  كبيرة من 
الشعراء يتوجه بآماله نحو الشباب لحماي  الوطن والذود عنه، فها هو حمزة شحات  

 يبتدئ قصيدته باستفهام تقريري حيث يقول:
 ميريرن للغِيريرلاب سيريروى الشيريربا 

 
 (6)ب إذا تكاتفيريرت الصيريرعاب  

 باب يمثل صورا ذهني  معين  عند شحات :مجتمع الشو 
 المرفضيريريريرين إلى اليريريريروغى

 
 يتواثبيريريرون عليريريرى الرقيريريراب 

 والسيريريرابحين عليريريرى العبيريريرا 
 

 ب يغيريرالبون قيريروى العبيريراب   
                                                  

 .165بين فجر وغسق:  (1)

 .1/349انظر: الأعمال الكامل :  (2)

 .39انظر: الأعمال الشعري  الكامل :  (3)

 .122انظر: سعد أبومعطي المربيري والشاعر:  (4)

 .48انظر: من رؤى عنيزة:  (5)

 .141ديوان حمزة شحات :  (6)
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 والراقصيريرين عليريرى الثيريررى  
 

 والطيريرائرين عليريرى السيريرحاب  
إنها صور تتلألأ قوة وشهام  ونُصرة، ولا ينسى الشيراعر أن ييربين لهيرم في     

 د لايتأتيان بسهول :القصيدة أن النصر والمج
 هميريرم الشيريربا  ييريرا النصيريرر

 
 ب جيريرنى السيريرواعد والِحيريرراب  

 سيريريروا عليريرى سيريرنن القنيريرا   
 

 فأميريريرامكم ظفيريريرر الميريريرآب 
    

زاهر الألمعي يصرح في قصيدة بعنوان "مجد الشباب" بأن الشباب هو ذخر و
 البلاد وحاميها:

 إذا الحرب دارت كمثيرل الرحيرى  
 

 (1)وحامت نسورٌ عليرى المرصيرد   

 الغميريرام وفييريره اليريربرو  وسيريرحّ 
 

 وقصفُ الرعيرود عليرى المشيرهد    
 فهيريرذا شيريرباب بيريره فخرنيريرا   

 
 سيريريبني ذرى مجيريردنا الأوحيريرد  

 يتغنى محمود عارف على لسان الشباب المسلم قائلًا:و 
 نحيريريرن في حقيريريرل اليريريرزمن

 
 (2)زهيريريرراتٌ ميريريرن شيريريرباب 

 فيريريرإذا داعيريريري اليريريروطن  
 

 قيريريرد دعانيريريرا للغيريريرلاب  
 نبيريريريرذل الأرواح مهيريريريررا 

 
 نيريريررد الكييريريرد دحيريريررا و 

 للعيريريريريريريريردو المعتيريريريريريريريردي 
 نحيريريرن في الحيريريررب أسيريريرود 

 
 زمجيريريررت بيريريرين الصيريريرفوف 

 نحيريريرن نيريريرار ورعيريريرود   
 

 لانبيريريريرالي بيريريريرالزحوف  
 كلميريريرا جيريريردّ اللقيريريراء   

 
 نتحيريريريريردى باليريريريريردماء 

 كيريريريريرل بيريريريريراغٍ مفسيريريريريردِ   
  

                                                 

 .65الألمعيات:  (1)

 .2/319: ترانيم الليل (2)



 

229 

في حرب الخليج الأولى يحيّي غازي القصيبيريري شيرباب اليروطن عليرى     و
لمييردان في  شجاعتهم وذودهم عن بلادهم، متمنيا لوكان شابا مثلهم يشاركهم ا

 ساح  القتال:
 حيّ الشيرباب كتائبيراً وطلائعيرا   

 
 (1)يتيريردفقون بنادقيريرا وميريردافعا  

 لوددت لو رجع الزميران فيرردني   
 

 في زمجرات الهيرول أميررد يافعيرا    
   يصفهم قائلًا: 

 أشبالنا وجيردوا الإبيراء حلييربَهم   
 

 والمكرمات الشيرامخات مراضيرعا   
 وجدوا الرجول  في المهيرود وديعير ً   

 
 جل الشيرجاع ودائعيرا  وشمائل الر 

 ناداهم الوطن الكيرريم ولم يكيرن   
 

 إلا بيريرأكرم ماليريرديهم قانعيريرا   
 فيريرأتوه يسيريرتبقون لم تيريرر خائفيريراً 

 
 بين الجموع ولا رأييرتَ الجازعيرا   

وكما أثنى الشعراء السعوديون على القوة الحسي  عند الشيرباب واسيرتلهموها    
الروحي ، كالعزم والإصرار وحلموا ينا، فإنهم أيضا توجهوا إلى مظاهر القوة النفسي  

 وغير ذلك، فطاهر زمخشري يبتدئ قصيدته و"عزم الشباب" نصب عينيه إذ يقول:
 الدم الصيرارخ في عيرزم الشيربابْ   

 
 (2)وبكفييريره ميريرن المجيريرد كتيريرابْ 

 العلى ييردعو ألا جيرد الغِيرلابْ   و 
 

 فأرونا كييرف نجتيراز السيرحابْ    
ب عزمهم عليرى كيرل   إبراهيم الفلالي يخاطب مجتمع الشباب، آملا أن يتغلو 

 الصعاب، مستشهدا بما وصلت إليه الأمم الأخرى:
 شباب العروب  دكّيروا الصيرعابْ  

 
 (3)خطوا المفاخر فو  السيرحابْ و 

 فيريرإن الزميريران زميريران الغيريرلابْ 
 

 زميريران التسيريرامي لغيريرزو القميريررْ 
 فنيريرادوا اليريرنفيَر وشيريردوا المسيريريْر 

 
 فعيريرزم الشيريرباب إذا ميريرا أثيريريرْ  

 بفهيريرمٍ سيريرليمٍ ورأيٍ بصيريريرْ   
 

 ييريررود الفضيريراء ويعليريرو القميريررْ 
                                                  

 .69مرثي  فارس سابق:  (1)

 .303مجموع  النيل:  (2)

 .48طيور الأبابيل:  (3)
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والفلالي هنا يشير إلى مسأل  في غاي  الأهمي ، وهي وجود الدافع والمحفز لدى 
 مجتمع الشباب.

 وبالحماس نفسه يخاطب البواردي الشباب قائلًا:
 (1)يا شبابْ..

 أين فيك القول والرأي السديدْ؟

 ياشبابْ..

 أين فيك العزم والسعي الأكيدْ؟

 دِارفع الرأس ونا

 أنا مِلكٌ لبلادي

 فجرها ومض زنادي

 بدمي أمحو الأعادي

 وبه أُبلي العوادي

 ياشبابْ

كما نجد لحسن القرشي قصيدةً عنونها بير"عزم الشباب" ويصف في بدايتها 
 مظاهر هذا العزم الذي تنتشي الروح به فتنفض الكسل:

 بيريريريدفّقيريرتَ نيريرورك في إها 
 

 (2)رحميريراك ييريراعزم الشيريربابِ   

 سيريري اليريرير أميريرلٌ يثيريرور بنف  
 

 بيريري يرعطشى فيوقظ ميرن رغا  
 يحنيريرو عليريريّ بثغيريرره اليريرير   

 
 يريريربسّام في سُيريرعُر العيريرذاب   

 ويبييريريرد أوهيريريرام الأسيريريرى  
 

 ويخيريرطّ لي سيريربلَ الطّيريرلاب   
 تتيريريريردافع الأميريريريرواج فيّ  

 
 بيريريريريوتمتطيريريري أبيريريرداً ركا 

 فأظيريريرلّ منطليريريرق الميريريررا  
 

 ح أهيريريم في شيريربه العُبيريراب   
 النيريريرار ترهيريريرب صيريريرولتي  

 
 بيريري والحرب تخشيرى ميرن حرا   

 لطامحيريريرات إلى المخلّيريريرير وا 
 

 بيريري يرد في الهوى تهيروى اقترا  
                                                  

 .34ذرات في الأفق:  (1)
 .1/212ديوان حسن عبدالله القرشي:  (2)
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 المباب/العقيد  - 3
أثبت التاري  أن الأمم تُستهدَف في شباينا، لأنه قوام مستقبلها، فكان ميرن  

أن يأمل الشعراء حفاظ الشباب على العقيدة، لأنها الركن الركين في حياة  الطبعي
 في شتى أمورهم. الأم ، والسراج المنير الذي يضيء لهم الطريق

من أبرز النماذج في ذلك قصيدة عبدالرحمن العشماوي بعنيروان "ياشيرباب   
 الحق" وفيها يخاطب الشباب قادةَ الأم  المستقبليين قائلًا:

 زحزحيريروا بيريرالنور لييريرلَ اليريرير 
 

 (1)يريأس عيرن صيردر الكفيراح    

 انشيريرروا الإسيريرلام فالإسيريرير و 
 

 يريريريرلام عنيريريروان السيريريرماح 
 أتعيريروا اليريردنيا نيريرداء  اليريرير   

 
 يريريرحق، حيريريّ عليريرى الفيريرلاح 

 فيريرالعلا إن عيريرزّ داعيريري السيريرير 
 

 يريريريرلم في وخيريريرز الرميريريراح 
 ياشيريريرباب الحيريريرق أنيريريرتم  

 
 قيريريرادةُ اليريريرنشء الجدييريريرد  

 لم ييريرزل طيريررف العيريرلا ييريرر  
 

 نيريريرو إلى المجيريريرد التلييريريرد  
 دييريريرنكم دييريريرن المعيريريرالي  

 
 كييريريرف يرضيريريرى بيريريرالركود 

 فيريراملؤوا اليريردنيا بنيريرور اليريرير  
 

 يريريرله ميريرن غيريرير حيريردود   
 قيريرادة الإسيريرير  ييريرا دييريرنكم 

 
 يريريريرلام مييريريردان الإخيريريراء 

 كييريريرف لانرضيريريرى بيريريردينٍ 
 

 سيريريريريرنّه رب السيريريريريرماء 
 كييريرف لانرضيريرى بشيريررعٍ   

 
 عدلُيريريره عيريريردل الوفيريريراء  

 ديننيريريرا نفدييريريره بيريريرالأر   
 

 واح منيريريريريرا واليريريريريردماء 
ويشدو حسين عرب بنشيد للشباب يفخر فيه ينذا الدين العظيم على لسانهم  

 فيقول:
 أرضُ الهيريريريردى ديارنيريريريرا 

 
 (2)دينُنيريريريريرا منارنيريريريريراو 

 
                                                 

 .136إلى أمتي:  (1)

 .1/307المجموع  الكامل :  (2)
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 ارنيريريراوليريريرن يضيريريرام ج 
 

 وليريريرن يضيريريريع ثأرنيريريرا   
 نعصيريريريريريريرف كالأسيريريريريريريرودِ  

 بالغاصيريريريريريريربِ العنييريريريريريريردِ  
 بيريريريريمحميريريردٌ خيريريرير ن  

 
 جيريريراء بخيريريرير ميريريرذهب   

 بيريريرين ثرانيريريرا الطييريريرب   
 

 في مشيريريريررٍ  ومغيريريريررب  
 أهيريريريريريريردى إلى الوجيريريريريريريرود  

 بشيريريريريريريريرائر الخليريريريريريريريرودِ  
 شيريريريريرعارُنا الإيميريريريريرانُ 

 
 شيريريريريررعُنا القيريريريريررآنُو 

 كلنيريريريريرا إخيريريريريروانُ و 
 

 فليهتيريريريريرف الزميريريريريرانُ 
 للعليريريريريريريريرم السيريريريريريريريرعودي 

 تأيييريريريريريريريردبالنصيريريريريريريريرر وال 
ويؤكد محمد المشاري أن الشباب هو مستقبل البلاد المشيرر  طالميرا ظيرل     
 متمسكاً بعقيدته:

 إن الشباب هو اليرذخيرة في غيردٍ  
 

للمجيريرد أو خيريروفَ العجيريراج   
 (1)الكابيريريريريريريريريريريري

 
 للنائبيريرات إذا النوائيريربُ أطبقيريرتْ

 
 لحمى الحمى وسلام  الأحسيراب  

 ميريرادام ملتزميريراً بأشيريررف مليريرٍ  
 

 كتيراب  بالدين يتليرو فييره خيرير    
 لايبتغيريري بيريردلا بيريره أو يقتيريردي 

 
 بالترهيريرات لحيريريرفنٍ  أذنيريرابِ  

 فالدين قوتنيرا ومصيردر خيرنيرا    
 

 في هيريرذه اليريردنيا وييريروم متيريراب 
 بغيريرير دييريرن الله نصيريربح أميريرً و 

 
 شتى القليروب ضيرعيف  الأعتيراب    

 ويمتدح محمد الدبل الشباب بعدة صفات يجمع بينها الحس الديني، وذلك في قوله: 
 والصد  والوفيرا شعارهم التوحيد 

 
 (2)غايتهم أنا رغبنا العيرلا سيركنا  و 

                                                  

 .41شعر محمد محسن المشاري:  (1)

 .161إسلاميات:  (2)
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 فحيوا معي عيرز اليربلاد شيرباينا   
 

 رجال الغد الوثّاب يعلونيره ركنيرا   
 يعيدون أييرام الرسيرول وصيرحبه    

 
 ويحيون بالآيات والشرع ميرا سيرنّا   

 
 المباب/لأخلاق والقِيم - 4

ميرن  اهتم الشاعر السعودي بتنبيه الشباب على أهمي  الأخلا ، وحيرذرهم  
بعض السلوكيات، وحرص على معالج  بعض السلبيات التي قد تطيررأ عليريهم،   

 نتيج  لانبهارهم ببعض المظاهر الغربي  أو نسيان ثوابت المجتمع الأصيل .

والقصائد التي وجدتها في هذا المجال يشترك أغلبها في مناقش  ظاهرة تشيربُّه  
غير المناسيرب للرجيرل    بعض الشباب بالإناث في مظاهرهم كإطال  الشعر واللبس

ونعوم  الحديث والتصرفات، ولعل أبرز القصائد في هذا الباب ما نجده عند محمد 
 السنوسي ومحمد الدبل وإبراهيم الدامغ وعبدالمحسن حليت.

بعض هذه القصائد تتمتع بروح عالي  من السخري ، والسخري  وسيل  ميرن  و
سنوسي يرمز "إلى بعيرض  وسائل التوجيه مالم تكن خارج  عن نطا  الأدب، فال

 الشباب المتفس " فيقول:
 رأيته وهو يمشيري مشيري فنّيران   

 
 (1)كأنه فارسٌ في وسيرط مييردان   

 يهيريرزّ عطفييريره إعجابيريراً بحلتيريره  
 

 يمسيريرح الشيريرعر ميريرن آن إلى آنو 
 في بدل  تيربرز الأعطيراف مائلير ً    

 
 أركانهيريرا وزواياهيريرا كفسيريرتان  

 فقلتُ ماذا أرى ياقوم هل مُسخت 
 

 اني وأقيرراني طباع صحبيري وإخو 
 إني أرى بينكم قرداً فكييرف أتيرى   

 
 وكيف ألبسيرتموه ليربس إنسيران    

أما محمد الدبل فقصيدته تحكي موقفاً بينه وبين شاب اته "بدر"، يقيرول في   
 بدايتها:

 ميريرن أداعيريرب؟ ميريرن أداعيريربْ؟
 

 (2)كاعبيريريراً أم زي كاعيريريربْ  

 صيريريراح بيريريريري إني لبيريريردرٌ 
 

 قليريرت بيريرل أنيريرتِ كواكيريرب  
                                                  

 .453  الكامل : الأعمال الشعري (1)

 .74خواطر شاعر:  (2)
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 ض المظاهر قائلًا:  يصف لنا الشاعر بع
 قيريريرال لي بيريريردرٌ تأميريريرلْ 

 
 قليريرتُ زجّجيريرت الحواجيريربْ!  

 وصيريريربغتَ الخيريريرد يبيريريردو 
 

 لامعيريراً ميريرن كيريرل جانيريرب   
 ضيريريرحكتْ أتيريريرا وقاليريريرت 

 
 ميريرر شيريرهرٌ وهيريرو خاطيريرب   

 قليريرت أنثيريرى خطبيريرت أنيريرير  
 

 يرثى فيرذي إحيردى المصيرائب    
 صيريريراح في كفّيريريريّ شَيريريرعرٌ 

 
 لم تيريريريردعوني كواكيريريريرب؟ 

 قليريريرتُ فالخيريريراتم هيريريرذا   
 

 أعطيريره ميريرن أنيريرت راغيريرب   
والقصيدة تتواصل على هذا المنوال واصف  بعض التصرفات الأخيررى اليرتي    

 لاتليق بالرجال، وقد اختتمها الشاعر بقوله:
 قليريريرتُ لابيريريرورك نيريريرشء  

 
 مثيريريرل بيريريردرٍ أو مقيريريراربْ 

والسخري  عند الدبل اتضحت من خلال تغيير اسم الشاب إلى كواكيرب،   
الشيراعر في تسيرليط    ومن خلال إيجاد شخصي  أخرى وهي "أتاء" التي شاركت

الضوء على ما اعتاد هذا الشاب أن يفعله من تزجيج للحواجب وصبغ للخيردود  
ولبس للخواتم النسائي  ومياع  في المشي هذا بالإضاف  إلى اسيرتعماله لأغراضيرها   

 الخاص  كالخاتم والحناء ومشط شعرها وغير ذلك.

باب، يسلك الدامغ المنهج نفسه حين يبدي ضجره ببعض سلوكيات الشير و
 وذلك في مثل قوله:

 راحيريريراتهم بيريريرالراح عيريريرامرةٌ
 

 (1)خدودهم )بيرالروج( تلتحيرف  و 

 مائليرير  وكعيريروينم )بالكعيريرب( 
 

 يمشيريرون خنثيريراً حيثميريرا انحرفيريروا 
 رؤوسيريرهم )بالشيريرعر( سيريرارحٌ و 

 
 صيريردورهم )بالغييريرد( تتصيريرفو 

 لا فيريرر  بيريرين ذكيريرورهم أبيريرداً 
 

 إنيريريراثهم إلا بميريريرا اقترفيريريرواو 
زء غاضب  من الشاعر عبدالمحسن حليت حيرين  والأمر نفسه يتكرر بمشاعر ه 
 (2)رأى شابا في مشهد غير لائق يحمل علم بلاده.

                                                 
 .3/19أسرار وأسوار:  (1)
 .79إليه:  (2)
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 لقد ركز الشعراء فيما سبق على السيرلبيات، حرصيراً عليرى معالجتيرها،     
 وتحذيرا من الوقوع فيها، وإيماناً بأهميير  الأخيرلا  في بنيراء اليربلاد والعبيراد،      

 في مرتب  تعلو العليرم، وذليرك حييرث    وقد أبرز محمد الدبل أهمي  الأخلا  وأنها 
 قال:

 أنرجيريري ميريرن العليريروم فلاحيريراً 
 

 (1)وفسيريراد الأخيريرلا  داء اليريردواءِ 

 حميد الأخيرلا  لليرنفس نفيرعٌ   و 
 

 أغدقتيريريره شمائيريريرل العظميريريراء 
 ميريردح الله عبيريرده في كتيريرابٍ  

 
 ومديح الأخيرلا  عطيرر الثنيراء    

 م  ومة  امة: 
لإسلامي الممتد منيرذ  مرت الأم  الإسلامي  بعصور زاهرة على مدى التاري  ا

عهد النبيري صلى الله عليه وسلم، وقد أشار الشعراء أثناء تنيراولهم للمجيرالات   
الأربع  السابق  إلى هذا الجانب في ثلاث عشرة قصيدة، حيث حيراول بعضيرهم   
الاستفادة من هذا المجد الزاخر إيقاظاً للهمم وتحفيزاً للعملِ واسترجاعِ ميرا كيران   

ادة، وقد يكون ذلك بالإشارة العام  أو بالتخصيص عن لأجدادنا من الفضل والسي
 طريق ذكر شخصي  معين .

في المقابل نجد من الشعراء من اتخذ موقفاً مغايراً من هذه الأمجاد، خوفاً على و
شبابنا من الاطمئنان إلى هذا التاري  الحافل بالعطاء والبطولات، وتأكيداً على مبدأ 

فكان محذرا من الوقوف عند هذه المآثر والاعتزاز ينا "إن الفتى من قال ها أنا ذا"، 
 دون تأسيس لحاضر مشر  جديد.

 فمن شواهد الفريق الأول قول طاهر زمخشري:
 سيريرائلوا التيريراريَ  عيريرن أمجادنيريرا

 
 (2)لم تزل تهتيرف في اليردنيا بنيرا    

 الصدى ينسيراب نيروراً وسيرنى   و 
 

 فأرونيريرا كييريرف نجتيريراز اليريردنى؟ 
 قول محمود عارف:و 

                                                 

 .146إسلاميات:  (1)

 . 303مجموع  النيل:  (2)
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 لُ تمثّيريرل بيريرالأ لىأيهيريرا الجيريريري
 

 (1)حملوا العبء  عليرى درب العيرلا   

 اضيريرربوا كالفيريراتحين الميريرثلا  و 
 

 تبلغيريروا النصيريرر بظيريرل العليريرم  
 أما الفريق الثاني فمن أظهر ما يمثلهم قول عمران العمران: 

 ويحيريراً بيريرني قيريروميَ كيريرم قليريرتمُ
 

 (2)نحيريرن أوليريرو التيجيريران أقيالهيريرا 

 من دوّخوا الأعيرداء  في عقيررهم   
 

 الأرض رئبالهيريريراهيريريراينم في و 
 الفخيريريرر للأفيريريرذاذ آبيريريرائكم 

 
 هيريرم بسيريرم  اليريردنيا وإجلالهيريرا 

 هيريرم رعيريراة المجيريرد أربابُيريره  و 
 

 أشيريراوس الهيجيريراء أبطالُهيريرا   
 شيريرقوا سيريربيل الخليريرد في عزميريرٍ  

 
 علييريراء  هيريرال الكيريرون إرقالُهيريرا 

 أنيريريرتمُ لم تحيريريررزوا عيريريرزةًو 
 

 قعسيريراء ييريربني الفخيريررَ إشيريرعالُها 
 لافخيريرر إلا باليريرذي قيريردمت   

 
 م وأفعالهيريراجهيريرود أييريرديك  

 
 المواهر الينية

تتوزع الظواهر الفني  على جوانب عديدة من النص الشعري الموجه للشباب 
 على النحو الآتي:

 ال غة - 1
اللغ  جزء رئيس من نفسي  الشاعر، إذ تعبر عنه أصد  تعبير، وتكشف عن 
شخصيته وطريقته في التعامل مع الآخرين، وفي مقام الشعر وجدت لغ  الشيرعراء  

 السعوديين تختلف من شاعر لآخر، حسب المجالات الآتي :

 سولًا: المبامر  و دم ا
إن الحديث عن الشباب أو التخاطب معهم يستلزم حكمً  وروييرً ، كميرا   

                                                 

، 9، والحصيراد:  38. وللاستزادة انظر: شعر محمد محسن المشاري: 1/217ترانيم الليل:  (1)
 .1/294، والأعمال الكامل : محمد فقي، 146وإسلاميات: 

 .122. وللاستزادة انظر: سعد أبومعطي المربيري والشاعر: 23مل الظامئ: الأ (2)
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يتطلب طريق  ذكي  تتضمن الإقناع والمحاورة والقص وغير ذلك، أما المباشرة فقد 
 لأسلوب الجاف الصارم.لا تؤدي إلى الهدف المنشود، حيث ينفر الشباب من ا

قد سلك بعض الشعراء مسلكاً مباشرا في بيان مشاعره وعواطفيره تجيراه   و
الشباب، ولاحت لي هذه المباشرة من خلال كثرة أساليب الأمر والنهي، بالإضاف  

 إلى طبيع  المطلع في القصيدة.

 فقصيدة حسين النجمي مثلًا تبتدئ بقوله:
 جيلَنيريرا الصيريراعد هبّيريروا للعميريرلْ

 
 (1)الله لتحقييريرق الأميريرل لرضيريرا 

 الأمر نفسه يتكرر في قصيدة ابن سيار إذ يقول مطلعها:و 
 أعييريردوا إلى الأفيريرق المظليريرم  

 
 (2)سنا الشمس أو روعير  الأنجيرم   

 بثيريريروا بأرجائيريريره صيريريريحً و 
 

 تُطيريرير السيريربات عيريرن النيريروّم  
ولايخفى أن الأمر ثقيل على اليرنفس، فكييرف إن كيران في أول بييرت في      

 القصيدة.

المكون  من اثني عشر بيتاً نجد أفعال الأمر بلغت  (3)علي الضويحي في قصيدةو
 العشرين، أي بمعدل فعلي أمر لكل بيت تقريبا!

وقصيدة عبدالحميد عنيربر   (4)وفي قصيدة صالح الوشمي "نصيح  إلى الشباب"
نجد الظاهرة نفسها تقريباً وإن لم تكن بالقدر نفسيره في قصيريدة    (5)"موائد العلم"
 لسابق .الضويحي ا

هذا وحدّة أسلوب الأمر تتحول إلى نمط مقبول عند السامع في جو النشيريد  
 الحماسي، خلافاً للقصيدة العادي ، فنشيد إبراهيم الفلالي مثلًا:

 شبابَ العروب  دكّيروا الصيرعاب  
 

 (6)وخلوا المفاخر فيرو  السيرحابْ   

                                                  

 .72ألم وأمل:  (1)

 .165بين فجر وغسق:  (2)

 .109نداء الإيمان:  (3)

 .131حديث النهر:  (4)

 .55اللجين المذاب:  (5)

 48طيور الأبابيل:  (6)
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 فيريرإن الزميريران زميريران الغيريرلاب
 

 زميريرانُ التسيريرامي لغيريرزو القميريررْ 
 اليريرنفير وحثّيريروا المسيريريْرفنيريرادوا  

 
 فعيريرزم الشيريرباب إذا ميريرا أثيريريرْ  

 بفهيريرمٍ سيريرليم ورأيٍ بصيريريرْ   
 

 ييريررود الفضيريراء ويعليريرو القميريررْ 
فمع تكرار أسلوب الأمر بشكل واضح، إلا أنه مقبول مع حميراس الشيراعر    

 والإيقاع المشتعل في الأبيات، وهذا الأمر ينسحب على كل الأناشيد.

 نفسه مع مجتمع الشباب، وهيرذه طريقير    قد لجأ بعض الشعراء إلى تضمينو
ذكي  في التحاور مع الآخر وتخفيف حدة النصح والتوجيه، كما نجد في قصيريدة  

، وقد لجأ القصيبيري بفني  عالي  إلى طريقير   (2)وفي نشيد الفلالي (1)عبدالله الفيصل
مشاين ، حيث تمنى لوكان شابا ليفعل كل ما يطمح إليه في مجتمع الشباب وذليرك  

 يقول: حين
 لوددت لو رجع الزميران فيرردّني  

 
 (3)ميريرن بييريرنكم متوثبيريراً متيريردافعا 

 لأذود عن أرض الجزييررة كليرها   
 

 بيريرالأقربين جوارحيريراً وأضيريرالعا  
 أصبّ في الأحساء شيئاً من دميري و 

 
 يروي النخيل الباسيرقات طوالعيرا   

 أذبّ عن قلب الرييراض بخيرافقٍ  و 
 

 عشق الرييراضَ أزقّيرً  وشيروارعا    
 جدين حشاشيرتي أبيع دون المسير و 

 
 شرفاً وقيرد ليرثم الخليرودُ البائعيرا     

فقد بين غازي كل آماله المنشودة من شباب البلاد، دون أن يوجه فعل أميرر   
 واحد صريح.

وهكذا نجد العديد من القصائد خلت أو كادت من أسلوب الأمر كما هو الحال 
فلا  (7)زة شحات وحم (6)وعبدالرحمن السويداء (5)وزاهر الألمعي (4)في قصائد محمد فقي

                                                 
 48وحي الحرمان:  (1)
 48طيور الأبابيل:  (2)
 .71ق: مرثي  فارس ساب (3)
 .1/294الأعمال الكامل :  (4)
 .63الألمعيات:  (5)
 .43لواعج:  (6)
 .141ديوانه:  (7)
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يشعر المتلقي بوجود طلب متوقع أو أمر موجه ولكنه يصل إلى قناع  ذاتي  في ثنايا 
القصيدة مفادها أهمي  القيام بدور فاعل بناء تجاه المجتميرع واليربلاد، وهيرذا هيرو     

 المطلوب.

 ثانياً: يو  ال غة وفخامأ ا
وفخامير   اتسمت غالب القصائد بقوة الأسلوب وإحكام العبارة من جه ، 

اللغ  والألفاظ من جه  أخرى، إذ القوة ضد الضعف، والفخام  ضد الرق ، فكيف 
 كانت القصائد قوي  فخم  في أسلوينا ولَم؟؟

حشواً أو كلم  في غير مكانها، -في الغالب-كانت القوة ت  ظاهرة فلا نجد 
 وهذا مطلب ضروري من الشاعر في أي غرض كان.

زمخشري يتمتع بمظاهر القوة والمتان ، وحسن فنشيد "للعلى ياشباب" لطاهر 
 اختيار الألفاظ ووضعها في مكانها الصحيح، خاص  القوافي:

 الدم الصيرارخ في عيرزم الشيربابْ   
 

 (1)بكفييريره ميريرن المجيريرد كتيريرابْو 

 العلى ييردعو ألا جيرد الغيرلابْ   و 
 

 فأرونا كيف نجتاز السحاب للعليرى  
كل مسمط مع تكيرراره   الجدير ملاحظته، حسن اختياره للشطر الرابع منو 

 لجمل  "فأرونا كيف نجتاز...".

 وحين نقرأ قصيدة عمران العمران، نشعر بنقاء اللغ  وقوتها في مثل قوله:
 الفخيريريرر للأفيريريرذاذ آبيريريرائكم

 
 (2)هم بسيرم  اليردنيا وإجلالهيرا    

 هيريرم رعيريراةُ المجيريرد أربابُيريره  و 
 

 أشيريراوسُ الهيجيريراء أبطالُهيريرا   
 شيريرقّوا سيريربيل الخليريرد في عزميريرٍ  

 
 الَ الكيريرونَ إرقالُهيريراعلييريراء  هيرير 

 أنيريريرتمُ لم تحيريريررزوا عيريريرزةًو 
 

 قعسيريراء ييريربني الفخيريرر إشيريرعالُها 
 لا فخيريرر إلا باليريرذي قيريردمتْ  

 
 جهيريرودُ أييريرديكمْ وأفعالُهيريرا   

 ميريرا تيريرتْ في دهرهيريرا أميرير ٌ و 
 

 قليريرت عليريرى الأييريرام أعمالُهيريرا  
                                                  

 .303مجموع  النيل:  (1)
 .23الأمل الظامئ:  (2)
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-الفخام  لها حضورها القوي في الأبيات أيضا، فألفاظ مجلجل  مثل: فخيرر و
قدمت، كل هيرذه الألفيراظ   -قعساء-شقوا-عزة-إشعال-قالإر-أشاوس-هيجاء

 أشاعت جواً من الفخام  لا تخفى على المتأمل.

ولعل شيوع الفخام  في قصائد الشعراء السعوديين وهم يناجون الشيرباب،  
على زرع الحماس حين ينشدون العيرزم  -في الغالب-كان بسبب حرص الشعراء 

 دهم.والقوة وإعادة سنن أسلافنا الأولين وأمجا

يلحظ على قصائد كل من -أعني القوة والفخام -واجتماع هاتين السمتين 
 وغيرهم. (3)وزاهر الألمعي (2)وحسين عرب (1)حمزة شحات 

وقد يسلك الشاعر مسلكاً تأملياً هادئاً فيلجأ إلى الهمس ويبتعد عن الإرعاد 
الهادئ  كما فعل محمد حسن فقي وحسن عبدالله القرشي، فالفقي اتخذ من الحوار

منهجاً في التعامل مع مجتمع الشباب، فجاءت قصيدته تحاور المنطق والشعور بعيدا 
 عن التهييج، ولنستمع إليه وهو يقول:

 نحن رهط الشيوخ قمنا بميرا نقيرير  
 

 (4)يروى عليه على العتيراد القلييرلِ   

 فعليكم وقد رُزقتم ميرن الخييرير   
 

 يرر جيرزيلًا أن تحتفيروا بالجزييرل    
 اث رعييريرلٍاحتفيريرالًا يبقيريرى تيريرر 

 
 عبقيريرريٍ مضيريرى لهيريرذا الرعييريرل 

 وارفعوا الرَّبيرع للسيرماء بسيريفٍ    
 

 ييريريرراعٍ محليريريرقٍ وصيريريرقيلو 
واختيار الأسلوب الأمثل في مخاطب  الشباب يعد مؤشرا على ذكاء الشيراعر   

ليره قصيريدتان: الأولى   -مثلًا-وفطنته وانتباهه لما يستدعيه المقام، فحسن القرشي 
اءت ألفاظها فخم  ومجلجل ، والثانيير  بعنيروان   وقد ج (5)بعنوان "عزم الشباب"

وقد سلك فيها مسلك الفقي في قصيدته سالف  الذكر، وكلا  (6)"الشباب والعلم"
 القصيدتين قويتان ومناسبتان في مجاليهما.

                                                 
 .141دبوان حمزة شحات :  (1)
 .2/222المجموع  الكامل :  (2)
 .63الألمعيات:  (3)
 .294الأعمال الكامل :  (4)
 .1/212قرشي: ديوان حسن عبدالله ال (5)
 .1/214نفسه:  (6)
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 اليور  - 2
لايهمنا هنا إحصاء هذه الصور وإثبات تنوعها وتوزعها على أقسام الصورة 

وكناي  ومجاز وصورة ممتدة وغير ذلك، وإنما يهمنا كيف الفني  من تشبيه واستعارة 
صور الشعراء مجتمع الشباب من خلال صورهم الفني ، وكيف استعانوا بالصور في 

 خطاينم للشباب.

 سولًا: أيوير المباب
جاءت صور الشعراء في وصف الشباب إيجابي  جميل  تبعث على التفاؤل، فهم 

، والكهول في حكمتيرهم كميرا يصيرفهم    (1)ديلروح العزم والمثابرة كما يرى القن
، والنجوم التي تتلألأ (3)، والدرع الواقي الذي يحمي البلاد كما يشعر الوشمي(2)الفايز

 .(5)، وزند الشعوب ومجدها كما يرى القرشي(4)العلا كما نجد عند الفلالي ينم تاء

 ود عارف:كما أن الصور قد تتتابع وتتوالى في أبيات عديدة كما نجد عند محم
 أنيريرا زهيريررٌ ميريرن شيريربابٍ   

 
 (6)قيريريرد نميريريرا في بليريريردي  

 أتسيريريريريرامى بغيريريريريرلابٍ 
 

 فيريريرو  هيريريرام الفرقيريريرد   
 بيريريريريبليريريردي صيريريرفح  ح 

 
 كيريريريرل مجيريريريردي الأول  

 أنيريريرا سيريريريف ليريريربلادي  
 

 في مجيريريريرالات الفيريريريرداء  
 أنيريرا حشيريردٌ ميريرن عتيريراد    

 
 أتسيريريريريرامى للعيريريريريرلاء 

 وكما نجد عند شحات  في وصفه الشباب الأقوياء حيث يقول: 
 ىالمرفضيريريريرين إلى اليريريريروغ

 
 (7)يتواثبيريرون عليريرى الرقيريراب   

                                                  

 .1/349الأعمال الكامل :  (1)

 .48من رؤى عنيزة:  (2)

 .71حديث النهر:  (3)

 .62المجموع  الكامل :  (4)

 .1/212ديوان حسن القرشي:  (5)

 .1/528ترانيم الليل:  (6)

 .141ديوان حمزة شحات :  (7)
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 والسيريريرابحين عليريريرى العبيريريرا
 

 ب يغيريرالبون قيريروى العبيريراب   
 والراقصيريرين عليريرى الثيريررى   

 
 والطيريرائرين عليريرى السيريرحاب  

 الصيريريريراخبين اللاعبييريريريرير 
 

 يريريرن البيريراتين عليريرى العيريرذاب 
 يتليريريرهّبون عليريريرى الصيريريررا 

 
 ع تليريرهّب الأسيريرد الغضيريراب  

الفيصل، فقد أسهب في  وهذه الكثاف  نفسها تتكرر في قصيدة الأمير عبدالله 
وصف حماس الشباب وإقبالهم على المجد حتى استغر  منه ذلك نصف القصيريدة  

 تقريباً، ومن ذلك قوله واصفا الشباب:
 عجيريرلان ينتيريرهب الخطيريرى  

 
 (1)هيميريران يسيريرتدني السيريرحاب  

 في روحيريريره أميريريرلٌ يضيريريريء  
 

 وفي شيريريريربيبته غيريريريرلاب  
 قيريرد فيريرار  الجهيريرل العقييريرير  

 
 يريريرم وهيريرشّ للعليريرم اللبيريراب  

 ا إلى مسيريريريرتقبلٍرنيريريريرو 
 

 يرقيريرى ليريره ميريرتن الصيريرعاب   
 قيريرد راح يسيريرتهدي العيريرلا   

 
 يصيريرارع الميريروج العبيريراب  و 

 سعد أبو معطي يصف الشباب الذين يتفاءل ينم في عدد من الأبيات قائلًا:و 
 ييريرا شيريرباباً رام إدراك العيريرلا  

 
 (2)أنت بوركيرتَ سيرياجٌ حولنيرا    

 منيريرك نرجيريرو أميريرً  ناهضيرير ً  
 

 فو  هام المجيرد ترسيري السيرفنا    
 وعليريرى عزميريرك نيريربني نهضيرير ً  

 
 تتيريررك الجهيريرل صيريرريعاً مُثخنيريرا 

وقد يتعمق بعض الشعراء في تصوير هؤلاء الشباب كما نرى عند القصيبيري  
 إذ يقول:

 أشبالنا وجيردوا الإبيراء  حلييربَهم   
 

 (3)والمكرمات الشيرامخات مراضيرعا   

 وجدوا الرجول  في المهيرود وديعير    
 

 شمائل الرجل الشيرجاع ودائعيرا  و 
 لنا طيب منبت هؤلاء الشباب وحسن تربيتهم منذ الصغر. فهو يصور 

                                                 

 .48وحي الحرمان:  (1)

 .122شاعر: سعد أبو معطي المربيري وال (2)

 .72مرثي  فارس سابق:  (3)
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هذا العمق نجده في قصيدة محمد فقي أيضاً، فوصيرفه للشيرباب مسيرهب    و
 ومتعدد الجوانب، وذلك كما في قوله:
 بعض عزم الشباب يسعى فما يقير

 
 (1)يرعد إلا على نواصيري النجيروم   

 فيرينا الخييرال ضيررباً ميرن اليروا     
 

 ومقع بعيرد اللغيروب بعيرد الهمير     
 قلتُ للصرح وهيرو يبيردو لعيرينيّ    

 
 رفييريرع اليريرذرى بعييريرد التخيريروم 

 أيها الصيررح ميرن بنيراك وعيرلاّ     
 

 ك فأصيريربحتَ فتنيرير  للفهيريروم  
 ولقد كنتَ بين أكواخنيرا الكثْيرير   

 
 يريريررِ تغنّيريري للشيريريح والقيصيريروم 

 قال هذا سيرري فقليرت سيرألقاه    
 

 وشيريريكاً بيريرين النيريرهى والعليريروم 
 ر في الأبيات.وقد زاد الحوار والتشخيص من عمق الصو 

والملاحظ أن جميع الصور فيما مضى كانت تقدم وصفاً إيجابيا ولم نجد صورا 
سلبي  إلا في مقام التحذير أو السخري ، كما هو الحال في قصيدة عبدالمحسن حليت 
التي تتحدث عن شاب عابث في أحد مراقص دول  أوروبي ، فالقصيدة بكامليرها  

الك على اللهو والعبث حيرتى يختتمهاالشيراعر   تقدم صورا سيئ  لهذا الشاب المته
 بقوله:

 ألْم تخجيريرلْ؟ لقيريرد خجليريرتْ  
 

 (2)بيريريرأن تلقيريريراكَ مرآتُيريريرك 

مثله محمد السنوسي وإبراهيم الدامغ ومحمد الدبل في تصويرهم للشيرباب  و 
 (3)المتفسخين من الرجول  الحق .

 ثانياً: اليور  سدا  فنية في الأخاطب من المباب
ص  في مجال الإقناع والتحاور والشرح، وقد أكثيرر  للصورة أهمي  كبرى، خا

من استخدام الصورة في حديثهم عن الشباب أو خطاينم لهم، بل -عامً -الشعراء 
 نجد أكثر من عشرين قصيدة اعتمدت إلى حد كبير على الصور الفني .

                                                 

 .1/294الأعمال الكامل :  (1)

 .79إليه:  (2)

 .74، وخواطر شاعر: 3/19، وأسرار وأسوار: 453انظر القصائد: الأعمال الشعري  الكامل :  (3)
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 فعثمان بن سيار يصور حاج  البلاد إلى شباينا فيقول:
 إليريريكم شيريرباب اليريربلاد الغييريرور

 
 (1)فّت قليرب اليربلاد الظميري   تل 

 لقيريرد لفحتيريره شميريروس الهجيريرير 
 

 أضيريرناه سيريروط الشيريرقا الميريرؤلمو 
 وإبراهيم العلاف يحذر الشباب من اللهو مع الغيد فيقول: 

 حذار اصطفاء الغيد رغم شيربابكم 
 

 (2)فكبرى الأماني بالحسان تُكهربُ 

 لبوم:يصف العقيلي حال البلاد بلا شباينا بأنها كالطلول ينعب عليها او 
 وما البلاد بيرلا عليرمٍ ولا عميرلٍ   

 
 (3)إلا الطلول عليها البوم قد نعبيرا  

قصيدة يوسف أبيري سعد ملأى بالصور التي تنفر ميرن الجهيرل وتحبيرب    و 
 النفوس إلى العلم كما في قوله:

 وذو الجهل كالأفعى ينا السم كامنٌ
 

 (4)وكالمهمه المهجور قاسٍ ومجيردبُ  

 ... 

 ي ميروطنٍ إذا ما أناخ الجهيرل في أ 
 

 تفر  فيه الشمل وانيردسّ عقيررب   
 يصور عبدالرحمن الحقيل التكاسل فيشبهه بالموت قائلًا:و 

 أرى السباتَ خمولًا لا نهوض بيره 
 

 (5)فإن أبيتم فما ثمتْ سوى الكفيرن  

حسن القرشي يهيب بأبناء الوطن أن يكملوا ما بناه سابقوهم وفي النهايير   و 
 أن يوقَف عن الزئير: كلهم أسد الوطن، ولا يمكن للأسد

 نحيريرن للمجيريرد ذادةٌ ميريرذ خُلقنيريرا
 

 (6)  نهفيريرو إلى بعييريرد مسيريراره  

 أسدُ غابٍ من شيريخٍ  وشيربابٍ   
 

 أغيريربر الكيريرونُ أم بيريردا في نهيريراره 
 ولصعبٌ بيرل أيُّ صيرعبٍ علينيرا    

 
 أن يُكيريرمّ الهصيريرورُ عيريرن تيريرزآره 

                                                  

 .165بين فجر وغسق:  (1)

 .63المجموع  الكامل :  (2)

 .415المجموع  الشعري  الكامل :  (3)

 .31يد من واح  النخيل: أغار (4)

 .9الحصاد:  (5)

 .1/214ديوان حسن القرشي:  (6)
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 الموسيقا - 3
ليرتي ترجيرو   كان للإيقاع الموسيقي حضور واضح قوي في غالب القصائد ا

 الأمل المنشود في الشباب، وقد تمثل هذا الحضور من خلال عدة جوانب، كالآتي:

 سولًا: الب ور المسأخدمة 

 عدد القصائد البحر

 11 الرمل

 9 الكامل

 7 الخفيف

 7 المتقارب

 4 الطويل

 4 البسيط

 1 السريع

 1 الرجز

  1 الوافر
بحر الرمل على بقي  البحور من والملاحظ في الجدول التوضيحي أعلاه تغلب 

حيث عدد القصائد المنظوم  فيه، ولا غراب  في ذلك فهو يصلح للتيرر  والنشيريد   
، وكذلك الحال بالنسب  لبحر الكامل فهو فخم جليل (1)سواء أكان تاماً أم مجزوء ا
، ولايخفى أن الكامل والخفيف والرمل هي أبرز البحيرور  (2)مع عنصر ترنمي ظاهر

وهذا يفسر لنا تربعهيرا عليرى    (3)ت إليها ذو  الشعر في العصر الحديثالتي التف
 المراتب الثلاث الأولى.

والمتأمل في أوزان القصائد المنظوم  يجد أن تسعاً منها جاءت مجزوءة، وميرع  
أني لست جازماً بوجود علاق  بين الموضوع والوزن إلا أن تعمد الشاعر أن ينظم 

علاق  بالانفعال النفسي وقت الحماس، خاصير  إذا   على البحر المجزوء قد يكون له
                                                 

 .312، وموسيقى الشعر: 1/116، 1/125انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب:  (1)

 . 1/247انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب:  (2)

 .200انظر: موسيقى الشعر:  (3)
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علمنا أن غالبها من الأناشيد الحماسي ، وهذا الجو النفسي يناسبه النظم في البحور 
، مع ملاحظ  أن البحور القصيرة أسهل في الحفظ، وهو أمر معتبر عنيرد  (1)القصيرة

 الشعراء لتكون كلماتهم سهل  التذكر في أذهان الشباب.

 نوين القوافيثانياً: أ
، %27بلغ عدد القصائد منوع  القافي  اثنتي عشرة قصيدة، وبلغت نسيربتها  

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماسبب تنويع القوافي؟ وكيف كيران هيرذا   
 التنويع؟

إن تنويع القوافي قد يكون مدفوعاً بأسباب مختلف  منها: محدودي  القيراموس  
تنويع الموسيقي كهدف منشود لذاتيره، أو  اللغوي عند الشاعر، أو الحرص على ال

الرغب  في إبعاد الملل عن السامع والمتلقي، أو الاستجاب  الفعلي  لمضيرمون اليرنص   
 ومدى انتقاله من حال  شعوري  إلى أخرى.

والنصوص الشعري  منوع  القوافي التي بين يدي البحث يندرج غالبها تحيرت  
قافي ، إذ إن الأناشيد تستلزم تنوييرع  الأناشيد، وهذا استدعاء فني خالص لتنويع ال
 الموسيقا والجرس في كل مقطع من مقاطعها.

هذا وقد وُجد من النصوص منوع  القوافي مالايندرج تحت الأناشيد، كميرا  
وإبيرراهيم   (3)وعبيردالرحمن العشيرماوي   (2)هو الحال في قصائد محمد حسن فقي

ي  في كل قصيدة من هيرذه  ، وتختلف دواعي تنويع القاف(5)وعبدالله جبر (4)الدامغ
القصائد، فمحمد حسن فقي يعرض لوجهات نظر متعددة وحوارات مختلف  فكان 
مناسبا تنويع القافي  والموسيقا في كل مقطع من مقاطع القصيدة، وكذلك الحيرال  
بالنسب  لعبدالله جبر الذي استعان بالعنصر القصصي وتبادل أدوار الكيرلام بيرين   

والدامغ فلا يعدو الأمر أن يكون من باب الرغبير  في  الشخصيتين، أما العشماوي 
                                                 

 .178موسيقى الشعر:  (1)

 .1/294: الأعمال الكامل  (2)

 .136إلى أمتي:  (3)

 .1/61أسرار وأسوار:  (4)

 .112الثرى والثريا:  (5)
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التنويع الموسيقي ودفع الملل والسآم  عن السامع مع تجدد الأنغام الشعري ، إضيراف   
 (1)إلى أن التنويع كان يحسب للشاعر من باب التجديد الفني في تلك الأيام.

نجد أنه اتخذ هذا، وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أشكال هذا التنويع في القوافي 
 عدة أشكال هي: الأناشيد والمسمطات، والرباعيات ومايتبعها.

أما الأناشيد فلها هيئات متعددة ولكن تشترك في كونها تعتمد على مقيراطع  
متنوع  الأوزان والقوافي يجمع بينها قافي  موحدة لآخر شطر من كل مقطع، كما 

 .(3)وحسين الفايز (2)نجد في قصائد طاهر زمخشري

ا الشكل الثاني والذي يشكل جزءاً من الأناشيد أيضاً فهو المسيرمطات،  وأم
وهي مجموعات من الأبيات متحدة الأوزان متنوع  القوافي لكنها تشترك في قافيير   

 .(6)والفلالي (5)ومحمود عارف (4)الشطر الأخير من كل مقطع كما نجد عند الدامغ

مجموع  من الأبيات تتفق كل  وإذا انتقلنا إلى الرباعيات أو السداسيات نجدها
أربع  أو ست  أبيات منها في القافي  وتختلف عما عداها كما نجيرد عنيرد محميرد    

 .(8)والعشماوي (7)الفقي

 ميوع ال  مة - 1
لم تخل غالب القصائد من الحكم ، ولعل سبب هذا التواجد القوي للحكم  

من أثر بليغ في النفيروس،  يرجع إلى عدة أمور منها: أنها وسيل  هام  للإقناع لما لها 
وأنها بطبيعتها تعبير موجز يشتمل على معانَي كيرثيرة، بالإضيراف  إلى أن أغليرب    
الشعراء الذين كتبوا للشباب كانوا في أعمار تجاوزت الشباب وتسمح لهم بالتعبير 

 عن تجارينم من خلال حكم موجزة.

                                                 
 هير.1397هير، أما قصيدة العشماوي فمؤرخ  ب1376قصيدة الدامغ مؤرخ  ب  (1)
 .303مجموع  النيل:  (2)
 .56من رؤى عنيزة:  (3)
 .1/61أسرار وأسوار:  (4)
 .1/216ترانيم الليل:  (5)
 .48 طيور الأبابيل: (6)
 .1/294الأعمال الكامل :  (7)
 .136إلى أمتي:  (8)
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 تي:والمتأمل في الحكم المنثورة خلال القصائد، يمكنه ملاحظ  الآ
أنها تركزت في الغالب على الشباب، بوصفه ثيرروة حقيقيير  يمكننيرا     - 1

 الاستفادة منها في تحقيق النهض .

 وذلك كما يتبين في الأبيات الآتي :
 إن الحييريريريريراة تقيريريريريردمٌ

 
 (1)لاتسيريريرتقر عليريريرى تبيريريراب 

 إن الشيريريرباب هيريريرو الحييريريرا 
 

 ة ومالحييريراة سيريروى الشيريرباب  
 هو العمر غُفلٌ في الطفول  والصيربا  

 
 (2)  ضعفٍ بعدها الروح تغربوشيب 

 إذا لم يكن عهد الشباب ميروكلاً  
 

 بكسب العلى فالعيش موتٌ مجرب 
 إن الشيريربيب  لليريربلاد عمادهيريرا  

 
 (3)هي كنزها الغالي وساعدها الثمين 

 إن الشيريرباب لقيريروة مرجيريروةٌ   
 

 (4)إن وفقيريرت لمكيريرارم الأخيريرلا  

 ولن يرتجى مجدٌ وتزهيرو حضيرارةٌ   
 

 (5)مضربُ وللجهل في عقل الشبيب  

 وما البلاد سوى سيركانها وينيرم   
 

 (6)تسمو لأوج العلا أو تدرك الطلبا 

 شرف الشبيب  أن تيرزور مصيرارعاً   
 

 (7)لا أن تزور مع الهيروان مخادعيرا   

 شرف الشبيب  أن تكون مضيراجعاً  
 

 للموت.. إن لزم الجبان مضيراجعا  
 وميريرا تيريرت في دهرهيريرا أميرير ٌ  

 
 (8)قلّيريرت عليريرى الأييريرام أعمالهيريرا 

 ن تركنيريروا في نعيريريم الحييريراةفيريرإ 
 

 (9)تعيشيريروا بيريرذيل الغيريرد المحيريررج 

 .... 

                                                 
 .1/212ديوان القرشي:  (1)
 .62المجموع  الكامل : العلاف،  (2)
 .1/349الأعمال الكامل : قنديل،  (3)
 .71حديث النهر:  (4)
 .31أغاريد من واح  النخيل:  (5)
 .415المجموع  الشعري  الكامل : العقيلي،  (6)
 .73سابق: مرثي  فارس  (7)
 .23الأمل الظامئ:  (8)
 .56من رؤى عنيزة:  (9)
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 ومن عاش في ينيررج اليرذكريات  
 

 يصيريريريّره اليريريردهر للبيريريرهرج 
  

أنها تضمنت ألفاظا تؤدي معاني مشترك ، كالمجد والفيرلاح والرفعير     - 2
 والعلا والأماني والتقدم وغير ذلك.

 كما نرى في الحكم التالي :
 ابإذا كنيريرتَ لا تسيريرتذل الصيريرع

 
 (1)وتسيريرعى إلى الغاييرير  الأمجيريرد  

 فلا كنتَ يوميرا حلييرف الحييراة    
 

 ولست وريث الهيردى السيررمدي   
 ليس يجديك اليرذي فيرات فقيرل    

 
 (2)ييريرا دعيريراة المجيريرد إني هاهنيريرا 

 ميريرا المجيريرد يُطليريرب بيريرالمنى   
 

 (3)كيريرلا ولا السيريرمر القضيريراب 

 المجيريريرد يُيريريربنى بيريريرالعلوم   
 

 تهيريريرز عالمنيريريرا العجيريريراب  
 ولشيريرتان بيريرين رافيريرع صيريررحٍ  

 
 (4)مسيريرتعزٍ وبيريرين آميريرل أجيريرر  

 للمجيريردّين في الحييريراة غميريرامٌ  
 

 (5)ذو نيريروالٍ وللكسيريرالى رغيريرامُ 

 ما رأينيرا اميررءاً يرييرد الأميرانيّ     
 

 (6)اعتباطيريراً ولايغيريرصّ بكاسيريره  

 إن ميريرن يطليريرب المجيريرادة حقيريراً 
 

 (7)يستهن بالخطير ميرن أخطيراره   

 أنرجّيريري ميريرن العليريروم فلاحيريراً  
 

 (8)وفسيريراد الأخيريرلا  داء اليريردواء 

  

كانت الحكم جميعها منثورة بين الأبيات، ولم تأت متتابع ، وفي هيرذا   - 3
إبعاد للملل عن السامع وتهيئ  له لتقبلها، باستثناء قصيدة واحدة لإبراهيم العلاف 

                                                 
 .65الألمعيات:  (1)
 .122سعد أبو معطي المربيري والشاعر:  (2)
 .50وحي الحرمان:  (3)
 .1/294الأعمال الكامل :  (4)
 نفسه. (5)
 نفسه. (6)
 .1/220نفسه:  (7)
 .148إسلاميات:  (8)
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 (1)فقد أتت خاتمتها حِكماً متتالي .

هذا، ولا يخفى أن تجديد الشعراء في الحكم لايلوح إلا في جانب الصيرياغ ،  
م في الحكم  فهي مكرورة معروف  تتبع الحكم  القديم  وتسيرير عليرى   أما معانيه

خطاها، أو حكم بعض الشعراء المحدثين أمثال شوقي وأبيري القاسم الشابيريري  
 وغيرهما.

  

                                                 

 .62المجموع  الكامل :  (1)
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 سهم النأائج

 خرجت هذه الدراس  بنتائج عدة أجملها فيما يأتي:
خفوت صوت الشعر في خطابه لمجتمع الشباب خلال العشيررين سيرن     .1

لماضي ، وهذه النتيج  مستقرأة من خلال الرجوع إلى أكثر من ميرائتي  ا
ديوان شعري والحصول على سبعٍ وأربعين قصيدة، ييررى البحيرث أن   
آخرها قصيدة القصيبيري إبان حرب الخليريج الأولى، رغيرم أن دور   
الشباب يزيد اطرادا ولا يقل، ومن هنا فالملاحظ قصور التواصل بيرين  

 صر ومجتمع الشباب خلال العقدين الماضيين.الشاعر السعودي المعا

اشتملت عناوين القصائد على لفظ  "الشباب" ماعدا خمسيرً  منيرها،    .2
والملاحظ على هذه العناوين أن غالبها يجمع بين الشيرباب والمظيراهر   
المرتبط  به بالعطف أو الإضاف  مثل: الشباب والعلم، عيرزم الشيرباب،   

 .شباب العلا، شباب الدعوة وغير ذلك

زاد عدد الأبيات في كثير من القصائد عن الثلاثين بيتاً، كقصائد محمد  .3
بيتاً( وإبيرراهيم اليردامغ   50أبيات( وحسن القرشي ) 110حسن فقي )

بيتيرا( وأحميرد   56بيتا( ومحمد المشاري )43بيتا( ويوسف أبوسعد )44)
بيتاً( وغيرهم، وهذا دليلٌ واضح على ميرا يحمليره هيرؤلاء    30قنديل )
 من مشاعر فياض  وأفكار حالم  يتشاركها مع مجتمع الشباب.الشعراء 

تلخصت مضامين الأمل المنشود في وجدان الشعراء السعوديين في أربع   .4
مجالات هي بالترتيب: العلم، القوة، العقيدة، الأخلا  والقيريم، وقيرد   
تقدم العلم نتيج  للتطور العلمي وتسارعه الهائل على مستوى العيرالم،  

فنظراً للمرحل  التي كانت تمر ينا الدول  من إرساء ليردعائمها   أما القوة
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وحاجتها في ذلك إلى الشباب، كما أتى مضمونا: العقيدة والأخيرلا   
في المرتب  الثالث  والرابع  نتيجً  للحس الديني والاجتماعي العالي ليردى  

 المجتمع المحافظ بطبعه.

ب مؤشراتٌ واضيرح ،  كان لاهتمام الشعراء السعوديين بمجتمع الشبا .5
كعدد القصائد والشعراء وتكرار القصائد عند الشاعر الواحيرد حيرول   

 مجتمع الشباب بالإضاف  إلى طول القصائد وعناوينها.

عمَد بعض الشعراء إلى التذكير بأمجاد الأم  إيقاظيراً للعيرزائم والهميرم     .6
كطاهر زمخشري ومحمود عارف، وكان بعضهم يذكرها تحذيراً ميرن  

 ينا والتوقف عندها كعمران العمران. الاغترار

توزعت القصائد بين اللغ  المباشرة الجاف  الملأى بأساليب الأمر والنهي،  .7
وبين القصائد التي راعت المقام واعتمدت على المنطق والهدوء وتحريك 

 المشاعر.

مع ملاحظ  وجود مؤثرات عدة خففت من حدة الجفاف والمباشيررة   
كأن تكون القصيدة من الأناشيد الحماسي ، أو أن اللتين أشرت إليهما، 

 يجعل الشاعر نفسه ضمن الشباب المخاطَبين.

امتازت أغلب القصائد بقوة الأسلوب، كما أن ألفاظها اعتمدت على  .8
الفخام  نظراً لجديتها وجو الحماس الذي تشبعت به. وميرن ناحيير    

لأنها تسيرلك  أخرى فإن بعض القصائد لجأت إلى الهمس والهدوء نظراً 
 المسلك التأملي.

كانت الصور الفني  في وصف مجتمع الشباب إيجابي  على وجه العموم،  .9
ولم تكن سلبي  إلا في قصائد معدودة ولأغراض فني  مقصودة، حييرث  
اعتمد الشعراء فيها على السخريّ  والتحذير كما نجد عند أحمد قنيرديل  

 عبدالمحسن حليت ومحمد الدبل وغيرهم.

لب الصور كانت سهل  ومكرورة، لكن تتابعها في أبييرات متتاليير    أغ .10
أكسبها كثاف  ملحوظ ، كما جاءت بعض الصور عميق  مثلميرا هيرو   

 الحال عند القصيبيري والفقي وغيرهما.
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كانت الصور الفني  أداة هام  عند بعض الشعراء في الحوار والإقنيراع   .11
وذلك لما لهيرا   كحسن القرشي وعثمان بن سيار ويوسف أبيري سعد.

من تأثير في نفس السامع، وهذا الأمر له دلال  على وعي هؤلاء الشعراء 
 بكيفي  عرض الفكرة.

احتلت أربع  بحور شعري  الصدارة بيرين البحيرور الأخيررى، وهيري      .12
بالترتيب: الرمل، الكامل، الخفيف، المتقارب. وكان كيرثيراً ميرايتخير   

بً  لدواعيَ فني  خالص ، حيث إنها الشعراء الأوزان المجزوءة منها، استجا
تصلح للتر  والنشيد وتناسب الذو  الحديث، بالإضيراف  إلى كيرون   
البحور المجزوءة القصيرة تناسب الانفعال الحماسي اليرذي يتمثيرل في   

 الأناشيد.

عمد عدد من الشعراء إلى تنويع القوافي استجاب  للدواعي الفني  كتعدد  .13
تي محمد حسن فقي وعبدالله جبر، وكيرون  الحوارات والآراء في قصيد

القصيدة من الأناشيد كما نجد عند طاهر زمخشري وحسيرين الفيرايز،   
 ولتشويق المتلقي كما نجد عند العشماوي والدامغ.

كان لتنويع القوافي أشكال مختلفير  منيرها: الأناشيريد والمسيرمطات      .14
 والرباعيات وغيرها.

قصائد، نظراً لأنها وسيل  ميرؤثرة  كانت الحكم  ظاهرة في الكثير من ال .15
في المحاورة والإقناع، ولكون أصحاينا في مراحل عمري  تسيروغ لهيرم   
التعبير عن تجارينم من خلال الحكم. والملاحظ على هذه الحكم خلوها 
من التجديد المعنوي، مع أن شعراءها اجتهدوا في تجديد صياغتها، كما 

 جعلها مقبول  لدى السامع.أنها جاءت متفرق  في ثنايا الأبيات مما 

ختاماً: فإن المأمول من هذه الدراس  أن تلفت انتبيراه شيرعرائنا إلى أهميير     
التواصل مع مجتمع الشباب، على أن يكون تواصيرلًا مراعييرا للنفيروس والمقيرام     

 وجماليات النص الأدبيري.

 

 هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ثبت الميادر والمرا ن 

سلسل  الأحاديث الصحيح  وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
 هير.1415، 2الرياض، ط-الألباني، مكتب  المعارف

1.  

 -1عنيزة، ط-أسرار وأسوار، إبراهيم الدامغ، مركز صالح بن صالح الثقافي
 .هير1426

2.  

  .3 .هير1398، 2الرياض، ط-إسلاميات: محمد الدبل، مكتب  المعارف

  .4 .هير1432، 2عري  الكامل : عبدالله بن إدريس، طالأعمال الش

، 1جدة، ط-الأعمال الكامل : أحمد قنديل، محمد عبدالمقصود خوج 
 .هير1427

5.  

  .6 .ت د. ،1جدة، ط-الأعمال الكامل : محمد حسن فقي، الدار السعودي 

  .7 .هير1406ا،  ط أغاريد من واح  النخيل: يوسف عبداللطيف أبوسعد،

  .8 .هير1405، 1د النجمي، طألم وأمل: حسين أحم

  .9  .هير1403، 3الرياض، ط-الألمعيات: زاهر الألمعي، العبيكان

  .10 هير1405، 1جدة، ط-إليه: عبدالمحسن حليت، راسم للدعاي  والإعلان

  .11 هير.1412، 3الرياض، ط-إلى أمتي: عبدالرحمن العشماوي، مكتب  العبيكان

ربي  السعودي  للثقاف  الأمل الظامئ: عمران محمد العمران، الجمعي  الع
 .هير1403، 1والفنون، ط

12.  

  .13 هير.1410، 1الرياض، ط-بين فجر وغسق: عثمان بن سيار، دار العلوم 

  .14 هير1414، 1ترانيم الليل: محمود عارف، نادي جدة الأدبيري، ط

  .15 هير.1410، 1الثرى والثريا: عبدالله محمد جبر، نادي الطائف الأدبيري، ط

مان الوشمي، جمع وتقديم عبدالله بن صالح الوشمي، حديث النهر: صالح بن سلي
 هير.1428، 1ط

16.  

  .17 هير.1412، 1الحصاد: عبدالرحمن بن إبراهيم الحقيل، مطابع الرسال ، ط

  .18 هير.1417، 2الرياض، ط-خواطر شاعر: محمد الدبل، مكتب  العبيكان 

  .19 م1983، 3بيروت، ط-ديوان حسن عبدالله القرشي: دار العودة



 

255 

  .20 .هير1408ا،  ط شحات : دار الأصفهاني، جدة،ديوان حمزة 

  .21 هير1382، 1بيروت، ط-ذرات في الأفق: سعد البواردي، دار الإشعاع

الرياض، -سعد أبومعطي المربيري والشاعر: إبراهيم سعد الماجد، دار المعراج
 .هير1415

22.  

خالد ربيع الشافعي، نادي جازان  د. شعر محمد بن محسن المشاري:
 .هير1430الأدبيري، 

23.  

  .24 هير.1403، 2جدة، ط-طيور الأبابيل: إبراهيم هاشم فلالي، تهام 

ا،  ط القاموس المحيط: الفيروزبادي، دار إحياء التراث العربيري، بيروت،
 هير1412

25.  

  .26 .هير1409، 1اللجين المذاب: عبدالحميد عنبر، ط

لسان العرب: ابن منظور، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، دار 
 .هير1412، 2لتراث العربيري، بيروت، طإحياء ا

27.  

  .28 هير.1409، 1الرياض، ط-لواعج: عبدالرحمن بن زيد السويداء، دار السويداء

  .29 ت. د. المجموع  الشعري  الكامل : محمد السنوسي، نادي جازان الأدبيري،

، 1 ط المجموع  الشعري  الكامل : محمد العقيلي، شرك  العقيلي وشركاه،
 هير1413

30.  

  .31 .هير1409، 1الكامل : إبرهيم العلاف، ط المجموع 

  .32 .ت د. المجموع  الكامل : حسين عرب،

  .33 .هير1404، 1جدة، ط-مجموع  النيل: طاهر زمخشري، دار تهام 

  .34 .هير1414، 1الدمام، ط-مدين  الدراري: محمد سعيد الخنيزي، مطابع الرضا

  .35 .هير1413، 2جدة، ط-مرثي  فارس سابق: غازي القصيبيري، مكتب  تهام 

  .36 بريدة.-من رؤى عنيزة: حسين مبارك الفائز، مطابع القدس

الخرطوم، -المرشد إلى فهم أشعار العرب: عبدالله الطيب، الدار السوداني 
 م.1970بيروت، -1ط

37.  

  .38 م.1997، 7إبراهيم أنيس، مكتب  الأنجلو المصري ، ط/موسيقى الشعر: د

  .39 هير.1407، 1الهفوف، ط-نداء الإيمان: علي سعد الضويحي، مكتب  النور

  .40 .هير1401جدة، -وحي الحرمان: عبدالله الفيصل، دار الأصفهاني
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 أثر التراث العربي 
 في شعر أسامة عبدالرحمن 
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 مدخز

يعد "استلهام التراث العربيري في الأدب السعودي" ظاهرةً فني ، تجلت في نتيراج  
اهات كالاتجاه التقليدي والرومانسي والواقعي والحداثي، وكذلك أطياف شتى من الاتج

الأجناس الأدبي  من شعر وقص  ورواي ، بيد أني أستذكر من حين لآخر انطباعا أولييرا  
لي حين قرأت ديوانا للشاعر المدني أسام  عبدالرحمن رحمه الله، وكان الانطبيراع أنيره   

ومن هنا نشأت فكرة هيرذا البحيرث   شاعر يحفل بالتراث العربيري إلى درج  كبيرة، 
 الذي ارتأيت أن يكون عنوانه "أثر التراث العربيري في شعر أسام  عبدالرحمن".

والشاعر أسام  عبدالرحمن مجيد وصاحب نتاج شعري غزير يربو على خمس  
عشر ديواناً، وثقافته التاريخي  الواسع  انطبعت على شعره بوضوح، مميرا يجعليره   

   التحليلي .نموذجاً صالحا للدراس

تتناول الدراس  بالتركيز الشخصيات التراثي ، وقد بينت ملامح استحضيرار  
هذه الشخصيات من حيث الوصف الغالب عليها، وتنيروّعُ انتماءاتهيرا الزمنيير ،    
وطرائق استحضارها فنياً، كما حاولت استنباط الدواعي الفني  لاستحضيرارها في  

استلهام الشاعر للأحيرداث والمعيرالم    شعر أسام  عبدالرحمن.   تناولت الدراس 
التاريخي ، وكشفت عن تات الأحداث المستلهَم  من حيث التفصيل والإجميرال،  
كما أضاءت جوانب مضموني  حول المعالم التاريخي  المستَلهم . وقيرد حاوليرت   
الدراس  أن تسلط الضوء على منافذ التأثر بالقرآن الكريم ونصوص التراث شيرعراً  

ل التركيز على دراس  عناوين دواوين الشاعر المقتبَس  من اليرنص  ونثراً، من خلا
القرآني الكريم، والمعارضات الشعري ، وبيان أثر كتابين مهمين من كتب التيرراث  

 الأدبيري هما: كليل  ودمن ، وألف ليل  وليل .
 هـ15/5/1435
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 لمخييات الأراثيةا

اريخي  في المرتب  الأولى بين للشخصيات الت (1)يأتي استدعاء أسام  عبدالرحمن
مظاهر التأثر بالتراث العربيري، فدواوينه زاخرة بالشخصيات التراثيير  منيرذ أول   
ديوان أصدره وهو "استوت على الجودي"، وقد استمر هذا الأميرر ميرع تجربتيره    
الشعري  مما يدل على وعي الشاعر وإدراكه العميق لهذه الأداة الفني ، وفيما ييرأتي  

 هذا الاستدعاء: بيانٌ لملامح

 سولًا: سيناف المخييات المسأد ا 

بلغ عدد الشخصيات المستدعاة في شعر أسام  عبدالرحمن ما يربو على خمس 
وثمانين شخصي  من التراث العربيري، وهو عدد ضخم بلاشك، ولعل من المناسب 

 أن نصنف هذه الشخصيات باعتبارات مختلف  لنتعرف على ملامحها عن قرب.
 ث اليية الغالبةما  ي - 1

لأسام  عبدالرحمن ثقاف  تاريخي  عريض  مكنته أن يستلهم عددا كيربيرا ميرن   
 الشخصيات، تمثل اتجاهات فكري  وعملي  وعقدي  مختلف  ومتنوع .

                                                 

 أسام  بن عبدالرحمن عثمان، ولد في المدين  المنورة، وتلقى فيهيرا تعليميره   اته كاملا (1)
الابتدائي والمتوسط والثانوي، وحصل على درج  البكالوريوس في التجارة من جامعير   
الملك سعود بالرياض وكان يعرف حينها بير )شاعر الجامع (،   أكمل دراسته العليا 

ه، 1390صل على اليردكتوراه في الإدارة عيرام   في الولايات المتحدة الأمريكي  حتى ح
وتدرج في الرتب العلمي  جاامع  الملك سعود حتى وصل إلى رتب  أسيرتاذ. شيرارك في   
مؤتمرات ومهرجانات أدبي  داخل المملك  وخارجها، وله إنتاج علمي في مجال تخصصه، 

دب كما له نشاط بارز في نشر قصائده ومقالاته في الصحف والمجلات. )قيراموس الأ 
 (2/1026والأدباء في المملك  العربي  السعودي : 
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وحين تأملت في هذه الشخصيات وجدتها تنتنمي إلى ست فئات رئيس  هي: 
اب ، والمليروك والزعميراء،   الرسل والأنبياء، والأدباء، والقادة المقاتلون، والصيرح 
 وشخصيات أخرى لا يجمع بينها إطار وصفي واحد.

 (1)فمن الأنبياء والرسل استدعى شخصيات محمد صيرلى الله علييره وسيرلم   
 عليهم الصلاة والسلام. (4)ويونس (3)ويوسف (2)وسليمان

 ومن الأدباء نجده يستدعي قائمير  عريضير  ميرن الشخصيريات الشيرهيرة في      
 (8)ولبييرد  (7)والخنسيراء  (6)وعمرو ابن كلثيروم  (5)اً كامرئ القيسالأدب شعراً أو نثر

 (15)وقيريس  (14)وجميل (13)وكثير (12)والأخطل (11)والفرزد  (10)وجرير (9)والحطيئ 
  (19)والبحتيرري  (18)وأبيريري تميرام   (17)وليلى الأخيليير   (16)وعمر بن أبيري ربيع 

                                                 

 هير.1403، 1جدة، ط-تهام ، 70، 62، 59شمع  ظمأى: أسام  عبدالرحمن،  (1)

 .89المصدر السابق:  (2)

 .48واستوت على الجودي:  (3)

 .33، 31لاعاصم:  (4)

 .122واستوت على الجودي (5)

 م.1998، 1بيروت، ط-الجديددار ، 218دفاتر الشجن: أسام  عبدالرحمن،  (6)

قيربرص،  -دار الشباب ، 23أسام  عبدالرحمن،  د. ، وعينان نضاحتان:143لاعاصم:  (7)
 م.1988، 1ط

 .60عينان نضاحتان:  (8)

 م.1987، 1الكويت، ط-، شرك  كاظم 91فأصبحت كالصريم: أسام  عبدالرحمن،  (9)

، الاتحيراد العيرام للكتيراب    8 مسيب العيوني،، ونشرة الأخبار: 60عينان نضاحتان:  (10)
 م.1984، 1والصحفيين الفلسطينيين، ط

 .9نشرة الأخبار:  (11)

 .28واستوت على الجودي:  (12)

 .156لاعاصم:  (13)

 .156المصدر السابق:  (14)

 .165واستوت على الجودي:  (15)

 .38لاعاصم:  (16)

 .156، ولاعاصم: 13شمع  ظمأى:  (17)

 .7عينان نضاحتان:  (18)

 .18ردى: صبا ب (19)
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وأبيري حيان  (5)وابن خلدون (4)وابن سينا (3)وابن زيدون (2)والمعري (1)والمتنبيري
 .(6)التوحيدي

وإذا انتقلنا صوب الفئ  الثالث  نجده يستدعي من القادة والمقاتلين شخصيات 
وسعد بن أبيري  (10)وخالد بن الوليد (9)وعمرو بن العاص (8)والزير سالم (7)عنترة
 (14)وموسى بن نصيرير  (13)وعقب  بن نافع (12)والمهلب بن أبيري صفرة (11)وقاص

 .(17)وصلاح الدين الأيوبيري (16)وأبيري زيد الهلالي (15)وطار  بن زياد

 ومن الملحوظ وجيرود شخصيريات ميرن صيرحاب  النبيريري صيرلى الله       
 عليه وسلم وقد أدرجتهم ضيرمن فئير  المقيراتلين لاشيرتهارهم ينيرذا الجانيرب       
 وبروزهم فيه، كما صنّفت فئ  رابع  وهيري فئير  الصيرحاب  اسيرتلهم أسيرام       

  (20)وعميرر  (19)وأبيري بكر (18)القبطي  عبدالرحمن منها شخصيات عديدة كماري 
                                                 

 .103، وعينان نضاحتان: 124واستوت على الجودي:  (1)
 .123واستوت على الجودي:  (2)
 .172دفاتر الشجن:  (3)
 هير.1419، 1ط، 100، 80عندما يبحث الوطن عن منفى:  (4)
 .18عينان نضاحتان:  (5)
 .18وعينان نضاحتان: م، 1987، 1قبرص، ط-دار الشباب، 127موج من فوقه موج:  (6)
 .53و 46و 23واستوت على الجودي:  (7)
 .42عينان نضاحتان:  (8)
 .13، وشمع  ظمأى: 46واستوت على الجودي:  (9)
 .40موج من فوقه موج:  (10)
 156لاعاصم:  (11)
 .44لاعاصم:  (12)
 م.1987، 1قبرص، ط-دار الشباب، 44بحر لجي: أسام  عبدالرحمن،  (13)
 .30واستوت على الجودي:  (14)
 .48ر السابق: المصد (15)
 .42عينان نضاحتان:  (16)
دار ، 14أسام  عبدالرحمن،  د. ، والحب ذو العصف:42و 28واستوت على الجودي:  (17)

 م.1989، 1قبرص، ط-الشباب 
 .18دفاتر الشجن:  (18)
 .92، والحب ذو العصف: 91، وشمع  ظمأى: 48واستوت على الجودي:  (19)
 .91أى: ، وشمع  ظم48واستوت على الجودي:  (20)
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 (7)وهند (6)وأبيري سفيان (5)وعكرم  (4)وأبيري ذر (3)وبلال (2)وعلي (1)وعثمان
 رضي الله عنهم أجمعين. (8)ومعاوي  بن أبيري سفيان

 (9)أما الفئ  الخامس  وهي الملوك والأمراء فنجد حضورا لبلقيس ملك  سيربأ 
 (14)وزييراد بيرن أبييره    (13)بن معاوي ويزيد  (12)وكليب (11)وهامان (10)وفرعون

وهيرارون   (17)وأبيري جعفر المنصيرور  (16)وصقر قريش (15)والحجاج بن يوسف
 .(22)والمعز (21)والواثق (20)وكافور (19)والمعتصم (18)الرشيد

وأخيراً نجد شخصيات متنوع  استلهم أسام  عبدالرحمن جوانب مختلف  فيها: 
                                                 

 .91، وشمع  ظمأى: 77واستوت على الجودي:  (1)

 .91شمع  ظمأى:  (2)

 .13المصدر السابق:  (3)

 .82، ولاعاصم: 127، وموج من فوقه موج: 77واستوت على الجودي:  (4)

ذات ، 44، ووغيض الميراء: أسيرام  عبيردالرحمن،    38، ودفاتر الشجن: 77لاعاصم:  (5)
 هير.1405، 1الكويت، ط-السلاسل

 .33لاعاصم:  (6)

 .156المصدر السابق:  (7)

 .48واستوت على الجودي:  (8)

 .134، وعينان نضاحتان: 143لاعاصم:  (9)

 .28واستوت على الجودي:  (10)

 .28المصدر السابق:  (11)

 .20، 19، 17، 14لاعاصم:  (12)

 م.1989، 1قبرص، ط-دار الشبابد. أسام  عبدالرحمن، 125رحيق غير مختوم:  (13)

 .140عينان نضاحتان:  (14)

، دار 13أسام  عبيردالرحمن )مسيريّب العييروني(،     د. ، وشعار:83عينان نضاحتان:  (15)
 م.1986، 1قبرص، ط-الشباب

 .82واستوت على الجودي:  (16)

 .44لاعاصم:  (17)

 .63، وموج من فوقه موج: 185واستوت على الجودي:  (18)

 .7عينان نضاحتان:  (19)

 .138، 129، ودفاتر الشجن: 45، ولاعاصم: 28: واستوت على الجودي (20)

 .63موج من فوقه موج:  (21)

 .8لا عاصم:  (22)
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 (6)وعبل  (5)وأهل الكهف (4)الرقيم وأصحاب (3)وقارون (2)ولقمان الحكيم (1)كحوّاء
 (11)وحيراتم الطيرائي   (10)والسليك بن السلك  (9)وزرقاء اليمام  (8)وجليل  (7)وجساس
وخولير  بنيرت    (15)وابن سيرلول  (14)وأبيري جهل (13)وأبيري لهب (12)والسموأل
 (21)وزرييراب  (20)وعزة (19)وبثين  (18)وليلى العامري  (17)وسعيد بن المسيب (16)الأزور
 (26)ومسيريلم  الكيرذاب   (25)وجحا (24)ورابع  العدوي  (23)يري حنيف وأب (22)ومعبد

                                                 

 .248، 229وغيض الماء:  (1)

 .127، وموج من فوقه موج: 23واستوت على الجودي:  (2)

 .28واستوت على الجودي:  (3)

 .53المصدر السابق:  (4)

 .13المصدر نفسه:  (5)

 .23المصدر نفسه:  (6)

 .123عندما يبحث الوطن عن منفى:  (7)

 .123المصدر السابق:  (8)

 .40لاعاصم:  (9)

 .32عندما يبحث الوطن عن منفى:  (10)

 .43عينان نضاحتان:  (11)

 .6شعار:  (12)

 .13، وشعار: 92واستوت على الجودي:  (13)

 .13شعار:  (14)

 .74، ولاعاصم: 28و 23واستوت على الجودي:  (15)

 .143لاعاصم:  (16)

 .125رحيق غير مختوم:  (17)

 .133شمع  ظمأى:  (18)

 .92واستوت على الجودي:  (19)

 .92المصدر السابق:  (20)

 .7لا عاصم:  (21)

 .91، وعينان نضاحتان: 38لاعاصم:  (22)

 .11عينان نضاحتان:  (23)

 .53واستوت على الجودي:  (24)

 م.1988، 1قبرص، ط-دار الشباب، 75هل من محيص: أسام  عبدالرحمن،  (25)

 .9شعار:  (26)
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 .(3)واللات (2)و"العزى ومناة" (1)وأبيري الأسود الدؤلي

وإذا تجاوزنا الشخصيات نجد استحضارا واضحاً لأتاء بعض القبائل وبعض 
 (9)وفيرزارة  (8)وخزاع  (7)وعاد (6)ونزار (5)وتميم (4)الفر  والجماعات مثل جرهم

 .(14)والتتار (13)والخوارج (12)والأعراب (11)وآل جفن  (10)وتغلب

وهذا التنوع في طبيع  الشخصيات المستدعاة وأوصافها كان له أثرٌ إيجابيري 
في ثراء المضمون وقوة التأثير في المتلقي، بخلاف لو اقتصر على فئ  واحدة مما قيرد  

 يجلب الملل.

 ما  يث الاما - 2

الأمر الوحييرد اللافيرت للنظيرر،    ليست كثرة الشخصيات المستدعاة هي 
فانتماؤها أيضا لعصور تاريخي  عريض  أمر جدير بالاهتمام، وهو يدل على سيرع   

 ثقاف  الشاعر التاريخي ، وقراءاته التاريخي  النافذة.

إن الشخصيات المستلهَم  في شعر أسام  عبدالرحمن غطت جمييرع العصيرور   
ب بالإضاف  إلى العصور القديم  ميرا  التاريخي  المتعارف عليها في دراس  تاري  الأد

 قبل الجاهلي.
                                                 

 .9الحب ذو العصف:  (1)

 .140عينان نضاحتان:  (2)

 .166المصدر السابق:  (3)

 .134المصدر نفسه:  (4)

 .50المصدر نفسه:  (5)

 .77واستوت على الجودي:  (6)

 .107شمع  ظمأى:  (7)

 .50عينان نضاحتان:  (8)

 .38المصدر السابق:  (9)

 .38المصدر نفسه:  (10)

 .145فسه: المصدر ن (11)

 .73الحب ذو العصف:  (12)

 .172دفاتر الشجن:  (13)

 .116لاعاصم:  (14)
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ولعل من المناسب معرف  مدى توزع هذه الشخصيات على عصور التاري ، 
 وهو مايبينه الجدول الآتي:

 النسبة عدد الشخصيات العصر

 %13 11 عصور الأمم البائدة

 %16 14 العصر الجاهلي

 %22 19 عصر صدر الإسلام

 %26 23 العصر الأموي

 %23 20 عصر بني العباس والأندلس

 87 100% 

ويستنتج من خلال المعلومات المرصودة أعلاه أن الشخصيريات الإسيرلامي    
تشكل الغالبي  من بين الشخصيات المستدعاة مما يوضح أثيرر الإسيرلام في روح   

 الشاعر.

كما يلحظ قوة ارتباطه بالقرآن الكريم والأدب القديم شعرا ونثرا حييرث إن  
 ات المستلهَم  التي تنتمي إلى عصور الأمم البائدة وردت فيهما.الشخصي

وواضح بروز الحس العروبيري عند الشيراعر، حييرث لم يقتصيرر عليرى     
الشخصيات الإسلامي  فحسب، بل استلهم كثيرا من الشخصيريات العربيير  في   

 العصر الجاهلي على سبيل الإعجاب أو الاستهجان.

 ما  يث ال قيقة والخياز - 3

تأمل في الشخصيات المستلهَم  عند أسام  عبدالرحمن يجد أن الغاليرب  إن الم
 فيها شخصيات حقيقي  لها وجود تاريخي وأحداث ارتبطت ينا.

، (4)والعنقاء (3)وسندباد (2)وشهرزاد (1)وهناك أسطوري  أو متخيل  كشهريار
فالشخصيات الثلاث الأولى مستلهم  من حكايات ألف ليل  وليل ، وشهريار هيرو  

                                                 

 .63عينان نضاحتان:  (1)

 .13واستوت على الجودي:  (2)

 .13المصدر السابق:  (3)

 .23عينان نضاحتان:  (4)
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لملك الذي يتزوج النساء ويقتلهن في أول ليل  ولكنه حيرين تيرزوج شيرهرزاد لم    ا
يستطع ذلك، لأنها احتالت عليه بسرد قصصها كل ليل  حتى الصباح إلى أن أحبها 
وتمكنت من قلبه، وأما السندباد فهي شخصي  المغامر صاحب سيربع اليررحلات   

الوصف يموت في النيرار  البحري ، وأما العنقاء فهي شخصي  أسطوري  لطائر غريب 
 ويولد من رماده طائر آخر جديد.

وقد جمع الشاعر بين شخصيتي شهرزاد وسندباد في قصيدة واحدة بعنيروان  
وكانت شهرزاد فيها رمزاً للخراف  وكل ما يشيرغل عيرن    (1)"يتشوقون لشهرزاد"

الحقيق  والواقع، كما كان سندباد رمزاً للمستعمر الغازي الذي أتى من البحيرار،  
هو في هذا كله يتحدث عن أمته التي لم تلتفت للواقع ولم تستعد لدفع المستعمر، و

 يقول في ختام القصيدة:
 سيمرّ في التاريِ  ذكرُهُمُ كما مرتْ عِبْر

 ولسوف تقرأُ شهرزادُ حديثَهمْ فيمن غبر

 وتضمُّهُم أسطورةً بين الأساطيِر الأ خر

 روتقولُ كانوا في ربيعِ الدهْرِ في عيشٍ نضِ

 كانوا يناجُون النجومَ.. لها يحبُّون السفر

 كانوا على متِن الخيالِ يحلّقون إلى القَمر

 حتى وعوا فإذا همُ أشلاء  موتى في الُحفر

 وهي أشبه ماتكون بخلاص  تؤكد مضمون قصيدته.

وغلب  الشخصيات الواقعي  على الخيالي  في شعر أسام  أمر طبيعيري، لكثيررة   
ولأن استلهام الشخصي  الواقعي  أكثر تأثيرا وأشد وقعاً  شخصيات الواقع من جه ،

 في ذهن المتلقي.

 بيا الم ورية والأعدد - 4

تتباين طر  استلهام الشخصيات في شعر أسام  عبدالرحمن، فبينميرا نجيرده   
يستدعي عددا كبيراً من الرموز التاريخي  في قصيدة واحدة، نجيرده يركيرز عليرى    

                                                 

 .13واستوت على الجودي:  (1)
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 صيدة في بعض تجاربه الشعري .شخصي  واحدة تتمحور حولها الق

فمثال تعدد الشخصيات في القصيدة الواحدة قصيدته التي بعنوان "ليتني أسهر 
 ومنها قوله: (2)وقصيدته الأخرى بعنوان "واليوم تجهم لي قمري" (1)في عينيك"

 ميريريرازال المتسيريريرلطُ كيريريرافورٌ
 

 يصيريريرنعُ كيريريرلَّ قيريريرراراتي  
 ... 

 وأعيريريرذّب بالنيريريرارِ بيريريرلالًا
 

 ومٍ لصيريريرلاةليريريرو أذّن في ييريرير 
 وأنيريرافقُ مثيريرل ابيريرنِ سيريرلولٍ  

 
 وأكيريريرذِّب كيريريرل الآييريريرات 

 وأزفُّ إلى ميريريرذبحِ فرعيريريرونَ  
 

 بنيريريراتي وأقيريريردّم أخيريريرواتي  
 وأطييريريرلُ لهاميريريرانَ الصيريريررحَ 

 
 ليبلُيريريرغَ أسيريريربابَ تيريريراواتي 

 وأميريريردّ لقيريريرارونَ محيطيريريري 
 

 أعطييريريره مفيريريراتحَ ثيريريررواتي 
 ... 

 ميريرازال الأخطيريرلُ في شِيريرعري 
 

 ميريريرازال خبييريريرثَ النفثيريريرات 
 ... 

 يرجيريرع عنتيريررةُ العبسيريرير ليريرو 
 

 يريريريُّ إلى شيريرن الغيريرزوات   
 ليريرو يرفيريرع خاليريرد رايتيريره    

 
 كيريري أرفيريرعَ فيهيريرا راييريراتي   

 ليريرو يُبعيريرث عميريررٌ يبعيريرثُني   
 

 ميريرن وهيريردة ذلّيريري وسُيريرباتي  
 ليرو يقبيرل موسيرى بيرنُ نصيريرٍ      

 
 ويلبّيريري بعيريرضَ اليريردعوات   

 ... 

 لو يذبحُ يوسفُ في البحيرر اليرير  
 

 يريريرهنديِّ السيريربعَ البقيريررات   
 السيريريفِليريرو يضيريرربُ ييريرونسُ ب 

 
 جمييريريرعَ الحيريريروتِ الاييريريرلاتي 

 لو يأتي الَحجيراجُ بيرزيِّ المتنكِّيرير    
 

 يريريريرر وييريريرداهمُ حفيريريرلاتي 
 

                                                 

 .96واستوت على الجودي:  (1)

 .28المصدر السابق:  (2)
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فهذه أربع  عشر بيتا حشد فيها الشاعر أربع عشرة شخصي  واسيرتثمر ميرا   
تكتنزه من قصص وصفات وإيحاءات تعزز المعاني التي أراد إيصيرالها إلى المتلقيري،   

لِ سيدنا يوسف، والتقامِ الحوت لسيدنا يونس فعلى سبيل المثال نلحظ حضور تأوي
 عليهما السلام، وعدلِ عُمر، وجهادِ خالد بن الوليد وموسى بن نصير.

أما قصائده التي تتمحور حول شخصي  واحدة فمثالها رسائله الشعري  اليرتي  
وأبيريري   (2)وعمرو بن كلثيروم  (1)يوجهها إلى شخصيات بعينها كامرئ القيس

 وغيرهم. (3)العلاء

في رسالته إلى أبيري العلاء مثلًا يخاطبه متسائلا بروح أبيري العلاء نفسيره  ف
 المتشائم :

 ما للحياةِ أميرانٌ واليرردى قيردَرُ   
 

 صيراحِ تنتظيررُ   يا فما الذي منهما 
ويسهب في رسالته بروح تغلبُ عليها الشكوى، ولا يخفيرى في القصيريدة    
 إعجابه الكبير بأبيري العلاء إذ يختتمها بقوله:

 أطلّ عليرى اليردنيا بنافيرذةٍ   يا من 
 

 من البصيرةِ لا يرقيرى لهيرا البصيررُ    
 لقد تركتَ كنورِ الشمسِ فلسيرف ً  

 
 في كل ناحييرٍ  في الأرضِ تنتشيرر   

 وقد رتتَ لنيرا اليردنيا ولم ترَهيرا    
 

 وكلُ رتِك فييرهِ تنطيرقُ الصيرور    
 هل يدركُ الناسُ ما قدمتَ من قيريمٍ  

 
 أم أنها فو  ميرا يسيرتلهِم البشَيرر    

يت الأخير يعبر فعلًا عن عمل الشاعر في هذه القصيدة، فهيرو يسيرتلهم   والب 
شخصي  أبيري العلاء ويشكو إليه بمنطق أبيري العلاء نفسه ويستحضيرر صيرفاته   

 ومآثره التي ميزته عن غيره.

ولاشك أن حشد الشخصيات في قصيدة واحدة يقلل من قيروة الاسيرتلهام   
ضار شخصي  واحدة أثناء القصيريدة  ، كما أن التعمق في استح(4)وأثره في المتلقي

 يزيد من تفاصيل الشخصي  ويجذب المتلقي إلى محيطها بفاعلي  أكبر.

                                                 
 .122نفسه: المصدر  (1)
 .51لا عاصم:  (2)
 .123واستوت على الجودي:  (3)
علي عشري زايد،  د. انظر: استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: (4)

 هير.1417القاهرة، -دار الفكر العر ، 287
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 ثانياً: دوا ي الاسأد ا 

لَم لجأ الشاعر أسام  عبدالرحمن إلى اسيرتدعاء هيرذا العيردد الكيربير ميرن      
 الشخصيات التراثي  العربي ؟

 إنه سؤال يتبادر إلى ذهن المتلقي فضلًا عن الباحث.

عد تأملٍ في شواهد البحث وجدت أن استدعاء الشخصيات في شعر أسام  ب
 عبدالرحمن مدفوع بأحد الدواعي الفني  الآتي :

 أوخي الأعبير الأدبي سير المبامر وال  و  ل رما - 1

لعل من مفاهيم التعبير الأدبيري أنه تعبير عن الشعور بطريق  أبعد ماتكون عن 
م العادي. ومن هنا فإن استلهام هذه الشخصيريات  المباشرة، بحيث يفتر  عن الكلا

 واستدعاءها في شعر أسام  يندرج جزء كبير منه تحت هذا الداعي الفني.

 :(1)فمن ذلك مثلا قوله مخاطبا النخل 
 إني عنيريريريركِ أفيريريريرتّشُ في 

 
 أوّلِ قافييريريريرٍ  ونشيريريريريدِ  

 في المطليريرعِ في شيريرعرِ جرييريررٍ   
 

 والمطليريريرعِ في شيريريرعرِ لَبييريريردِ 
 جرير ولبيد رمز للتاري  والتراث العربيين. فالمطلع في شعري 

 :(2)وقوله مخاطباً أمته في قصيدة "حجّي"
 حجّيريري ميريرن اليريريمنِ الشيريرقي 

 
 بيريريريردون ذاتِ يلمليريريريرمِ  

 وارميريري وراءكِ صيريررحَ بليريرير  
 

 يريريريرقيسٍ وقصيريريرَ  جيريريررهمِ 
ولعله هنا يشير إلى عدم الالتفات إلى الماضي والتركيز على الحاضر والبنيراء   

 للمستقبل.

 :(3)قصيدة آهات وقوله في
 ميريريرازال المرهيريريروبُ كُليبيريريراً

 
 ليريريرو أن المعبيريريرودَ اليريريرلاتُ 

                                                  

 .60عينان نضاحتان:  (1)

 .134المصدر السابق:  (2)

 .166المصدر نفسه:  (3)
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فهو تعبير أدبيري راٍ ، ولو أراد المباشرة لقال: إن رفع الناس فو  مكانتهم 
سببه البعد عن الله، ولا يخفى أن اختيار كليب موفق لاشيرتهاره بحيرب السيرلط     

 ي  والبعد عن الله.وبسط النفوذ، وكذلك الأمر في اللات لارتباطها بالجاهل
 :(1)"2وكذلك قوله في قصيدة "وتر 

 ودلفتُ إلى دار أبيري سفيانَ وأغلقتُ البابْ..

 لكن في قدَحي لا توجدُ قطرةُ ماءٍ والغرفُ  ما فيها قنديل..

فهو هنا يستحضر قول النبيري الكريم صلى الله عليه وسلم "من دخيرل دار  
 ت عن الأمان لكنني لم أجده.أبيري سفيان فهو آمن"، أي كأنه يقول: وبحث

  راد  الإي ا  والأوسن في ملاز المعاني - 2

قد يستطيع الشاعر ألا يكون مباشراً في تعبيره الأدبيري عن خلجاتيره دون  
استحضار شخصي  تراثي ، ولكن بطبعه الفني يلجأ إلى استحضار شخصي  تراثيير   

 لتعبير ثراء وحيوي .تكتنز كثيراً من التجارب والإيحاءات داخلها مما يزيد ا

التي حيرذرت قومهيرا ولم    (2)من ذلك استحضاره لشخصيات زرقاء اليمام 
الذي يذكرنا اته بمعيراداة اليردين والغلظير      (3)يستمعوا لنصحها، وأبيري لهب
رضي الله عنه الذي عرف بصراحته وعدم المجامل   (4)والجهل، وأبيري ذر الغفاري

الوالي الذي عُرف بالبطش، وكيرثير   (5)لثقفيودفع ثمناً لذلك في حياته، والحجاج ا
على -من هذه الصور نجده مكرراً عند شعراء معاصرين قبله، فأبوذر رضي الله عنه

 (6)تكرر وروده بالصورة نفسها التي جاء عليها عند أسام . -سبيل المثال

 ففي قصيدته زرقاء اليمام  يخاطب الصحوة العربي  قائلًا:
                                                 

 .33 لا عاصم: (1)

 .40المصدر السابق:  (2)

 .92واستوت على الجودي:  (3)

 .133، وبحر لجي: 82لا عاصم:  (4)

 .83عينان نضاحتان:  (5)

محمد بن عبدالله  د. انظر: استلهام الشخصيات الإسلامي  في الشعر العربيري الحديث: (6)
 هير.1428، 1، نادي الرياض الأدبيري، ط834 -829منور، 
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 تعيرالي كيري نحيررّر كيرل شِيريربرٍ    
 

 ونمحو الضيمَ ميرن أرضٍ مُضيرامهْ   
 تعيريرالي إنيريرني جيريرردتُ سيريريفي  

 
 فكيريروني أنيريرتِ زرقيريراء  اليماميريرهْ 

 وقيريروديني إلى حييريرثُ العيريروادي 
 

 وحيثُ الأفقُ قد أدجيرى ركاميرهْ   
 وقيريروديني إلى حييريرث الأعيريرادي 

 
 على التاري  قد فرضيروا الإقاميرهْ   

 وقيريروديني إلى حييريرث الأميريراني  
 

 هْوحيث الثيرأرُ لم يُيردرِك مرامَير    
وهو في هذه الأبيات يقصد أن يثير في أذهاننا تفاصيل قص  زرقاء اليمام  وما  

 اكتنفها من التحذير وتباطئ قومها وحصول المحذور بعد ذلك.

 المبالغة - 3

تفيد المبالغ  في تقوي  الأثر في وجدان المتلقي، وهي تقدم الصورة واضيرح   
ء الشخصيات قد يفيد في هذا الجانب جلي  بحيث لايمكن التردد في قبولها، واستدعا

 من خلال الشخصيات التي اشتهرت بصف  غالب  عليها.

من ذلك استحضار أسام  لشخصي  ابن سلول رمز النفيرا  والكيرذب في   
، وقد استحضره على سبيل المقارن  بينه وبين منافقي (1)وجدان المسلمين وثقافتهم

هم ويتضيراءل نفاقيره وخبثيره    الأم  المعاصرين، وكيف أن ابن سلول سيفاجأ من
أمامهم، والقصيدة طويل  إلى حد ما وقد قسمها إلى ثلاث  مقاطع، ابتدأ كل مقطع 

 بعبارة "لو بُعث ابن سلول"، يقول في مقطعها الأول:
 لو بُعث ابنُ سلولْ

 في عصرِ الباطلِ إذ يطمسُ ومَضاتِ الحقِ ويقوى ويصولْ

... 

 لأ  صيبَ بصدمِ  شكٍ وذهولْ

 تْ في مستنقعِ إفكٍ أقلامٌ وعقولْكيف تهاو

 كيف غدا الصوتُ تقاومُهُ حتى أسلحُ  الكتّابْ

 وتسقط في وحْلِ الإفكِ الألبابْ

                                                 

 .203 دفاتر الشجن: (1)
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 وكل نفاٍ  يتربعُ فو  الصفحاتِ ويزني بأر ِّ الكلماتْ

 وعلى ومَضاتِ الحقِّ وما أندرَ تلكَ الومضاتِ يبولْ

 إذ يقول: ويؤكد على مبالغته هذه في المقطع الثالث والأخير
 لو بُعث ابنُ سلولْ

 أصبحَ في آخرِ قافلِ  نفاٍ  كُبرى

 من بعدِ زمانٍ كان الأول فيه

 والإفكُ به شرذمٌ  وفلولْ

لقد نجح الشاعر في اختيار شخصي  ابن سلول وجعلها إحدى كفتي الموازن  
في لما لها من كره ومقت وازدراء في ذهن المتلقي، وبالتالي فإن أي فئ  تتغلب عليه 

 صفاته سيكون لها النصيب الأوفى من المقت والنفور لدى المتلقي.

ومن المبالغ  استحضاره لشخصي  الملك  بلقيس التي شهدت الصرح المميررد،  
وذلك في معرض وصفه لجمال مدين  ليماسول القبرصي ، حيث يقول في قصيريدة  

 :(1)بعنوان "ليماسول"
 من ليماسولَ أتتْ بصرحِ حضيرارةٍ 

 
 ليسيريرتْ بليريرونِ الميريراءِوبلجّيريرٍ   

 بلقيسُ لو دخليرتْ بيره لترنّحيرتْ    
 

 مكشيريروفَ  السيريراقين في اسيريرتحياءِ 
 ولأسْفرتْ عن كلِّ ما ستر اليردجى  

 
 كالصبحِ شيرقّ غلائيرلَ الأدجيراء    

 ما أرجأتْ ما جيراشَ في أعماقِهيرا   
 

 هل تقبيرلُ الأشيرواُ  بالإرجيراءِ    
 ولربميريرا صُيريرعقتْ بضيريرفِّ  لّجيرير ٍ  

 
 ءولربميريرا سيريرقطتْ ميريرن الإغميريرا 

فهو هنا يستحضر صورة الصرح الممرد الذي أمرها سليمان علييره السيرلام    
بدخوله، وكان من أمر هذا الصرح العجيب أن جعلها تؤمن بالله، والشاعر يجعل 

 من جمال بحر ليماسول مثالًا يفو  ذلك الصرح على وجه المبالغ .
ومما يتصل ينذا أن يقصد الشاعر إلى استدعاء شخصيريات حصيرلت لهيرا    
معجزات ويوظفها فنياً لخدم  غرضه في القصيدة، من ذلك استدعاؤه لشخصيري   
يوشع عليه السلام حين دعا الله أن يؤخر له غروب الشمس حتى ينتهي من القتال 

                                                 

 .114المصدر السابق:  (1)
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 :(1)فاستجاب الله له، وذلك حيث يقول في قصيدته "يا أيها الزيت"
 ومن البكورِ إلى الأصائلِ أصيربحتْ 

 
 شيرعُ شمسي يخرّ عليرى ييرديها يو   

 فهي مبالغ  أن الشمس أصبحت طيع  له، وهي هنا كناي  عن الزمن. 

 الأمبيج وضرب المثز - 4

يفيد استحضار الشخصي  في تقريب المعنى وتصويره للمتلقيري، وتقديميره في   
أقرب شكل يمكن أن يكون مقنعاً، وهذا يكون إما عن طرييرق التشيربيه وهيرو    

ع الشخصي  الموصوف  أو المنيردوب  يستدعي حينئذ اشتراك الشخصي  المستدعاة م
توافرُها بصف  معين  معروف  في الشخصي  المستدعاة، وإما عن طريق ضرب المثيرل  

 بنموذج شهير من الشخصيات التراثي .

 :(2)من ذلك قول أسام  في قصيدته "والأرض؟؟"
 المجيريردُ عنتيريررةٌ يجيريررد سيريريفَهُ  

 
 سعياً إلييره وتسيرقُطُ الأنسيرابُ    

 صيريرفحٍ والمجيريرد يكتبيريره بيريرلالُ ب 
 

 خرّتْ خلال سيرطورِها الألقيرابُ   
فقد استحضر شخصيتين كان لهما من الشرف العظيم في زمن كلٍ منهما ما  

لم يكفله النسب أو اللقب، وهما عنترة العبسي الذي أثبت ذاتيره وعيرلا باتيره    
بشجاعته ونبله وكرمه، وبلال بن رباح رضي الله عنه الذي اختار الإسلام وتحمل 

ب في سبيله فكتبه الله من السابقين وبشره بالجن  وظفيرر بصيرحب    الأذى والعذا
النبيري صلى الله عليه وسلم فكان مقدماً على كثير من الصحاب  من المهيراجرين  
والأنصار، وهي دعوة من الشاعر يستنهض فيها الهم  والعيرزم ويضيررب المثيرل    

 بنموذجين شهيرين.

 :(3)ومن ذلك أيضا قوله في قصيدة "قسم"
 كنيرتِ قيرد شيريّدتِه    أييرن مجيردٌ  

 
 قد غفا السيريفُ وخيررّ القليرمُ؟    

 وأبيريرو تميريرامَ لم يطليريرع ليريره   
 

 مطليريرعٌ لميريرا مضيريرى المعتصيريرمُ  
                                                  

 .140لا عاصم:  (1)
 .6المصدر السابق:  (2)
 .7عينان نضاحتان:  (3)
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 هيريرذه الأمّيريرُ  أضيريرحتْ عيريراقراً
 

 ربميريرا مُيريرزِّ  فيهيريرا اليريررحِمُ   
ذلك أنه يشير إلى ارتباط الأثر بالمسبب، وأن أبا تمام لم يعد له شعر ييرذكر   

ي المروءة، وأبو تمام هنا يشْبهه كل شيراعر  بعد رحيل المعتصم الخليف  الشجاع ذ
 يبحث عن بطل كالمعتصم يتغنى بإنجازه.

ومما يدخل في هذا الباب أيضا امتداحه لشخص وتشبيهه بأبيري ذر الغفاري 
 ، (1)ي"يررضي الله عنه والإمام أبيري حنيف ، وذلك في قصيريدته "الفقيرر الأبير   

 يقول:
 هيريرو قيريرد تجيريراوز طهيريررُهُ اليريرير

 
 يري حنيفيرهْ يرفطريُّ طهيررَ أبير   

 هيريرو ميريرن أبيريريري ذرٍ وليريرير  
 

 يريريركن قَيريرطّ ميريرا وردَ السيريرقيفهْ 
وهو يشير إلى تاح  أبيري حنيف  في تعامله، وإلى صد  أبيري ذر والتزاميره   

 بمبادئه.

 أوليد الميارية والدلالة الع سية - 5

كثيراً ما يلجأ الشاعر أسام  عبدالرحمن إلى تغيريير الملاميرح اليرتي تيررتبط     
رفت بمدلولات إيجابي  ناصع ، فيجعلها في غاي  السلبي  "كي بشخصيات شهيرة عُ

 .(2)تكون الدلال  المفارق  أنكى وأشد إيلاماً لضمير المتلقي ليتفاعل معها"

وعنتيررة يبييرع    (3)ولذا فإننا نجد عمرو بن كلثوم يستسلم للخضوع والذل
وطار  بن  (5)وخالد بن الوليد لم يعد له سيفٌ يُشهَر (4)شرف عبل  بأبخس الأثمان

 (7)وكافور الإخشيدي ضيرعيفاً  (6)زياد أصبح يهرب من القرصان الذي غزا البحار
                                                 

 .11المصدر السابق:  (1)

عبدالله بن خليفير  السيرويكت،    د. استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر السعودي: (2)
 هير.1430، 1وزارة الثقاف  والإعلام، ط، 455

 .45لا عاصم:  (3)

 .149، 90اتر الشجن: دف (4)

 .16الحب ذو العصف:  (5)

 .16المصدر السابق:  (6)

 .45لا عاصم:  (7)
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 .(2)وصلاح الدين مسلوب العزيم  والسلاح (1)أو جائراً

 اسأعماز سس وب القناع - 6

يلجأ الشاعر أحياناً إلى التعبير عن خلجاته وشعوره من خيرلال اسيرتدعاء   
من أعلى مراتب استدعاء الشخصيات إن لم شخصي  سبقته الحضور زمنياً، وهذا 

، ويعرف هذا الأسلوب بالقناع، وهو ليس سيرهلًا إذ يحتيراج إلى   (3)يكن أعلاها
إدراك عميق من الشاعر جاميع جوانب الشخصي  التراثي  لتكون مناسيرب  ليررؤاه   

 (4)ومشاعره التي سيبوح ينا من خلاله.

ام  عبدالرحمن مطيً  ليره في  وهذا الأسلوب الفني في التعبير اتخذه الشاعر أس
، فقد اختبأ خلف هذه الشخصي  الثري  علماً وأدباً وفلسف ، (5)قصيدته "ابن سينا"

واستثمر ما عُرف عن ابن سينا من اهتمام بماهي  اليرنفس وتعريفهيرا وأجزائهيرا،    
فكانت قصيدته هذه خطاباً أيضاً إلى النفس وحوارا معهاً ولكن بنزعير  فلسيرفي    

 نزع  ابن سينا.أخف بكثير من 

وهو حوار مع النفس لا يخلو من الشكوى في كثير من حيثياتيره، ويحيطيره   
 الحس الفلسفي التأملي، وذلك في مثل قوله:

 إنني أجهلُ من كنتُ.. ومن أييرن أتيتُ.. وماذا مقصدي

 فخذيني لنعيمٍ فيه أنسى من أنا

 أسْكِري قلبيري الصدي

 طردليتَهُ من جَنِ  الُخلد أبونا آدمٌ لم يُ

 ليته لم يأتِ للأرضِ ولو دانتْ له بالسؤدد

                                                 

 .129دفاتر الشجن:  (1)

 .14الحب ذو العصف:  (2)

علي عشري زايد،  د. انظر: استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: (3)
220-255. 

صيرالح   د. دي  الجديدة )سحيم القصيبيري(: أ.انظر: شعري  القناع في القصيدة السعو (4)
 هير.1432، 1نادي الحدود الشمالي  الأدبيري، ط، 18الزهراني، 

 .80عندما يبحث الوطن عن منفى:  (5)
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 إنميريرا اليريردنيا اليريرتي أعرفُهيريرا  
 

 لم تيريرزل مثيريرلَ الِحسيريرانِ الخيريررّدِ 
 كلميريرا تُقيريرتُ إلى موعيريردِها   

 
 ما أتيرتْ ليرو لحظيرً  في الموعيرد     

 كلّميريرا الشيريروُ  إليهيريرا سُيريرقتُه  
 

 جلدتْيريريرهُ ليتيريريرهُ لم يجليريريرد  
 كلّميريريرا جئيريريرتُ إليهيريريرا وييريريردي   

 هيريرا في ييريردي تحميريرلُ باقيريرَ  وردٍ حطّمتْ  
 كلميريرا لاحقيريرتُ فيهيريرا فجْرَهيريرا 

 
 لاحقيريرتْني بيريرالظلامِ الأسيريرود   

 إن عقدتُ العيرزمَ لا تيرأتي الُميرنى    
 

 ولقيريرد تيريرأتي وإن لم أَعقيريرد   
 كيريرل عهيريردٍ ألتقيريري في ظلّيريره  

 
 باليريرذي ميريرن قبلِيريرهِ لم أعهيريرد  

ويستمر النص على هذا النسق من الشكوى الممزوج  بالحيرة والأمنيات التي  
ا قدراً كبيراً من الألم، ولعل هذا النص يقربنا كثيراً من نفسي  الشاعر تحمل في طياته

أسام  عبدالرحمن ويجعلنا نستشعر ملامح ذاتي  فيه تميط اللثيرام عيرن مكنوناتيره    
 وجوانبه الغامض .

 م  ومة
يبقى تساؤل أخير، هل كان استدعاء أسام  للشخصيات قائماً على الدواعي 

 ه التي بين يدي البحث؟الفني  السابق  في كل شواهد

لقد وجدت شواهد قليل  لاستدعاء الشخصيات أراد فيها الشاعر مجرد التعبير 
الصريح، وبصياغ  أخرى كان أسام  في هذه الشواهد معبراً عن الشخصيريات لا  

 (1)معبراً ينا.

 (2)من ذلك قوله:

 وأردّدُ ما قال المتنبيري وأبو تمام وقيس وجرير والأخطلْ

 في كلِ تجاريِنم أتمثّلْ إني بالمطْلعِ

 وأنا باللوعِ  في كل قصائدِهِم أسترسلْ
                                                 

 .62علي عشري زايد،  انظر: استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: د. (1)

 .105عينان نضاحتان:  (2)
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فالمرتب  الفني  للاستحضار هنا لاترقى إلى درج  عالي ، ذلك أن الغرض منها 
 لايكاد يتعدى مجرد الإخبار بإعجابه الحقيقي بشعر هؤلاء الشعراء.

قصيريدته   وقد يقع الشاعر في التكلف المعيب، وهو نادر جداً، وذلك في مثل
 :(1)التي بعنوان "كعك "

 حبيبتي وحبَي الطفلُ ما كان صعلوكاً

 ولم يسمع بقصِ  السُّليكِ بن السّلكهْ

فذِكر هذا الشاعر الصعلوك هنا لافائدة منه، باستثناء مجيء اته موافقاً لنغم  
 القافي  المكررة في القصيدة.

تراثي  بعينيرها،  ومما يؤخذ على الشاعر أيضاً تكراره لاستحضار شخصيات 
 (2)كعنترة وكليب وقيس وشهرزاد، فهذا مما يجعلها مجرد قوالب مجازي  جاهزة.

علي عشري زايد قسّم أنماط  د. وفي ختام هذا المبحث تجدر الإشارة إلى أن
أدناها مرتبً   استحضار الشخصي  التراثي  من حيث التوظيف الفني إلى عدة مراتب؛

صراً من صورة جزئي ، يليها أن تكون معادلًا تراثياً أن تكون الشخصي  التراثي  عن
لبعد من أبعاد التجرب  وأعلاها أن تكون الشخصي  التراثي  محوراً لقصيدة؛ كما أنها 

 (3)قد تكون عنوانا لمرحل  من حياة الشاعر، أو محوراً لمسرحي  شعري .

  وفي استحضار أسام  عبدالرحمن للشخصيات التراثي  نلحظ تيروافر ثلاثير  
 الأنماط الأولى، مع غلب  النمط الأول منها.

 الأ داث والمعالم الأاريخية

كان التاري  مصدراً ثراً يمتح منه الشاعر أسام  عبدالرحمن في التعيربير عيرن   
تجاربه الشعري ، وهو لم يتوقف عند الشخصيات فحسب، بل تعداها إلى استلهام 

 أحداث التاري  ومعالمه وآثاره على مدى القرون.
                                                 

 .32طن عن منفى: عندما يبحث الو (1)

النيرادي  ، 45انظر: توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر: أشجان محمد الهندي،  (2)
 هير.1417، 1الأدبيري بالرياض، ط

 عليري عشيرري زاييرد،     د. استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: (3)
220-255. 
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 سولًا: الأ داث الأاريخية

ومع أن هذه الأحداث ليست بكثرة الشخصيات في شعر أسام  عبدالرحمن، 
 إلا أنهاكانت ذات أثر واضح في بعض تجاربه الشعري .

وكثيراً ما يلجأ أسام  إلى الاستعان  بالأحداث التاريخي  على وجه الإجميرال  
مجملير ، وقيرد يصيرل     هاحيث إن الأحداث في، (1)كما نجد في قصيدته "الجامع"

الإجمال فيها مرتب  الإينام، وتتكرر عبارة "منذ القرن الرابعْ" في بداي  كل مقطيرع  
من القصيدة، ولعله يقصد أولئك الذين اتخذوا الدين ستاراً أمام شعوينم بينما هيرم  
يقترفون أخطاء كبرى لا تغتفر في حق التاري ، كما أنه يشير إلى دور الجيرامع في  

ول ولّم الشتات وحماي  الحقو  بعيداً عن استخدامه في أغراض السياس  تغذي  العق
 والدعاي  الكاذب  لها، يقول:

 منذ القرنِ الرابعْ

 والجامعُ قد ضيّعَ حقَّ الإنسانِ الضائعْ

 قد ضيّعَ حقَّ التاريِ  وقد كان على الصفحاتِ الأولى كجبيِن القمرِ الناصعْ

 بين عصورٍ فإذا كلُّ ملامِحهِ كنهارٍ ساطعْيسطعُ في حلكِ  ديجورٍ ممتدٍ ما 

 ما كان بسوطٍ للقهرِ وأظفارٍ ومخالبَ ومقاطعْ

 تدعو للقهرِ ونصرتِه وتباركُ وتبايعْ

ما كان لحزبِ البطشِ بنادٍ فيه ينادي للسطوةِ والسلْطِ  ويؤلفُ فيه حُججيراً  
 وذرائعْ

 طامعْكي يبسُطَ سلْطتَه كي يبسُطَ سطوتَه كي يُرضي نزَعاتٍ وم

وذلك حين  (2)ويسلك الشاعر المسلك نفسه في قصيدته "مصر التي زلزلت"
يقارن بين ماضيها الجميل الآمن أيام عمرو بن العاص والمتنبيري بل وميرن قبيرل   

 الأهرام، ولكنه لايعرض لأي أحداث تفصيلي  فيقول:
 كانت من قبلِ ابنِ العاصِ

 ومن بعدِ ابن العاصِ

                                                 
 .178دفاتر الشجن:  (1)
 .42المصدر السابق:  (2)
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 بيريمن قبلِ وبعدِ المتن
 ن قبلِ وبعدِ الأهرامْم

 كانت عِقداً في جيدِ التاريِ  وجيدِ حضارتِه مِن أقصى الأيامْ

فهو هنا يستلهم الأمن الذي كانت تنعم به مصر أيام عمرو بن العاص الذي 
 فتحها، وفي عهد المتنبيري الذي زارها حين كان كافور حاكما لها.

لاتهم بصيرورة عامير    ومن الإجمال عند الشاعر عرضه لجهاد المسلمين وبطو
واختياره لمجموع  من الأحداث المترابط  بحيث تتآزر على نقل تجربتيره الشيرعوري    

، وهو كثير عنده ولانكاد نلمح التفصيل إلا في ذكر أتاء المعيرارك أو  (1)للمتلقي
 :(2)القادة، وذلك مثل قوله في قصيدة "دموع التاري "

 يا أميرً  خيردش الأبنيراء  عزّتهيرا    
 

 ى الأبيروابِ تنتحيربُ  وخلّفوها عل 
 بالأمسِ قلّيردها التيراريُ  أوتير ً    

 
 من الفخارِ عليها يلميرعُ القصَيربُ   

 وأي مجيريردٍ أقلّتيريرهُ صيريرحائفُه   
 

 إلا إليهيريرا ميريرع الأمجيريرادِ ينتسيريربُ 
 بيريردرٌ وحطيريريُن والأييريرام بينيريرهما 

 
 شواهدٌ كيف كان القادةُ النجُيرب  

 لا يجزعون إذا ساحُ الوغى التطمتْ 
 

 ت فوقه القُضبفيه السيوفُ وماج 
 ولا يبالون لو طاف الردى وغليرتْ  

 
 مراجل الحرب لم يهدأ لهيرا لهيرب   

 ولا يخافون لو جيراءت تبيرارزهم   
 

جحافلٌ سجدتْ ميرن حشيردِها    
 الُهضيريريريريريريريريريريريرب

 
 سلِ الحضارةَ عن بغدادَ ما صيرنعتْ 

 
 وما بنتْ جلّقٌ أو شيريّدتْ حليرب   

 في الحرب ما نزليروا إلا غطارفير ً   
 

 وا وإن ضربوامثل الأعاصيِر إن خاض 
 وكم لهم في ظلال السِيرلْم مملكير ٌ   

 
 يرقى ينا العِلم أو يسمو ينيرا الأدبُ  

فالشاعر يتحدث عن مجد الأم  منذ فجر الإسلام حتى عهد صلاح اليردين،   
وخص بالذكر موطني الأمويين والعباسيين وهما بغداد والشام، ولاشك أنها مرحل  

ما دعا الشاعر إلى الإشارة إليهيرا واغتنيرام    زمني  زاخرة بالبطولات والأمجاد وهذا
                                                 

 -مكتب  ابن سينا، 107علي عشري زايد،  د. انظر: دراسات نقدي  في شعرنا الحديث: (1)
 هير.1423، 1القاهرة، ط

 .36واستوت على الجودي:  (2)
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 الإيحاءات الكثيرة التي تزخر ينا هذه المرحل  من تاري  الإسلام.

وكثيراً ما يبلغ الإجمال عند أسام  مبلغه فيعتمد على الإيحاء وذكاء المتلقيري،  
، وفيها يشن غضبه على بعيرض حكيرام اليربلاد    (1)كما نجد في قصيدته "الرمادة"

 أن يقول في ختامها: العربي ، إلى
 لو نهجرُ الزيتَ لو نلتقي عامين في الرمادهْ

 نعبّ منها العزمَ في القيادهْ

 ونرتوي من قوّةِ الإرادهْ

وهو استلهام عميق وتوظيف جيد لأحداث عام الرمادهْ في عهد عميرر بيرن   
الخطاب رضي الله عنه في السن  السابع  عشرة، حيث عم الجيروع والجيردب في   

حولها وتكاتفت الأمصار الأخرى لرفع البلاء عن إخوانهم ولجأ الخليف   المدين  وما
 إلى الله بالدعاء وأخذ نفسه بالحزم وعانى كغيره من الرعي  إلى أن أذن الله بفرجه.

 :(2)ومثل هذا قوله في قصيدته "قسم"
 كيف خرّ البدرُ في سفحِ اليردجى 

 
 أ مغولٌ في اليردجى قيرد هجميروا    

 غيريررهِ صيريرلبوهُ والسيريرنا في ث  
 

 جيريررّدوه ومضَيريره ميريرذ قيريردموا  
فهو هنا يستحضر أحداث المغول الدامي  في بغداد، ويتخذها وسيل  للتأثير في  

 المتلقي.

ومع أن الإجمال هو الغالب إلا أن التفصيل في استحضار الأحداث التاريخيير   
قد يرد في بعض قصائده، وذلك كقصيدته اليرتي بعنيروان "في ذكيررى الهجيررة     

يث ذكر كثيراً من أحداث السيرة النبوي  الشريف ، ولكنه نحى منحى ح (3)النبوي "
 التسجيل بدلًا من التوظيف الفني.

 ثانياً: المعالم والآثار الأاريخية

للمكان حضوره القوي في وجدان الشعراء منذ القدم، ويزداد هذا الحضيرور  
                                                 

 .125عينان نضاحتان:  (1)

 .8المصدر السابق:  (2)

 .70شمع  ظمأى:  (3)
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 دالرحمن.أثراً حين يرتبط بالتراث في وجدان شاعرٍ مغرمٍ بالتاري  كأسام  عب

ويتضح أثر المكان التراثي في شعره من خلال استحضار الشاعر له واستلهام 
الأحداث والشخصيات التي ارتبطت به ارتباطاً وثيقاً، والمكان التراثي الذي وقف 
أمامه أسام  عبدالرحمن خاشعاً مستلهماً لمعانيه وإيحاءاته؛ كان يتوزع بين رافيردين  

 نسان.كبيرين هما الطبيع  وصنع الإ

 معالم الطبيعة - 1

فمن معالم الطبيع  التي امتزجت بالحس التاريخي جبل أحد في المدين ، وقيرد  
 صرّح الشاعر بأهمي  التاري  الذي يحتضنه أحد فقال:

 تاريخيريريركَ الوضّيريريراء  نقيريريرير
 

 (1)يررؤهُ سيرطوراً ميرن ذهيرب    

والبطول   وهو لم يذكر الأحداث صراحً ، ولكنه يشير إلى معانيها العظيم  كالنصر 
 والثبات، وقد كان حفياً ينذه المعاني، متسائلًا عن سبلِ استلهامها والتعلم منها:

 تحيريرت السيريرفوحِ هنيريراكَ تيريرا 
 

 رييريرُ  البطوليريرِ  قيريرد كُتِيريرب   
 وهنيريراك في جيريروفِ الرميريرا   

 
 لِ دمُ الأبيريراةِ قيريرد انسيريركب   

 أحيريردْ ييريرا أحيريردٌ أحبيريركَ  
 

 والحيريريربُ يعرفيريريرهُ الُمحيريريرب 
 ذكيريريرراكَ كيريريرالألقِ المبييريريرير 

 
 فهيريرل تبيّنيريرها العيريررب؟يريريرنِ  

ونجده في قصيدة أخرى يستلهم حدثاً مهما يتصل ينذا الجبل العظيم، وهيرو   
 تمركز الرماة عليه أثناء المعرك  فيقول في معرض استنكاره لحاضر الأم :

 ولستُ أرى عليرى أُحيردٍ رميراةً   
 

 (2)ولستُ أرى ولو بعيرضَ الرميراةِ   

ب بيره ذليرك ميرن قتيرل     وهي إشارة لنزول الرماة عن مواضعهم وما تسب 
 للمسلمين وقلب لموازين المعرك .

ومن معالم الطبيع  التي تكتنز عبقاً تاريخياً ثميناً وكان له حضيرور في شيرعر   
أسام : وادي العقيق في المدين ، وهو الوادي الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم 

                                                 

 .102المصدر السابق:  (1)

 .138عينان نضاحتان:  (2)
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 (1)على العقييرق" بالمبارك، وقد استلهمه أسام  في قصيدتين: إحداهما بعنوان "وقف  
وهو يصرح فيهما بما يمثله هذا اليروادي ميرن    (2)والأخرى بعنوان "وادي العقيق"

تذكار حي للأمجاد والتاري  إضافً  لما يحمله من قيمير  جماليير  يجتميرع عنيردها     
 الأحباب:

 ييريرا أيهيريرا اليريروادي أبيريرا الأمجيريرادِ
 

 قم حدِّثِ اليردنيا عيرن الأجيردادِ    
 مجدُ الكُماةِ على صعيدك قد عيرلا  

 
 تحمييريرهِ قافليريرٌ  ميريرن الآسيريراد  

 والحبُ فيكَ جداولٌ ميرن كيروثرٍ   
 

 وقصيريرائدٌ نبتيريرتْ بيريرلا ميعيريراد  
 فيكَ الرعودُ إذا دعا داعي اليروغى  

 
 وميريرع السيريرلامِ فبهجيريرُ  الأعييريرادِ 

 الحربُ فوقيرك والسيرلامُ تآلفيرا    
 

 أرأيتَ كييرف تيرآلُفُ الأضيردادِ    
 ويقول أيضا: 

 قفْ بالعقيقِ وعيررّج في نواحييرهِ  
 

 بطرْفِك في أرجيراء وادييرهِ   وجُلْ 
 واخفِضْ جبينَكَ إجلالًا لما حمليرتْ  

 
 من عاطر الذِّكر والذكرى أراضيريهِ  

 في كل مرتفعٍ أو كيرل ميرنخفضٍ   
 

 شيء  يحدث عيرن أمجيرادِ ماضيريهِ    
ويتكرر في القصيدتين لفظ "المجد" ومشتقاته ثلاث عشرة ميررة في معيررض    

ح على مايمثله وادي العقيق في وجدان وصفه لهذا الوادي المبارك، وهذا دليل واض
 الشاعر من قيم  تراثي  عالي .

 ينن الإنساا - 2

كان للأندلس خصوصاً أثر كبير في وجدان أسام  عبيردالرحمن، ذليرك أن   
الآثار والمعالم التي تركها المسلمون هناك من مساجد وعمارة وفنون توحي بالكثير 

د التليد الضائع، وهذا الإحساس هو ميرا  من معاني الاستعبار والتحسر تجاه هذا المج
 حيث يقول عن مدين  الحمراء: (3)نجده ماثلًا في قصيدة "دليلتي"

                                                 

 .153شمع  ظمأى:  (1)

 .155المصدر السابق:  (2)

 .124عندما يبحث الوطن عن منفى:  (3)
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 طاف الزميرانُ بميردخل الحميرراءِ   
 

 يسترجع المجيردَ القرييربَ النيرائي    
 ويسائلُ الأطيرلالَ عيرن إطلالير ٍ    

 
 لحضيريرارةٍ ذهبييرير  الأصيريرداءِ   

 .... 

 وأجلتُ طرفي في المعيرالِم صيرامتاً  
 

 ياتُ الناطقيريراتُ إزائيريريواليريرذكر 
 وحديثُ عشقٍ لم يزل متسلسيرلاً  

 
 وبمسيريرمعي ينسيريرابُ كاليريردأماء  

 وقوافلٌ ميرازال يسيرري خطوُهيرا    
 

 وعلى فمِ الأييرامِ رجيرعُ حيرداء    
 وهنالك التيراريُ  مؤتليرقُ السيرنا    

 
 والمجيريردُ فيريرو  القمّيرير  الشيريرمّاء 

 وشراعُ طارَ  وهو ينشيرر قصير ً   
 

 منها اللظى ميرازال فيرو  الميراء    
لى هذا المنوال يتتابع إحساس الشاعر واصفاً مشاهداته بعاطفير  حزينير    وع 

 متأمل  حتى يختتمها بأبيات منها قوله:
 قد كيران مجيردي رافعيراً راياتِيرهِ    

 
 في قميريريرِ  الآنيريريراءِ والأنحيريريراءِ 

 وذكرتُ عُقبيرَ  والمهليربَ والقنيرا    
 

 وأمييريريرً  وبقييريريرَ  الأتيريريراء  
 وذكرتُ أرقاماً وكنيرتُ نسيريتُها   

 
 اء  ميريرن الأشيريرياءوذكيريررتُ أشيريري 

 وعرفيريرتُ أني ضيريرائعٌ ميريرا عنيريرده 
 

 وطيريرنٌ وبحيريرري دونميريرا مينيريراء  
حين يقف عليرى   (1)"ويتكرر هذا الحس الممتزج بالتاري  في قصيدته "مربيّا 

الحمراء وطليطل  ويذكر بني أمي  وطار  بن زياد وبحره اللجيّ، يقول في معيررض  
 وصفه للقفر الظامئ في الأندلس قبل دخول المسلمين:

 قد وُلدتْ فيه الأشجارُ

 وولدتْ فيه الأوتارُ

 وانسابَ اللحنُ رقيقاً عذباً فطريا

 كخريرِ الجدولِ ذهبّي الأصداءِ ومنه تورُ  أحلى الأزهارِ على الصخرِ

 وقصيدةُ شعرٍ تقْطرُ شهداً تقْطُر وجداً وتسجّل مجداً
 مازال على شفتَيْ بردى فصلًا مروِيّا

                                                 

 .265، وانظر للاستزادة قصيدته "في قرطبه" دفاتر الشجن: 207دفاتر الشجن:  (1)
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 فصلًا قد كان أبيّا أمويّا

تذكُره الحمراء  كما تذكُره حلبُ الشهباء  وتذكُره أطلالُ طُليطِل  وحطيرامُ  
 شراعٍ عرٍ 

 طارُ  قد خاض به البحرَ اللجيّا

وفي ختام هذا المبحث تجدر الإشارة إلى أن المعالم التاريخي  لم تنفرد بقصيرائد  
دور  في كل الأحوال، فقد نجد لها حضورا رمزيا في بعض القصائد، إذ كانت ذات

 إيحائي يخدم المعنى.

فعلى سبيل المثال نجد سو  عكاظ رمزاً للجدال وكثرة الكلام بلا فائيردة،  
 (1)وذلك حيث يقول:

 من أرجعَ كلَ الأعرابِ إلى سوِ  عكاظ

 يمتشِقون كلاماً في وجهِ كلامْ؟

 من ردَّ الأعرابَ إلى عصرِ الجهلِ وعصرِ الكفرِ وعبادةِ كلِ الأصنامْ؟

 (2)ويقول أيضا:

 مؤتمر القمِ  أدنى من سوِ  عكاظْ..

 ما حُل خصامٌ إلا ويثورُ خصامْ

 وتصاغ شعاراتٌ وتذاع شعاراتٌ في كل مقامٍ ومقامْ

وعلى هذا النسق أيضاً نجد الشاعر يستحضر الأهرام والنيل رمزاً لعراق  مصر 
للكيان  وجبل الطور رمزاً (4)وقصر عروة دليلًا على أمجاد وادي العقيق (3)وتاريخها
 .(5)اليهودي
 
 

                                                 

 .71لا عاصم:  (1)

 .76لا عاصم:  (2)

 .42دفاتر الشجن:  (3)

 .104شمع  ظمأى:  (4)

 .29واستوت على الجودي:  (5)
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 نيو  القرآا ال ريم والأراث الأدبي

لم يتوقف أثر التراث في شعر أسام  عبدالرحمن عليرى الجانيرب المضيرموني    
فحسب، بل تعداه إلى جانب الشكل والصياغ  إضافً  إلى المضمون. وقد اتضح في 

الكيرريم  هذا المجال عاملان كبيران أثرا على جوانب مهم  في الشكل هما: القرآن 
 والتراث الأدبيري.

 سولًا: الأ ثر بالقرآا ال ريم

ليس من المستَغرَب أن يكون للقرآن أثرٌ واضح في شعر أسام  عبيردالرحمن،  
فهو ابن المدين  النبوي ، ومع ذلك فقد كان هذا الأثر لافتاً للنظر لقوتيره وبيرروزه   

 كظاهرة، وفيما يأتي بيان لذلك:

 في العناويا - 1

يواجه الشاعر اختياره لعنوان ديوانه، فعناوين الدواوين هيري   لعل من أهم ما
العتب  الأولى التي يرقى إليها المتلقي للولوج إلى عالم الشاعر، ومن هنا فالعنوان قد 

 يكون سببا للتقارب أو التباعد تبعاً لمدى نجاح الشاعر في اختياره.

يار عناوين دواوينيره،  وقد اختطّ أسام  عبدالرحمن مساراً واضحاً مميزاً في اخت
حيث تخيّرها من آيات القرآن الكريم، وفي الجدول أدناه إيضاح بأتاء اليردواوين  

 والآيات التي اقتبس منها الشاعر عناوينه:
 

 الكريمة الآية عنوان الديوان 

مَاءُ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْ واستوت على الجودي 
وَقُضِيَ الَأمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ 

 44هود:  الظَّالِمِيَن

 وغيض الماء 

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ  بحر لجي 
عْضٍ إِذَا أَخْرَجَ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَ

يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ 
 40النور:  نُورٍ

 موج من فوقه موج 

 20القلم:  فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيِم فأصبحت كالصريم 
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 الكريمة الآية عنوان الديوان 

أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا  وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ هل من محيص 
   : 36فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ  لا عاصم 
الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ 

 43هود:  غْرَقِيَنمِنَ الْمُ

 66الرحمن:  فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ عينان نضاحتان 

 25المطففين:  يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ رحيق غير مختوم 

 12الرحمن:  وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ الحب ذو العصف 

  مَلُأ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيٌمقَالَتْ يَا أَيُّهَا الْ يا أيها الملأ 
 29النمل: 

 قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلُأ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
 38النمل:  مُسْلِمِيَن

 وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا
 38القصص:  نِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِيُصَدِّقُنِي إِ

 وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا  قد شغفها حباً 
 عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِيٍن

 30يوسف: 

ه والآيات القرآني  التي تأثرت ينا، تيربين  وبعد تأمل في عناوين الدواوين أعلا
 لي الآتي:

كثرة اقتباسه هذه العناوين من آيات العيرذاب والابيرتلاء في القيررآن     .1
الكريم، ولعل هذا بسبب الحال  الشعوري  المحبَط  التي كان يعاني منيرها  

 الشاعر.

 تصرفه في صياغ  بعض المفردات، فالعينان النضاختان في سورة الرحمن، .2
لا شك أن الشاعر نظر إليها ولكن آثيرر أن يجعيرل عنوانيره "عينيران     
نضاحتان" لينصرف المعنى إلى العينين المعروفتين في جسم الإنسان ولميرا  
في هذا المعنى من حزن أراده الشاعر. ونجد في ديوانه "رحيق غير مختوم" 
قد أضاف كلم  غير للسبب نفسه، إذ الرحيق المختوم من مظاهر النعيم 
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جن  الخلد، ولكن الشاعر أراد التوجيه إلى معنى البيرؤس والعيرذاب    في
جراء ما يعانيه من حاضر الأم . وفي عنوان ديوانه "الحب ذو العصف" 
نجد تحويراً للمعنى مع اتفا  الرسم الكتابيري، فالمراد في عنوان الديوان 
الُحب وهو العاطف  الشعوري  المعروف ، كما أن المراد بالعصف أي ميرا  
يعصف بالإنسان من أحداث ومشاعر وهذا يختلف عن مفهومهميرا في  

 الكريم . الآي 

تعلق بعض هذه الآيات بالقَصص القرآني اليرذي استحضيرر الشيراعر     .3
 شخصياته وأحداثه في نصوصه الشعري ، كقصير  نيروح وابنيره ميرع     
الطوفان، وفرعون وهامان، وبلقيس وسليمان، ويونس والبحر، وقص  

 يوسف.

 ا القييد في مأ - 2

لايقف التأثر بالقرآن الكريم عند عناوين الدواوين فحسب، بل نجده ماثلًا في 
الكثير من نصوصه الشعري ، وحسبيري أن أورد بعض النماذج ليرذلك بيانيراً لا   

 استقصاء.

 فمن ذلك قوله:
 (1)والَخطْبُ طوفانٌ ولا جبلٌ من الطوفانِ عاصم

إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَـالَ لَا   قَالَ سَآوِيفالتأثر واضح بقوله تعالى 
 عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيَن

 43هود: 

 وفي قوله حين يصف شهرزاد:
 (2)وكتاينا بيمينِها حلوُ المعاني والصور

 .(3)اب في اليد اليمنى من الصور التي رتها القرآن الكريمفامتداح صورة الكت

                                                 

 .40عينان نضاحتان:  (1)

 .13واستوت على الجودي:  (2)

 .7 الآي ، سورة الانشقا : 19، سورة الحاق : الآي 61انظر: سورة الإسراء: الآي  (3)
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 وقوله واصفا حال الأم  العربي :
 (1)سقطوا على وجهِ الثرى أعجازَ نخلٍ مُنقعِر

 تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْـلٍ مُنْقَعِـرٍ   الكريم  الآي فهو ينظر هنا إلى 
 20القمر: 

 لك سعود يقول:وفي معرض مديحه لجامع  الم
 حضارة ليرو رأت عيرادٌ نضيرارتها   

 
 (2)لأنكرت كل شيء جاء ميرن إرم  

وواضح هنا تأثره بالآيات الكريم  التي تصف جانباً من حضارة عاد في قوليره   
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي  8أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ تعالى 

 8 - 6الفجر:  لْبِلَادِا

 نجده يبتدئها بقوله: (3)وفي قصيدته "لبنان.. يانبع الهوى"
 تبيريرت أبيريرا لهيريربٍ ييريرداكَ   

 
 أقولهيريريرا تبيريريرتْ ييريريرداك   

وأبو لهب هنا كناي  عن المستبد المعادي للسلام، والأثر واضح في المطلع بقوله  
 1المسد:  تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّتعالى 

 أراث الأدبي المعري والنثريثانياً: ال

برز أثر التراث الأدبيري في شعر أسام  عبدالرحمن من خيرلال مظهيررين،   
أحدهما في جانب الشعر وهو المعارضات الشعري ، والآخر في جانب النثر وهيرو  

 إفادته من كتابيري "كليل  ودمن " و"ألف ليل  وليل ".

 المعارضات المعرية - 1

نصين شعريين في البحر والقافي  وحركتها، ميرع  تعرف المعارض  بأنها اتفا  
لزوم وجود مايدل على تأثر النص اللاحق بالسابق، وهذا التأثر قد يكون في معنًى 
ما، أو في أسلوب معين، أو في طريق  ترتيب الأفكار، أو في تشابه مناسبتي النصين 

                                                 

 .13واستوت على الجودي:  (1)

 .107شمع  ظمأى:  (2)

 .92واستوت على الجودي:  (3)
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يق  الصيرل   ، وهذا التأثر هو ما يجعل المعارض  الشعري  داخل  ووث(1)وموضوعهما
 بموضوع هذا البحث.

لقد عارض أسام  عدداً من القصائد لمجموع  من الشعراء القدامى، وفيما يأتي 
 بيان بمطالع القصائد والشعراء:

 
 مطلع قصيدته الشاعر المعارَض مطلع القصيدة المعارِضة 

 ما بال ليلك لم تسطع به شهبُ 

 (2)وفي نهارك ماللشمس تحتجبُ

عينك منها الماء  ما بال ذو الرم 
 ينسكبُ

 (3)كأنه من كُلىً مفريٍ  سرِبُ

 ناجى الربيع الفاتنات نهودا 

 (4)المائلات مع النسيم قدودا

 أ هوىً أراكَ برامتيِن وقودا جرير

 (5)أم بالُجنين  من مدافعِ أودا

 تهاوت من الليل الجميل كواكبه 

 (6)وداست عليها في الدياجي غياهبهْ

 زورّ أو ملّ صاحبُهجفا ودّه فا بشار

 (7)وأزرى به ألّا يزال يعاتبه

هل أنصف الخصم أم هل أنصف  
 الحكمُ

 (8)أم أن ذاك وهذا جاء ينتقمُ

 واحرّ قلباه ممن قلبه شبِمُ المتنبي

ومن جاسمي وحالي عنده 
 (9)سقم

 أصارع في الأقدار وهي تلوكني 

(10)ويمضغني عصرٌ ويلفظني عصرُ
 

شيمتك  أراك عصي الدمع أبو فراس
 الصبُر

                                                 

نوز دار ك، ماهر بن مهل الرحيلي د. هير:1419-1319المعارضات في الشعر السعودي  (1)
 هير.1431، 1جدة، ط-المعرف 

 .36واستوت على الجودي:  (2)

بيريرت،  -، دار صادر59ديوان شعر ذي الرم : مراجع  وشرح وتعليق زهير فتح الله،  (3)
 م.1995، 1ط

 .116لاعاصم:  (4)

 م.1995، 2، الشرك  العالمي  للكتاب، ط198شرح ديوان جرير: إيليا الحاوي،  (5)

 .122عينان نضاحتان:  (6)

 .1/306ديوان بشار بن برد: تحقيق محمد الطاهر بن عاشور،  (7)

 .124واستوت على الجودي:  (8)

 ، دار الكتيراب العربيريري، بيريروت،    4/81ديوان المتنبيريري بشيررح البرقيروقي:     (9)
 هير.1407

 .57وغيض الماء:  (10)
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 مطلع قصيدته الشاعر المعارَض مطلع القصيدة المعارِضة 

أما للهوى نهي عليك ولا 
 (1)أمر

 قولي بربك ما وراء البرقع 

 (2)ما أغنت الكلمات إن لم يُرفعِ

 هبطت إليك من المحل الأرفعِ ابن سينا

 (3)ورقاء ذات تعزز وتمنع

 لاتسأليني فما في الساح فرسان 
 (4)وأنتِ للغزو بعد الغزو ميدان

 ا تم نقصانُلكل شيء إذا م أبو البقاء الرندي

فلا يُغر بطيب العيش 
 (5)إنسانُ

ولاشك أن بواعث المعارض  تختلف من قصيدة لأخرى، ومهما يكن الباعث 
سواء الإعجاب أو تشابه التجرب  الشعري  أو تشابه المذهب الفني فإن كل ذليرك  

 يعد من قبيل التأثر بالتراث.

الصيرياغ  ميرع    وقد تضمنت المعارضات مظاهر اتفا  عديدة كالاتفا  في
قصيدة ذي الرم ، وهيكل القصيدة مع قصيدة جرير، والمعاني الجزئي  والتصوير مع 
قصيدة بشار، والتجرب  الشعوري  مع قصيدة المتنبيري، والموضوع ميرع قصيريدة   

 الرندي.

 الآثار النثرية - 2

أفاد الشاعر المثقف أسام  عبدالرحمن من قراءاته المتنوع  في التراث ولم يقف 
الشعر فحسب، بل كان لكتب النثر حضورها أيضا في شعره، ولعيرل أبيررز    عند

كتابين نثريين استلهمهما الشاعر أسام  في شعره هما: كليل  ودمن ، وأليرف ليلير    
 وليل .

                                                 

 هير.1412، 2بيروت، ط -، دار صادر157ديوان أبيري فراس:  (1)

 .151ن: عينان نضاحتا (2)

، دار الفكر، بيريروت، دون  2/10عيون الأنباء في طبقات الأدباء: ابن أبيري أصيبع ،  (3)
 تاري .

 .253دفاتر الشجن:  (4)

إحسيران  /نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن المقّري التلمساني، تحقيق د (5)
 م.1997بيروت، طبع  جديدة، -، دار صادر4/486عباس، 
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إلا أن أثر كليل  ودمن  يتوقف على قصيدة واحدة بالعنوان نفسيره "كليلير    
منها هو الأكثيرر طيرولًا.    ، كان الجزء الخامس(1)ودمن " موزع  على خمس  أجزاء

وفيها يستعرض قصص الحيوان التي ضمها الكتاب ويسقطها تاريخيا على الواقيرع  
 العربيري المعاصر.

 من ذلك قوله:
 مازلتُ أقرأ في كليلَ  عن حمارٍ كان يوماً كان يأكلُ كلَّ أخضرْ

 مازلتُ أقرأ قصَ  الكلبِ الذي بنباحهِ المسعورِ سيطرْ

 و الحزينُ وحزنُه كالنارِ يصهرْوقرأتُ قصَ  مالكٍ وه

 وحمامٍ  كانت على الأغصانِ شاديً  فصادر شدْوَها في الليل عسكرْ

ويمضي الشاعر على هذا النسق في الرمز لواقع الأم  بأحداث كليل  ودمنير ،  
 وقد أحسن في هذا التوظيف الفني.

علي زايد أهم مصدر ميرن مصيرادر    د. أما كتاب ألف ليل  وليل  وقد عده
فقد مر معنا سيرابقاً استحضيرار أسيرام      (2)وروث الشعبيري للشاعر المعاصرالم

، (3)عبدالرحمن للشخصيات الخيالي  )شهرزاد وشهريار وسندباد( في قصائد عديدة
وهو إن استقى وجود هذه الشخصيات من قصص "ألف ليل  وليل " إلا أنه كيرثيراً  

 رمي إليه.ما يغير في تفاصيلها بما يخدم المعنى الشعري الذي ي
  

                                                 

 .72-63حتان: عينان نضا (1)

 .152علي عشري زايد،  د. استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: (2)

 .63، 18، وعينان نضاحتان: 175، 13انظر: واستوت على الجودي:  (3)
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 سهم نأائج الدراسة

 توصلت الدراس  إلى نتائج عديدة أهمها:
يظهر أثر التراث في شعر أسام  عبدالرحمن من خلال ثلاثير  جوانيرب    .1

حاضرة في شعره هي: الشخصيات التراثيير ، والأحيرداث والمعيرالم    
 التاريخي ، ونصوص القرآن الكريم والتراث الأدبيري.

التراثي  هو الأثر الأبرز والأقوى للثيرراث في   كان استدعاء الشخصيات .2
شعر أسام  عبدالرحمن، حيث استلهم أكثر من خمس وثمانين شخصيري   

 من التراث العربيري بطر  فني  مختلف  ومتفاوت .

توزعت الشخصيات التراثي  التي استدعاها أسام  عبدالرحمن عليرى سيرت     .3
المقاتلون، والصحاب ، والملوك فئات هي: الرسل والأنبياء، والأدباء، والقادة 

 والزعماء، وشخصيات أخرى لا يجمع بينها إطار وصفي واحد.

غطت الشخصيات المستلهم  في شعر أسام  عبدالرحمن جميع العصيرور   .4
التاريخي  المتعارف عليها في دراس  تاري  الأدب بالإضاف  إلى العصيرور  

 القديم  ما قبل الجاهلي.

مي  الغالبي  من بين الشخصيات المستلهَم  مما تشكل الشخصيات الإسلا .5
 يوضح أثر الإسلام في روح الشاعر المدني أسام  عبدالرحمن.

يلحظ قوة ارتباط الشاعر بالقرآن الكريم والأدب القديم شيرعرا ونثيررا    .6
حيث إن الشخصيات المستلهم  التي تنتمي إلى عصور الأميرم البائيردة   

 لخيالي  المبتدعَ .وردت فيهما إضاف  إلى الشخصيات ا

بروز الحس العروبيري عند الشاعر، حيث لم يقتصر على الشخصيات  .7
الإسلامي  فحسب، بل استلهم كثيرا من الشخصيات العربي  في العصر 



 

295 

 الجاهلي على سبيل الإعجاب أو الاستهجان.

أغلب ومعظم الشخصيات المستلهم  عند أسام  عبدالرحمن شخصيات  .8
اريخي وأحداث ارتبطت ينيرا، ولم يسيرتدعِ ميرن    حقيقي  لها وجود ت

الشخصيات الخيالي  إلا أربعاً، وغلب  الشخصيات الواقعي  على الخيالي  
في شعره أمر طبيعي، لكثرة شخصيات الواقع من جه ، ولأن استلهام 

 الشخصي  الواقعي  أكثر تأثيرا وأشد وقعاً في ذهن المتلقي.

شعر أسام  عبدالرحمن، فبينما نجده تتباين طر  استلهام الشخصيات في  .9
يستلهم عددا كبيراً من الرموز التاريخي  في قصيدة واحدة، نجده أحيانيراً  

 يركز على شخصي  واحدة تتمحور حولها القصيدة.

حشد الشخصيات في قصيدة واحدة يقلل من قوة الاستلهام وأثيرره في   .10
اء القصيريدة  المتلقي، كما أن التعمق في استحضار شخصي  واحدة أثن

 يزيد من تفاصيل الشخصي  ويجذب المتلقي إلى محيطها بفاعلي  أكبر.

تُقسّم أنماط استحضار الشخصي  التراثي  من حيث التوظيف الفيرني إلى   .11
أدناهيرا مرتبيرً  أن تكيرون     علي زايد؛ د. عدة مراتب وَفقاً لما ذكره

 ادلًا الشخصي  التراثي  عنصراً من صورة جزئي ، يليها أن تكيرون معير  
 تراثياً لبعد من أبعاد التجرب  وأعلاها أن تكيرون الشخصيري  التراثيير     
محوراً لقصيدة؛ وفي استحضار أسام  عبدالرحمن للشخصيات التراثيير   
نلحظ توافر هذه الأنماط جميعاً، مع غلب  النمط الأول منيرها ونيردرة   

 الأخير.

عبدالرحمن  تعددت دواعي استدعاء الشخصيات التراثي  في شعر أسام  .12
وهي: توخي التعبير الأدبيري غير المباشر واللجوء للرمز، وإرادة الإيحاء 
والتوسع في ظلال المعنى، والمبالغ ، والتشبيه وضرب المثيرل، وتولييرد   

 المفارق  والدلال  العكسي ، واستعمال أسلوب القناع.

وجدت شواهد قليل  لاستدعاء الشخصيات أراد فيها الشيراعر مجيررد    .13
عبير الصريح أو ما يعرف بالتسجيل، وبصياغ  أخرى كان أسام  في الت

 هذه الشواهد معبراً عن الشخصيات لا معبراً ينا.
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قد يقع الشاعر في التكلف المعيب، وهو نادر جداً، وذليرك في مثيرل    .14
قصيدته التي بعنوان "كعك " حيث استحضر شخصي  تراثي  لم تضيرف  

 شيئاً للنص.

أسام  إلى الاستعان  بالأحداث التاريخيير  عليرى وجيره    كثيراً ما يلجأ  .15
الإجمال خاصً  إن تكرر حدوثها، أو لعدم إرادة التصريح بأصيرحاينا.  
 وقد يبلغ الإجمال عند أسام  مبلغه فيعتمد على الإيحاء وذكاء المتلقي.

التفصيل في استحضار الأحداث التاريخي  قد يرد في بعيرض قصيرائده،    .16
بعنوان "في ذكرى الهجرة النبوي " حييرث ذكيرر    وذلك كقصيدته التي

كثيراً من أحداث السيرة النبوي  الشريف ، وهي حينئذ تنحيرى منحيرى   
 التسجيل بدلًا من التوظيف الفني.

يتضح أثر المكان التراثي في شعره من خلال استحضاره له واسيرتلهام   .17
التراثيري  الأحداث والشخصيات التي ارتبطت به ارتباطاً وثيقاً، والمكان 

الذي وقف أمامه أسام  عبدالرحمن خاشعاً مستلهماً لمعانيه وإيحاءاتيره؛  
 كان يتوزع بين رافدين كبيرين هما الطبيع  وصنع الإنسان.

وقف أمام بعض معالم الطبيع  واتخذها رموزا فني  في التعبير، كجبيرل   .18
ه أحد ووادي العقيق وجبل الطور وطبيع  الأندلس والنيل، والأمر نفس
 أمام المعالم التراثي  من صنع الإنسان كسو  عكاظ وعمارة الأندلس.

عبدالرحمن من خيرلال اختييرار    ظهر أثر القرآن الكريم في شعر أسام  .19
عناوين اثني عشر ديواناً له، وكان اقتباسه هذه العناوين ميرن آييرات   
العذاب والابتلاء في القرآن الكريم، ولعل هذا بسبب الحال  الشيرعوري   

 المحبَط  التي كان يعاني منها الشاعر.

تصرفه في صياغ  بعض المفردات في اقتباسات عناوينه ميرن القيررآن،    .20
فالعينان النضاختان في سورة الرحمن، لا شك أن الشاعر نظيرر إليهيرا   
ولكن آثر أن يجعل عنوانه "عينان نضاحتان" لينصرف المعنى إلى العينين 

ا في هذا المعنى من حزن أراده الشيراعر،  المعروفتين في جسم الإنسان ولم
ونجد في ديوانه "رحيق غير مختوم" أنه قد أضاف كلم  غيرير للسيربب   
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نفسه، إذ الرحيق المختوم من مظاهر النعيم في جن  الخلد، ولكن الشاعر 
أراد التوجيه إلى معنى البؤس والعذاب جراء ما يعانيه من حاضر الأم ، 

عصف" نجد تحويراً للمعنى ميرع اتفيرا    وفي عنوان ديوانه "الحب ذو ال
الرسم الكتابيري، فالمراد في عنوان اليرديوان الُحيرب وهيرو العاطفير      
الشعوري  المعروف ، كما أن المراد بالعصف أي ما يعصف بالإنسان من 

 الكريم . الآي أحداث ومشاعر وهذا يختلف عن مفهومهما في 

دعى منه الشيراعر  تعلق بعض هذه الآيات بالقصص القرآني الذي است .21
شخصياته وأحداثه، كقص  نوح وابنه مع الطوفان، وفرعون وهاميران،  

 وبلقيس وسليمان، ويونس والبحر.
لايقف التأثر بالقرآن الكريم عند عناوين الدواوين فحسب، بل نجيرده   .22

 ماثلًا في الكثير من نصوصه الشعري .

ن خلال مظهرين، برز أثر التراث الأدبيري في شعر أسام  عبدالرحمن م .23
أحدهما في جانب الشعر وهو المعارضات الشعري ، والآخر في جانيرب  

 النثر وهو إفادته من كتابيري "كليل  ودمن " و"ألف ليل  وليل ".

عارض الشاعر سبع  نماذج من الشعر القديم لذي الرم  وجرير وبشيرار   .24
منت والمتنبيري وأبيري فراس وابن سينا وأبيري البقاء الرندي وقد تض

المعارضات مظاهر اتفا  عديدة كالاتفا  في الصياغ  مع قصيريدة ذي  
الرم ، وهيكل القصيدة مع قصيدة جرير، والموضيروع ميرع قصيريدة    
الرندي، والتجرب  الشعوري  مع قصيدة المتنبيريري، والمعيراني الجزئيير     

 والتصوير مع قصيدة بشار.

فسه كليل  ودمن  أثر كليل  ودمن  يتوقف على قصيدة واحدة بالعنوان ن .25
موزع  على خمس  أجزاء، كان الجزء الخامس منها هو الأكثر طيرولًا.  
وفيها يستعرض قصص الحيوان التي ضمها الكتاب ويسقطها تاريخييرا  

 على الواقع العربيري المعاصر.

يتجلى أثر كتاب ألف ليل  وليل  في استحضار الشيراعر للشخصيريات    .26
( في قصائد عديدة، وهو إن استقى الخيالي  )شهرزاد وشهريار وسندباد
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وجود هذه الشخصيات من قصص الكتاب إلا أنه كثيراً ميرا يغيرير في   
 تفاصيلها بما يخدم المعنى الشعري الذي يرمي إليه.

 هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 مدخز

يشكل الزمن عنصرا أساسيا في التجارب الشعري  على مر العصور، وتيرزداد  
تجارب الشعراء الذين غنيت حياتهم بمنجزات متعددة وخيربرات   أهميته رسوخا في

عميق ، ومن هنا فإن البحث يرى في التجرب  الشعري  لغازي القصيبيريري مجيرالا   
رحبا لدراس  مدى إحساسه بالزمن عام  والعمر خاص  من خلال عيردة مظيراهر   
 موضوعي  وفني  على السواء، ذلك أن إحساسه بالعمر كان باعثا نفسيا لخيروض 
الشعر في موضوعات عديدة، رصدتها الدراس  في مضامين متنوع  تكشف العلاق  

 بين متغيرات العمر ونفسي  الشاعر وفكره ورؤاه تجاه الكون والحياة والذات.

تقوم الدراس  على محورين رئيسين: يتناول الأولُ المضاميَن الفكريير  اليرتي   
ونفسي  الشاعر، كما يتناول  تمخضت عن إحساسه العميق بالعمر، رابطا بين العمر

 الثاني الظواهرَ الفني  التي صاحبت تلك المضامين وتلك النفسي .
بقي القول بأنني لم أجد دراس  انصبت حول هذ الجانب خصوصا في شيرعر  
غازي القصيبيري، فالبحث إذن لبن  أولى أرجو أن تسهم في فتح آفيرا  جدييردة   

 للدراس  النقدي .
 هـ1436محرم /المدينة المنورة
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 مي وم البا ث المعري

اهتم النقاد منذ القديم ببواعث الشعر ودواعيه. فعرضوا لأنواعها، وساقوا في 
ذلك أخباراً لشعراء عرفوا بباعهم الطويل في الشعر، وذلك مثل أرطأة بن سيرهي   
حين سئل: أتقول الشعر اليوم؟ فقال: والله ما أطرب، ولا أغضب، ولا أشيررب،  

عندما سئل: ما بقيري   . ومثله كثير(1)إنما يجيء الشعر عند إحداهن"ولا أرغب، و
من شعرك؟ فقال: "ماتت عزة فما أطرب، وذهب الشباب فما أعجب، وميرات  

. وقد قيل للحطيئير : أي النيراس   (2)ابن ليلى فما أرغب، وإنما الشعر ينذه الخلال"
 (3)أشعر؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنه لسان حي ، فقال: هذا إذا طمع.

كما أصدروا أحكاما نقدي  تصور استحضارهم للبواعث الشعري . وذليرك  
مثل الحديث عن أشعر الشعراء، وأنه "امرؤ القيس إذا غضب، والنابغ  إذا رهب، 

وهم بذلك قد وضعوا أييرديهم عليرى    (4)وزهير إذا رغب، والأعشى إذا طرب."
إلا أنهم توسعوا في  .(5)قضي  نقدي  هام ، وهي "الصل  بين الأدب ونفسي  الأديب"

مثلا يقول: "وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف  مفهوم الباعث، فابن قتيب 
                                                 

النبوي عبدالواحد /، تحقيق د1/195العمدة في صناع  الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني،  (1)
 .1420، 1نجي، طشعلان، مكتب  الخا

محمد الاسكندراني، دار الكتيراب العربيريري،   /، تحقيق د581عيون الأخبار: ابن قتيب ،  (2)
 .1420، 4ط

 ، 2، تحقيق أحمد محميرد شيراكر، دار الحيرديث، ط   1/79الشعر والشعراء: ابن قتيب ،  (3)
1418. 

ب العلميير ،  ، دار الكتير 9/127الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق عبد علي مهنا،  (4)
 هير.1412، 2بيروت، ط

، 1، مكتب  لبنان ناشيررون، بيريروت، ط  160طه أبوكريشه، /أصول النقد الأدبيري: د (5)
 م.1996
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. (1)منها الطمع، ومنها الشو ، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغضيرب" 
والشو  والغضب من البواعث بلا شك، لأنها لصيق  بيرالنفس وصيرادرة    فالطمع

 بمثاب  إغراء وتحفيز لهذه البواعث عند البعض. عنها، أما الشرب والطرب فهما

والبواعث تتعدد وتتباين شأنها شأن محفزاتها، وذلك لتباين نفسيات الشعراء، 
والمؤثرات المحيط  ينم."كما أن الانفعالات لاحصر لها، وكل موقف ليره انفعاليره   

 .(2)الخاص من حيث القوة والضعف، والكثرة والقل "

لبواعث مهما تضافرت وتوافرت فإنها لن تنتج لنا ومن جه  أخرى نجد أن ا
شعرا ما لم تلق الموهب  الفطري  لدى الشاعر. وقد وصف النقد القديم الشعر بأنيره  
"علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواي  والذكاء،   تكون الدرب  مادة له، 

لدى الشاعر، والتي  . فالطبع والذكاء يمثلان الموهب .(3)وقوة لكل واحد من أسبابه"
 تنمّى بالدرب  والرواي .

وفي النقد الحديث نجد عناي  بالغ  بالبواعث وتأثيرها، "فليس بشعر يسيرتحق  
الحياة ما ليست له بواعث، والشعر لا يفنى إلا إذا فنيت بواعثه، وميرا بواعثيره إلا   
ه محاسن الطبيع  ومخاوفها، وخوالج النفس وأمانيها، فإذا حكمنيرا بانقضيراء هيرذ   

 (4)البواعث فكأنما حكمنا بانقضاء الإنسان."

والمتأمل في حياة القصيبيري يجد الإحساس بالعمر باعثا مهما، ويؤكد هيرذا  
الأمرَ اعترافاتُه الصريح  في حواراته الصحافي ، كقوله عن هاجس العميرر: "هيرو   

، وقوله: "يبيردو أن هيروس   (5)الهاجس الذي يعرف كل قرائي أنه لم يفارقني قط"
، حين سيرئل في إحيردى   (6)ر سيبقى معي ما حييت، ولابدّ مما ليس منه بدّ!"العم

الحوارات الصحافي : تخاف من العمر؟ أجاب: "أشعر بوطأتيره بشيركل غرييرب    
                                                 

 .1/78الشعر والشعراء: ابن قتيب ،  (1)

 .164طه أبوكريش ، /أصول النقد الأدبيري: د (2)

د أبو الفضل إبراهيم ، تحقيق محم15الوساط  بين المتنبيري وخصومه: القاضي الجرجاني،  (3)
 وعلي محمد البجاوي، المكتب  العصري .

 ، منشورات المكتب  العصري . 1/5ديوان العقاد: عباس محمود العقاد،  (4)

 هير.1424، 3جدة، ط-، تهام  للنشر 294سيرة شعري : غازي القصيبيري،  (5)

 .317سيرة شعري :  (6)
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ومرَضي، والأصدقاء الذين في سني من غير الشعراء يتضايقون من ذلك. يذكّرونني 
ريحهم. شيرعوري  أنني مثلهم ولكنهم يكبرون من غير شكوى. لماذا لا أسكت وأ

 .(1)بمرور الوقت يتجاوز شعور الإنسان العادي"

وهذا الباعث وثيق الصل  بموضوعات عديدة في شعره، ولعل من أبرز الدلائل 
على أهميته تكرار لفظ "العمر" بشكل ملحوظ في شعره منذ شعر الصبا، ونفيراذه  

 إلى ما يقارب مائ  قصيدة، توزعت بين دواوينه جميعِها.

ما سيأتي لهذه الموضوعات مبينا وجه العلاق  بينها وبين إحساسه وسأعرض في
 العميق بالعمر.

 سولا: مضاميا الإ ساس بالعمُر في معر القييبي

يتفرع إحساس غازي العميق بالعمر إلى عدة مضامين جزئي ، غطت جوانب 
 مهم  من حياته رحمه الله، وهي على النحو الآتي:

 م يو  ال ب والعمر المأقاد - 1

المتأمل في شعر غازي يجد أن الحب نفسه يمثل له عمرا جديدا، وهو يصيررح  
 :(2)ينذا في مطلع قصيدته المبكرة "العمر الثاني"

 أول ألحاني يا شقراء!

 عمريَ الثاني يا يانشوتي!

 وفي غياينا يختل معنى الحياة في وجدان الشاعر:
 (3)إذا غبتِ لا شيء .. لا شيء .. لا شيء 

 هذي الحياهْ

 بكل شذاها وألحانها

 بكل صباها وألوانها

                                                 

 .354سيرة شعري :  (1)

 هير.1429، 1الرياض، ط-، دار القمرين120يري، البراعم: غازي القصيب (2)

، 2جيردة، ط -، تهامير  573المجموع  الشعري  الكامل  )الحمّى(: غازي القصيبيريري،   (3)
 .يره1408/م1987
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 وأقزامها والكبار الطغاهْ

 وما دبّجته أكف المنى

 وما سطّرته دموع الضنى
 كأن الحياة إذا غبتِ عكس الحياهْ

ويصور لنا مكان  الحب في نفسه حين يخاطب الأنثى في قصيريدته "عنيردما   
 فيقول: (1)كدت أفقدها"

 كيف أواجه وحدي الدنيا؟!

 ح.. وكيف أجيء..كيف أرو

 وكيف أنام.. وكيف أقوم

 وكيف أمارس عمل الأحياءْ؟!

 تمشي اللحظات معذبً  تشكو الإعياءْ

 تخطو الساعات.. ولا تخطو

 وأنا مثلك.. بين الموت وبين الإغماءْ

 يا عمري في عمري الضائعِ..

 يا بقيا الأيام الخضراءْ

  الحياة، ولنا أن نتخيل فالقصيدة تبين ما لهذه الأنثى من دور في تحريك عجل
 كيف بعدها سيوقف كل حرك  كان من شأنها أن تبعث الحياة!

وبنفس هذه الروح المتشبث  بالحب يخاطب أنثاه الراحل  برجاء متكرر، هيرو  
 ، يقول في ختامها:(2)العنوان أيضا "قفي"

 قفي! فالكون ليرولا الحيرب قيربرٌ   
 

 وإن لم يسيرمعوا صيروت النيريرواحِ   
 الحيرب قيربحٌ   قفي! فالحسن لولا 

 
 وإن نظميريروا القصيريرائد في الميريرلاحِ 

 قفي! فالمجد ليرولا الحيرب وهيرمٌ    
 

 وإن ساروا إلييره عليرى الرميراحِ    
                                                  

-، المؤسس  العربي  للدراسات والنشيرر 53ورود على ضفائر سناء: غازي القصيبيري،  (1)
 م.2004، 2بيروت، ط

 .623مّى(: المجموع  الشعري  الكامل  )الح (2)
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فالعمر بما فيه من إنجاز وإحساس بالجمال إنما هو رهين الشعور بوجود هذه 
 الأنثى كما يرى القصيبيري.

ي يقيرف  وإذا تجاوزنا هذا الموقف المتشبث بالأنثى من القصيبيري، نجد غاز
مترددا كثيرا إزاء الحب بعد أن تجاوز مرحل  الشباب، وهو هاجس ألح عليه كثيرا 

وعمره حينيرها لم يتجيراوز    (1)في عدة قصائد لعل أولها قصيدته "يا ابن  العشرين"
 السادس  والأربعين، وهو إحساس قوي من الشاعر بابتعاده عن الشباب:

 بيريريريأغيريررّكِ أنيريرني أحييريرا غرو
 

 جيريرر الجميريروحِوأنيريركِ وردة الف 
 وأن حِسيريران أييريرامي ورائيريري  

 
 وأنيريرك طفليرير  الأفيريرقِ الفسيريريحِ 

 وأنكِ والطميروحَ عليرى وفيرا ٍ    
 

 وأني بيريرتُّ يلعيريرنني طميريروحي  
 بيريريريإذن! فعيريرلامَ تقيريرتحمين قل 

 
 ينذا السحر في الوجيرهِ الصيربوحِ   

والشاعر بعد هذا العتاب يعترف ببقايا الروح العاشق  فيه، التي لا تنضب مع  
ام وتصرم العمر، ولكن عشقه لا ينفصل عن كبريائه وشموخه مهميرا  مرور الأعو

 كان:
 أحيريريرب بكبرييريراء لا تبيريريرالي 

 
 عنيريرا  الغييريردِ أو ليريرثم الضيريرريحِ 

 وأعشقُ بالإبيراءِ فيرإن شيركا لي    
 

 وأدتُ العشيريرق في ميريروت ميريرريحِ 
ويتكرر هذا الإحساس مرتين بشكل أعمق حين يواصل غازي رحلته تجيراه   

 :(2) قصيدته "أقول له؟!"المرة الأولى فيالستين، 
 أقول لهُ.. أم تقولين أنتِ..

 لهذا القمرْ؟

 .. بأنا كبرنا على الحب..

 لا نتحمل حتى السهرْ

 في وسعنا أن نعيش المعاناةَ.. وما عاد

 قبل الشرو  وبعد السحَرْ

                                                 

 .62ورود على ضفائر سناء:  (1)

 م.2000، 1بيروت، ط-، دار الساقي49واللون عن الأوراد: غازي القصيبيري،  (2)
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إنه اعتراف بروح حزين ، يشي بإحساس واع من الشاعر حيرول المرحلير    
 العمري  التي مضى إليها.

يصور لنا كيف أن الأنثى العشريني  أيقظت  (1)وفي قصيدته الثاني  "سندريلا"
 في قلبه الطفل الصغير، يقول بلغ  عاتب :
 فيريرديتكِ! فيريريم انحرفيريرتِ إليّ  

 
 وكنتُ بركنَي أحسيرو الهموميرا؟   

 بيريضحكتِ جلستِ وشعركِ قر 
 

 يسيريراقط غيثيريرا ينيميريرا ينيميريرا  
 ومن حولنيرا تهيرزج الشيرائعات    

 
 القيريرديَم القيريرديماتليريروك الكيريرلام  

 وفي مقارن  بين عمرها وعمره يبث حزنه قائلا: 
 أخميريرسٌ وعشيريررون؟! ييريراللربيعِ 

 
 يرف نعيميرا.. نعيميرا.. نعيميرا    

 ييريرراودني منيريره خصيريرب الحييريراة 
 

 فيريلمس ميريرني عقيميرا.. عقيميريرا   
 ويشدو بكيرل سيرعيدٍ.. سيرعيدٍ    

 
 فيسيريرمع ميريرني أليميريرا.. أليميريرا  

 مشهد دقيق قائلا:ويصور الأثر الذي أحدثته العشريني  في  
 وعَدتِ.. وأعرف طبيرع الحسيران  

 
 يُردن الجميرال كريميرا.. كريميرا    

 وعَدتِ.. فأيقظتِ بيرين الضيرلوع   
 

 صبيا جميريلا.. وكهيرلا دميميرا    
 وصدّ  قلب الصبيريري الوعيرودَ   

 
 وأطر  كهيرلٌ عليميرا.. عليميرا    

 ذي سيريرندريلا وينتصيريرف اللييريرل! 
 

 تغييريرب وتتيريررك شيريروقا مقيميريرا 
 الحيرذاء وأعرف.. ما كان عنيردي   

 
 وماكنيريرتُ ذاك النبييريرلَ الوسيريريما 

 وأعيريررف.. كيريران اللقيريراء يتيميريرا 
 

 وأبحرتُ عنيره.. وعنيرك.. يتيميرا    
 :(2)وحين يبلغ غازي الستين ينفث حسرة عميق  يبثها أمه "الهفوف" 

 أشكو إليك من الستين ما خضيربت 
 

 من لي بشيبٍ إذا عاتبتُيره نصيرلا!؟   
                                                  

-، المؤسس  العربي  للدراسيرات والنشيرر  56قراءة في وجه لندن: غازي القصيبيري،  (1)
 م.2002، 2بيروت، ط

، 1بيريروت، ط -سات والنشر، المؤسس  العربي  للدرا11للشهداء: غازي القصيبيري،  (2)
 م.2002
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 تهامس الغيدُ "ياعمي!".. فوا أسيرفا 
 

 ير عمّاً.. وكنت اليافعَ الغيرزلا؟! أص 
وقد يكون تجاوز الشباب مجازيا في تجرب  غازي، أو من منظور علمي نفسي  

فيما يعرف بالعمر العقلي والعمر الزمني، وذلك كما نجيرد في قصيريدته "بعيرد    
 حين يخاطب الأنثى قائلا: (1)الأوان"

 ماذا أرجّي ميرن عهيرود الهيروى   
 

 والنبيريرع قيريرد أوشيريرك أن ينضيريربا 
 يا أنتِ! لاتستغربيريري ميرن فيرتى    

 
 تثقليريريره أياميريريره في الصيريريربا 

 فالشيريرعرات السيريرود في مفرقيريري 
 

 تحجب عنيرك الخيرافقَ الأشيريبا    
 والشيريرمس في الأفيريرق.. ولكيريرنني 

 
 ألمح خليرف المشيرر .. المغربيرا    

لم يبلغ غازي العشرين حسب تأريخه لهذه القصيدة في الديوان، ولكنه كيران   
 من ووطأة الهموم والتجارب التي مرت عليه.يصدر عن إحساس عميق بتسارع الز

 ال نيا والعمر الماضي - 2
، وهيرو  (2)يعد الحنين إلى الطفول  ملمحا مهما ضمن إحساس غازي بالعمر

مهرب جميل عن صدامات الواقع الأليم  التي وجدها غازي إبان دخوله إلى العمل 
لى شعره في بدايير   الرتي، ومعاناته من بعض السلوكيات المزعج ، يقول معلقا ع

فترة عمله الرتي: "ومن هنا فإن الحنين إلى عالم طفولي بريء بعيد عن المطيرامع  
والمطامح والأهواء، أصبح يشكل جزءا هاما من الشعر الذي كتبته خيرلال تليرك   

 .(3)الفترة"

وهذا الحنين لايتخذ من التمني فحسب إطارا، وإنما قد يظهر أيضيرا صيرورةً   
ه لأطفاله والحديث معهم والبوح لهم، ففي قصيريدته "هييرا   فعلي  تتجلى في خطاب

يبوح بمكنوناته إلى طفليه يارا وسهيل، مقارنا تارة بين عميرر الطفولير     (4)خذاني"
 وعمره هو، وراجيا أن يأخذاه إلى عالمهما الطفولي تارة أخرى:

                                                 

 .107المجموع  الشعري  الكامل  )أشعار من جزائر اللؤلؤ(:  (1)

 هير.1427، 1، ط56-54انظر: شعر غازي القصيبيري دراس  فني : محمد الصفراني،  (2)

 .96سيرة شعري :  (3)

 .523المجموع  الشعري  الكامل  )أنت الرياض(:  (4)
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 هيريريرا أنتميريريرا تضيريريرحكانِ 
 

 وتيريريريريرارةً تبكييريريريريران  
 أميريريرا أنيريريرا فيريريردموعي   

 
 حبيسيريريريرير  في كييريريريريراني 

  أضيريريرحك تنيريريردىوحيريريرين 
 

 في ضيريريريرحكتي غصيريريريرتان 
 رأييريريرت عيريريربر اللييريريرالي   

 
 ميريريرا لسيريريرتما ترييريريران   

 تعيريريرت عيريريربر اللييريريرالي  
 

 ميريريرا لسيريريرتما تسيريريرمعان  
إن هذا الانفصال عن عالم الطفول  الجميل يرهق الحس المرهف لدى الشاعر،  

 وقد بين أثر هذا الإرها  المضني:
 فميريرات قلبيريريري وماتيريرت  

 
 روحيريريري وميريريرات لسيريريراني 

 فميريريرا أطييريريرق مراحيريريرا   
 

 وأنتميريريريريرا تمرحيريريريريران  
 ولا أسيريريريريريغ غنيريريريريراء 

 
 وأنتميريريريريرا تهزجيريريريريران 

 ويبوح الشاعر بعد هذا البث الحزين برجائه قائلا: 
 هييريريرا خيريريرذاني خيريريرذاني 

 
 إلى شيريريريرباب الزميريريريران  

 إلى عيريريريريروالم سيريريريريرحرٍ 
 

 مصيريريرنوع  ميريريرن حنيريريران  
 أبواينيريريرا ميريريرن غييريريرومٍ   

 
 وسيريريرقفها ميريريرن أغيريريرانِ  

 تجيريريرري اليريريردقائق فيهيريريرا  
 

 سيريريريريرعيدةً والثيريريريريرواني 
 عالٌم مليء بالأسرار وحري بالاستكشاف والغوص في أعماقه:وعالم الطفول   

 وعلّميريريريريراني قليريريريريريلاً 
 

 ميريرن بعيريرض ميريرا تعلميريران   
 وأرجعيريريريريراني صيريريريريرغيرا 

 
 يليريريرهو كميريريرا تليريريرهوان  

ويستأثر الحفيد سلمان بقصيدتين تحملان التجرب  الشعوري  ذاتهيرا، أُولاهميرا    
الشاعر /يتجلى الجد، (2)والثاني  بعنوان "حكاي  حزين " (1)بعنوان "ترنيم  لسلمان"

فيهما حاملا مشاعر لوع  وحنين إلى الماضي، وصديق الصبا الذي غيراب فجيرأة   
 وذاب في مشاغل الحياة. يقول في الأولى:

                                                 
 هير.1421، 1الرياض، ط-، مكتب  العبيكان16صيبيري، يافدى ناظريك: غازي الق (1)
 .29للشهداء:  (2)



 

313 

 أواه ياسلمانْ

 لو يرجع الزمان

 لو يأخذ الأشعارَ والأمجادَ والأموال

 وكل ما من أجله
 يحسدني الحسّاد

 وكل ما من أجله
 ينقدني النقّاد

 الدنيا.. ولو يمنحنيلو يأخذ 
 تذكرة الدخول في عالمك الصغيْر

وتمني الشباب وقوته معنى يتصل ينذا الجانب أيضا، ومن أصد  المواقف التي 
تمنى الشاعر فيها عودته شابا، حرب الخليج الثاني  حين تمنى مشاركته مع شيرباب  

 :(1)عتزازبلاده المقاتلين، وذلك في قصيدة يحيّي فيها هؤلاء الشباب بحماس  وا
 حي الشيرباب كتائبيرا وطلائعيرا   

 
 يتيريردفقون بنادقيريرا وميريردافعا   

 لوددتُ لو رجع الزميران فيرردني   
 

 في زمجرات الهيرول أميررد يافعيرا    
 لكن أسلحتي الحيرروف ولم يكيرن   

 
 بطل الحروفِ كمن يخوض وقائعيرا  

 ويكرر هذه الأمني  بعد عدة أبيات قائلا: 
 لوددت لو رجع الزميران فيرردني  

 
 وثبيريرا متيريردافعاميريرن بييريرنكم مت 

 لأذود عن أرض الجزييررة كليرها   
 

 بيريرالأقربين: جوارحيريرا وأضيريرالعا 
 وأصب في الأحساء شيئا من دميري  

 
 يروي النخيل الباسيرقات طوالعيرا   

 وأذبّ عن قلب الرييراض بخيرافقٍ   
 

 عشق الرييراضَ أزقيرً  وشيروارعا    
 وأبيعَ دون المسيرجدين حشاشيرتي   

 
 شرفا! وقد ليرثم الخليرود البائعيرا    

الشباب هنا مرتبط بروح الشاعر الوطني ، فالشباب ليريس مرحلير    إن تمني  
 الحب واللهو فحسب، هو مرحل  الإنجاز والتضحي  في سبيل الخلود:

                                                 

 هير.1413، 2جدة، ط-، تهام  للنشر69مرثي  فارس سابق: غازي القصيبيري،  (1)
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 شرف الشبيب  أن تيرزور مصيرارعا  
 

 لا أن تزور ميرع الهيروان مخادعيرا    
 شرف الشبيب  أن تكون مضيراجعا  

 
 للموت إن لزم الجبيران مضيراجعا   

يحن غازي إلى الشيرباب   (1)عندما كنتِ تهوينني"وفي قصيدة أخرى بعنوان " 
 مرحل  الجمال والعنفوان والانطلا : -ببساطه-لأنه 

 عندما كنتِ تهوينني
 كنت ذاك الحصان الَجموحْ

 كنت أمضى من ومض  السيفِ.. في مهرجان الفتوحْ

 كنت أشعر من عندليبٍ يبوحْ

 عندما كنتِ تهوينني
 م أميرا لها.. والجبال أميرا لها..بايعتني الغيوم أميرا لها.. والنجو

 والسفوحْ

 عندما كنتِ تهوينني
 كنت أمشي على البحر.. أزرع في موجه الوردَ..

 أرشق لؤلؤهُ في جبين الطموحْ

 عندما كنتِ تهوينني
 كان ذلك.. منذ مئات الجروحْ

إنه بكاء على الشباب، ولكنه بكاء هادئ خاشع، صيرادر ميرن الأعميرا     
 صراخ. ويخاطب الأعما  دون

وقد يكون الحنين إلى العمر الماضي مرتبطا بأحوال وأشخاص وأمكن  كميرا  
التي يخاطب فيها البحرين بعد بلوغه  (2)نجد في قصيدته "العودة إلى الأماكن القديم "

الأربعين، وفيها يتشو  إلى ذكريات الصبا والشباب، ويبكي الحي القديم اليرذي  
يذكر عديدا من أتاء الألعاب وطيرر  صيريد   نشأ فيه وطمسته المدني  الحديث ، و

السمك وغير ذلك من الذكريات التي أخذه الحنين إليها حين عيراد إلى ميروطن   
 صباه، ويختتم قصيدته ببيت يؤكد هذا المضمون:

                                                 

 .17قراءة في وجه لندن:  (1)

 .681المجموع  الشعري  الكامل  )العودة إلى الأماكن القديم (:  (2)
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 أيها الناس! هل رأييرتم شبابيريري؟  
 

 كان أحلى مميرا تظيرن الظنيرونُ    
ك سعود حاليا" يصدر وفي العيد الخامس والعشرين لميلاد جامع  الرياض "المل 

غازي عن عاطف  جياش  بالحب ومفعم  بالحنين إلى اليرذكريات الكيرثيرة اليرتي    
 :(1)احتضنتها هذه الجامع  في قصيدته "بنت الرياض"

بنيريرتَ الرييريراض دعيريراني الأميريرس 
 فانتفضيريريريريريريريريريريرتْ

 

 روحي كقافلٍ  ظميرأى رأت ميراء    
 يشيريردني ليريرك تيريراريٌ  وملحميريرٌ  

 
 من الحنين تجوب اليرنفسَ هوجيراء   

 ري هنا وسنيني المقمراتُ هنيرا عم 
 

 شيء  يحرك في الأعميرا  أشيرياء    
إن حنين غازي إلى الماضي الجميل طفولً  وشباباً لا ينقطع، وهي فكرة ألحت  

يصور لنا  (3)، ولعل تساؤله المتكرر في قصيدته "ماذا أقول؟"(2)عليه كثيرا في شعره
 هذا الحنين:
 زمن الطفولهْ؟! يا أ تعود

 الذي أ تعود للصب
 ناداك.. وهو يجوز آثامَ

 الشبابِ إلى حماقات الكهولهْ

 متأرجح الخطوات.. مابين السلام ..

 والندام .. والصعوب 

 والسهوله؟

 وفي ختام القصيدة يتوجه برؤيته إلى الأمام لينظر ما بقي له فيتساءل بمرارة أشد:
 ماذا سأفعل بالزهور المقبلاتِ على الذبولْ؟

 تحتضن الأفولْ؟أو بالكواكبِ وهي 

 أو بالسنين الغاربات.. ولاقفولْ؟

 لو عدتِ لي..

 ماذا أقول؟!
                                                 

 .719ودة إلى الأماكن القديم (: المجموع  الشعري  الكامل  )الع (1)
 .316انظر: سيرة شعري :  (2)
 .29واللون عن الأوراد:  (3)
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ختاما يمكن القول أن هذا الشغف بالماضي والحنين إليه عند غازي هميرا ميرا   
دعياه إلى نشر ديوانه الأخير "البراعم"، وهو ديوان يضم بين دفتيه شعر الصيربا في  

 .(1)بداياته

 خوض ال يا  و قبات العمر - 3

وقن غازي أن ظاهره في أعين الناس يستدعي الغبط  لأنهم لا يعلميرون ميرا   ي
 يجول بين جنبيه من معاناة:

 أخفيتُ عن كل العيون ميرواجعي 
 

 (2)فأنا الشقي على السعادة أُحسيردُ  

 وأنا العليل أجيرس أدواء اليرورى   
 

 وأنيريرا الميريررقط بيريرالجراح أضيريرمد 
 بيريري وأنا المقيد والعُنيراة تحيرف    

 
 زوره المسيريرترفدوأنيريرا البخييريرل ييرير 

 وأنا الضرير ويُرتجى عندي السيرنا  
 

 وأنا اليرذليل يقيرال عنيره السيريدُ     
 أشيريردو فيريرأُطرب بالغنيريراء وربميريرا 

 
 صيريردح الهيريرزارُ وقلبيريره يتفصيريرد 

تحمل غازي الكثير من المسؤوليات وواجه عديدا من العقبيرات، أشيرار إلى    
تظهر لنيرا   (3)بعضها في موقف السأم والملل والشكوى، ففي قصيدته "فيم العناء"

 معاناة غازي من الحياة الرتي  التي فرضتها عليه طبيع  عمله ومسؤوليته:
 أفيق مع الفجرِ..

 أشرب شاي الصباحْ

 أسير إلى غاب  الأمس واليومِ
 حيث تسيل الدماء

 أصافح نفس الأيادي المليئ  بالعطر والمكر..

 ألمح نفس الرياءْ

 ونفس الخداع..

                                                 
انظر: مقال بعنوان "هل تعيد براعم القصيبيري الزمان الجميل؟!"، حسين محمد بافقيه،  (1)

 هير.10/5/1429، الخميس 14570جريدة الرياض، العدد
 .779ماكن القديم (: المجموع  الشعري  الكامل  )العودة إلى الأ (2)
 .614المجموع  الشعري  الكامل  )الحمّى(:  (3)
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 ونفس الغباءْ

 ءْ؟ففيم العنا

 ففيم العناء؟

   يقول في مقطع آخر:
 وألهو بنفس القراراتِ..

 أهذي بنفس الخطاباتِ..

 أتع نفس الغناءْ

 أطوف بنفس الجموعْ

 وأبصر نفس الدموعْ

 وأضحك حين يشاء القضاءْ

 وأحزن حين يشاء القضاءْ

 ففيم العناء؟

 ففيم العناء؟

  الرتيير  وقيودهيرا   إن الإحساس بالعناء المتكرر كل يوم من خلال الوظيف
وأعبائها يظهر جليا في تكرار الاستفهام الإنكاري الممتزج بالروح السيراخرة، وفي  
المقطع الأخير من القصيدة استشراف من الشاعر للمستقبل وما يمكن أن يقال عنه 

 بعد رحيله )انقضاء العمر( وذلك حين يقول:
 وحين أغيبْ

 وراء المغيبْ

 يقولون كان عنيدا

 القصيدا وكان يقول

 وكان يحاول شيئاً جديدا

 وراح وخلّف هذا الوجودا

 كما كان قبلُ غبياً بليدا

 ففيم العناء؟

 ففيم العناء؟
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يجيب على ابنته حين تعاتبه لانشغاله بالمكتيرب   (1)قصيدة "يارا والرحيل" وفي
 وأعبائه قائل :

 بيريريريأ ييريرا أهكيريرذا تهجرنيريرا
 

 لزحميرير  الشيريرغل وللمكتيريرب   
 فيجيبها: 

 ليرم فجيرر النيروى   أبوك ميرذ أظ 
 

 يعيريريش بيريرين الصيريرل والعقيريرربِ 
 يضحك لو تدرين كيرم ضيرحك ٍ   

 
 تنبع من قليرب الأسيرى المتعَيربِ    

 يلعيريرب والأحيريرزان في نفسيريره  
 

 كحشيريررجات الميريروت لم تلعيريرب 
 ييريرودّ ليريرولا الكبْيريرر ليريرو أنيريره  

 
 ي"يرأجهش لّميرا غبتِ "لا تذهبير  

لوظيفير   إن صورة الموت في الأبيات دليل على ربط الشاعر لمعاناتيره ميرن ا   
الرتي  جامود الحياة وخفوت بريقها، كما أن تشبثه بعالم الطفول  من خلال ابنتيره  

 الأثيرة دليل آخر على افتقاده للحيوي  والانطلا  العفويين.
والمتعمق في شعر غازي يحس بألمه الشديد الذي كان يعانيه من تعامل الآخرين 

 ا يجعله غريبا في موطنه!:معه، كسوء الظن والنكران وإعلان العداء، وهذا م
 (2)مر زمانٌ طويلٌ وما قلتُ في البدر شعرا..

 خشيت يقولون "هذا البعيد عن الواقعي ..

 يهرب من عالم الناس والعيش والقمع

 يبحث خلف النجوم الوضيئ  عن غادة الشعر"
 خفت يقولون إني "تقوقعت".. إني "تنرجست".. إني "ترمنست"

بالإحباط والخوف حتى أصبح ينقطع عن قول ميرا   لقد أصابته اتهامات الناس
يحب وما يتصل بالبوح وهو الشعر المعبر عن خلجاته، الشعر الذي لا يفهمه أحد 

 كما يرى:
 (3)حاربت بالشعر في عالٍم لا يفهم الشعرا

                                                 

 .608المجموع  الشعري  الكامل  )الحمى(:  (1)

 .742المجموع  الشعري  الكامل  )العودة إلى الأماكن القديم (:  (2)

 .578المجموع  الشعري  الكامل  )الحمّى(:  (3)
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 غنّيت للطهر
 في عالٍم يغتصب الطهرا

 وعدت ياسلمى ممزقا بعد العناء الشديدْ

 لن أدرك الحلما

 ضي في صراعي العنيدْ؟ففيم أم

ويصور غازي هذه المعاناة من الناس على أنها معاناة جيل كان هيرو أحيرد   
 واصفا أحد مجايليه ومعاناته: (1)أفراده، يقول في قصيدته "الحروف"

 واحداً كان من جيلنا

 ضائعا مثلنا

 حائرا مثلنا

... 

 كان أن ركب البحر في زور  من ونى

 ضائعا حائرا مثلنا

 واني السناباحثا عن م

 وتستمر الرحل  الغامض  كما يرويها غازي:
 فأتى شاطئا ناسه يأكلون البشرْ

 وأتى ساحلا أهلُه يذبحون الشجرْ

 قذفتْه رياح الضنا

 هاهنا وهنا

إن أكل هؤلاء الناس للبشر وقتلهم للشجر إشارات لسلوكيات عاناها غازي 
 وعاصرها وأحس بأثرها.

 :(2)ازي في قصيدته "السير في المستحيل"إن التعب يبلغ غايته حين يئن غ
 تعبتُ!

                                                 

بيريرت،  -لمؤسس  العربي  للدراسات والنشر، ا32عقد من الحجارة: غازي القصيبيري،  (1)
 م.2004، 2ط

 .55ورود على ضفائر سناء:  (2)
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 وأشبعني الدهر حربا وعنفا

 بظهري وجنبيري أرى السيف ينبت رمحا وسيفا

 وعيني السهاد الذي بالسواد تخفّى

 هُزمتُ!

 وعاد الطموح كطير جريحٍ على الف  رفّا

 كأنَي ما كنت في صخب العمرِ

 أُومن بالحرف حلوا مقفّى

 الرغب  في مفارق  هذا العالم الدنيوي والانتقال إلى جيروار  وقد وصل به الأمر إلى
، وفيها تساؤلات وتيرأملات قلقير    (1)ربه الرحيم، كما نجد في قصيدته "خذني إليك"

 تعتريها المبالغ  ويمكن تفهّم صدورها من ابن العشرين الطموح مسابق الزمن:
 لماذا أعيش؟

 لماذا أودع يوما وأرقب يوما

 عامويدفن عام ويولد 

 وما في الحياة جديدْ

 تمر علي الليالي مكفنً  بوجومٍ عميقْ

 تراقص فيه ظلالَ المللْ

 سجونٌ مغلفٌ  بالأسى

 تسمّى حياهْ

وقد يكون إلماحه إلى هذه العقبات على سبيل الفخر بالذات وإنجازاتها كما نجيرد  
 والاعتزاز.إذ يصف تجاربه ومغامراته بروح يغلب عليها النشوة  (2)في قصيدته "بحري "

 فقد الأيربيا والعمر المرير - 4

الرثاء في شعر غازي ليس ذكرا لمحاسن الميت ووصفا لمكانته فحسب، ولكنه 
أي -رصد لشعوره هو بفقد جزء عزيز من ذكريات العمر وطيبه وأُنسه، وهيرو  

                                                 

 .206المجموع  الشعري  الكامل  )قطرات من ظما(:  (1)

 .18عقد من الحجارة:  (2)
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الرثاء "شعر حب في العزيز الراحل. والتعامل مع حب ينتهي أشد عنفا وضجيجا 
. ومن يطلع على كتابه "المواسم" يجد تجرب  غير عادي  (1)مع حب يبدأ"من التعامل 

مع الموت، الذي عاناه غازي طفلا رضيعا بوفاة أمه، وفي شتى مراحل عمره بعيرد  
وليس المراد هنا تتبيرع   (2)ذاك، حتى إنه فقد ثلاث  إخوان وأختا خلال أشهر قليل .

، ولكن حسبيري نميراذج تلقيري   جميع التجارب التي مر ينا غازي في فقد الأقربين
 الضوء من هنا وهناك.

تمثيرل   - بوصفها قطع  من العميرر -ففي رثائه لجدته سعاد، نجد الذكريات 
 مصدر المعاناة الأول:

 اليريريريرذكرياتُ تعييريريريرد لي 
 

 (3)أطييريرافَ أمسيريري الممتيريرعِ   

 أييريريرام كنيريريرتُ أطيريريرير في  
 

 روض الربييريريريرعِ المميريريريررعِ 
 والكيريريرون حيريريرولي نغميريريرٌ  

 
 نشيريريريروانٌ  في مسيريريريرمعي  

 والعميريرر نفيريرحٌ ميريرن شيريرذا   
 

 أحلاميريريريري المتضيريريريروّعِ  
 بيريريريريأييريريرام كنيريريرتِ جاان 

 
 رميريريرز الحنيريريران المتيريريررَعِ  

 ويلوح هذا المعنى مجددا وهو في آخر عمره يودع أخته حياة: 
 (4)أختاهُ!

 وجهك باردٌ

 وأنا أقبّلهُ.. وتلسعني الدموعُ..

 ويرجع الطفل المبعثر في السنين..

 يعانق الكهل اليتيمْ

 طفل أبحث عن صبايَنمشي أنا وال

 وعن صباكِ فلا أرى غير الهشيمْ
                                                 

 .216سيرة شعري :  (1)

، 1جيردة، ط -، مجموع  داميره للدراسيرات والنشيرر   38المواسم: غازي القصيبيري،  (2)
 هير.1427

 .70اعم: البر (3)

 هير.1428، 1الرياض، ط-، مكتب  العبيكان35حديق  الغروب: غازي القصيبيري،  (4)



 

322 

إنه إحساس مرير بالفقد، ليس فقد الأحب  فحسب، ولكن فقد عمر مضيرى  
 معهم وذكريات تلاشت بزوالهم وأصبح من الصعب استرجاعها دونهم!

 وفي قصيدة لاتقل ألما يصف مصيبته في أخيه عادل:
 بيريوياربّ! هذا راحلٌ كان صاح

 
في وأصْيرفي ليره   وكان أخي يص 

 (1)اليريريريريريريريريريريريرودا

 
 وكان صديقي والشباب صيرديقنا 

 
 وصادقني.. والشيب يحصدنا حصدا 

 وما فرّ والأعداء حيرولي كتائيربٌ   
 

 وما ضا .. والظلماء صاخبٌ  رعدا 
إن العمر كان حاضرا في هذه البكائي ، فقد كانا اثنين ثالثهما الشيرباب أو   

 الشيب!
فاة مازن الشاب الذي لقيه قبيرل ميردة   ويمتزج الألم بالدهش  حين يفاجأ بو

 ليست طويل ، فيسأله بعد أن فار  الحياة بمرارة:
 (2)بُني؟ يا ماذا أقول

 وأنتم الصغار تكبرونْ

 في غفلٍ  من الكبار تكبرونْ

 تنطلقون.. تسرعون.. تركضونَ.. ترحلونْ

 ونحن نبقى هاهنا
 نحن الشيوخَ والكهولْ

 ندبّ نحو الموتِ كالخيولِ..

 رم الخيولْحين ته

وكأن غازي فقد شبابه مرة أخرى بفقد مازن، وكأنه اكتسى شيريبا فيرو    
 شيبه وكهول  على كهولته!

والأقربون الذين يألم لوداعهم غازي ليسوا قراب  اليردم فحسيرب، ففيررا     
 الأصدقاء الخلصاء أيضا سبب وجيه للألم والحسرة لأنهم قرابير  اليرروح، وهيرا    

 قال يودع صديقه يوسف الشيراوي بقصيريدة   هو في قصيدة من أجمل وأعمق ما
                                                 

 .47حديق  الغروب:  (1)

 .22قراءة في وجه لندن:  (2)
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 :(1)"يا أعز الرجال!"
 يا أعيرز الرجيرال! ميراذا تقيرول    

 
 أ طويلٌ هذا الأسيرى أم يطيرولُ؟!   

 ولييريرالي الفيريرراِ  كييريرف تراهيريرا 
 

 وشيريرعاع الصيريرباح فيهيريرا قتييريرلُ؟ 
 والمغاني الطلولُ.. هل تسترد اليرير  

 
 يرفرحَ الغيرابرَ المغيراني الطليرولُ؟    

 ه ظهيريرراوالزميريران اليريرذي دفنّيريرا 
 

 أترى يرجيرع الزميران الجمييرلُ؟    
وفي القصيدة يسرد الشاعر العديد من الذكريات في العمل وأوقات الفيرراغ   

 حتى ليشعر القارئ بحزن عميق لفقد هذا الصديق النادر.

لقد صاحب هذا الوجع غازي إلى آخر عميرره، يحيرن إلى أحبيراء العميرر     
 ويفتقدهم:

 ترحّل إخواني فأصيربحتُ بعيردهم  
 

 (2)يتيم الروح والقلب والفكرِ غريبا 

ومما يتصل ينذا الباب نظراتُه الفلسفي  حول الموت وتساؤلاتُه وفضولُه حوله،  
، هذا المخلو  الذي وقف (3)حتى ليخيَّل إلى قارئه أنه "يترقب الموت في كل لحظ "

 غازي إزاءه متسائلا حائرا في عديد من قصائده، ففي قصيدته التي يرثي فيها ملَكا
 زوج  أخيه "يا ملَك!" يصف لنا هذا الأمر المحتوم بوعي مختلف فيقول:

 (4)الموت أن تنتفض الروح على قيودها

 تفرّ من سجّانها

 وترتمي بشوقها الكبير في خلودها

 أن تأخذ العالم في أجفانها

 وتبصر الدنيا بلا حدودها

 والموت أن تحتفل الحياة بانعتاقها

 من مسح  الدموع في أحداقها
                                                 

 .69حديق  الغروب:  (1)

 .67حديق  الغروب:  (2)

 مقال بعنوان "هل تعيد براعم القصيبيري الزمان الجميل؟!"، حسين محمد بافقيه، جريدة (3)
 هير.10/5/1429، الخميس 14570الرياض، العدد

 .396المجموع  الشعري  الكامل  )معرك  بلا راي (:  (4)
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 من الأسى المحفور في أعماقها

 والموت فرح  الغريب بالرجوع
 ينج  التائه بالسلامهْ

 ونشوة القطرة بالعود إلى الغمامهْ

إن غازي في هذه الأسطر الشعري  ذاهل عن الحزن، يتأميرل الميروت اليرذي    
اختطف أختا كريم  في ريعان الشباب، ويحاول أن يصفه، أو أن يتعرف عليه عيرن  

 هنا مرادف للحظ  الجميل  التي نتعلق ينا وتؤلمنا إذا فارقتنا! كثب. إن الموت

 وفي وداعه لصديقه يوسف الشيراوي تتوالى الأسئل  ظمأى فيقول:
 كيف كان اللقاء بالموت؟ قيرل لي 

 
 أكميريرا يحتيريروي الخلييريرلَ خلييريرلُ 

 أ مليحٌ هيرذا اليرردى.. أم فظييرعٌ    
 

 ومرييريررٌ.. أم طعميريره معسيريرولُ؟ 
 م تلقّيريراأ تلقّيريراكَ واجًميريرا؟.. أ  

 
 ك وضيريرجّ الترحييريربُ والتأهييريرلُ 

إنها أسئل  المستعد للموت، الذي يتوقع زورته في أي حين! وهي أسئل  تؤكد  
إحساسه الذي رواه غازي نفسه في حوار صحافي فقال: "بالتأكيد أخاف الموت! 
أعيش في ظله، وأرتعد. أرى ما يفعله بالأحباء والأصدقاء، وأرتعيرش. إلا أنيرني   

ت في تفاصيله. هل سيكون مؤلما؟ هل سيكون نتيج  ميررض عضيرال   أخاف المو
طويل؟ كيف سيكون وقعه على من أحب؟ هل سيدمر العش الصغير الأخضيرر؟  

 (1)هذه هي التفاصيل التي ترعبني."
 

 سر ة المضي والعمر القيير - 5
عايش غازي في الواقع كيف يمكن أن يكون العمر قصيرا، فقد توفيت أميره  

وكذلك زوج  أخيه ملَك، وابنتها صبا في العشرين، وأخوه نبيل توفي دون الثلاثين 
شابا في الرابع  والثلاثين بمرض غامض ولحقت به ابنته ليلى في الثامنير  بيرالمرض   

 (2)نفسه، وابن أخيه مازن فار  الحياة في ريعان الشباب.

                                                 

 .212سيرة شعري :  (1)

 انظر هذه التفاصيل والذكريات الموجع  في كتابه "المواسم". (2)
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 ولذا يلوح إحساس غازي بقِصر العمر في بعض قصائده مرتبطيرا بالمبيرادرة   
 اغتنامه، وهو في ذلك مستشرف للآتي الذي لن يكون أجمل حسب رؤيتيره،  إلى

الرمز بروح تواق  لاستغلال كل لحظ  ميرن  /يخاطب الأنثى (1)ففي قصيدته "تعالي"
 الحياة:

 تعيريرالي! غيريردا سيريرتجف الُميريرنى 
 

 وتيريرذبل أوراقهيريرا المزهيريررهْ   
 سيخمد شوقي العصيروف إلييركِ   

 
 ويمضيريري هيريرواكِ وليريرن أذكيريررهْ 

 سيريرنين الجفيريرافتعيريرالي! فيريرإن  
 

 تليريريروّح غاضيريريربً  منيريريرذرهْ 
 تعيريرالي! فميريرازال فينيريرا الحيريرنين 

 
 نيريريرودّع أحلامنيريريرا الميريريردبرهْ 

وفي معرض بكائه على وفاة يوسف القصيبيري في العشيررين ميرن عميرره     
 يستشعر معنى قصر الحياة بألم فيقول:

 نميريروتُ! فييريرا فجيريرر لا تبتسيريرمْ
 

 (2)ويا أمسيريات الصيربا أقفيرري    

 عيريراتنميريرر عليريرى الأكيريرؤس المتر 
 

 ونرحيريرل عنيريرها ولم نسيريركر   
 نميريروت! وميريرازال في الأمسيريريات 

 
 صدى ليلنيرا الضيراحك المقميررِ    

 نميريروت! وفي شيريرفتينا الحيريرنينُ  
 

 وفي تعنيريريرا رنّيريرير  المزهيريريرر 
إن إحساس غازي بقصر العمر ليدهشنا حين يصدر عنه وهو عليرى عتبير     

 :يقف موقف المتأمل الحزين على عمره (3)العشرين! ففي قصيدته "قل لها"
 قيريرل لهيريرا إنيريره تأمّيريرل في دنيريرير

 
 يرياه حينًا فعيراد يحضيرن دمعيرهْ    

 راعيريره أن عميريرره يتلاشيريرى   
 

 مثلميريرا تخميريرد الأعاصيريرير شمعيريرهْ 
 وصباه يضيريع منيره كميرا ضيرا     

 
 ع نداء  تطوي المتاهيرات رجعَيره   

والتعبير بالضياع في البيت الأخير يوحي بعدم رضاه عيرن اسيرتثماره لهيرذه     
 المرحل  من عمره كما أراد.

                                                 

 .28المجموع  الشعري  الكامل  )أشعار من جزائر اللؤلؤ(:  (1)

 .98امل  )أشعار من جزائر اللؤلؤ(: المجموع  الشعري  الك (2)

 .432المجموع  الشعري  الكامل  )أبيات غزل(:  (3)
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يصف رحل  العمر القصيرة وخاتمتها المفاجئير    (1)قصيدته "موت إنسان"وفي 
 فيقول:

 فجأة نصبح تاريًخا كأنا ما عشقنا..

 ما عرفنا فرح  السير إلى موعد حبٍ..

 ما فقدنا في محطات القطارات عزيزًا..

 ما سهرنا الليل في كرم  فيروزَ..

 كأنا..

 ما امتطينا اليأسَ ما عِشنا انتصارا

ليقف مذهولا هنا من تسارع العمر الذي سلب إحساسه بلحظات  إن غازي
الألم والسعادة على السواء! ويتابع وصف الحياة القصيرة حين تختيرتم بيرالنعي في   

 الجريدة ليتلاشى كل شيء:
 فجأةً نصبح لاشيء دموعًا جمدت ملحًا..

 ونعيًا في الجريدهْ

 فجأةً يعلَن سطران على الدنيا:
 لى إثر...""قضى أمسِ.."... "ع
 "وقد كان الفقيدْ"

* 

 يصمت السطران.. يمضي خبٌر

 في زحم  الأخبار..

 لا ندرك أنّا قد قرأنا نعينا..

 نطوي الجريدهْ

ويصرح غازي برجائه حين يعلن عن مشروعاته التي لم ينجزها ولم يخضيرها  
 بينما العمر يمضي غير آبه له ولها:

 الأربعيريريريريرون أقلعيريريريريرتْ
 

 (2)كيريريريرزورٍ  منكسيريريريررِ  

                                                  

 .504المجموع  الشعري  الكامل  )أنت الرياض(:  (1)

 .27ورود على ضفائر سناء:  (2)
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 ه الخمسيريريرون تيريريردوهيريريرذ
 

 نيريريرو كيريريرالخريفِ الَحيريريرذِرِ 
 قيريريرولي لهيريريرا: تمهليريريري!   

 
 ببابيريريريرهِ.. وانتظيريريريرري!  

 قيريرولي لهيريرا: لدييريره بعيريرير   
 

 يريريريرد كتيريريربٌ لم تُنشَيريريررِ  
 قصيريريرائدٌ ميريريرا نُظميريريرت  

 
 عيريريرن جُيريريرزُرٍ لم تُعبَيريريرر   

 وقصيريريرصٌ ميريريرا كُتبيريريرتْ  
 

 عيريريرن الحييريريرارى البشيريريررِ  
 وموعيريريردٌ لّميريريرا يحيريريرنْ   

 
 ميريريرع الرييريريراح الأ خيريريرر   

 
 عمرالأ يّف وم طات ال - 6

تبدل المحطات يعني التغير، وهذا التغير يعني ضرورة التكيف والمجاراة، وغازي 
رحمه الله كان يعلم ذلك، وطالما صرّح بتجاوبه مع هذه المحطات العمري  في حديثه 

يبوح متعجبا من فكرةٍ  (2)، ففي قصيدته "في الشارع القديم"(1)عن تجربته الشعري 
 ا حوله:مفادها أنه يتغير وحده دون م
 مضى ربع قرنٍ وأكثرْ

 تغيّر ذاك الفتى وتغيّرْ

   تغيّرْ

 فقد كان أنقى وأينى وأشعرْ

 ولكن في المقابل:
 هنا مطعم الأمسِ نفس الطعامِ البذيءِ الغريبْ

 هنا بائع الكتْبِ نفس البضاعِ .. نفس الروائحِ نفس الغبارْ

 وفي المنحنى لايزال الصغارْ

 رْبنفس الجنونِ ونفس الشجا

 ومنزلنا..

                                                 

دبيري، -، دار مدارك72انظر: حكاي  اتها غازي القصيبيري: إعداد كمال عبدالقادر،  (1)
 .315ري : م، وسيرة شع2011، 1ط

 .19واللون عن الأوراد:  (2)
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 كل شيءٍ كما كان..

 حتى الجرائدُ تستبق الفجرَ..

 حتى الحليبْ

 لماذا نشيبْ
 وتبقى الشوارع ليست تشيبْ؟

كان غازي مرهفا تجاه كل محط  من عمره تمضي أو تُقبل، ولذا فقد كتيرب  
قصائد في كل مراحل عمره، ورصد تغيرات عديدة طرأت عليه خلالها، وما يعنينا 

ا يطرأ عليه من تغيير، وليس حنينه للماضي، إذ تحدثتُ عن حنينيره في  هنا تنبهه لم
 فقرة سابق  ضمن إطار نفسي مختلف تماما.

والمتأمل يجد أول وِقف  متأمل  متعمق  لغازي تجاه مراحل عمره كانت عنيرد  
الأربعين، وليس هذا مستغربا، لاكتمال الأدوات الفكري  والنفسي  التي تعين على 

ق من جه ، ولما للأربعين دون ما سبقها من هال  تميزت ينا، فهي سن التأمل العمي
اكتمال الحكم  كما يقال وهي سن الأنبياء حين يبعثون، وهي بدايير  منعطيرف   

"حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيَن سَنًَ  قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  حقيقي في حياة الرجل.
كَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي أَشْكُرَ نِعْمَتَ

 .(1)"فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيَن

 (2)يقف غازي أمام الأربعين في قصيدة تحمل العنوان نفسه "أمام الأربعيرين" 
 وداع أخير، ونراه يذكر المتناقضات في مشهد الذكريات: وهو يوحي بوِقف 

 عرفيريرتُ الحيريرب أفراحًيريرا تغنّيريري
 

 وذقتُ الحب كأسًيرا ميرن أنيرينِ    
 وعشيريرتُ المجيريرد زهيريروًا يسيريرتبيني 

 
 وعفيريرتُ المجيريردَ يأسًيريرا يحتيريرويني 

 وجرّبتُ الأنيرامَ.. فكيران أقسيرى    
 

 من الأعيرداء إعيرراضُ الخيردينِ    
 م لسوى القشور:ويعرض لنظرة الناس حوله التي لم تهت 

 "نجحتَ!" يقول بعض القوم عيرني 
 

 "وعيريردتَ تخيريربّ بيريرالفوز الميريربيِن 
                                                  

 .15 الآي سورة الأحقاف:  (1)

 .655المجموع  الشعري  الكامل  )أشعار من جزائر اللؤلؤ(:  (2)



 

329 

 وأعطتكَ الحييراةَ.. فميرن شميرالٍ   
 

 سقتكَ رحيقهيرا وميرن اليريميِن"    
وأعجب ميرا النجيراح.. عيرذاب     

 روحيريريريريريريريريريريريري؟
 

 وعربدة السيرهاد عليرى جفيروني؟    
وحين يبلغ غازي الخمسين، نجد لها صدى أقوى في نفسه، تجلى في أكثر من  

قصيدة، ولعل مرد ذلك إلى أن الخمسين أول مرحل  تنذر بقرب الرحيل وانقضاء 
العمر، وليس مجرد التغير ووداع الشباب كالأربعين، ففي قصيدتين كتبتا في العيرام  

 م، تعلو نبرة الشكوى والحزن حين يقول:1990نفسه وهو 
 أو ميريرا أنبيريرأوكِ أني غرييريرقٌ  

 
 أحرقوا البحيررَ خلفيره والسيرفينا؟    

 ا أنبيريرأوكِ أنَي كهيريرلٌ أو ميرير 
 

 (1)يرقبُ المغرب الحيرزين حزينيرا؟   

 يرقب الشمسَ ليس يدري أ تبقيرى  
 

 لحظيريرً    ترتميريري أم سيريرنينا   
ويدفعه إحساسه ينذه المحطير  إلى اللجيروء إلى الله في قصيريدته الأخيررى      

 فيقول: (2)"خمسون!"
 رباهُ!.. في نصف قرنٍ ما يُيرردّ بيره  

 
 زعُرشد الغويّ.. وما يهدي.. وما ي 

 رباهُ! ويليَ من يومٍ جَمعيرتُ ليره   
 

شتّى الذنوبِ.. ويلقى النيراسُ ميرا    
 جمعيريريريريريريريريريريريريروا

 
 أُتِخمتُ من زهرة الدنيا وزخرفهيرا 

 
 ولم يعدْ في سوى أُخراكَ لي طميرعُ  

وعند بلوغ الخامس  والستين يعمق إحساس غازي بدنو الأجيرل ومفارقير     
ن اعتذار للحبيب  ووداع للوطن الحياة، فتبدو قصائده أشبه برثاء النفس، بما فيها م

 .(3)وابتهال إلى الله، يظهر ذلك جليا في قصيدته "حديق  الغروب"

وفي زمن غير بعيد عن هذه القصيدة، يبوح غازي إلى الله بمواجعه وأحزانيره  
وآماله، في جو ساده حمد الله الذي لا يصدر إلا عن نفس مؤمن  برينا، في قصيدة 

 :(4)عنوانها "لك الحمد!"
 لك الحمد والأحلام ضاحك  الثغيرر 

 
 لك الحمد والأيام داميير  الظفيررِ   

                                                  

 .33واللون عن الأوراد:  (1)

 .23عقد من الحجارة:  (2)

 .13حديق  الغروب:  (3)

 .63حديق  الغروب:  (4)
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 لك الحمد والأفراح ترقص في دمي
 

لك الحمد والأتيرراح تعصيرف في    
 صيريريريريريريريريريريريردري

 
 لك الحمد لا أوفيك حمدا وإن طغى

 
 زماني وإن لّجت ليالييره في الغيردر   

وحه ، تلوح ر(1)وفي آخر نص شعري نُشر لغازي بعنوان "سيدتي السبعون!" 
 الهادئ  المطمئن  لقضاء الله وقدره:

 رجيرلُ؟!  يا ماذا تريد من السبعين
 

 لا أنتَ أنتَ.. ولا أياميرك الأ ولُ  
 جاءتك حاسرة الأنييراب كالحير ً   

 
 كأنما هيري وجيرهٌ سيرلّه الأجيرل     

 أوّاهُ! سيريدتي السيربعون! معيرذرةً    
 

 إذا التقينا ولم يعصفْ بيري الجيرذلُ  
 قد كنت أحسب أن الدرب منقطعٌ 

 
 وأنيريرني قبيريرل لقيانيريرا سيريرأرتحل  

 أوّاهُ! سيريريدتي السيريربعون معيريرذرةً 
 

 بأي شيءٍ من الأشيرياء نحتفيرل؟!   
 أ بالشباب الذي شابت حدائقيره؟  

 
 أم بالأماني التي بالييرأس تشيرتعل؟   

 أم بالحياة اليرتي ولّيرت نضيرارتُها؟    
 

 أم بالعزيمِ  أصمتْ قلبيرها العليرل؟   
 أم بالرفا  الأحبيراء الأ لى ذهبيروا   

 
 خلّفيروني لعيريشٍ أُنسُيره مَليرل؟    و 

 تبارك الله! قيرد شيراءت إرادتيره    
 

 لي البقيريراء  فهيريرذا العبيريردُ ممتثيريرلُ! 
 والله يعلم ميرا يلقيرى.. وفي ييرده    

 
 أودعتُ نفسي.. وفيه وحده الأملُ 

وعلى أنه عرض لمواجعه وآلامه، نجده في هذه القصيدة أكثر خشوعا وتوجها  
 اب وتُقبل الدعوات.بمشاعره إلى السماء، حيث تفتح الأبو

لقد كان غازي شديد الحساسي  تجاه عمره، ولعلي أختتم هذا المبحث بخطابه 
لنفسه وقد بلغ السبعين فيقول: "أنت تنوء بالسنين، ولاتحاول إنكار عددها، تنوء 
بالسنين التي تلتصق بالسبعين بالتقويم الهجري وتقترب منها بيرالتقويم الميريلادي،   

اج  إلى تقويم، تحس وطأتها في كل خليير  ميرن خلاييراك.    ويحسبها الجسد بلا ح
 (2)وتشعر بحاج  إلى الراح  بعيدا بعيدا."

 

                                                 

 م.7/3/2010هج الموافق 21/3/1435 ، الأحد13674 العددجريدة الجزيرة:  (1)

 .35المواسم:  (2)
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 ثانيا: مواهر فنية

ظهرت تات فني  بارزة في القصائد موضوع الدراس ، توزعت على جوانب 
 مختلف  من التجرب  الشعري ، على النحو التالي:

 رماية العنواا - 1

أي -ا بإحساس غازي رحميره الله بيرالعمر، وهيرو    يتصل العنوان اتصالا قوي
يتوزع على مستويين مختلفين، يتكاملان لتأدي  الدور ذاته، فهناك عنوان  - العنوان

 الديوان، وهناك عنوان القصيدة.

 سولًا:  نواا الديواا
تشكل عناوين دواوين القصيبيري التي تتصل بالعمر نسب  كبيرة من مجميروع  

، وهو مؤشر واضح على حضور العميرر  %65بته تتجاوز عناوين الدواوين، بما نس
 في وجدان القصيبيري. وفي الجدول الآتي بيان لها:

 
 أشعار من جزائر اللؤلؤ  .1

 أنت الرياض  .2

 العودة للأماكن القديم   .3

 ورود على ضفائر سناء  .4

 مرثي  فارس سابق  .5

 سحيم  .6

 قراءة في وجه لندن   .7

 يافدى ناظريك  .8

 الأشج  .9

 للشهداء  .10

 حديق  الغروب  .11

 البراعم  .12

إذا استثنينا آخر ديوان )البراعم( نجد أن عناوين اليردواوين تتيروزع بيرين    
مسارين، كلاهما يتماس مع العمر، وهما: الموت، والمكان. ذلك أن الموت نهايير   
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العمر، وأن المكان وعاؤه ومسرحه وذكرياته، ولايمكن الفصل بينه وبين الزميران  
 .(1)كما صرح غازي نفسه

يظهر المكان بوضوح في جزائر اللؤلؤ والرياض والأماكن القديمير  ووجيره   
لندن، وهي فعلا من أبرز الأماكن التي عاش فيها القصيبيري وترك فيها أثيررا أو  

 تركت فيه هي آثارا.

الشهادة ببقي  العناوين الثماني ، بالدلال  على اسم عليرم  /بينما يستأثر الموت
و تلميحا كالفارس السابق )صيردام(، والطفيرل   صراح  كسناء وسحيم والأشج أ

محمد الدرة في قوله )يافدى ناظريك(، وقد تكون الدلال  عام  لجيرنس الشيرهداء   
 )للشهداء(، أو من فارقوا الحياة )حديق  الغروب(.

أما الديوان الأخير )البراعم( فهو رامز في دلالته لبداي  العمر، والمرحل  الأولى 
لشاعر قصدًا، ليعود بالقارئ من جديد إلى شعر الصيربا  منه، وهي دلال  قصدها ا

 والشباب بعد ديوانه الأخير )حديق  الغروب(.

 ثانياً:  نواا القييد 
تتقاطع عناوين القصائد مع عناوين الدواوين في كون الموت والمكان يشكلان 

ن من الزم-بالإضاف  إليهما-منبعين كبيرين للدلال ، بيد أن عناوين القصائد تتخذ 
للعميرر،   -غير المكان-والطفول  إضاف  جديدة. ذلك أن الزمن هو الوعاء الآخر 

 وأن الطفول  هي بدايته وانطلاقته.

إذن فالمسارات التي تتقاسم عناوين القصائد تبدو متكامل  أكثيرر منيرها في   
عناوين الدواوين، حيث نجد هنا بداي  العمر )الطفول ( إزاء نهايته )الموت(، ونجيرد  

 إزاء الزمن. المكان
 وفي الجدول الآتي بيان لبعض النماذج وتوزعها على هذه المسارات:

 
-يارا والشعرات البيض-ترنيم  لسلمان-أطفل  الأمس هذي؟-أتجعلني جدا؟ الطفول 

 يارا والرحيل-بسم  من سهيل

-أماه-أعز الرجال يا -عادل-حياة! -محسون!-نموت-عمر يا -مازن الموت
                                                 

 .174سيرة شعري :  (1)
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 وت وجلاجلالم-موت إنسان-ييرأب

-لبنان!-أم النخيل-آه بيروت-صدى من الأطلال -في الشارع القديم المكان
 بنت الرياض-هناك

في -بعد الأوان-خمسون-الفجر الأحمر-في أصابع الخمسين -الصيف وأنا الزمن
 وحين أكون لديك-عامي الستين

ة وثم  مسار آخر يمكن إضافته هنا، وهو مايتعلق بأتيراء الأعيرلام، وعيراد   
 -ماتكون لأشخاص مهمين، يمثلون منعطفات مهم  في وجدان غازي، مثل: أماه!

-مازن -أبا تر -ياعمر -فارو ! يا وأواه -عادل-حياة!  -محسون!-أبا خالد!
 آه بيرت. -لبنان-أ  -ملَك يا -يا ريم!

ويتصل ينذا الجانب الصفات التي تقيروم مقيرام العلَيرم مثيرل: أم النخييرل      
 أعز الرجال. يا -شاعر البحرين-جارتي-سندريلا -اضبنت الري-)الهفوف(

 الأ رار - 2
، وقصائده المنبعث  عن إحساسه (1)يبرز التكرار بوضوح في شعر غازي إجمالا

بالعمر شاهد واضح على ذلك. وهو "من الوسائل اللغوي  التي يمكن أن تؤدي في 
ييروحي بشيركل أولي    القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لفظ  ما أو عبارة ما

، (2)بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لاشعوره"
وللتكرار بواعث نفسي  تدفع الشاعر إليه، فالشاعر يجد في التكرار خير معيرين في  

، وهو أيضاً "مثير للانتبيراه وداع  (3)إيصال معاني الحسرة أو التحدي أو غير ذلك
 مما يلفت انتباه السامع ويجذبه. (4)كرر"للاهتمام بالشيء الم

 وقد وجدت التكرار يتوزع في القصائد موضوع الدراس  على مستويين:
                                                 

 .277انظر: شعر غازي القصيبيري دراس  فني : محمد الصفراني،  (1)

، 4القيراهرة، ط -، مكتب  ابن سينا58عشري زايد، /عن بناء القصيدة العربي  الحديث : د (2)
 هير.1423

-، عيرالم الكتيرب  134-117عزالدين علي السيد، /: دانظر: التكرير بين المثير والتأثير (3)
 هير.1407، 2بيروت، ط

 هير.1419، 1الرياض، ط-، دار المؤيد27عبدالرحمن الهليل، /التكرار في شعر الخنساء: د (4)
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 سولا: أ رار ليمة
قد تعتمد القصيدة على التكرار في بنائها الفني، كما هو الحال في قصيريدته  

 ، إذ يلوح التكرار مؤكدا ومتوجعا في مثل قوله:(1)سندريلا
 يتيميريراء وأعيريررف كيريران اللقيريرا

 
 يتيميريراوأبحيريررت عنيريره وعنيريرك  

 رجعيريرت كيريرأني لم أقتطيريرف   
 

 نجوميريرا نجوميريراميريرن المقليريرتين  
 ... 

 ولم أسيريرتمع لخرييريرر الغيريردير  
 

 حميميريرا حميميريراييريرداعب تعيريري  
 وقوله أيضا: 

 بيريضحكتِ جلستِ وشَعرك قر
 

 ينيميريرا ينيميريرايسيريراقط غيثيريرا  
 ومن حولنيرا تهيرزج الشيرائعات    

 
 تليريروك الكيريرلام القيريرديم القيريرديما 

 انلت منيركِ ولا رميرتُ منيرك   وم 
 

 اليررؤوم الرؤوميرا  سوى ما رأيتُ  
 أخميريرس وعشيريررون؟! ييريراللربيع  

 
 ييريررف نعيميريرا نعيميريرا نعيميريرا  

 ييريرراودني منيريره خصيريرب الحييريراة 
 

 عقيميريرا عقيميريرافيريريلمس ميريرني  
 ويشيريردو بكيريرل سيريرعيدٍ سيريرعيدٍ 

 
 أليميريرا أليميريرافيسيريرمع ميريرني  

 وأعيررف طبيرع الحسيرانِ    وعدتِ 
 

 كريميريرا كريميريراييريرردن الجميريرال  
 فأيقظيرت بيرين الضيرلوع    تِوعد 

 
 صيريربيا جميريريلا وكهيريرلا دميميريرا 

 وصدّ  قلب الصبيريري الوعيرود   
 

 عليميريرا عليميريراوأطيريرر  كهيريرلٌ  
إن التكرار في الأبيات السابق  مهمته المبالغ  والإيغال في إيصيرال الفكيررة    

 والشعور، مع معان جزئي  أخرى تلوح بوضوح كالتحسر والتأمل.

لجذر اللغوي للفظ  الزيارة سيربع ميررات،   يتكرر ا (2)وفي قصيدته "الزائرة"
الزيارة على الجو العام للقصيدة، وليرذلك  /وذلك لسيطرة إحساسه بالزمن المؤقت

 يقول:
                                                 

 .56قراءة في وجه لندن:  (1)
 .71قراءة في وجه لندن:  (2)
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 أجيبيري! فقد صدقت أنكِ كنتِ لي
 

 وسطرت ديوانا وما زليرت أنظيرمُ   
وفي رثائه لعمر أبيري ريش  تمتزج الخيب  بالألم حين يخاطبه مكررا "ليهنيرك   

 مرات:النوم!" ثلاث 
 ليهنك النوم! لم تسيرمع بقارعير ٍ  

 
 (1)إن العروبيرير  في بغيريرداد تنتحيريررُ 

 إن الكويت سباها ميرؤمن بطيرلٌ   
 

 من أعر  العُرب أصلًا.. جده مُضر 
 ليهنك النوم! لا خزيٌ نعيريش بيره   

 
 كميريرا نعيريريش ولا ذلٌ ولا خيريرورُ 

 ليهنك النوم! هيرذا مجيردنا طليرلٌ    
 

 تبكى عليه بيرواكي العيرز منيردثرُ    
خذ التكرار غير المنحى الواضح الذي وجدنا في النماذج السابق ، كأن وقد يت 

تكرر عبارة ما في أول القصيدة وآخرها، حامل  مضمونا أراد الشيراعر توكييرده،   
 مثال ذلك قصيدته في ذكرى الشاعر السعودي حمد الحجي، إذ يقول في مطلعها:

 (2)عندما زرتُهُ

 في المكان الذي

 دْصُبغت كل ألوانه بالسوا

ويتابع غازي بعدها وصف المشهد الحزين للمرثي وهو في غرفته ذو نظيررة  
 شاردة يشكو الونى والسهاد، حتى إذا اختتم القصيدة قال:

 قمتُ من عنده حاملًا

 كل حزن المكانِ

 الذي صبغت كل ألوانه بالسوادْ

إن المكان في القصيدة وما يبعثه من إحساس، كل ذليرك يسيرتأثر باهتميرام    
 جعله يستدعي منظر السواد مرتين في أول القصيدة وآخرها. غازي، مما

 ثانيا: تكرار أسلوب.

يبرز أسلوبا الاستفهام والنداء في قصائد القصيبيري المنبعث  عيرن إحساسيره   
 بالعمر، وقد أصبح هذا البروز أكثر وضوحا حين اقترن بالتكرار.

                                                 

 .63مرثي  فارس سابق:  (1)

 .28عقد من الحجارة:  (2)
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تقرييررا أو  يعبر الاستفهام عن حالات شعوري  عديدة، فقد يكون تعجبا أو 
 إنكارا، وتكراره توكيد لهذه المعاني التي قررها النقاد والبلاغيون.

كما أن النداء مؤشر على الغرب  النفسي ، كأن الشاعر بحاج  إلى من يشاركه 
 الحديث أو يجيب عن تساؤلاته أو يشعره بعدم الوحدة.

واحدة  والجدير ذكره أن أسلوبيري النداء والاستفهام قد يتضافران في قصيدة
 (1)عند غازي، ليؤديا دورهما الفني إلى أقصى غاي ، كما نجد في قصيدته "أبا تر!"

إذ يتكرر النداء في غير العنوان ثلاث مرات موزع  على هيكل القصيريدة، كميرا   
 يتكرر الاستفهام سبع مرات في مثل قوله:
 أبيريرا تيريررٍ أ للأتيريرار معنًيريرى 

 
 وقد فارقيرتَ مجلسيرك القيرديما؟    

 ل إن قلّبيريرتُ طيريررفيأيحليريرو اللييرير 
 

 أرى بيريردرًا ولسيريرت أرى نيريرديما؟ 
 ميريرلأتَ اللييريرل أحلامًيريرا حسيريرانًا 

 
 فماليريرك عيريردتَ تمليريرؤه هموميريرا؟ 

 وأقريتَ الصحاب البشيرر صيرفوا   
 

 فكيف رجعتَ تقيرريهم وجوميرا؟   
إنها استفهامات حزين ، يعلم الشاعر جواينا، ولكنه لايصرح ينا خوفا من ألم  

 الاعتراف ينا.

ى الاستفهام أداة تعبيري  في كثير من قصائده ذات الوجيرع،  وغازي يعتمد عل
 :(2)والبحث عن الحقيق ، كما في قصيدته"أغني  قبل الرحيل"

 يعجيريرز العليريرم وتعييريرا الفلسيريرفهْ
 

 في جيريرواب نشيريرتهي أن نعرفيريرهْ 
 ما الذي نبغيه؟ ميرا بيرال الفيرتى    

 
 ضائعًا ما عيراد ييردري هدفيرهْ؟    

 هيريرذه الأشيريرواُ  ميريرا أسيريررارها 
 

 القليروب المرهفيرهْ؟   حين تجتيراح  
 قليريرقٌ كيريرالموت يستضيريرعفنا   

 
 لم لا نقيريريردر أن نستضيريريرعفهْ؟ 

 أي لغيريرزٍ ذليريرك الحيريرب اليريرذي 
 

 كلميريرا لاميريرس قلبًيريرا أتلفيريرهْ   
 فالاستفهامات المكررة تتضافر جميعا لتوكيد التعجب ميرن هيرذه المشيراعر     

 التي تهاجم الإنسان فتجعله غريبا عن ذاته، ويلفت النظر حضور الميروت صيرورةً   
                                                 

 .36من الحجارة:  عقد (1)
 .158المجموع  الشعري  الكامل :  (2)
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   ضمن هذه الاستفهامات.فني

أما النداء، فهو المركب الذي يبحر به غازي في أحادبثه مع ميرن تركيروا في   
 يخاطبها قائلا: (1)حياته بصم  واضح ، ففي قصيدة "لامرأة.. لا تقرأ الشعر"

 يا امرأة لا تقرأ شعرا

 يا امرأة لا تقرأ شيئا

 يا امرأة لا تعرف ما عمق جنوني

 لا تعرف أبسط أسراري

 عطيني سببا لدُواريأ

 ويخاطبها من جديد:
 يا امرأة لم تقرأ بيتا من أبياتي

 لم تبصر شكل معاناتي

 أكتب عنكِ ويقرأ غيرك غزلياتي

 أتأبط كل دواويني

 وأصيح بحرق  ستيني

 ما أشقى أن أعشق جسدا حلوا

 لا يسكنه عقلٌ أجمل منه مرارا

 يا مولاتي
 يا مأساتي

لا تعرف عميرق  -لهذه الأنثى )لاتقرأ الشعر إن النداء المكرر بصفات عديدة
مأساة( يدل على رغب  ملح  من الشاعر على العتاب والتعبير عيرن   -مولاة-جنونه

 الهم الوجداني المستقر في أعماقه.

ويلوح الخطاب مكرر النداء متوجعا في قصيدته "في عامي الستين" في حوار 
 :(2)مرير مع الذات

 أفلايا أيها الكهل! أزعجتَ الورى 
 

 أغمضتَ جفنكَ من حيٍن إلى حيِن 
                                                  

 .62يا فدى ناظريك:  (1)

 .65يا فدى ناظريك:  (2)
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 يا أيها الكهل! أيام الصيربا هربيرت  
 

 هل كنتَ تحسبها بعض المسيراجين  
 يا أيها الكهل! في المرآة لو نظيررتْ  

 
 عيناك أبصرتَ إخفيرا  المعيراجين   

 يا أيها الكهيرل! لاتحليرم بفاتنير     
 

 حلم الصحاري بحقلٍ من رييراحين  
البعيد، وكأنه قد أبعد في ظنونه وأمنياته عن  وهو يخاطب الكهل داخله بنداء 

 أرض الواقع والحقيق .

والخطاب الممتزج بالنداء في قصائد الرثاء هو الظاهرة الغالب ، وكأنه ميرا زال  
يحدث المرثي حاضرا، نجد هذا في رثائه لأبيه وزوج  أخيه ملَك وأخته حياة وأخيه 

ينم إلا أنيره ينيراديهم نيرداء    عادل وصديقه محسون وغيرهم، وعلى الرغم من غيا
القريب مكتفيا بالاسم، أو بالهمز، لشدة استحضارهم حتى بعد مميراتهم وغييراينم   

 (1)عنه.

 القية المعرية - 3
يعد استعمال القالب القصصي في الشعر وسيل  فني  مهم  لإيصال المشيراعر  
والأحاسيس في قالب غير تقليدي، يؤثر في النفوس بطريق أبعد ما يكيرون عيرن   

 لمباشرة.ا

وفي القصائد التي يلوح فيها إحساس غازي بالعمر، نجد القص  الشعري  بارزة 
في جلها، وهي قصص تختلف فيما بينها باعتبار المروي له، ففي بعضها نجد المروي 
له عاما غير محدد كالسامع أو القارئ، وقد نجد المروي له مخاطبا معينا ولكنيره لم  

رمز، وقد يكون المروي له معينا /لمحبوب  مثلا أو أنثىيسمَّ في القصيدة كأن تكون ا
 باته كما هو الحال في القصائد التي يحكي فيها قصته ليارا أو أحد أحفاده.

عيرن  -التي استشهد أبوها أثناء حادث  جهيمان الشهيرة -يروي للطفل  ريم 
 :(2)بعض المشاهد فيقول
 غيلان المسجدْ

 ؟هل أبصرتِ وجوههم الكالح  الشوهاءْ
                                                 

 .69، 47، 35، 25انظر مثلًا: حديق  الغروب:  (1)
 .635المجموع  الشعري  الكامل :  (2)
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 دخلوا في جنح الليل كغربان الموتِ

 أحاطوا بالكعب  مثل وباءْ

 قتل الغيلانْ

 بابا والماء النابع من زمزم والُحجاجَ وسرب حماماتْ

 لكن ياريْم

 بابا غلب الغيلانْ

 لولم يغلبهم بابا كانوا سرقوا كوَر الأطفال وقصوا خُصل الطِفلاتْ

 كانوا افترسوا المريولاتْ
 درس  وداسوا كتب المحفوظاتْقفلوا أبواب الم

 كانوا اقتنصوا فرح الأشياءِ

 ولفّوا الدنيا بعباءات الخوف السوداءْ

والقص  هنا تشتمل على حدث وشخصيات وزمان ومكان، كما أنها تحفيرل  
 بالرمز والإيحاء.

وفي مقام الدعاء والابتهال إلى الله، يلجأ إلى القص الشعري على سبيل البوح 
، ملتقطا بعض الصور، للدلال  على مكامن الألم، وذلك كميرا  والشكوى إلى الله

 ، إذ يقول:(1)نجد في قصيدة "دعاء"
 ربِّ! إني عبدٌ ضيرعيفٌ ضيرعيفُ  

 
 حشدَ الناسُ حوليره ميرا يخييرفُ    

 هيريرو في مجميريرع الرييريراح وحييريردٌ 
 

 والعِيريردا أينميريرا أطيريرلّ أُليريروف  
 شهروا الألسيرن الِحيردادَ فناليرتْ    

 
 من حناياهُ ميرا تنيرال السيريوفُ    

 ورمَوه بكل ميرا صيروّر الإفيرير    
 

 يركُ وما زخرفَ الضلالُ العنييرفُ  
 ذنبُه أن قلبَيره.. وقليروب النيرير    

 
 يراس في حمأة الوحولِ.. نظييرفُ  

 ذنبُه أن قلبَيره.. وقليروب النيرير    
 

 يراس موبوءة اليردماءِ.. عفييرفُ   
 ذنبُه أن قلبَيره.. وقليروب النيرير    

 
 يراس للبييرع والشيرراء.. أَنيروفُ    

                                                  

 .529المجموع  الشعري  الكامل :  (1)
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ته في هذه القص  الشعري  المضغوط ، مسيرلطا بؤرتيره   إن غازي يلخص معانا
 الشعري  على أساس البلوى التي عانى منها، وهو سوء الظن من الآخرين.

ويدأب غازي على قصه الشعري مستحضرا مشاهد بعينيرها، وهيرو يعيرنى    
إذ  (1)بالتفاصيل الدقيق  التي تصور المشهد، كما في قصيدته "شيء  ميرن السيرحر"  

  في مشاهد قصصي  متتابع ، كقوله:يصف لقاء الحبيبين
 آه ياذات العيون العسليهْ

 أي سحرٍ قادنا من غير تفكيٍر إلى هذا المكانْ

 بعد أن كنا حسبناه فرا  الأبديّهْ

 خائفَيْن نحن كنا خائِفيْن

 مثل طفلين يريدانِ ولكن يرهبان الوالدينْ
 وتكلمنا عن الصحب عن الأمطارِ والأخبار عن كل قضيهْ

 ذا اللهب الصامتِ ملء المهجتيْنغير ه

   يقول في وصف آخر:
 نحن كنا خائفَيْن

 وترددنا طويلا وتلعثمنا طويلا

 نرقب الساعَ  نرجو العقربَيْن

 أن يزيدانا من الوقت قليلا

لقد عُني غازي بالتفاصيل عناي  فائق ، من أجل تصوير الموقف بدق  في قالب 
 قصصي أخاذ.

قص  تتضافر جميعا في أشبه ما يكيرون  /من مشهدوقد تتضمن القصيدة أكثر 
بالحوار الداخلي بينها لتحكي حياة كامل ، وذلك كما نجد في قصيريدته "وحيرين   

، ففي القصيدة يروي لنا الشاعر حالات نفسي  متعيرددة، ففيري   (2)أكون لديك"
 الأولى:

 نشرت الشراع وأبحرتُ

                                                 

 .50يا فدى ناظريك:  (1)

 .482  الكامل : المجموع  الشعري (2)
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بسمات التي ما التقيرت  همتُ وراء وجوهِ الِحسان الثقيلِ  بالعطر والكحلِ وال
 بالسعادةِ..

 وجهكِ أنتِ بسيطٌ كأفكار طفلٍ وما زخرفته الأيادي الذكيُ 

 مازال يعكس حزنا وجوعا وخوفا ويضحك حينا ويعبسُ

 وجهكِ أحلى وجوه البشرْ

 وفي الحال  الثاني :
 نشرت الشراع وأبحرتُ

 همتُ أصارعُ سر الحياة وأسبح في لج  المعضلاتِ

 صارع الفلسفاتِ وأنتِ ذكاؤك ما

 ولا امتد خلف حدود الطبيعِ 
 يسأل لم يدّعِ العلم لكنه يعرف الخير والشر ينفذ عبر ضباب الرياءْ

 وفي الثالث :
 نشرتُ الشراعَ وأبحرتُ

 غيّرت ثوبيري ولونَ عيوني

 لويتُ لساني ليفهمني الآخرون

 رقصت لهم حين شاءوا امتهنتُ الذلاقَ  والظُرفَ ضيعتُ وجهي القديْم

وبعد سرده لهذه المشاهد ذات التفاصيل النفسي  والشعوري ، ييربين حقيقيرً    
 وجداني :

 وحين أكون لديكِ

 أكون كما تعرفين وأعرفُ
 بيريأفتح للشمسِ قبحي وللريح أفتح وجه عيو

 وأقبل نفسي كما هيَ

 يقْبلني فيك حبٌ عنيف السخاءْ
قدار مسيرخرةً  إن غازي في هذه القصيدة يحكي لهذه الأنثى كيف كانت الأ

ليجتمعا، وليكونا جديرين ببعضهما، بأسلوب قصصي يتكئ على الخيال إلى حد 
 بعيد، حتى يكاد يختلط الأمر على المتأمل هل هنا قص  أم صورة فني  ممتدة!
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-أعني تعدد اللوحات في القصيدة بحيث تتحاور فيما بينيرها   -وهذه التقني 
من خلال أربع  مقاطع متحاورة حول أيضا  (1)استعملها غازي في قصيدة "شباب"

 (2)الشباب والشيخوخ .

ووجود هذا الحوار بين مشاهد القصيدة ولوحاتها عند القصيبيري لا يعيرني  
وجود الحوار القصصي المعروف بين الشخصيات، إذ تعتمد قصصه الشعري  عليرى  

 السرد دون الحوار غالبا، لاتكائها على بيان مشاعره هو دون غيره.
ر بروز الصوت الآخر في حوار قصصي ضمن القصائد موضيروع  ومن الناد

 :(3)الدراس ، وذلك كما نجد في قصيدته "السير في المستحيل"
 تقولين "قلها!"

 ولو قلتُها مرةً مرتيِن وعشرًا وألفًا

 أيصبح هذا الجليدُ المعربدُ في الروح صيفا؟

 وهذي الملال  بين الضلوعِ أتصبح جمرًا به أتدفّا؟

 "أحبكِ!"

 ها أنذا قلتُها غير أنَي ما زلتُ أرتشِف الموت صِرفا

والأسطر الشعري  وإن تضمنت حوارا قصصيا، إلا أنه مقتضب وفائدتيره لا  
تتعدى فائدة السرد المباشر، وكأنه قال: طلبت مني التصريح بحبك ففعلت. ذليرك  

 أن للحوار فوائد مهم  لم تتجلّ في هذا النص.

ج أن القص  الشعري  وسيل  فني  اسيرتعان ينيرا   يتبين مما سبق عرضه من نماذ
 غازي من أجل البوح وتصوير المشاهد التفصيلي .

 أقنية القناع - 4
يلجأ الشاعر أحياناً إلى التعبير عن خلجاته وشعوره من خيرلال اسيرتدعاء   
شخصي  سبقته إلى الحضور زمنياً، وهذا من أعلى مراتب استدعاء الشخصيات إن 

                                                 
 .65المجموع  الشعري  الكامل :  (1)
لطيفير  بنيرت عبيردالعزيز     د. انظر: القص الشعري في الإبداع السعودي المعاصيرر،  (2)

 هير. 1416، 1، ط384-382المخضوب، 
 .56واللون عن الأوراد:  (3)
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يعرف هذا الأسلوب بالقناع، وهو ليس سهلًا إذ يحتيراج إلى  ، و(1)لم يكن أعلاها
القناع لتكون مناسيرب  ليررؤاه   /إدراك عميق من الشاعر جاميع جوانب الشخصي 

 (2)ومشاعره التي سيبوح ينا من خلالها.

وقد لجأ غازي إلى هذا الأسلوب في قصيدتين مطيرولتين، تناولتيرا سيريرتي    
 (3)تأمل، الأولى سحيم عبد بني الحسيرحاس شخصيتين لافتتين للانتباه ومثيرتين لل

الذي قُتل حرقا على مشهد من رجال القبيل  لأنه كان يصرح بأتاء نسيرائهم في  
الذي قُتل مسموما على  (4)غزله، والثاني  الخليف  الأموي الراشد عمر بن عبدالعزيز

 يد غلام كان يخدمه.

لم تكن طبيعيير  وإنميرا   وأول ما نلحظه هنا النهاي  المأساوي  لكليهما، والتي 
باعتداء غاشم أفنى شباب سحيم الشاعر المعتد بذاته، وعدلَ عمر الذي أعاد عهد 

 الراشدين.

لقد لجأ غازي إلى سيرة سحيم وعبر عن وجعه وآلامه هو، حتى ليخييرل إلى  
القارئ أن غازي هو من يشكو هنا من ظلم المحيطين به، وإساءة ظنهم، ولهفتيرهم  

هي معانٍ وردت في قصائد أخرى لغازي على النحو الذي ميرر  إلى التشفّي به، و
سابقا، كما أنها تذكّرنا بما عاناه غازي حين نشر ديوانه "معرك  بلا راي " وفُحِص 
من لجن  وزاري  بأمر من الملك فيصل بعد أن تقدم بعض المغرضين بشكوى ضده، 

 (5)وكانت النتيج  براءة الديوان مما نُسب إليه!

ر الأم هنا ودورها المركزي يتقاطع في مساح  كبيرة مع مكان  كما أن حضو
الجدة في حياة غازي، التي أحبها وتعلق ينا ورثاها في قصيدتين. والأمر نفسه /الأم

                                                 

ايد، علي عشري ز د. انظر: استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: (1)
 هير.1417القاهرة، -، دار الفكر العر 220-255

صيرالح   د. انظر: شعري  القناع في القصيدة السعودي  الجديدة )سحيم القصيبيري(: أ. (2)
 هير.1432، 1، نادي الحدود الشمالي  الأدبيري، ط18الزهراني، 

 .1997، 2بيروت، ط-سحيم: المؤسس  العربي  للدراسات والنشر (3)

 .2001، 1بيروت، ط-ؤسس  العربي  للدراسات والنشرالأشج: الم (4)

، 14، المؤسس  العربي  للدراسات والنشيرر، ط 83حياة في الإدارة: غازي القصيبيري،  (5)
2010. 
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الابن بعد أن تقوّى به، وهذا يذكّرنا بما /حين يلوح أبو سحيم الذي رافقه الشاعر
  في حياته.يكنّه غازي لأبيه الرجل الحكيم صاحب الأثر الكبير

 إذن فغازي لم يبعد عن ذاته في تناوله لسيرة سحيم ونهايته المأساوي .

وإذا انتقلنا إلى المطول  الأخرى التي كتبها غازي في عمر بن عبدالعزيز نجيرد  
تقاطعات مشترك  عديدة يتحد فيها صوته مع صوت عمر رضي الله عنه، منيرها  

اس له، ومنها شعوره تجاه الشباب الذي نظرته لتحمل المسؤولي  والأمان ، وأذى الن
ودعه بكل ما فيه من طموح وآمال، وأخيرا وصفه لمجاهيردة الفسيراد ومحاولير     
 الإصلاح وقد كانا ملازمين له في حياته الوزاري  كما هو معلوم من سيرة حياته.

وقد يخيل للسامع أنه يخاطب نفسه حقيق  في آخر مقطع من القصيدة حيرين  
 ر:يقول على لسان عم

 حاربتَ وحدكَ..

 في مهب الريحِ..

 تحلم بالعدالِ ..

 يا أمير البائسيْن!

 ومضيتَ وحدكَ..

 في مهب الريحِ..

 تحلم بالعدالِ ..

 يا أمير الحالميْن!

وتجدر الإشارة إلى أن غازي قد بلغ غازي الستين حقيقً  حين قيرال هيرذه   
 الأبيات.
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 سهم نأائج الدراسة

 ، من أهمها:خرجت الدراس  بنتائج عديدة
لغازي القصيبيري تصريحات مباشرة بسيطرة هاجس العمر على تجربته  .1

 الشعري ، مما أكد وجاه  موضوع البحث وجدارته بالدراس .

تفرع إحساس غازي بالعمر إلى عدة مضامين جزئي ، غطت جوانيرب   .2
مهم  من حياته رحمه الله، يمكن تلخيصها في ست  عناوين وهي: جذوة 

خوض الحييراة وعقبيرات   -الحنين والعمر الماضي-مر المتقادمالحب والع
التكيف -سرع  المضي والعمر القصير-فقد الأقربين والعمر المرير-العمر

 ومحطات العمر.

من الظواهر الفني  في قصائد الإحساس بالعمر، رمزي  العناوين، سيرواء   .3
 عناوين الدواوين أم القصائد، وتواؤمها مع العمر وإيحاءاته.

من الظواهر أيضا التكرار سواء تكرار لفظ أو عبارة أم تكرار أسلوب  .4
كالاستفهام والنداء المتمثل في الخطاب، وكل ذليرك ييرأتي لأسيرباب    

 وداوعٍ فني  حسب السيا .

كانت القص  الشعري  هي القالب الفني الذي اعتمدت علييره أغليرب    .5
التنفيريس،  القصائد موضوع الدراس ، ذلك لأن القص  تناسب البوح و

 وتلائم التفاصيل المشهدي  التي عُني ينا غازي في شعره.

لجأ غازي إلى تقني  القناع من خلال عملين مهميرين هميرا: الأشيرج     .6
وسحيم، وقد بينت الدراس  مواطن الاتفا  في التجرب  الحياتيير  بيرين   
غازي وكلٍ من الشخصيتين، مما جعل استعمال القناع مقْنعا وموحييرا  

 .بدرج  كبيرة
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 ثبت الميادر والمرا ن

 سولا: ال أب المطبو ة
علي عشيرري   د. استدعاء الشخصيات التراثي  في الشعر العربيري المعاصر: .1

 هير.1417القاهرة، -زايد، دار الفكر العر 

، 1بيريروت،  -الأشج: غازي القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسات والنشر .2
 م.2001

، 1مكتب  لبنان ناشرون، بيروت، ط، وكريشهطه أب/أصول النقد الأدبيري: د .3
 م.1996

الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق عبد علي مهنا، دار الكتب العلميير ،   .4
 هير.1412، 2بيروت، ط

 .يره1429/م2008، 1الرياض، ط-البراعم: غازي القصيبيري، دار القمرين .5

، 1الرييراض، ط -ؤييرد عبدالرحمن الهليل، دار الم/التكرار في شعر الخنساء: د .6
 هير.1419

، 2بيروت، ط-عزالدين علي السيد، عالم الكتب/التكرير بين المثير والتأثير: د .7
 هير.1407

، 1الرييراض، ط -حديق  الغروب: غازي القصيبيريري، مكتبير  العبيكيران    .8
 هير.1428

دبيري، -حكاي  اتها غازي القصيبيري: إعداد كمال عبدالقادر، دار مدارك .9
 م.2011، 1ط

حياة في الإدارة: غازي القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسيرات والنشيرر،    .10
 .2010، 14ط



 

347 

 ت. د. ديوان العقاد: عباس محمود العقاد، منشورات المكتب  العصري ، .11

، 2بيروت، ط-سحيم: غازي القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسات والنشر .12
 م.1997

 هير.1424، 3جدة، ط-تهام  للنشر ، 294سيرة شعري : غازي القصيبيري،  .13

 هير.1427، 1شعر غازي القصيبيري دراس  فني : محمد الصفراني، ط .14

 .1418، 2الشعر والشعراء: ابن قتيب ، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث، ط .15

صالح  د. )سحيم القصيبيري(: أ. شعري  القناع في القصيدة السعودي  الجديدة .16
 هير.1432، 1دود الشمالي  الأدبيري، طالزهراني، نادي الح

-عقد من الحجارة: غازي القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسات والنشيرر  .17
 م.2004، 2بيرت، ط

النبيروي  /العمدة في صناع  الشعر ونقده: ابن رشيق القيريرواني، تحقييرق د   .18
 .1420، 1عبدالواحد شعلان، مكتب  الخانجي، ط

القيراهرة،  -عشري زايد، مكتب  ابن سينا/الحديث : د عن بناء القصيدة العربي  .19
 هير.1423، 4ط

محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربيري، /عيون الأخبار: ابن قتيب ، تحقيق د .20
 .1420، 4ط

-قراءة في وجه لندن: غازي القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسات والنشر .21
 م.2002، 2بيروت، ط

لطيف  بنيرت عبيردالعزيز    د. اع السعودي المعاصر،القص الشعري في الإبد .22
 هير.1416، 1المخضوب، ط

بيريروت،  -للشهداء: غازي القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسات والنشر .23
 م.2002، 1ط

، 2جيردة، ط -المجموع  الشعري  الكاملير : غيرازي القصيبيريري، تهامير      .24
ئر اللؤليرؤ،  . )يحتوي على الدواوين الآتي : أشعار من جزايره1408/م1987

قطرات من ظمأ، معرك  بلا راي ، أبيات غزل، أنت الرياض، الحمى، العودة 
 للأماكن القديم (.
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 هير.1413، 2جدة، ط-مرثي  فارس سابق: غازي القصيبيري، تهام  للنشر .25

، 1جيردة، ط -المواسم: غازي القصيبيري، مجموع  دامه للدراسات والنشيرر  .26
 هير.1427

 م.2000، 1بيروت، ط-غازي القصيبيري، دار الساقي واللون عن الأوراد: .27

ورود على ضفائر سناء: غازي القصيبيري، المؤسس  العربيير  للدراسيرات    .28
 م.2004، 2بيروت، ط-والنشر

الوساط  بين المتنبيري وخصومه: القاضي الجرجاني، تحقيق محمد أبو الفضيرل   .29
 ت. د. إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتب  العصري ،

، 1الرييراض، ط -يا فدى ناظريك: غازي القصيبيري، مكتبير  العبيكيران   .30
 هير.1421

 ثانيا: الي ف والم لات
، الأحد 13674"سيدتي السبعون"، غازي القصيبيري، جريدة الجزيرة: العدد  .1

 .يره21/3/1435

"هل تعيد براعم القصيبيري الزمان الجميل؟!"، حسين محمد بافقيه، جرييردة   .2
 هير.10/5/1429، الخميس 14570الرياض، العدد
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 مدخز

يعد الحديث عن الزواج قليلا نادرا في الشعر العربيري قديمه وحديثه، بيد أن 
ز هناك أحاديث عن الزوج  بصفتها ركنا من أركانه، وفي الشعر السيرعودي بيرر  

الشاعر المحافظ أحمد سالم باعطب من خلال قصائده القصصي  حيرول الزوجير ،   
وكان اتجاها فريدا لم يشاركه فيه أحد غيره من الشعراء السعوديين حسيرب ميرا   

 وقفت عليه.

من هنا جاءت هذه الدراس  حول صور حضور الزوج  في شعر باعطيرب،  
لحضور الزوجير  في   وقد تناولت سيرة حياة الشاعر باعطب بإيجاز، كما عرضت

الشعر العربيري قديما وحديثا.   فصّلت القول حول تمثيلات الزوجير  في شيرعر   
 باعطب، وبينت السمات الفني  لشعر باعطب في الزوج .

وفيما يخص الدراسات السابق  فلا أعلم دراس  قامت حول تمثيلات الزوج  
ت عابرة وقيرد  في الشعر السعودي عام  أو شعر باعطب خاص  إلا ماكان إشارا

أشرت إليه في ثبت المراجع، وإني لأرجو من الله أن يبارك في هذا العمل ويجعليره  
 مفيدا ونواة لدراسات أخرى متعمق .

 هـ25/5/1435المدينة المنورة 
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 سولًا: س مد با طب

ما يمدنا بتفاصيل عن حياة الشيراعر   (1)لانجد في الدراسات والمصادر الأدبي 
هير، وحصل على درج  1355اعطب، غير أنه وُلد في حضرموت عام أحمد سالم ب

البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسي  من جامع  الرييراض "المليرك سيرعود    
هير،   انتقل للعمل في 1382حالياً"، واشتغل معلماً في المرحل  الابتدائي  حتى عام 

مؤسسير  النقيرد   هير، حيث تم نقله للعمل في 1386الخطوط السعودي  حتى عام 
 هير.1409العربيري السعودي إلى أن تقاعد عام 

وقد حصل على بعض الجوائز تقديراً لإبداعه الشعري من نيرادي الطيرائف   
 هير.1407هير، وفي الملتقى الأدبيري بأينا عام 1400الأدبيري عام 

 له من المؤلفات:
هير عن نادي الرييراض  1400ديوان شعر، صدر عام -الروض الملتهب .1

صفح  من القطع المتوسط، وقد اشتمل على أربعير    267في الأدبيري. 
 وأربعين نصاً شعرياً في مختلف الموضوعات.

هير عن دار الرفاعي 1403ديوان شعر، صدر عام -قلب على الرصيف .2
في مائتين وثمانين صفح  من القطع الصغير، وقد اشتمل عليرى خمسير    

ن إلى زوجته وفيراء   وأربعين نصاً شعرياً متنوعاً، وقد أهدى هذا الديوا
 لها.

هير عن المؤلف نفسه 1408ديوان شعر، صدر عام -عيون تعشق السهر .3
في مائتين وأربع وعشرين صفح  من القطع المتوسط، وقد تضمن ثماني  

 وأربعين نصا شعرياً.

                                                 

، 2/1137انظر في ترجم  الشاعر: قاموس الأدب والأدباء في المملك  العربي  السيرعودي :   (1)
بابطين للشعراء العرب المعاصيررين:  هير، ومعجم ال1435، 1دارة الملك عبدالعزيز، ط

 م.2002، 2، مؤسس  جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري، ط1/310
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هير عن المؤلف 1418ديوان شعر، صدر عام -أسراب الطيور المهاجرة .4
من القطع المتوسط، وقد تضيرمن  نفسه في مائ  وخمس وتسعين صفح  

 سبع  وأربعين نصا شعرياً.

هير عن نيرادي حائيرل   1419ديوان شعر، صدر عام -رباعيات مخضب  .5
 الأدبيري في مائ  وسبع وخمسين صفح  من القطع المتوسط.

عبدالعزيز الرفاعي: صور ومواقف، صدر عن إثنيني  عبدالمقصود خوج   .6
 هير.1416في مجلدين من القطع الكبير عام 

وباعطب يعد شاعرا محافظا نزاعا إلى التجديد في المضيرمون دون الشيركل،   
وهو أيضا ذو نزع  إسلامي  واضح  في شعره. وقد كان مخلصيراً للشيرعر يهبيره    
إحساسه وشعوره ويسطر من خلاله كوامن فكره، حتى توفي رحمه الله في شيرعبان  

  وات.هير بعد معاناة طويل  مع المرض دامت خمس سن1431من عام 

 ثانياً: الاو ة في المعر العربي

الشعر تعبير عن الوجدان كما هو معروف، ولكن هذا التعبير قد يطرأ علييره  
 من المؤثرات ما يجعله محاصَرا فلا ينفذ إلى بعض الَمواطن المسكوت عنها.

يجد زوج  الشيراعر العربيريري    (1)والمتأمل في ديوان الشعر العربيري القديم
فلانكاد نظفر بذِكرٍ لها في سوى الرثاء، ولعل أشهر نميروذج  ضمن هذه المواطن، 
في مقدم  قصيدته الشهيرة التي بلغت اثنين وعشيررين بيتيراً    قديم لذلك هو جرير

 خلص بعدها إلى مهاجاة الفرزد ! ومطلعها:
 ليريرولا الحييريراء  لهيريراجني اسيريرتعبارُ

 
 (2)ولزرت قبركِ والحبييربُ يُيرزار   

                                                  

للدكتور عبدالرحمن السماعيل بحث قيم بعنوان "رثاء الزوج  في العصيررين الأميروي    (1)
والعباسي" وقد أحاط بالشعراء الذين رثوا زوجاتهم في العصرين ووازن بينهم، والبحث 

 ع على موقعه الشخصي ضمن الموقع الإلكتروني لجامع  الملك سعود.مرفو

http://faculty.ksu.edu.sa/aismaila/Documents/Forms/AllItems.aspx 

 ، 2، الشيررك  العالميير  للكتيراب، ط   239-237شرح ديوان جرير: إيليا الحيراوي،   (2)
 م.1995
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  أصبحنا لانعدم شعراء أفردوا لرثاء الزوج  وفي عصور الأدب القديم اللاحق
، وديك الجن الذي قتل زوجته شكا فيهيرا    (1)قصائد مستقل  كمسلم بن الوليد

، (5)، وابن حمديس الصقلي(4)، وابن الرومي(3)، ومحمد بن عبدالملك الزيات(2)ندم
والطغرائي الذي فجع بزوجته بعد فترة قصيرة من زواجهما فقال فيهيرا قصيرائد   

 .(6)ديدةع

 وفي غير الرثاء نجد نماذج قليل  جدا في مقام الفرا  بعد الطلا  عند الفرزد 
 حيث يقول:

 نيريردِمتُ نداميريرَ  الكُسَيريرعيّ لّميريرا
 

 (7)غيريردتْ ميريرني مطلقيريرً  نيريروارُ 

 وكانت جيرنّتي فخرجيرتُ منيرها    
 

 كيريرآدمَ حيريرين لّج بيريره الضيريررار  
 وكنيريرتُ كفيريراقئٍ عينييريرهِ عَمْيريرداً 

 
 فأصيريربحَ مايضيريريء  ليريره النيريرهار 

 ولاييريروْفي بحيريربِّ نيريروارَ عنيريردي 
 

 ولا كلَفيريري ينيريرا الا انتحيريرار   
 ولو رضيَتْ ييردايَ ينيرا وقيررّت    

 
 لكان لهيرا عليرى القيردَر الخييرار     

 وميريرا فارقتُهيريرا شيريربعاً ولكيريرن  
 

 رأيتُ اليردهرَ يأخيرذُ ميرا يُعيرار     
وكذلك عند قيس بن ذريح حين أُجبر على طلا  زوجته "لبنى" نزولا عنيرد   

 .(8)وحزن كثيرا لفراقهارغب  أبيه، لكنه ندم 

                                                 
، دار 341سامي اليردهان،   د. قانظر: شرح ديوان صريع الغواني )ذيل الديوان(: تجقي (1)

 ت. د. ،2مصر، ط-المعارف
، 90، 87أحمد مطلوب وعبدالله الجبوري،  د. انظر القصائد: ديوان ديك الجن: تحقيق (2)

 ت. د. بيروت،-، دار الثقاف 99، 98، 96، 94، 92
، 264يحي الجبوري،  د. انظر: محمد بن عبدالملك الزيات، سيرته، أدبه، تحقيق ديوانه: (3)

 م.2002، 1عمّان، ط-دار البشير
، دار 5/309، 222، 112، 1/57انظر: ديوان ابن الرومي: تحقيق عبدالأمير علي مهنيرا،   (4)

 هير.1411، 1بيروت، ط-ومكتب  الهلال
 بيروت،-، دار صادر477إحسان عباس،  د. انظر: ديوان ابن حمديس: صححه وقدم له (5)

 ت. د.
 هير.1300، 1، مطبع  الجوائب، ط85-81انظر: ديوان الطغرائي:  (6)
 هير.1417، 1بيروت، ط-، دار الجيل 1/390علي مهدي زيتون، /ديوان الفرزد : ت. د (7)
-انظر: ديوان قيس بن ذريح: اعتنى به وشرحه عبدالرحمن المصيرطاوي، دار المعرفير    (8)

 هير.1425، 2بيروت، ط
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ومع أن شعر الغزل قديماً قد ينصب بعضه حيرول الزوجير ، إلا أن عيردم    
التصريح بذكرها يظل تً  له، والذي يظهر أن العادات الاجتماعي  ربميرا ألقيرت   

 بظلالها وأثرت على الشاعر مما دفعه إلى الحياء أو التحفظ.

معروف الرصافي، الذي شُغل  وإذا انتقلنا إلى العصر الحديث واستثنينا الشاعر
، (1)ينموم المرأة زوجً  في شعره، واتخذ من هذه الهموم نافذة للإصلاح الاجتماعي

فإننا نجد الزوج  تظهر مرثيّ  أيضاً عند مجموع  من الشعراء أولهم محميرود سيرامي   
 البارودي الذي رثى زوجته بقصيدة طويل  نافت على الستين بيتا منها قوله:

 يمَ فَجَعْتَنِيري بِحَلِيْلَيرٍ ؟  يا دَهْرُ فِير 
 

 كانَتْ خَلاصََ  عُيردَّتِي وَعَتَيرادِي   
 إِنْ كُنْتَ لَمْ تَرْحَمْ ضَنَايَ لِبُعْيردِها  

 
 (2)أ فلا رحِمتَ منَ الأسى أولادي؟ 

في "أنيرات   وعزيز أباظ  (3)في ديوانه "من وحي المرأة" وكعبدالرحمن صدقي 
في "حصيراد   ومحمد رجب البييرومي  (5)يس"في "قصيدة بلق ونزار قباني (4)حائرة"
، ولعل الكثرة عند هؤلاء تلفت النظر حقاً، بالإضاف  إلى وسم دواوينهم (6)الدمع"

 .(7)بما يشير إلى فقد الزوج  المؤثر في نفوسهم

 أما في الشعر السعودي، فلعل أول من نجد عنده ذِكرا للزوج  هو ابن بليهد
 في مرثي  مطلعها:

 والرميريرامُ تصيريررّمت الأواصيريررُ 
 

 (8)من الدنيا وهيرل يُغيرني الكَيرلامُ    

                                                  

عمّان، -، دار الضياء39-26كلي، زينب محمد ج د. انظر: المرأة بين الرصافي والأميري: (1)
 هير.1421، 1ط

 ت.  د. ،1/189ديوان البارودي: ضبط وشرح علي الجارم ومحمد شفيق معروف،  (2)

محمد عبيردالعزيز الميروافي،    د. انظر: رثاء الزوج  بين عزيز أباظ  وعبدالرحمن صدقي، (3)
 ت. د. القاهرة، -، دار الثقاف  العربي 125-164

 .123-90 المصدر نفسه: (4)

 م.1998، 6بيروت، ط-انظر: قصيدة بلقيس: نزار قباني، منشورات نزار قباني (5)

 .1979، 1الطائف، ط -انظر: حصاد الدمع: محمد رجب البيومي، دار ثقيف (6)

 .27/10/2010انظر: الشعر والزوج .. حضور الغياب: عبدالله حامد، ملحق الأربعاء،  (7)

، 1، ط345محمد بن سعد بيرن حسيرين،   /ارات الإمام: ت. دابتسامات الأيام في انتص (8)
 هير.1405
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وبعض القصائد تحكي مواقف عاطفي  جميل ، فالشاعر عبدالله بيرن إدرييرس   
 يخاطب زوجته في قصيدة توحي برثاء النفس قبل أي معنى آخر ومطلعها:

 أ أرحيريرلُ قبليريركِ أمْ تيريررحلينْ 
 

 (1)وتغيريرربُ شمسيريريَ أم تغيريررُبيْن 

شفيف مع زوجته "أم عادل"في قصيدته اليرتي  يتوقف في بوح  وعلي الدميني 
 مطلعها:

 طلّي على نصفِ وقتي إنّيرني ثميرلٌ  
 

 (2)بالفقدِ مستوحشٌ من ذا ينيرادمُني  

حيث يظهر حبه الممزوج بالوفيراء لهيرا في    وكذلك محمد إتاعيل جوهرجي 
قصيدة قدم لها بقوله: "إلى الغالي  أم هاني شريك  الدرب في الخصيرب والجيردب،   

، (3)رف أيقون  ولهٍ وحب" وقد عنونها بير "محبوبتي في عامها السيرتين" أرسم بالح
 ومثله عبدالقادر عبدالحي كمال في قصيدته "أم البنين" التي مطلعها:

 أبثّيريريركِ شِيريريرعري وألحانيَيريريرهْ
 

 (4)وفيريريضَ شيريرعوري ووِجدانيَيريرهْ 

وله قصيدة أخرى يبعث فيها سلاما رقيقا إلى زوجته الوفيير  وعنوانهيرا "إلى    
 .(5)"زوجتي

 (6)كل هذا إضاف  إلى محمد جبر الحربيري الذي استحضر زوجتيره خديجير   
 .(7)بحس شعري عميق "محملٍ بالوفاء والعشق والإعجاب"

وفي سيا  آخر نجد منصور الحازمي ينقد عادة اجتماعي  تتعليرق باختييرار   
الزوج ، وهو عدم السماح بالنظرة الشرعي ، وما قد يترتب على ذلك من غييراب  

                                                 

 هير.1432، 2، ط537الأعمال الشعري  الكامل : عبدالله بن إدريس،  (1)

 .1429، 1، ط41مثلما نفتح الباب: علي الدميني،  (2)

وانظر قراءة الدكتور عبدالله حامد للقصيدة في: الشعر والزوج .. حضيرور الغييراب:    
 .3/11/2010، ملحق الأربعاء، عبدالله حامد

 هير.1427، 1، ط925الأعمال الشعري : محمد إتاعيل جوهرجي،  (3)

بيروت، -، دار الجزيرة الثقافي 8انظر: رحيل الشموس: عبد القادر بن عبدالحي كمال،  (4)
 هير.1434، 1ط

 .37المصدر نفسه:  (5)

 م.2004، 2بيروت، ط-بي  ، دار الكنوز الأد75انظر: خديج : محمد جبر الحربيري،  (6)

 .3/11/2010الشعر والزوج .. حضور الغياب: عبدالله حامد، ملحق الأربعاء،  (7)
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 (1)ة والتواؤم بينهما.للسعاد

ومن بين هؤلاء الشعراء السعوديين امتاز أحمد سالم باعطيرب باستحضيرار   
الزوج  التي تختلف أوصافها وملامحها حسب الزمان والمكان والظروف المحيطير ،  
وهو تميز ليس مصدره تنوع المضمون فحسب، بل الوفرة أيضاً إذ تبلغ القصيرائد  

يدة، وقد أثنى على مجموع  منها الناقدُ بدوي حول الزوج  في دواوينه عشرين قص
. وفيما يلي عرضٌ لمضامينها وتمثيريلات الزوجير    (2)طبان  داعيا إلى الوقوف عليها

 فيها.

 أمثيلات الاو ة في معر با  طب

تنوعت صور استحضار الزوج  في شعر باعطب، وهذا أمر طبيعيري نظيرراً   
 موضوعات مختلف  من خلال لاختلاف ظروف الحياة وتنوعها، ولأن باعطب يعالج

 هذه الصور.

 وفيما يلي تمثيلات مختلف  للزوج  في شعر باعطب:

 المأط بة - 1
شكلت صورة الزوج  المتطلب  التمثيل الأكبر لحضورها في شعر باعطب، وقد 
تنوعت هذه الطلبات لتشمل شتى مناحي الحياة سواء الضروري  منها أم التي تكون 

واللافت للنظر أن شاعرنا لم يستجب لأي طلب من هيرذه  بداعي الزين  والترف، 
 الطلبات، ويرد عليها بالمنطق والحج  غالباً.

يصف رغب  الزوج  في الحصول عليرى   (3)ففي قصيدته "زوج يعلن العصيان"
 أثاث جديد للمنزل قائلا:

 قالت لقد نخيررَ الزميرانُ رِياشَيرنا   
 

 واعتلّيريرت الشّيريررفاتُ والجيريردرانُ 
                                                  

، 1الرييراض، ط -، دار العليروم 17منصيرور الحيرازمي،    د. انظر: أشوا  وحكايات: (1)
 هير.1401

، 1، دار الرفاعي، الرياض، ط170بدوي طبان ،  د. انظر: من أعلام الشعر السعودي: (2)
 هير.1412

 .161، وعيون تعشق السهر: 154أسراب الطيور المهاجرة:  (3)
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 الُ كيرلَ أريكير ٍ  وسرى البِلى يغت
 

 وشيريركا إلّي البيريرهوُ واليريرديوانُ  
 شمِّيريرر وجيريردِّد فرشَيريرنا ومتاعَنيريرا 

 
 جامييريرلِ فضيريرلِكَ أيهيريرا الفنّيريران 

 لا.. لاتيريردعْنا مسْيريررحاً لرواييريرٍ  
 

 بعروضِيريرها يتفكّيريرهُ الجيريريرانُ   
 تشْيريرقى بُميريرر شيريرقائِنا حجُراتُنيريرا 

 
 ودييريرارُهم بنعيمِهيريرا تيريرزدانُ   

ي شكواها من أعمال المنزل دون ميرن  يحك (1)زوجتي والخادم" وفي قصيدته 
 يساعدها حيث قالت:

 أغيريررَ  الييريرأسُ بقلبيريريري نابَيريرهُ
 

 والأسيريرى ميريرن أُمْنييريراتي يرتيريرعُ  
 كلما أغمضتُ جَفْيرني كيري أرى   

 
 سيريرعدَ أيّيريرامي جفيريراني المضْيريرجَع 

 الُمنى غِيضيرتْ بأعميراِ  الضَّيرنى    
 

 ورؤى الأحيريرلامِ بِييريردٌ بلْقيريرع   
 بيريرين كيريريس وغسيريريلٍ أقفيريررتْ  

 
 سيريرنِ وجيريرفَّ الَمنبيريرعجنيريرُ  الح 

 وبحمّيريرى الطيريربِ  مِيريرني سُيريرفحتْ 
 

 ميريرن شيريرراييني هوانيريراً أدمُيريرعُ  
 وبعد أن ذكّرها جاهاد الزوجات في سالف الزمان وضرب لها مثالا بوالدته: 

 قاليريرتِ الأميريرسُ عهيريرودٌ مظلميريرهْ
 

 عاشيريرت الحيريررةُ فيهيريرا كالأمَيريرهْ 
 كتيريربَ التيريراريُ  عيريرن سيريريرتها 

 
 بييريردٍ تنيريرزِفُ حُزنيريراً ملْحميريرهْ  

 صيريررخ البيريرؤسُ عليريرى جبْهتِهيريراي 
 

 وعلى فِيهيرا ميرن اليرذلِّ سِيرمهْ     
 تليريرثمُ الصيريربَر بكفَّيريريْ زوجِهيريرا 

 
 وتيريررى البسيريرمَ  منيريره المكرميريرهْ 

 وهيريري في عينييريرهِ أنثيريرى خُلقيريرتْ 
 

   سيريريقتْ قيريردَراً كيريري تخدمَيريرهْ 
يحكي باعطب طلب زوجته أن يشتري لهيرا   (2)وفي قصيدته "عقود وثعابين" 

 ا وزينتها:ذهباً، وهو من متع الدني
 وقالت جيرارتي بالحفيرلِ تاهيرتْ   

 
 بأسْيريرورةٍ تيريرزيّنُ مِعْصَيريرميْها   

 وفي الأذُنيريرين ميريرن ذهيريربٍ ودُرس  
 

 تضيريريء  ثُريّتيريران بعارِضَيريريْها   
                                                  

 .110قلب على الرصيف:  (1)

 .121المصدر نفسه:  (2)
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 وبيريرين النحيريررِ والنّهْيريردينِ تليريرهو
 

 عقودٌ أسيركرتْ نظَيرري إليهيرا    
 لهيريرا حِجيريرلٌ إذا سيريرارت تُغنّيريرى 

 
 وتيريراجٌ حاضِيريرنٌ لضيريرفيرتيها   

 تعرّض بأعذار زوجها التي تراها واهيً ، فتقول:وفي أثناء شكواها  
 ألم يكُ زوجُها بيرالأمسِ يشيركو  

 
 وتعصيريررُهُ اليريرديونُ بقبضَيريرتيها  

 فكييريرف ليريره تبسّيريرمتِ الأميريراني 
 

 فهيريربَّ هيريروىً وقبّيريرلَ مبْسيريرمَيها 
 وأنتَ تطيروفُ في صيرحراءِ فقيررٍ    

 
 وتليريرتمسُ السيريرعادةَ في ييريرديها  

 لحيريراكَ الله  عثيريرتَ بأمنييريراتي   
 

 بُؤسِيركَ شيراطئيها  صبغتَ بلون  
تطلب الزوجير  منيره أن    -كما يصور ذلك الشاعر-وانسياقاً وراء التباهي  

 :(1)يحضر لها وليم  مميزة لتقدمها لجاراتها، وذلك في قصيدته "الوليم  القاتل "
 قالت غيرداً سيرتزورُني جيراراتي   

 
 فحذارِ أن تَنسيرى غيرداً طلَبيراتي    

 سيريرأعدُّ مأدبيريرً  يُيريردوِّي صيريريتُها 
 

 ا بيرين النسيراءِ بِيرذاتي   أزْهو ينير  
 ستكونُ تاريخيراً يُيرردّد ذِكرَهيرا    

 
 وسيرنا فخيرارٍ في جيربيِن حييراتي     

 سيريرأعدُّ أصيريرنافاً إذا ماذقْنَهيريرا   
 

 قطَّعْنَ أييرديَهُنّ ميرن حسَيررات    
 وبعد أن يرفض بشدة هذا الطلب، تبادره قائل : 

 أ ترييردُني أضيريرحوكً  في الُمنتيريردى 
 

 وحكاييريرً  في ألسُيريرن الفتَييريراتِ  
 نا في الحيريِّ رميرزَ تخلُّيرفٍ   أ تريدُ 

 
 تلهو بنا النسيروانُ في السيرهَرات   

 أ ترييريردُ أتْرابيريريري إذا أبْصَيريررْنني 
 

 يلميريرزْنَني بيريرالغمزِ والهمَسيريراتِ  
 دعنا نَسِرْ فالركبُ يَمضي سيراخراً  

 
 بالواقِفِيَن أسًيرى عليرى الطرُقيرات    

 أنا لن أكون بِضاعً  ليركَ تُقْيرتنى   
 

 أنا لن أكون حبيسيرَ  الحجُيررات   
تعرّض زوجته بانشغاله بالكتب عن  (2)وفي قصيدته "زوجتي تغار من الكتب" 

 تحصيل المال، وبالتالي تشير إلى عجزه عن توفير متطلباتها الضروري :
                                                 

 .128المصدر نفسه:  (1)

 .135المصدر نفسه:  (2)
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 بَسَيريرماتنا مشيريرنوقٌ  بشيريرفاهِنا 
 

 ورغائبيري في سفحِ بؤسِكَ مُهدَرهْ 
 غرُفاتُنا هرِميرتْ ينيرا جيردرانُها    

 
 رهْشيروهاء  عارييريرَ  الطِيريرلاءِ مجيريردّ  

 وأثاثُنيريرا لّميريرا وهَيريرتْ عزَماتُيريرهُ  
 

 جار الزمانُ على حِميراهُ فكسَّيررهْ   
 حتى فسيراتيني اليرتي أحضيررتُها    

 
 ليلَ الزفافِ على الرُفوفِ مُشرشيررهْ  

 وتبين الزوج  موقفها بصراح  في ختام القصيدة حيث تقول: 
 أنيريرا ليريرن أزوّجَ إبيريرنتي إلا لِمَيريرن

 
 عشقتْ دنانيُر الحيروافِظ مَتجيررهْ   

 تى تعطّيريررَ بيريرالنعيمِ شيريربابَهاحيرير 
 

 وتميسُ في ثوبِ الغِيرنى مُتبختِيررهْ   
 تلهو العقودُ جِاييردِها نشيروى وفي   

 
 فرحٍ تتِييرهُ بمعْصيرمَيها الأسيرورهْ    

 وصَداقُها من عسْيرجد وزبرْجيردٍ   
 

 عشرونَ قِنطاراً تُسيراُ  مقنطَيررهْ   
 كيلا تذوَ  من الشيرقاءِ كأمِّهيرا   

 
 كأسًا تظلُ ينيرا السيرنين مخيردّرهْ    

ومن المواقف التي تحكي متطلبات الزوج  قصيدته"عاصيرف  عليرى أبيرواب     
 ، حيث تشتهي زوجته السفر خارج البلاد لقضاء إجازة الصيف:(1)الصيف"

 قاليريرتِ الصيريريفُ تيريرومٌ جيريرائرهْ
 

 وشيريرظايا ميريرن جحيريريمٍ ثيريرائرهْ  
 في خييريرالي أمنييريراتٌ حيريرائرهْ   

 
 وليريردت منيريرذ السيريرنين الغيريرابرهْ 

 ن سيرعيرْ دارُنا في الصيفِ وادٍ مير  
 

 تسكبُ الشمسُ شيرآبيبَ الهجيرير   
 والرييريراحُ الُهيريروجُ بيريراللّفحِ تُغِيريرير 

 
 كلّ ميرا فيهيرا شيرهيقٌ وزفيرير     

   تحكي له عن صديق  لها اتها "صابرة" تقضي إجازتها بين مدن العالم الجميل : 
 قاليريرتِ الأميريرس أتيريرتني صيريرابرهْ

 
 أسيريركرتْني بُمناهيريرا العيريراطرهْ   

 سيروف تختيرالُ بقليربِ القيراهرهْ     
 

 عروسيراً سيرافرهْ   (2)وترى نِيسيراً  
 فيريرأفِق فضيريرلًا أنِيريرر أيامَنيريرا   

 
 حقِّيريرقِ الييريرومَ لنيريرا أحلامَنيريرا  

 عصَيريرر الصيريريفُ لنيريرا أجسيريرامَنا 
 

 وبَيريررَتْ رمضيريراؤهُ أقيريردامَنا   
                                                  

 .179، 176، 156. وللاستزادة انظر: عيون تعشق السهر: 147المصدر نفسه:  (1)

 مدين  فرنسي  شهيرة جامالها. (2)
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ليست الطلبات مقصورة على الزوج  نفسها فحسب، بل قد تتعيرداها إلى  و
نجد الزوج  تطلب  (1)غيرها وإن كانت صادرة منها، ففي قصيدته "هدي  النجاح"

 تقديم سيارة لابنها إهداء مقابل نجاحه الدراسي:
 قالتْ لقيردْ بلَيرغَ المهنّيردُ شيرأوَهُ    

 
 واجتاز مِضْيرمارَ اليروغى بتفيروُّ ِ    

 حاز الشهادةَ بالكفيراءةِ ميردرِكاً   
 

 أميريرلًا بغيريريِر الكيريردْحِ لم يتحقّيريرق 
 فامنُنْ علييرهِ وزِد زنيرادَ طموحِيرهِ    

 
 وأَغْيريردِِ وقْيريرداً بمكرميريرٍ  تَسُيريررُ  

   تقول له: 
 أحضِر ليره سيريارةً يفيررحْ ينيرا    

 
 واخليرعْ لبيراسَ المقْتِيررين وأنفِيرقِ     

 كيما نراهُ وقيرد تبيروّأَ ضيراحِكاً    
 

 فرِحاً أريكتَهيرا بوجْيرهٍ مُشْيررِ     
ومن المتوقع أن يشعر الزوج بالضيق من هذه الطلبات، وقد عبر عن ذلك في  

 "الموظف والراتب" حيث يقول: (2)قصيدته
 ذا ميريرا أدبيريررتْ عشيريررٌ فعشيريررٌإ
 

 وشيريرمّ الجييريربُ رائحيريرَ  المعيريراشِ 
 أعيريردّتْ زوجيريرتي كشيريرفاً مليئيريراً 

 
 بأتيريراءِ الجدييريردِ ميريرن القميريراش 

 وقائميريرً  بميريرا ترجيريروه حتمًيريرا  
 

 لمنْزلهيريرا العتييريرقِ ميريرن الرييريراش  
 وأغلقيرتِ الطرييريرقَ عليريّ كيريريلا   

 
 أصيريربَّ بسيريرمعِها مُيريررّ النِّقيريراش 

 وتمضي بعيردها العشيررُ البيرواقي    
 

 قلَيريرقٍ ييريرؤجِّجُ لي فِراشيريري عليريرى 
 

 ال بيبة الوفية - 2
تظهر الزوج  في بعض قصائد باعطب حبيب  وفي ، تستحق التضحي  والتقدير 

يعبر باعطب  (3)نظرا لما قدمته من حب وعطف، ففي قصيدته "رسال  إلى زوجتي"
 عن مشاعره تجاه زوجته قائلًا:

 يامن تنقّلُ بين الحبِ والحدِ 

                                                 

 .194الروض الملتهب:  (1)

 .186المصدر نفسه:  (2)

 .116أسراب الطيور المهاجرة:  (3)
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 أحلُم ولم أثِقِ بغيِر حبِّكِ لم

 هذا فضاؤكِ تِيهي فيه وانطلِقي

 على بساطٍ موشًّى بالضحى العبقِ

 أنتِ التي علّمتْني الغوصَ في الأفُقِ

 عشقتُ بحركِ حتى طاب لي غرَقي

 في راحتيكِ جلاء  الُحزنِ والقلقِ

 فرشْتِ بالوردِ أيّامي وبالألَقِ

 يا من يلذُّ إذا ناجيتُها أرَقي

 محمودةَ الُخلُقِ يا يا تحَ  الَخلْق

 لا شيء  غير هوانا في الوجودِ بقِي

 فالُحبُ من قبلِنا حِبٌر على الوَرَ 

 والُحبُ من بعدنا ضربٌ من النزَ 

زوجً  ظلت وفي  لزوجها بعد مماتيره   (1)ويمتدح في قصيدته "وفاء بلا حدود"
ان لهما وقد قدم لها بقوله "تزوجته فأحبته وأخلص لها وأخلصت له، لكن القدر ك

 بالمرصاد، ففر  بينهما بموته، فظلت وفي  له حتى لحقت به."
 يقول على لسانها:

 أنساهُ كييرف وأضيرلُعي مشْيربوب ٌ   
 

 ولعاً إلى الإشيررا  ميرن بسَيرماته    
 أنساه كييرف وفي جبيريني لوحير ٌ    

 
 للحُبِ شيراهدةٌ عليرى بصَيرماته    

 أنساه كيف وفي فميري أنشيرودةٌ   
 

 رفرافيريرُ  الألحيريرانِ ميريرن كلِماتيريره 
 أنساه كيف ولم يزل قلبيريري بيره   

 
 دنِفاً يغنّيري الشيروَ  في نبَضيراته    

 قد كنتُ أغر  بالأسيرى لفِراقيره   
 

 يوماً فكيف أكيرونُ بعيرد وفاتيره    
 ويعدد على لسانها آثاره التي تؤجج الحنين في قلبها: 

 لا لن يغيبَ فما يزالُ هنيرا معيري  
 

 في البييريرتِ أُبصيريررهُ بكيريرل تاتيريره 
 هيريرافهنيريرا ملابسُيريره يفيريروحُ عبيُر 

 
 تُهدي إلى روحي شيرذى نفَحاتيره   

                                                  
 .200قلب على الرصيف:  (1)
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 وهنيريرا ييريرئِنُّ يراعُيريرهُ وصيريرريرُهُ 
 

 غُصصًا يترجُمهيرا مِيردادُ دَواتيره    
 وهناكَ مكتبُيرهُ جيروادُ طُموحِيرهِ    

 
 يلوي عِنيرانَ الفكيررِ في صَيرولاته    

 ويختتم القصيدة بقوله: 
 لا ليريرن أكحِّيريرل نيريراظرَيّ بغيريريرهِ

 
 لا لن أخونَ القليربَ في مِشْيركاته   

 وري في الحييراةِ وذِكيررُهُ  سيظلُّ نُ 
 

 نغَمِي وإخلاصيري وفيراء  هباتيره    
كما نجده يشكو همه إلى زوجته ويبوح لها بما في نفسه وذلك في قصيدته "عاشق  

 ، وهذا الأمر لايكون إلا للشخص القريب من النفس والجدير بالثق :(1)الدراهم"
 شكوتُ لزوجتي غُصيرصَ الزميرانِ  

 
 وشيريروقاً لليريردراهمِ قيريرد بيريرراني  

 بعد أن أفاض في شكواه ذكر نصيح  زوجته له قائلًا:و 
 وفاهتْ زوجيرتي بعيرد اصيرطبارٍ   

 
 بألفيريراظٍ أعيريرزّ ميريرن الُجميريران  

 حيريررامٌ لا تُثيريرر إعصيريرارَ ييريرأسٍ  
 

 يقيريروّضُ أمنياتِيريركَ في ثيريرواني   
 تمتّيريرعْ بالحييريراةِ وعِيريرشْ قَنوعيريراً  

 
 فإنيريركَ هاليريركٌ والميريرالُ فيريراني  

 
 العاأبة الغيور - 3

تتبيراين في قوتهيرا    -أي الغيرة-لاتخلو من غيرة، وهي  الزوج  المحب  لزوجها
فتصل مرحل  الشك أحياناً، كما أنها قد تحصل لأسباب عديدة كميرا سيرنرى في   

 الشواهد الآتي .

يحكي باعطب غيرة زوجته من  (2)ففي قصيدة "زوجتي تحتضن الضرة الرابع "
 الضرة، حيث تقول له:

 يا أيها الرجلُ الذي شُيرغِفتْ بيره  
 

 وعيراشَ قصيريدةً بيردمائي   روحي  
 كم بتُّ أسيركبُ للنوافيرذِ لهفيرتي    

 
 وأبثُّ في مُهَجِ اليردروب رجيرائي   

 ما كنت أحسيربُ أنيره سيرينالُني    
 

 هرَمَ الشبابَ وأنيرتَ في الأحييراء   
                                                  

 .202الروض الملتهب:  (1)

 .122أسراب الطيور المهاجرة:  (2)
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 وبعد أن يحاول إقناعها بأنها حبيبته التي يكنّ لها الود والتقدير، يصف تخوّفها:
 قالتْ أخافُ إذا عشيرقتَ سِيروانا  

 
 تسيريرتحيلَ وُعودُنيريرا سيريرلوانا  أن 

 يهفيريرو فيريرؤادُكَ للجدييريردَ متيَّميريراً 
 

 وتعيريربُّ خميريررةَ همسِيريرهِ نَشيريروانا 
 وإذا بعثيريرتُ رسيريرالً  فياضيرير ً   

 
 بمشيريراعري ألّا تجييريربَ نِيريردانا   

 وتبيتُ مأسيروراً بحانيراتِ الهيروى    
 

 وصيريردورُنا تتجيريررّع الأحزانيريرا  
إرضاء زوجتيه، حين يحاول  (1)ذبيح بين الشفاه" ويتكرر الموقف في قصيدته 
 وإقناعهما بحبه لهما، ولكن محاولاته تبوء بالفشل:

 فوقفتُ مبيرهوتًا أتْميرتمُ ميرن أنيرا    
 

 أصبحتُ بينكُما فريسيرَ  رغبتيريْن   
 علمتُماني كيف أضيرحكُ كاذبيراً   

 
 وأقيريردم الأعيريرذارَ في بليريرهٍ ومَيريريْن 

 وسعيتُ مفتونيراً أرومُ رضيراكُما   
 

 وأضعتُ بينكما حقوَ  الواليردَين  
 من أجل الوصول إليكُميرا  وحملتُ 

 
 دَيناً ينوء  بيره الفيرؤادُ وأي دَيْيرن    

 بيريري يا زوجتيَّ حزمتُ كلَّ حقائ 
 

 ورحلتُ لن أبقى ضحيَ  ضُيررَّتيْن  
 في ظلِ واحدةٍ تجرعيرتُ الأسيرى   

 
 كأسَ الموتِ في ظلِّ اثنتين وشربتُ 

ا نجد الغيرة متمكن  في قلب الزوجير ، وربمير   (2)وفي رباعيته "أسيرة الشك" 
 تودي ينا إلى مهالك الشك:

 وتساءلتْ والشيركُ ينحيررُ قلبَهيرا   
 

 مالي أراكَ غدوتَ عُيرود خِيرلالِ   
 تمضي بكَ الساعاتُ مُثقلَ  الُخطيرا  

 
 ميريرابين آهيريراتٍ عليريرتْ وسُيريرعال 

 ثكلتكَ أمُكَ إن شُيرغفتَ بغيِرنيرا   
 

 وأردتَ تعذيبيري وقتيرلِ عييرالي   
ج  تشعر بيرأن الكتيرب   نجد الزو (3)في قصيدته "زوجتي تغار من الكتب"و 

 احتلت مكان  أعلى وأهم منها عند زوجها، فتقول:
 تمسي وتصبحُ للصيرحائفِ عاكفيراً  

 
 تتلو سخافاتِ الِحجيرى المتحجّيررهْ   

                                                  

 .171عيون تعشق السهر:  (1)

 .96رباعيات مخضب :  (2)

 .135قلب على الرصيف:  (3)
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 أبليتَ شيرعرَ البُحْتيرري دراسير ً   
 

 وأبيري نواسٍ والكمييرتِ وعنتيررهْ   
 ماذا جنيتَ جعليرتَ منّيرا مركبيراً    

 
 للجائحيريراتِ وللمجاعيريرِ  قنطيريررهْ 

 وييريرٍ  أقميريرتَ منيريرارةًفي كيريرل زا 
 

 لبِناتُهيريرا كتيريربٌ عتيريراٌ  منكَيريررهْ 
 حجُراتنا حُبليرى ينيرا وجهودُنيرا    

 
 حَيْرى على طرُِ  الصلاحِ مبعثَيررهْ  

   تقول في وصفه: 
 والعاشقُ الولِيرهُ الوليروعُ بكُتْبِيرهِ   

 
 أيامُيريرهُ سُيريرودُ الجبيريراهِ مكشِّيريررهْ  

 طوُ  الحمامِ  في الصباح فطيرورُهُ  
 

 (1)نَّيردى والجمهيررهْ  وغداؤُهُ قَطْرُ ال 

ولايخفى مافي الأبيات من إشارات عديدة إلى عناوين دواوين وكتب أدبيير    
 مختلف  في الشعر والنثر.

 أمثيلات  انبية - 4
حين يكون محور القصيدة حول مسأل  تتعلق بالزواج، فإن حضور الزوجير   

ليرزواج  يحكي باعطب صعوبات ا (2)يكون ثانويا، ففي قصيدة "سجين ليل  زفافه"
 ومايكابده الشاب من أجل تكوين أسرة، يقول:

 باتتْ تغطُّ وبِتُّ رهيرنَ شيرجُوني  
 

 أُحْصي بأنفاسيري عليريَّ دييروني    
 نامتْ وطِيبُ العيشِ مِلء  جفونِهيرا  

 
 والحزنُ يجرحُ بالسيرهادِ جفيروني   

 ياليتها تيردري وييردري أهلُهيرا    
 

 بمصيبتي بعيردَ اليرزواجِ وهُيرونِي    
 جِ حديقير ً قد كنتُ أحلُمُ بيرالزوا  

 
 عذراء  ميرن وردٍ وميرن نسْيررين    

 يجري ينا نبيرعُ السيرعادةِ سلسيرلاً    
 

 وبظلِّها سيراقي الرضيرا ييررْوِيني    
 تسْبيري الفؤادَ بنُورِهيرا وبنَورِهيرا   

 
 وبصوتِ بُلبُلِ دَوْحِهيرا تُشْيرجيني   

 فإذا الزواجُ كما شهدتُ بعصيررِنا  
 

 نيريرارًا مؤجّجيريرَ  الحشيريرا تكْيريرويني 
                                                  

مام " لابن حزم، و"قطر الندى وبل الصدى" لابيرن هشيرام،   يشير هنا إلى "طو  الح (1)
 و"جمهرة أشعار العرب" لأبيري زيد القرشي أو "جمهرة اللغ " لابن دريد.

 .189الروض الملتهب:  (2)
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ا ولا مطالبات، وإنما وصف الشاعر شيرعوره ميرن   فالزوج  هنا لاصوت له
خلال مقارن  حاله بحالها، فهو المهموم الذي لايستطيع النوم بينما هي خالي  البال 

 تغط في نوم عميق.

يحكي معاناة السكن ودفع الإيجار مما يضطره إلى  (1)وفي قصيدته "تاء بلا نجوم"
 لك من خلال حديث حماته معه:التقصير في توفير بعض الاحتياحات الأخرى، كل ذ

 شرقتْ بفرْحتِهيرا حميراتي عنيردما   
 

 علمتْ بأني قيرد ظفيررتُ بيردارِ    
 وتبسيريرمتْ إذ أبصَيريررتْني مُقيريربلًا 

 
 وتحفُّ بيري زوجي وكلُّ صِغاري 

 وأتتْ على عجَيرلٍ تُقبِّيرل هيرامتي    
 

 جَذْلى وما علمتْ بسيروءِ عِثيراري   
 قالتْ هنيئاً قليرتُ ويحيركِ إنَّيرني    

 
 الفقيررِ والإعسيرار  أصبحتُ رمزَ  

 قد بِعتُ كيرلَ متاعِنيرا بيردراهمٍ    
 

 معيريردودةٍ وحليريريِّ أمِّ نيريرزار   
   تلومه قائلً : 

 أ تعيشُ ويحكَ ابيرنتي في مسيركنٍ  
 

 جهمِ الجوانبِ كالمغيرارةِ عيراري   
 وتظلُّ عُطْيرلًا لا يُيرزيّن جييردَها    

 
 عِقيريردٌ ومعْصيريرمُها بغيريريِر سِيريروار 

سي  بالنسب  للزوج ، لكننا لانجد فمسأل  السكن ببيت مناسب لاشك أنها أسا 
لها أثرا في القصيدة، ولانسمع إلا صوة الحماة تتحدث بالنياب  عن ابنتها، ولاشك 

 أن موقفها هو موقف الابن  )الزوج (.

 المواهر الينية لمعر با  طب في الاو ة

امتاز حضور الزوج  في شعر باعطب بظواهر فني  عيردة، منيرها ميرايختص    
يختص بالمضمون، ومنها ما كان شاملًا لهما، وفيما يأتي بييران  بالشكل ومنها ما 
 بأبرز هذه الظواهر:

 ال  و   لى الق  المعري - 1
تعد القص  الشعري  أداة فني  مهم  لإيصال الأفكار والأحاسيس إلى المتلقيري  

                                                 

 .169المصدر نفسه:  (1)
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 بطريق  فني  سلس  بعيدة عن المباشرة.

لب الفني حتى صارت وقد لجأ باعطب في قصائده حول الزوج  إلى هذا القا
القص  الشعري  ظاهرة كبرى في هذه القصائد، وهو معدود من أصحاب اللوحات 

 (1)الشعري  القصصي .

ولئن كانت القص  بطبيعتها تشتمل على عنصري السرد والحوار، فإن هذا ما 
نجده أيضا في قصائد باعطب، حيث يتمازج السرد والحوار ويقدمان معاً المضمون 

 يه الشاعر.الذي قصد إل
 (2)"فمن القصائد التي اعتمدت على العنصرين معاً قصيدة "تيراء بلانجيروم  

، ففي الأولى حوار مطول (4)وقصيدة "سجين ليل  زفافه" (3)وقصيدة هدي  النجاح
مع الَحماة ووصف سردي لملابساته، وفي الثاني  يتكرر القالب الفني نفسه لكن مع 

وار مع أصدقائه حول تقاليد المجتمع فيما يتعلق الزوج ، أما الثالث  فتشتمل على ح
 بالزواج ولا تخلو من وصف سردي لمشاعره.

وقد يلجأ باعطب إلى السرد فحسب فلا نجد للحوار أثراً في القصيدة كميرا  
، حيث اقتصر الشاعر في قصته الشعري  على عنصيرر  (5)نجد في "الموظف والراتب"
 السرد، على نحو قوله:

 رٌ فعشيريررٌإذا ميريرا أدبيريررتُ عشيرير
 

 وشيريرمّ الجييريربُ رائحيريرَ  المعيريراش 
 أعيريردّتْ زوجيريرتي كشيريرفًا مليئًيريرا 

 
 بأتيريراءِ الجدييريردِ ميريرن القميريراش 

 وقائميريرً  بميريرا ترجيريروه حتمًيريرا  
 

 لمنزلِهيريرا العتييريرقِ ميريرن الرييريراش  
 وأغلقيريرتِ الطرييريرقَ عليريريَّ كَيلْيريرا 

 
 أصيريربَّ بسيريرمعِها مُيريررَّ النقيريراش 

 وتمضي بعيردها العشيررُ البيرواقي    
 

 لي فراشيريريعليريرى قلَيريرقٍ ييريرؤجِّج  
                                                  

لطيفير  بنيرت عبيردالعزيز     د. انظر: القص الشعري في الإبداع السعودي المعاصيرر:  (1)
 هير.1416، 1، ط326المخضوب، 

 .169الروض الملتهب:  (2)

 .194المصدر نفسه:  (3)

 .192المصدر نفسه:  (4)

 .186المصدر نفسه:  (5)
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وفي المقابل قد يغلب الحوار على القصيدة حتى يكاد يستأثر ينا، كما نجد في 
وفيها حوارات مشترك  بين الزوج والزوج  وأمهيرا،   (1)قصيدته "احتجاج زوج "

وقد تبنى القصيدة كامل  على الحوار كما في قصيدته "أحلاميري بيرين المطرقير     
 لي:وقد ابتدأها بالمطلع التا (2)والسندان"

 بيريقالتْ: لقد صدقتْ عليكَ تجار
 

 الحبُّ عنيردكَ ذو طيرلاءٍ كيراذبِ    
وتتوالى الأبيات بعدها مبتدئ  بير )فأجبتها، قالت، قلتُ، قاليرت، قليرتُ،    

 قالت، فأجبتها(.

على الحوار سواء اشيرترك   -موضوع الدراس -والغالب أن تشتمل القصائد 
ان وجه  نظيرر الطيررف الآخيرر    مع السرد أم لا، ذلك أن الحوار مهم فنيا في بي

 ، ويضفي حيوي  على النص، ويشد المتلقي إلى متابعته.(3))الزوج (

وإذا التفتنا إلى عنصر آخر مهم في القص  وهو الشخصيات، نجد أن الزوجين 
شخصيتان رئيستان في أغلب القصائد، ومن القليل أن نجد الزوج  شخصي  ثانوي ، 

 .(4)كما في قصيدة "تاء بلا نجوم" تحل محلها الرئيس شخصيُ  الحماة،

وتتعدد الشخصيات الثانوي  حسب مضمون القصيدة والهدف الذي ترميري  
، ولأصيرحاب الحقيرو    (6)، ولأصدقاء الشيراعر (5)إليه، فنجد حضوراً للجارات

 .(8)، والضرة(7)المالي 

والعقدة تمثل جانبا مهماً في قصصه الشعري ، وهي تختلف حسب الموضيروع  
 ، وتعيريردد (9)ه الشيريراعر ميريرابين تكيريراليف اليريرزواج والعيريريشاليريرذي يعالجيرير

                                                 
 .176عيون تعشق السهر:  (1)
 .179المصدر نفسه:  (2)
عن أثر الحوار، انظر أيضا: الحوار في المسرح الشعري بين الوظيف  الدرامي  والجمالي  في مصر  (3)

 .1429، 1الرياض، ط-، دار المفردات 19، 18ت ناصر السويلم، نوال بن : د.1961-1990
 .169الروض الملتهب:  (4)
 .128قلب على الرصيف:  (5)
 .192الروض الملتهب:  (6)
 .202المصدر نفسه:  (7)
 .171عيون تعشق السهر:  (8)
 .189الروض الملتهب:  (9)
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، وغير ذلك من هموم الحياة، والشاعر لم يسيرلم ميرن   (2)، والإسراف(1)الزوجات
المباشرة في معالجته لهذه الموضوعات، ولكن يحسب له أنه ترك المسيراح  متسيرع    
 لعرض رأيه والرأي الآخر. وليس من هم الشاعر أن تنتهي قصصه بخاتم  سيرعيدة، 

 ولكنها لا تخلو من صوته الواضح المعبر عن رأيه تجاه القضايا التي يثيرها.

أما الزمان بوصفه عنصرا قصصيا مهما، فهو الحاضر بكل تعقيداته ومشكلاته 
التي تمخضت فيه أعباء الحياة الزوجي  ومستجداتها، لذا فهو يشمل جميع القصيرائد  

أثرا للماضي إلا في حديثه عيرن  ولانلمح  -أعني الزمن الحاضر-موضوع الدراس  
أمه وكيف عانت وذلك على سبيل المقارن  بين زوجته وأمه، وإقناعها بما تلقاه من 

 أسباب راح  لم تتوافر في الماضي:
 أي جييريرلٍ أنيريرتِ تيريرزهيَن بيريرهِ 

 
 (3)خضّبتْ سوءاتُه وجيرهَ الزميرانْ   

، أو (4)وأما المكان فلا نجد توظيفا مهما له سوى ما يتعلق بالسفر للسيرياح   
، وهما قضيتان تعدان من القضايا المهم  في حياة الأسيررة  (5)البيت وتأثيثه وتجديده

 الحديث .

 بروا المقدمات الأيويرية - 2
بالتصوير الكلي اليرذي يعيرنى    -موضوع الدراس -تحفل مقدمات القصائد 

ر بالتفاصيل، وكثيرا ما يعمد الشاعر إلى استعمال التصوير "الكاريكاتوري" الساخ
حينئذ، وهي وسيل  ناجح  للفت انتباه المتلقي، وتصوير التفاصيل بعناي ، من ذلك 

 قوله:
 أتت والغيريظُ يصيرفعُ وجنتيهيرا   

 
 (6)ويليريرهبُ جميريررَهُ في مُقلتيهيريرا  

 بيريري وتعجنُ بيرين فكّيهيرا سبا   
 

 وتيريرنفُُ  بالتنهُّيريرد مِنْخَرَيهيريرا   
                                                  

 .122أسراب الطيور المهاجرة:  (1)
 .110قلب على الرصيف:  (2)
 .114المصدر نفسه:  (3)
 .147المصدر نفسه:  (4)
 .154، وأسراب الطيور المهاجرة: 161عيون تعشق السهر:  (5)
 121قلب على الرصيف:  (6)
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 مشيريرمّرةً بنيريرارِ الُحميريرق تغْليريري 
 

 تليريروّحُ بيريرالهجومِ بسيريراعدَيْها   
 فأعليْيريرتُ المسيريراندَ لي سِيريرياجاً  

 
 مخافيريريرَ  أن أذُوبَ بناظرَيهيريريرا  

 وقليريرتُ معاتِبًيريرا: كُفِّيريري فهبّيريرتْ 
 

 لترسُمَ فيروَ  ظهْيرري راحتَيهيرا    
ولايخفى أن للمبالغ  أثرا كبيرا في تشكيل المشهد الذي رتته الأبيات، وهذه  

 ثل ذلك قوله:المبالغ  ركن أساس من أركان الصورة الكاريكاتوري  الساخرة، وم
 شرقَتْ بفرحتِهيرا حميراتي عنيردما   

 
 (1)علمتْ بأني قد ظفيررتُ بيردار   

 وتبسّيريرمتْ إذ أبصيريررتْني مُقيريربلًا 
 

 وتحفّ بيري زوجي وكلُ صغاري 
 وأتتْ على عجَيرلٍ تُقبِّيرل هيرامتي    

 
 جذْلى وما علمتْ بسيروءِ عثيراري   

رهيرا  فالشرق  بالفرح  تصوير مبالغ في رته وله إيحاءات متعيرددة، كانتظا  
 الطويل وأهمي  المنزل بالنسب  لابنتها، ومن هذا قوله أيضا:

 إذا ميريرا أدبيريررتْ عشيريررٌ فعشيريررٌ
 

 (2)وشمّ الجييربُ رائحيرَ  المعيراش    

 أعيريردتْ زوجيريرتي كشيريرفاً مليئيريراً 
 

 بأتيريراءِ الجدييريردِ ميريرن القميريراش 
 وقائميريرً  بميريرا ترجيريروه حتميريراً  

 
 لمنزلهيريرا العتييريرقِ ميريرن الرييريراشِ  

 وأغلقتِ الطرييرقَ عليريّ كيريلا    
 

 أصيريربَّ بسيريرمعها مُيريررّ النقيريراش 
 وتمضي بعيردها العشيررُ البيرواقي    

 
 عليريرى قليريرقٍ ييريرؤجّج لي فراشيريري 

 فالأبيات ترسم صورة للزوج  قد تكون مشتمل  على كثير من المبالغ . 

وقد تخلو مقدم  القصيدة من السخري  مع احتفاظها بدق  التصوير والاحتفال 
 بالتفاصيل الصغيرة كقوله:
 رهيرنَ شيرجوني  باتت تغطّ وبتُّ 

 
 (3)أُحصي بأنفاسي عليريّ دييروني   

 نامت وطيبُ العيشِ ملء  جفونهيرا  
 

 والحزنُ يجرحُ بالسيرهاد جفيروني   
 ياليتها تيردري وييردري أهلُهيرا    

 
 بمصيريريبتي بعيريرد اليريرزواج وهُيريروني 

                                                  

 .169الروض الملتهب:  (1)

 .187المصدر نفسه:  (2)

 .189المصدر نفسه:  (3)
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فالمقارن  بين حاله المزري، وحال زوجته وأهلها الخالي من الهم والحزن أميرر  
 ذ العاطف ، وكذلك قوله:يدعو إلى شد الانتباه وشح

 جيريراءتْ تميريريسُ بثوينيريرا المتيريرأنِّقِ
 

 (1)فحكَتْ جمالَ صيرباحِها المتيرألِّق   

 جلستْ تبادلني الحديثَ عن الهوى 
 

 بعبارةٍ نشْيروى وصيروتٍ شيريّق    
 وتعيدُ ألحانيراً شيردوتُ ينيرا لهيرا     

 
 عن صدِ  إحساسي وفرْطِ تعلقيري  

 كالطفلِ تمسيرحُ جبيرهتي   وتمايلتْ 
 

 تِ تيرروي مِفْرقيري  رفقاً وبيرالقبلا  
 فسرتْ َ  الذكرى لأييرامٍ خليرتْ   

 
 في حضنِ روضٍ للمحبيرِ  مُيرورِ    

 ... 

 وتشيريرجعتْ إذ أبصيريررتْني سيريرابحاً
 

 في لّجِ  اليرذِكرى أَهِيريم بزورقيري    
 قالتْ أتيتُ ولا إخالُكَ مكْسيرفي  

 
 ولديّ منكَ يميريُن عهيردٍ موثِيرق    

 لي مطليريربٌ يُزجيريري إلّي سيريرعادتي 
 

 بوعيردٍ مُسْيربَقِ  هل أنتَ مُنجِيرزُهُ   
 فصحوتُ من عبثِ الخيالِ وراعَيرني  

 
 شبحُ المكيدةِ في الظيرلامِ الُمطْبِيرق   

 وجلستُ أفْرُك جبيرهتي مسيرتلهِماً   
 

 أملَ الخلاصِ من اليربلاءِ المحيردِ ِ   
إن الشاعر في هذه الأبيات يقدم لنا مشهدا كليا دقيقا وغنييرا بالتفاصيريل،    

 نها غني  بعنصر الحرك ، وأكبر دلييرل عليرى   والملحوظ على هذه المقدمات جميعاً أ
هذا ابتداؤها بكلم  "جاءت" أو "أتت" أو "أقبليرت" أو غيرهيرا ميرن الأفعيرال     

 (2)الحركي .

والشاعر في هذه المقدمات يعي تماما أهمي  المقدم  وبراع  الاستهلال، وكيران  
ينطلق من وعي فني يهدف إلى تشويق السامع ولفت انتباهه ميرن أول بييرت في   

 قصيدة.ال
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 أ قق الو د  في القييد  - 3
عرف النقد الأدُ  أنواعًا عديدة لوحدة القصيدة، ميرن أهمهيرا: الوحيردة    

، وكلاهما متحقق في قصائد باعطيرب موضيروع   (1)الموضوعي ، والوحدة العضوي 
 الدراس .

كليرها،   -موضوع الدراس -فالوحدة الموضوعي  التزم ينا الشاعر في قصائده 
وعاً واحداً تكون الزوج  طرفاً فيه، وهذا الموضوع قد يشيرتمل  حيث تتناول موض

على تفاصيل كثيرة ويعتمد على الحوار والمناقش  بين الزوج  وزوجها، إلا أن هذا 
 الطول لا يخرجه من دائرة الوحدة الموضوعي .

وعناوين القصائد تدل في الغالب على موضوع القصيدة، وهي تتيرراوح في  
  والإيحاء، وأغلبها صريح مباشر كما نجد في العناوين الآتيير :  دلالاتها بين الصراح

زوجتي تحتضن الضرة الرابع ، زوجتي والخادم، زوجتي تغار من الكتب، احتجيراج  
زوج ، أسيرة الشك، الموظف والراتب، فجميع هذه العناوين واضح صريح الدلال  

 .(2)على المضمون

عقود وثعابين، الوليم  القاتل ، هدي  ومن أمثل  العناوين الموحي  غير الصريح : 
، فالأول للدلال  على طلب الزوج  شراء ذهب لها من عقود وأسيراور  (3)النجاح

على هيئ  ثعابين، والثاني إشارة للوليم  التي طلبتها الزوج  تباهياً أميرام جاراتهيرا،   
 ه.والثالث إلماح إلى الهدي  التي أرادتها الزوج  لابنها بمناسب  نجاحه وتخرج

أما الوحدة العضوي  وهي "وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر اليرتي يثيرهيرا   
الموضوع، وما يستلزم ذلك في ترتيب الصور والأفكار ترتيباً به تتقيردم القصيريدة   
شيئاً فشيئاً حتى تنتهي إلى خاتم  يستلزمها ترتيب الأفكار والصور. على أن تكون 

فته فيها، ويؤدي بعضها إلى بعض عن أجزاء القصيدة كالبني  الحي ، لكل جزء وظي
                                                 

، دار كنوز 342ظر: التجرب  الشعري  بين أحمد شوقي وأحمد الغزاوي: ماهر الرحيلي، ان (1)
 هير.1429، 1جدة، ط-المعرف  

، 135، 110، وقلب على الرصيف: 122انظر هذه العناوين: أسراب الطيور المهاجرة:  (2)
 .186، والروض الملتهب: 96، ورباعيات مخضب : 176وعيون تعشق السهر: 
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فقد ضمن تحققَها ارتكازُ القصيدة عليرى   (1)طريق التسلسل في التفكير والمشاعر."
 العنصر القصصي، بحيث تعتمد على تراتب الأحداث والتسلسل السببيري المنطقي.

وعلى الرغم من تحققها في القصائد جميعاً فإنني لا أزعم أنه لايمكيرن تغيريير   
اتها، فهذا من التعسف في فهم الوحدة العضوي ، ومن المعلوم أن العقيراد  ترتيب أبي

 (2)نفسه لم يفلح في تطبيق هذا المبدأ في شعره وهو من أبرز من دعا إلى تطبيقه.

يمكن فيهيرا التقيرديم    (3)فقصيدة باعطب حول السياح  الداخلي  في المملك 
يستعرض أتاء الميردن أميرام    والتأخير مع أنها قائم  على الحوار والسرد، ذلك أنه

زوجته التي تطالب بالسفر إلى خارج المملك ، ويعدد ميزات كل مدين  على حدة 
وهي ترد الحج  بحج  أخرى معبرةً عن وجه  نظرها، والمتأمل هنا يتسيراءل: ميرا   
الذي يمنع من تقديم حديثه عن الباح  مثلًا على حديثه حول الميردن الأخيررى؟   

طلاقاً، فالمعنى لا يتأثر والترتيب لم يُيرإَ عليرى اعتبيرارات    والجواب أنه لا مانع إ
موضوعي  دقيق ، وهكذا فإن الوحدة العضوي  نعني بتحققها وجود الترابط المعنوي 
بين الأبيات، ووضوح التسلسل فيها بحيث يؤدي بعضها إلى بعض بشكل عيرام،  

 في تحققها.وتؤدي فكرة عام  أرادها الشاعر، ويبقى للحوار والسرد فضل كبير 

  ضور ال  مة - 4
كانت الحكم  حاضرة في قصائد باعطب حول الزوج ، وهو شيراعر خيربر   
الحياة وجرب آلامها وعانق آمالها، فكانت حكمه معبرة عيرن تجاربيره، مؤكيردة    

 لانطباعاته ومشاعره حولها.

وليس بالضرورة أن تكون الحكم  جديدة عند باعطب، إلا أنها تعبر عن رأيه 
 وصراح .بدق  وصد  

فهي مستقاة من القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو الشعر القيرديم، وقيرد   
تنوعت مضامينها مابين الحض على فضائل الأخلا ، والتحيرذير ميرن الرذائيرل،    

                                                 

 م.1987بيروت، -، دار العودة373محمد غنيمي هلال، /النقد الأدبيري الحديث: د (1)
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 والتأمل، ووصف المشاعر الذاتي .

ويلحظ على الحكم الشعري  أنها لاتخلو غالبا من المجاز البلاغي، وهيرذا مميرا   
 ولا عند السامع نحو قوله:يزيدها ألقا وقب

 تهوى الكلابُ من الِجيافِ لحومَهيرا 
 

 (1)ويعافُها رغيرمَ المجاعيرِ  ضيراري    

 ... 

 هيهاتَ لليرنفسِ الأبيّيرِ  أن تيررى   
 

 جيريرذْلى بثيريروبِ مذليريرٍ  وشيريرنار 
 لا يستوي عندَ التفيراخُر مكيرتسٍ   

 
 خلُقيريراً وآخيريررُ في المحافيريرل عيريرارِ 

 ... 

 لا تيأسيريري فالييريرأسُ داء  قاتيريرلٌ 
 

 بر لا تُجْلييريره غيريريُر النيريراروالتّيرير 
فحسن التعليل في البيتين الأول والرابع والكناي  في البيت الثاني والاسيرتعارة   
 في البيت الثالث كل ذلك عمّق من أثر الحكم .

 والتشبيه في قوله محذرا من الإسراف:
 البذْخ في عُرسِ الفيرتى قيربٌر ليره   

 
 (2)تباً له ميرن مُطلَيرقٍ مسيرجون    

 عاقبيريرٌ  ليريره الفقيريررُ والحرميريرانُ 
 

 كالسيريررطانِ للتيريردخين كالسّيريرلِ 
يقدم المعنى بقوة وتركيز وبصورة مقنع ، وهذا مما يناسب مجيرال الحكمير ،    

 السرطان(.-ولايخفى أن عناصر الصورة مستوحاة من البيئ  الحديث  )التدخين

 وكقوله:
 ما أقبحَ اليردنيا إذا غِيضيرتْ ينيرا   

 
 (3)عيُن الوفاءِ وزمجيررتْ عُيردوانا   

 ه:وقول 
 في ظلِّ واحدةٍ تجرّعْيرتُ الأسيرى  

 
وشربتُ كيرأسَ الميروتِ في ظيرلِّ     

 (4)اثنيريريريريريريريريريريريرتين

 
 وقوله:
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 إذا ماعشتُ أنحيرتُ ميرن عَفيرافي   
 

 (1)رغائبَ زوجيرتي فأنيرا حميرار    

 وقوله: 
 ونسيتَ أن الميرالَ يُحيرر  أهلَيرهُ   

 
 (2)إن لم تصنْهُ مكيرارمُ الأخيرلا    

 شيررب الأسيرى والميروت،    فالدنيا تزمجر وينعدم فيها الوفاء، والموازن  بين 
ورغائب الزوج  تُنحت، والمال يحر  والأخلا  درء وحماي  عنه، كل ذلك ميرن  

 استعمالات المجاز البعيد عن المباشرة.

 وقد ترد الحكم  مباشرة قريب  من النثري  كقوله:
 تمتّيريرعْ بالحييريراةِ وعِيريرشْ قَنوعيريراً 

 
 (3)فإنيريركَ هاليريركٌ والميريرالُ فيريرانِ 

منطقي مقبول -موضوع الدراس -ب في القصائد ومجمل حِكَم الشاعر باعط 
لدى المتلقي، لأنها لاتخالف المتعارف عليه بالفطرة، ومن القليل النيرادر أن يقيردم   
رؤى شاذة تتردد على لسان العام  أو من لم يحظوا بثقاف  كافي  للتعامل مع المرأة، 

ميل  فيصوغها حكم  شعري ! ففي قصيدته "هدي  النجاح" وردت بعض الحكم الج
 أثناء الحوار مع الزوج  كقوله:

 قلتُ الفتى بالكدحِ يُشرُ  فجيرره 
 

 (4)ما فاحَ ريحُ العُودِ إن لم يُحيرر   

 ... 

 قالت قضيراء  الِله لسيرتَ بيررادِهِ   
 

 قلت الحيروادثُ علَّميرتْني أتَّقيري    
 ولكنه يتحدث بعد ذلك عن عموم النساء على سبيل الحكم  فيقول: 

 قافيريرً إن النسيريراء  وإن عظُمْيريرن ث
 

 يسْبَحْن في فَلَكِ الخييرالِ الضيريِّق   
 يهوَينَ من مُتيرعِ الحييراةِ قشيرورَها    

 
 ويَرِدْنَ نبْيرعَ الفِكْيرر دون تعمُّيرق    

وقد كان الأولى والأجدر به وهو الشاعر المثقف ألا يعمم ولا يسلك درب  
 الحكم  في التعبير عن هذه الرؤي  الخاص  به، لأن الحكم  من شيرأنها أن تعمَّيرم،  

 وذلك بالبعد عن التقرير والجزم، وطرح الرؤي  بالتساؤل على سبيل المثال.
                                                 

 .127قلب على الرصيف:  (1)
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 منطقية ال وار و دليأج - 5
تحفل قصائد باعطب حول الزوج  بحضور الحس المنطقي والجيردلي بشيركل   
لافت، ويظهر الزوج فيها بصورة الرجل الذي يحاور ويناقش، ويسمح بالجيردل  

واستحضار الشاعر لجميع احتمالات المنطيرق  على الرغم من انتصاره في النهاي . 
والجدل يدل على وعيه بأبعاد الموضوع الذي يتحدث عنه ميرن جهير ، وعليرى    

 إنصافه في عرض المشكل  الاجتماعي  التي يسعى لمعالجتها.

نموذج واضح لذلك، حيث يعرض الشاعر فيها  (1)وقصيدته "زوجتي والخادم"
لسانها ردودا على قوليره، وتعليقيرات    شكاوى الزوج  ويرد عليها،   يجري على

 جديدة منه حولها، حتى استغر  هذا كله أكثر من خمسين بيتًا.

فمن مقاطع القصيدة حوارهما حول تغير وضع المرأة ومتطلباتها ميرن عصيرر   
 لآخر، يقول:

 قلتُ أنثى الأمس روضٌ من حنيران 
 

 ماؤُها ينسابُ ميرن نبيرع الأميرانْ    
 وظيريرلالٌ ميريرن تقًيريرى وارفيرير ٌ  

 
 حيُن وأزهيريرارٌ حِسيريرانْ ورييريرا 

 هيريري للفتنيريرِ  قليريربٌ نيريرابضٌ   
 

 وهي للفرحيرِ  في البييرتِ لسيرانْ    
 أينميريرا يمميريرتُ ألفييريرتُ المنُيريرى  

 
 راقصيريراتٍ باتيريراتٍ في افتتيريران  

 جَعيريرلَ اليريردينُ لهيريرا أرواحَنيريرا  
 

 حرسًا والُحيربَّ أتيرى صيرولجان    
 أيّ جييريرلٍ أنيريرت تيريرزهين بيريره  

 
 خضّبت سيروءاتُه وجيرهَ الزميرانْ    

 فُرِهيريراهيريرذه تجعيريرل ميريرن أظ  
 

 مخلبًيريرا ينيريرهشُ والقيريرولُ السِّيريرنان 
 وسيريرليمى مثيريرل هنيريردٍ وهيريردًى 

 
 زميريررٌ أرْخَيريريْن للبيريرذخ العنيريران 

وهو هنا يعرّض بالمرأة ومتطلباتها الكثيرة في العصر الحاضر، مقارن  بالمرأة في  
سالف الأزمان التي عُرفت بالصبر والجلد وحنانها وكرم بذلها، وبعد عرض هيرذا  

 مضادا على لسان الزوج  قائلا: الرأي يورد رأيا
 قالت العلمُ لنيرا أضيرحى وِجيرا   

 
 وسيريرراجٌ ميريراحقٌ روحَ اليريردُجى 
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 وسيريرلاحٌ نقهيريررُ الصيريرعبَ بيريره
 

 في خُطى النصرِ إذا الظُلم سيرجى  
 إن تكنْ أمُّيركَ جهيرلا سيرلكتْ    

 
 طاعيريرَ  اليريرزوجِ بيريرذُلٍ منيريرهجا 

 وارتضيريرتْ قييريردَ التأسِّيريري حلْييريرً  
 

 وجيرا وامتطتْ في العيشْ نْهجيراً أعْ  
 فأنيريرا بيريرالعلمْ أقتيريرادُ الُميريرنى   

 
 وأُبِيريريُن الحيريرقَّ صُيريربحًا أبلجيريرا  

 ما جنيتُ العِلمَ كيري أشْيرقى بيره    
 

 لا ولن أُسقى به كيرأسَ الشَّيرجا   
 أحضِيريررِ الخيريرادمَ حقِّيريرق رغيريربتي 

 
 فكِلانيريرا ربُّ عِليريرمٍ وحِجيريرى  

 وادرأِ الإجحيرافَ بالُحسيريرنى فميريرا  
 

 أبليريرغَ القليريربَ إذا القليريربُ هجيريرا 
من تعلم المرأة منطلقا للدفاع عن حقها، وإثبات مكانتها أمام  وهو رد يتخذ 

الرجل، وليس بالضرورة أن يكون رأيه أو رأيها هو الصحيح، ولكنها آراء منطقي  
 وترِد على الألسن  في أرض الواقع.

ويظهر من العنوان  (1)ومثل هذه القصيدة قصيدته الأخرى "احتجاج زوج "
التي  (2)ة، وقصيدته "أحلامي بين المطرق  والسندان"بروز الجدل في مضمون القصيد

 بنيت على تبادل الاتهامات ومناقشتها بين الزوجين.

إن باعطب مدهش حقا في قدرته على استبطان مشاعر الزوج  والحيرديث  
على لسانها وإجراء حوار طويل بين شخصين صعبيري المراس يمتلكيران حججيرا   

 ولايذعنان بسهول .
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 اسةسهم نأائج الدر 

 خرجت الدراس  بنتائج عديدة أبرزها مايلي:
ندرة الحديث عن الزوج  في الشعر القديم، وقلته في الشعر الحديث إذا  .1

كما هو الحال عند عبدالرحمن صدقي وعزيز أباظ  ونزار ، استثنينا الرثاء
 قباني ومحمد رجب البيومي.

زوج  مرثي  الأمر نفسه ينطبق على الشعر السعودي حيث ورد ذكر ال .2
 فحسب، إلا في قصائد قليل  لعبدالله بيرن إدرييرس وعليري اليردميني     
ومحمد جبر الحربيري ومحمد جوهرجي وعبيردالقادر كميرال وأحميرد    

 باعطب.

امتاز أحمد سالم باعطب باستحضار الزوج  اليرتي تختليرف أوصيرافها     .3
وملامحها حسب الزمان والمكان والظروف المحيط ، وهو تمييرز ليريس   

المضمون فحسب، بل الكثرة أيضاً إذ تبلغ القصائد حول  مصدره تنوع
 الزوج  في دواوينه عشرين قصيدة.

تنوعت صورة الزوج  في حضورها عند باعطب في شعره، وهذا أميرر   .4
طبيعي نظراً لاختلاف ظروف الحياة وتنوعها، ولأن باعطيرب يعيرالج   

 موضوعات مختلف  من خلال استحضار هذه الزوج .

لزوج  المتطلب  التمثيل الأكيربر لحضيرورها في شيرعر    شكلت صورة ا .5
باعطب، وقد تنوعت هذه الطلبات لتشمل شتى مناحي الحياة سيرواء  
الضروري  منها أم التي تكون بداعي الزين  والترف، واللافت للنظيرر أن  
شاعرنا لم يستجب لأي طلب من هذه الطلبات، ويرد عليها بيرالمنطق  

 والحج  غالباً.
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في بعض قصائد باعطب حبيب  وفي ، تستحق التضيرحي   تظهر الزوج   .6
 والتقدير نظرا لما قدمته من حب وعطف.

تتبيراين في   -أي الغيريرة -الزوج  المحب  لزوجها لاتخلو من غيرة، وهي  .7
 قوتها فتصل مرحل  الشك أحياناً، كما أنها قد تحصل لأسباب عديدة.

اً أساسيرياً في تكيروين   تمثلت الزوج  في المواطن الثلاث  السابق  عنصر .8
المشكل  أو الموقف، فكانت حبيب  وفي  وكانت متطلب  وكانت عاتبير   
غيوراً، إلا أن هناك مواقف أخرى كان لها دور فيها ولكنها لم تكيرن  

 المحرك الرئيس فيها، كغلاء المهور وغلاء المعيش .

ظهرت خمس خصائص فني  في القصائد موضوع الدراس  وهي: اللجوء  .9
لقص الشعري، وبروز المقدمات التصويري ، وتحقق الوحدة الفني ، إلى ا

 وحضور الحكم ، ومنطقي  الحوار وجدليته.

تباينت القصائد القصصي  في اعتمادها على السرد والحوار، لكن الغالب  .10
أن تشتمل القصائد على الحوار سواء اشترك مع السرد أم لا، ذلك أن 

نظر الزوج ، ويضفي حيوي  على النص،  الحوار مهم فنيا في بيان وجه 
 ويشد المتلقي إلى متابعته.

كان الزوجان شخصيتين رئيستين في أغلب القصائد، ومن القلييرل أن   .11
نجد الزوج  شخصي  ثانوي ، وتتعدد الشخصيريات الثانويير  حسيرب    
مضمون القصيدة والهدف الذي ترمي إليه، فنجد حضوراً للجيرارات،  

 صحاب الحقو  المالي ، والضرة.ولأصدقاء الشاعر، ولأ

 بالتصوير الكليري اليرذي    -موضوع الدراس -تحفل مقدمات القصائد  .12
يعنى بالتفاصيل، وكثيرا ما يعميرد الشيراعر إلى اسيرتعمال التصيروير     
"الكاريكاتوري" الساخر حينئذ، وهي وسيل  ناجحير  للفيرت انتبيراه    

صيريدة ميرن   المتلقي، وتصوير التفاصيل بعناي . وقد تخلو مقدمير  الق 
 السخري  مع احتفاظها بدق  التصوير والاحتفال بالتفاصيل الصغيرة.

تتحقق وحدة الموضوع في قصائد باعطب، وتدل عناوين القصيرائد في   .13
الغالب على موضوع القصيدة، وهي تتراوح في دلالاتها بين الصيرراح   
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 والإيحاء، وأغلبها صريح مباشر.

وي  في القصائد جميعيراً فيرلا يمكيرن    على الرغم من تحقق الوحدة العض .14
الادعاء بأنه لايمكن تغيير ترتيب أبيات القصائد، وهذا من التعسف في 

 فهم الوحدة العضوي .

لم تحمل الحكم  الشعري  مضمونا جديدا عند باعطب، ولكنها حفلت  .15
بالاستعمال المجازي الذي يزيدها ألقا وقبولا، وهي مقبولير  لاتصيرادم   

 ندر. الذو  إلا فيما

تحفل قصائد باعطب حول الزوج  بحضور الحس المنطقيري والجيردلي    .16
بشكل لافت، ويظهر الزوج فيها بصورة الرجل الذي يحاور ويناقش، 
ويسمح بالجدل على الرغم من انتصاره في النهاي . واستحضار الشاعر 
لجميع احتمالات المنطق والجدل يدل على وعيه بأبعاد الموضوع الذي 

ه من جه ، وعلى إنصافه في عرض المشكل  الاجتماعي  التي يتحدث عن
 يسعى لمعالجتها.
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 صور استلهام المكان عند شعراء المدينة 

 هـ(1344-1434)
 "جبل أحد أنموذجا"

 دراسة في المضمون والأداء الفني
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 مدخز

يستلهمونه ويتأثرون بما يكتنزه من ذكريات يعد المكان رافدا مهما للشعراء 
وأحداث، فإذا ما كان المكان مقدسا فإنه يجمع إلى ذلك مهاب  في نفوس متأمليه، 
وهو حينئذ يستثير العاطف  والفكر معا، والمدين  النبوي  تزخر بالأمكن  المقدس  التي 

 أثّرت في الشعراء وأثْرتهم، ومن أهمها: جبل أحد.

 أسترجع قصائد عالي  قيليرت في جبيرل أحُيرد اليرذي      ولقد وجدت نفسي
 امتدحه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال عنه "هذا أحد وهو جبل يحبنيرا ونحبيره"،   
إلا أنني لم أكتف بالذاكرة فرجعت ونقبتُ خلال الدواوين المطبوع ، فخرجيرت  
بسبع قصائد للشعراء: عبيد مدني ومحمد هاشم رشيد ومحمد العييرد الخطيرراوي   

 ام  عبدالرحمن وعبدالمحسن حليت وعبدالرحمن المروبيرع وميراهر الرحيليري.    وأس
 ولستُ أدعي الاستقصاء، فذلك ميرالا يقيردر علييره أحيرد، ولكيرني بيرذلت       
غايتي وجهدي في جمع كل قصيدة منشورة عن جبل أحد قالها شاعر مدني، بيردءاً  

 هير وهو العام الذي دخلت فيه المدينير  المنيرورة تحيرت الحكيرم    1344من عام 
 السعودي.

من هنا، فإنني ارتأيت أن يكون موضوع البحث بعنوان )صور استلهام 
 ."(هير "جبل أحد أنموذجا1434-1344المكان عند شعراء المدين  

أول محاور الدراس  بعنوان "أحُد: المكان والمكان " عرضت فيه وصفاً موجزاً 
مين عام  وأهل المدينير   له، وبينت أسباب تمثيله لهذه المكان  الرفيع  في نفوس المسل

المنورة خاص ،   فصلت الحديث حول المضامين التي استلهمها شيرعراء المدينير    
المنورة من جبل أحد وذلك من خلال مسارين، يُعنى الأول بأُحد معْلماً تاريخييراً،  
كما يُعنى الثاني به معْلماً وجدانياً،   أبرزت الدراس  أهم السمات والخصيرائص  
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د التي تناولت هذا الجبل العظيم وهيري: النيرداء، وأسيرلوبا الغيبير      الفني  للقصائ
 والخطاب، والتصوير، والموسيقا.

ختاماً أسأل الله عزوجل أن يجعل هذا العمل مفيداً في بابه، كاشفاً لجوانيرب  
 أخرى جديرة بالدراس  والتحليل.

 هـ15/5/1435المدينة المنورة 
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 سُُ د: الم اا والم انة

شمالي من المدين  المنورة يمتد جبلٌ يميل إلى الحمرة المكسوة بشيء في الجزء ال
من السواد على مدى ست  كيلومترات، سُمي بأُحُد على اختلاف بيرين أقيروال   
عديدة منها: أنه متوحد عن الجبال لوقوعه بين السهول والأودي ، ومنها أنه يرميرز  

 (1)ق .لوحداني  الله، ومنها أنه اسم لأول من سكنه من العمال

 يمتاز هذا الجبل عن غيره من الجبال من عدة جهات:
: أنه اختص بحبه المؤمنين وحبهم له، فقد ورد في الحديث الصحيح أن الأولى

النبيري صلى الله عليه وسلم قال بعد عودته من غزوة تبوك: "هذه طاب ، وهيرذا  
يل على ، وهو حب حقيقي صادر من الجبل دون تأو(2)أحد وهو جبل يحبنا ونحبه"
 .(3)الأرجح من أقوال العلماء

إنه جبل يشعر ويحنّ، كيف لا وقد ورد في الصحيح أن النبيري صيرلى الله  
عليه وسلم صعد أحُداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف ينيرم،  
فضربه عليه الصلاة والسلام برجله وقال: اثبت أحد فما علييرك إلا نبيريري أو   

 (4)صديق أو شهيدان.

: أنه يعين في معرف  الحد الشمالي لحرم المدين ، فقد ورد في الصيرحيح  الثاني 
                                                 

المدين ، -، المكتب  السلفي  التجاري 197انظر: آثار المدين  المنورة: عبدالقدوس الأنصاري،  (1)
التحقيقات: سيرعود الصيراعدي ويوسيرف    -المعرك -هير، وأحد، الآثار1393، 3ط

 هير.1413، 1جدة، ط-، دار المجتمع12المحمدي، 

 ت. د. ،4بيروت، ط-العر ، دار إحياء التراث 9/162صحيح مسلم بشرح النووي:  (2)

 .13التحقيقات: -المعرك   -انظر: أحد، الآثار (3)

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، مراجع  قصي محب اليردين   (4)
 هير.1407، 1القاهرة، ط-، دار الريان7/26الخطيب وآخرين، 
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، و"جبل ثور" يعدّ على أرجح الأقوال لصيريقاً  (1)"المدين  حرمٌ مابين عير إلى ثور"
 .(2)لجبل أحد، فقد ورد في صفته أنه محاذٍ لأحد عن يساره جانحاً إلى ورائه

من أحداث الإسلام، وهو معرك  أحيرد   : أنه شهد حدثاً تاريخيا مهماًالثالث 
الشهيرة التي حصلت في العام الثالث من الهجرة النبوي ، وفي هذه المعرك  من العبر 

 والملاحم ما لايستغني عنه معرفته مسلم.

: أنه ورد مضرباً للمثل في بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم، مثيرل  الرابع 
فق مثل أحد ذهباً مابلغ مُدّ أحيردهم  قوله: "لاتسبوا أصحابيري فلو أن أحدكم أن

وقوله عليه الصلاة والسلام "مايسرّني أن عندي مثل أُحُدٍ هذا ذهبيراً   (3)ولانصيفه"
، وقوله صلى الله عليه (4)تمضي عليّ ثالثٌ  وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين"

 وسلم عن الصحابيري الجليل عبدالله بن مسعود حين ضحك منه الصحاب  لدقير  
، وقوله (5)ساقيه: "ماتضحكون، لرِجل عبدالله أثقل في الميزان يوم القيام  من أحد"

 .(6)صلوات الله وسلامه عليه: "ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد"

تكراره صلى الله عليه وسلم ضربَ الأمثل  بأحد دلييرل عليرى حكمتيره    و
يقرب المعنى ويقرره في  ومراعاته أفهام الناس إذ إن ضرب المثل بالمشاهَد المحسوس

الأذهان، كما أنه دليل أيضاً على حضور هذا الجبل في فكره وشعوره عليه أفضل 
 الصلاة والسلام.

إن الجوانب الأربع  السالف  تعدّ سببا حقيقيا يجعل من هذا الجبل ذا مكانير   
عظيم  في نفوس المسلمين عام  وأهل المدين  المنورة خاص ، لأنهم يعيشون حوليره  

تتكاثر ذكرياتهم على مرأى منه، فهو مكان يمتزج بمشاعرهم وفكيررهم لاتخليرو   و
 أيامهم من المرور أمامه ومشاهدته بالبصر ومناجاته بالبصيرة.

                                                 

 .9/143صحيح مسلم بشرح النووي:  (1)

 .40التحقيقات: -عرك الم-انظر: أحد، الآثار (2)

 .16/92صحيح مسلم بشرح النووي:  (3)

 .11/268فتح الباري بشرح صحيح البخاري:  (4)

، 2/243(، 920مسند الإمام أحمد: ت. شعيب الأرنؤوط وأخيررين، حيرديث رقيرم )    (5)
 هير.1414، 1بيروت، ط-مؤسس  الرسال  

 .17/86صحيح مسلم بشرح النووي:  (6)



 

391 

الشعراء يشكلون شريح  من هؤلاء الذين يحملون مشاعر الحب لهذا الأثيرر  و
-المدين  المنورة البارز من آثار المدين  المنورة، وسأبين فيما يلي كيف استلهم شعراء

 هذا الجبل في شعرهم.-على وجه الخصوص

 سُُ د: م  م المعرا ، بيا الأ ري  والبوح
إذا كان المبدعون من غير المدينيين الذين كتبوا في المدين  كثيرين "فإن الشاعر 
المديني المولد والنشأة حين يكتب من الداخل قلبا وسكنى، سيختلف إبداعه فكيررا  

، وقد اتفق شعراء المدين  المنورة في حبهم لهيرذا الجبيرل،   (1)رين"ووجدانا عن الآخ
لكنهم تباينوا في رؤاهم حوله، منهم من شُده بالتاري  الثمين الذي يكتنزه أُحُيرد،  
ومنهم من فُتِن بموقعه وجماله، ومنهم من ارتمى في حضنه ولقي فيه عوضيراً عيرن   

 ما يأتي:مآخاة البشر!، وكل هذه الرؤى انتظمت خلال جانبين ك

 س د: مع ما أاريخياً  - 1
تستلهم الجانب التاريخي لجبيرل   -موضوع الدراس -وقفت أغلب القصائد 

 أُحُد، وقد كان هذا الاستلهام صريحا في أغلبها وضمنياً في بعضها.

 فممن استلهمها صراح  عبيد مدني في قصيدته التي مطلعها:
 جيريرال شيريرعري في ذراه ورفيريرل

 
 (2)لْأيوفّي أحُيرداً وصيرفٌ حفير    

واستلهامه للتاري  يبين سع  ثقافته التاريخيه، وتحريه للأحاديث اليرواردة في   
أخبار هذا الجبل، والجدول الُمدرج آخر هذا المبحث يبين تفوقه عليرى الشيرعراء   

 الآخرين الذين استلهموا الأحداثَ التاريخي  التي احتضنها أُحُد.

جب مسرودة متتابع ، مما وقد كانت الأحداث التي استعرضها بأسلوب المتع
جعل الأبيات في بعض ثنايا القصيدة تحتاج إلى تركيز من القارئ، ولعل هذا ميرا  
دفع شارح الديوان إلى وضع عديد من الهوامش لتوضيح الأحداث التي أشار إليها 

                                                 

، نادي 129حافظ المغربيري،  د. دس، دراسات في الشعر السعودي:شعري  المكان المق (1)
 هير.1427، 1الرياض الأدبيري، ط

 هير.1406، 1، ط1/60المدنيات: عبيد مدني،  (2)
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 الشاعر خاص  غير المشهورة، من هذه الأبيات قوله مُعجباً:
 كيف أبلى عاصمٌ كييرف رميرى  

 
 لقيريروم سيريرعدٌ ونبيريرلفي نحيريرور ا 

 كيف فيررّ النيراس ميرن حنظلير ٍ     
 

 كيف أمسى وهو أنقى من غُسِيرل  
 وتيريريراكٌ كيريريران في مشيريريريته 

 
 وتهيريرادي خطيريروه خيريرير مثيريرلْ  

 حيريراز سيريريفاً لم يحيريرزه غيريريره  
 

 ففيريررى الهاميريرات فرييريراً وعيريرزل 
 وتلقّى النبلَ عيرن خيرير اليرورى    

 
 وهيريري كيريرالقطر علييريره تنيريرهملْ 

 أوتنسيريريرى أم سيريريرعدٍ أنهيريريرا 
 

 في عيريرزم الرجيريرلمثّليريرتْ حيريرواء  
 واذكيريرر الشيريراعر كعبيريراً إنيريره  

 
 من رجال الفخيرر قيرولًا وعميرلْ    

فبالإضاف  إلى التتابع السردي الواضح في الأبيات نجد أتاء  قد لايعيها المتلقي  
 .(1)العادي، كعاصم وحنظل  وسِماك وغيرهم

نجد هذا الاستلهام الصريح أيضا عند عبدالمحسن حليت في قصيريدته اليرتي   و
 مطلعها:

 خبرتَ الزمانَ فهيرل ميرن خيربرْ   
 

 (2)يقصّيريرر ميريرن ليريريلتي والسيريرهرْ 

والأحداث التي يشير إليها ليست بكثرتها عند عبيد مدني، إلا أنه يسير عليرى   
 خطاه، في استفهاماته المكررة في خطاب أحد:

 ألستَ مكيران التقيراء السيريوف   
 

 ألسيريرتَ بيريره الموضيريرع المنتظيريرر  
 فكيف رأييرتَ انطيرلا  السيرهام    

 
 ناييريرا إلى المسيريرتقر تسيريرو  الم 

 ولميريرع المواضيريري ووهيريرج القنيريرا 
 

 وحمحميرير  الخييريرل عنيريرد الخطيريرر 
 وكييريرف لمحيريرت الرميريراة انثنيريروا 

 
 لزييريرف الغنيريرائم في المنحيريردر   

 وعيريرودة خاليريرد بعيريرد الفيريررار  
 

 ليزجيريري الصيريرفوف لكيريررٍ وفيريرر 
 

                                                 

عاصم: هو عاصم بن ثابت بن أبيري الأقلح ممن أبلوا بلاء حسنا يوم أحد، وحنظلير :   (1)
هو جُنيرب ليلير  عرسيره،    هو ابن أبيري عامر غسيل الملائك  أجاب لداعي الجهاد و

 وسِماك: هو أبودجان  حمى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بظهره يوم أحد.

 هير. 1403، 1، ط38مقاطع من الوجدان: عبدالمحسن حليت مسلم،  (2)
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إن الاستفهام بير "كيف" أمر مشترك واضح بين قصيريدتي عبييرد ميردني    
ليت على قصيدة عبيد مدني وتأثره ينيرا، إلا أن  والحليت، ولعله يرجح اطلاع الح

 عبدالمحسن أكثر تركيزاً على السلبيات، لأنه في مقام استخلاص العبر.

وتأتي قصيدة محمد الخطراوي في المرتب  الثالث  من حيث كثيررة الأحيرداث   
 التاريخي  ومطلعها:

 أحدٌ والمسيراء والغيمير  الخضيرير   
 

 (1)يرراء والمجدُ والهيروى الممطيرولُ   

والمتأمل في أبياته يعلم أن سرد الأحداث لم يكن من همه، فالشاعر ركّز على  
استلهام الفكرة وليس على عرض الحدث، ومن ناحي  أخرى فإن عرضه الأحداث 
بلغ  شعري  منتقاة جعل القارئ لايشعر أنه أمام أحداث تاريخي  بقدر شعوره أنيره  

د الرماة والموقف الميرؤلم اليرذي   أمام صور فني  مميزة، ولتنظر إلى قوله يصف مشه
 حصل بعد نزولهم عن الجبل:

 تتراميريرى تحيريرت الغبيريرار مناييريرا 
 

 عابساتٍ تليروح فيهيرا الطليرول    
 ونبيريرال الرميريراة تفتيريررش الأفيريرير 

 
 يرقَ ويلهو بسيراعديها النكيرولُ   

 تصرّ القسيري أن يزهيرر اليرور   و 
 

 دُ وتسيريرخو بالراكبيهيريرا الخييريرولُ 
 حرجت حولها العييرون وحيرادت   

 
 ظعيريرائنٌ وحميريرولُعيريرن سُيريرراها  

 والثناييريرا مخضيريرودةٌ تتيريرهاوى   
 

 وسطها أنفيرسٌ وتيرذوي فليرولُ    
 والرسول الكريم يزأر في الصحْيرير  

 
 يرب فتمتيردّ أسيريفٌ ونصيرولُ    

 إن القارئ هنا يشعر بلوح  فني  بديع  على مافيها من ألم وجراح. 

ومن جانب آخر نجد الاستلهام الضمني في قصيدة محمد هاشم رشيد، حيرين  
 حُداً فيقول:يخاطب أُ

 (2)هنا على السفح المديد المديد

 ينام في ظلكَ أزكى شهيد

                                                 

 هير.1425، 1، نادي المدين  الأدبيري، ط63محمد الخطراوي،  د. على أعتاب المحبوب : (1)

، 2، نادي المدينير  الأدبيريري، ط  333محمد هاشم رشيد،  الأعمال الشعري  الكامل : (2)
 هير.1411
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 حوله كل همام مجيدو

 رأى طيوف الِجنان

 في صدرك الأرجواني

 فانقضّ في عنفوان

 لكي ينال الأماني

فهو يستلهم اندفاع الصحاب  الكرام رضي الله عنهم في الجهاد والدفاع عيرن  
في رضوان الله ونوال جنته، كما أنه يشيرير إلى   النبيري صلى الله عليه وسلم، أملًا

 استشهاد حمزة رضي الله عنه في قوله "أزكى شهيد".

ومثله في هذا الاستلهام أسام  عبدالرحمن، وقد صرّح بأهمي  التاري  اليرذي  
 يحتضنه أحد فقال:

 تاريخيريريرك الوضّيريريراء نقيريريرير
 

 (1)يررؤه سيرطوراً ميرن ذهيرب    

يشير إلى معانيها العظيم  كالنصيرر  وهو لم يذكر الأحداث صراحً ، ولكنه  
والبطول  والثبات، وقد كان حفياً ينذه المعاني، متسائلًا عن سبلِ استلهامها والتعلم 

 منها:
 تحيريرت السيريرفوح هنيريراك تيريرا 

 
 رييرير  البطوليرير  قيريرد كُتِيريرب   

 وهنيريراك في جيريروف الرميريرا   
 

 ل دم الأبيريراةِ قيريرد انسيريركب   
 أحيريرد ييريرا أحيريرد أحبيريرك  

 
 والحيريريرب يعرفيريريره الُمحيريريرب 

 لق المبييريريريرذكيريريرراك كيريريرالأ 
 

 يريريرن فهيريرل تبيّنيريرها العيريررب؟  
  

 
 
 
 

                                                 

 هير.1403، 1جدة، ط-، تهام 102شمع  ظمأى: أسام  عبدالرحمن،  (1)
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  دوز أوضي ي لأ داث معر ة س د الأي أناول ا المعرا 

 محمد رشيد الحليت الخطراوي عبيد مدني الحدث

    ✓ انسحاب عبدالله بن أبيري قبل المعرك 

  ✓ ✓ ✓ نزول الرماة عن الجبل

    ✓ شجاع  عاصم بن ثابت رضي الله عنه

    ✓ أبيري وقاص رضي الله عنه رمي سعد بن

استشهاد حنظل  غسيل الملائك  رضي 
 الله عنه

✓    

شجاع  أبيري دجان  "تاك" رضي الله 
عنه واستلامه السيف من النبيري عليه 

 الصلاة والسلام

✓    

شجاع  مصعب بن عمير واستشهاده 
 رضي الله عنه

✓    

موقف أم سعد بن معاذ رضي الله 
ي عليه الصلاة والسلام عنهما مع النبير
 (1)بعد المعرك .

✓    

موقف كعب بن مالك رضي الله عنه 
حين أشيع مقتل النبيري عليه الصلاة 

 والسلام

✓    

 ✓ ✓ ✓ ✓ استشهاد حمزة رضي الله عنه 

كسر رباعي  الرسول عليه الصلاة 
 والسلام وجرحه.

 ✓ ✓  

التفاف خالد بن الوليد حول جبل 
 سلمينالرماة ومهاجم  الم

  ✓  

                                                 
ذُكر في الهامش أن المقصود بأم سعد هي أم سعد بنت سعد بن الربيع، وهذا مرجوح لأنها لم  (1)

غازي الواقدي أن أم سعد بن معاذ في م تولد إلا بعد أحد، ولعلها أم سعد بن معاذ، فقد ورد
جاءت يوم أحد تعدو عندما وضعت الحرب أوزارها نحو رسول الله عليه الصلاة والسلام، 

رسيرول الله   ورسول الله واقف على فرسه، وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه، فقال سعد: يا
يتك سالما فقد أمي. فقال رسول الله: مرحبا ينا. فدنت حتى تأملت رسول الله فقالت: إذ رأ
 أشوت المصيب ، فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرو بن معاذ ابنها. 
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 س د: معْ ما ياأياً و دانياً  - 2
أن أصحاينا حين يخاطبون  -موضوع الدراس -يُخيل لمن يقرأ بعض القصائد 

أحدا أو يتحدثون عنه إنما يقصدون أشخاصاً قريبين من نفوسيرهم أو يقصيردون   
أنفسهم، يظهر ذلك في ألفاظهم ومعانيهم وصورهم، وهم بيرالطبع لا يلتفتيرون   

 لجانب التاريخي المحيط ينذا الجبل، فمحمد رشيد يخاطبه قائلًا:حينئذ إلى ا
 (1)يا جبلا أشعر في قربه

 بأنني أسكن في قلبه

 وأنني أترع من حبه

 في صدره الأرجواني  كأسي... وألقى الأماني

 إذا التقينا وطواني العبير

 وعشت في الحلم الكبير الكبير

 أحد بقلبيري يطير يا أحس

معبرا عن ارتباطه الوجداني "بأحد" المكان الذي يضم المدين    يخاطبه الشاعر 
 الطاهرة:

 بيري"أحد" بلاد الن يا تضم
 من شرقها تمتد للمغرب

 على شمال البلد الطيب

 في صدرك الأرجواني  وكل معنى الحنان

وعبيد مدني في بداي  قصيدته الطويل  يلتحم مع أُحد ذاتياً ويعليرن إعجابيره   
 بشكله وحُلته:
 ه حميريريررةٌ زاهييريرير ٌ زيّنتيريرير

 
 (2)تشرح الصيردر وتجتيرث المليرل    

 غيريرير بيريردعٍ لجبيريرال الخليريرد أن  
 

 يسيريركن اليريرلألاء فيهيريرا ويحيريرلّ 
 تسيريررح الأبصيريرار في رونقيريره  

 
 فتيريررى الغبطيرير  ألا ترتحيريرل   

 كلميريريرا زاد ينيريريرا إعجاينيريريرا 
 

 الأنفيريريرس معهيريريرا للجيريريرذل 
                                                  

 .333الأعمال الشعري  الكامل : محمد هاشم رشيد،  (1)
 .1/60المدنيات:  (2)
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 والخطراوي بعد أن بدأ قصيدته بحس تاريخي تأملي نجده في ختامها يجنح إلى
الذاتي  بوضوح، حين يتحدث عن "تنكر الأصفياء" و"تناقض الأشياء" وذليرك في  

 مثل قوله:
 آهيريرير  وأنيريريريٌن (1)لعييريريرنينو
 

 (2)يتشكى ميرن قسيروة الأنيرواء    

 مل ميرن سيرفحه الرميراة قيرديماً     
 

 وحيريرديثاً فميريرلّ طيريرول البقيريراء  
 وتيريروارى عيريرن العييريرون حييريراء  

 
 أوَيرضيريرى تنكيريرر الأصيريرفياء!  

 يحييرا لم يزل في ضيرمائر الكيرون    
 

 رميريرز حيريرب مؤثيريرلٍ وولاء   
 مخبتيريراً غيريرير آبيريرهٍ باللييريرالي   

 
 ضاحكاً ميرن تنيراقض الأشيرياء    

إن حديث الشاعر هنا ممتزج بحديثه عن ذاته وشيرعوره، وهيرو يشيرخص     
 الجمادات ويجعلها كما لوكانت صديقاً يخاطبه ويبثه أحزانه ولواعجه.

داً حيرديث  وفي قصيدة عبدالمحسن حليت نجد جزءا كبيرا منها يخاطب أُحُير 
 الصاحب للصاحب الخبير:

 خبرتَ العصيرور اليرتي أدبيررتْ   
 

 (3)وفيك غفتْ كل تليرك الصيرور   

 وذا العصر حيردث عيرن نفسيره    
 

 وليريرو ذمّيريره لفظيريره ميريرا شيريرعر  
 مللتُ الفخيرار بماضيري الجيردود    

 
 كيرأني بيره عيرن غيردي أسيرتتر      

 وقيريرومي اليريرذين هيريرم المرتجيريرى 
 

 أراهم كغيررسٍ وميرا ميرن ثميرر     
 واعيريراثوا فسيريراداً وماجيريراوز و 

 
 بطيريرولاتهم في الهيريروى والسيريرمر 

 فيريرأي فيريرؤادٍ يعيريراف الهيريروانَ  
 

 ييريررى اليريرذل فييريره ولا ينفطيريرر  
 عليريرم الشيريرامخات ييريرا نجيّيريرك 

 
 جيريرريح تجميريرد فييريره الضيريرجر  

 وطرفي الذي امتد صيروبك عيراد   
 

 كسيريريراً بيريره دمعيرير  تسيريرتعر   
  

                                                 

 جبل عينين: هو جبل الرماة. (1)

 .63على أعتاب المحبوب :  (2)

 .38مقاطع من الوجدان:  (3)
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ويختتم الشاعر قصيدته مصرحاً بشعوره أنه كان أمام صديق يتحدث وليريس  
 تا:حجرا صلدا صام

 ولكيريرن حيريرديثك كيريران العيريرزاء
 

 ولست أرى فيك صمت الحجيرر  
 وداعيريرا فأنيريرت نيريرديم العليريرى  

 
 نبيريرع النيريرهى والمزاييريرا الأ خيريررو 

لقد كانت نبرة الشكوى والتألم هنا عالي ، ولذا أوى الشاعر إلى حضن هذا  
 الجبل لعله يخفف عنه ويسليه.

النفسي  فيخلعهيرا  ومما يتصل ينذا المنحى الذاتي أن يعبر الشاعر عن دواخله 
على الجبل مستشهداً بما يراه مشتركاً بينهما، وذلك كما نجد عنيرد عبيردالرحمن   

 المروبع إذ يقول:
 (1)متوحد

 هذا الذي وقفت على باب المدين  هامته

 أيحبنا ونحبه؟

 بالحزن لاحت هامته

 فتكحلت بالجمر يوما جارته

 بل لابته

كبيرة لا يختص ينا أحُدٌ وحيرده،  إن هذا المقطع يحمل في طياته دفقً  شعوري  
 ولنستمع أيضا لقوله:

 هذا الذي كفل النخيل

 حضن الثني  والدليل

 وشق خاصرة الغيوم

 حتى استوى بين الثريا والثرى

 يا شاهقاً عبر الدهور

 وأجار قافل  العطور

 اغفر إذا خفروا جوارك

                                                 

 هير.7/3/1428(، الإثنين 192) العددالثقافي :  مجل  الجزيرة (1)
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 واسلم إذا كسروا سوارك

 وتسوروا يوماً حماك

 لا أراك!إني أحد  في المدين  

 إني أحد  في عيون النخل هل خانت هواك؟

 إن مشاعر الغإ وعدم الرضا بالنكران تلوح مشترك  بين الشاعر والجبل هنا.

كما نجد هذا الحس الوجداني أيضا عند ماهر الرحيلي حين يخاطبه مشيراً إلى 
 خبرة هذا الجبل التراكمي :

 (1)اخترتُ قلبك.. كي أنقّي خاطري

 لرمالْمن كل حبات ا

 اخترتُ حزمكَ كي تكون معلمي

 كيف السبيل أصير من شمّ الرجال

 اخترت بوحك كي أرى
 كيف الدموع

 تسيل من أعلى الجبال

 اخترتُ صدركَ
 كلما فاضت إليك مشاعري

 ألهمتَني بمطالعٍ تشدو الخيالْ

لقد كان أحد ممتزجا بالذات الشاعرة في كل ماسبق من نماذج، ولم يكيرن  
  على أحداث ووقائع يستقرئها الشاعر.مجرد مكان يدل 

 الخيائ  الينية

يستخلص المتأمل في قصائد الشعراء حول أحيرد تيراتٍ وأسيراليب فنيير      
مشترك ، إلا أنها تتفاوت فيما بينها حسب طبيع  القصيدة ونفسي  الشاعر، وبيان 

 ذلك في الآتي:
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 بروا الندا  - 1

جاب  طبعاً، لكنه قد يسيرتخدم  يُستخدم النداء لغرض الدعاء، وتُنتظر بعده الإ
 .(1)لأغراض بلاغي  أخرى يدل عليها السيا  والمقام

 في المقاطع التالي : (2)وقد ورد النداء خمس مرات في قصيدة محمد رشيد
 يا رمز مجدٍ من بلادي انتشر ●

 يا جبلًا يور  فيه الحجر ●

 يا جبلًا أشعر في قربه ●

 أحد بقلبيري يطير يا أحس ●

 بيريحد بلاد النأ يا تضم ●
وهو تكرار لافت للنظر رغم قصر القصيدة، والنداء هنا ينم عن شعور ملحّ 
لدى الشاعر بالغرب  وحاجته إلى التعبير عن خوالجه، ولهذا السبب نجيرد الذاتيير    

 واضح  في جوانب القصيدة.

، بعضها بير (3)ويتكرر النداء خمس مرات أيضاً في قصيدة أسام  عبدالرحمن
ء وبعضها مجردة من أداة النداء، وهي نداءات توحي للسيرامع بتشيرو    "يا" الندا

 الشاعر إلى أحد وحنينه إليه، وذلك في قوله:
 أُحُيريرد ييريرا أحُيريردٌ أحبيريرك 

 
 ميريرن قيريرال إنيريرك لا تُحيريرب؟  

 ... 

 أحُيريردٌ بربيريرك قيريرل لنيريرا   
 

 كييريرف البطوليريرُ  تُكتسيريربْ   
 ... 

 أحيريرد ييريرا أحيريردٌ أحبيريرك 
 

 والحيريريرب يعرفيريريره الِمحيريريرب 
  

                                                 

، مكتبير   2/58انظر: بغي  الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغ : عبدالمتعال الصعيدي،  (1)
 هير.1412القاهرة، -الآداب
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الطويل  لأنه  (1)لنداء مرة واحدة في قصيدة عبيد مدنيومن جانب آخر ورد ا
 كان منشغلا بالسرد، لكن نداءه كان مشحوناً بالتعظيم حيث يقول:

 أيها الجا  في رفعته ●

 فقد ناداه بالصف  المميزة له "الثبات مع الرفع " لإظهار مكانته وعظمته.

ك في قصيريدة  ويتكرر الغرض نفسه من النداء مع اختلاف في التعبير، وذلير 
 حيث ناداه مرة واحدة بالصف  المميزة فقال: (2)المروبع

 يا شاهقاً عبر الدهور ●

نجده ناداه مرتين فقط على الرغم من أنيره   (3)وإذا انتقلنا إلى قصيدة الحليت
كان يخاطبه طوال الوقت، ولعل هذه القل  في النداء تعود لاستشعاره بقرب أحيرد  

 اج إلى نداء.منه وانتباهه إليه فهو لايحت

 أيا جبلًا حوله الشامخات. ●

 علم الشامخات يا نجيّك ●

وتكرار الشموخ هنا له دلال  شعوري ، حيث إن الشاعر يبحث عيرن هيرذه   
 الصف  في الإنسان من حوله لكنه لم يجدها إلا في هذا الجبل!

 فنجد أحداً يُنادى مرتين متتابعتين حيث يقول: (4)أما في قصيدة ماهر الرحيلي
 يا أحدُ ●

 يا مكنون أسراري وآمالي وأنسام الجمال

وهما نداءان بمنزل  نداء واحد عالٍ، وقد جاء في ثنايا القصيدة للتعيربير عيرن   
 منزل  هذا الجبل لدى الشاعر، مما يستلزم قرباً أكثر وإنصاتاً أكبر من هذا الجبل.

يغ  الغائب، وفي قصيدة الخطراوي نجد أُحُداً لم يُناد، وورد طوال القصيدة بص
وهذا متعمد من الشاعر، لأنه يتحدث عن الجبل كفكرة كما صيررّح بيرذلك في   

 .(5)عنوان القصيدة "أحد الجبل.. أحد الفكرة"

                                                 

 .1/59المدنيات:  (1)

 هير.7/3/1428، 192 ع مجل  الجزيرة الثقافي : (2)

 .38مقاطع من الوجدان:  (3)

 .62ما بعد السكون:  (4)

 .63على أعتاب المحبوب :  (5)



 

402 

 بيا الخطاب والغيبة - 2

ورد جبل أحد مخاطَباً فحسب في بعض القصائد، كما ورد متحيردَّثاً عنيره   
اجتماع الأسلوبين "الغيبير    بصيغ  الغائب في قصائد أخرى، وفي المقابل فإننا نجد

والخطاب" في قصائد أخر، وفي كل مقامٍ من المقامات السيرابق  أغيرراض فنيير     
 سأحاول الوقوف عليها.

إن الخطاب يستلزم من الشاعر انثيالًا ومصيرارح  في العواطيرف والشيرعور    
وتبسطاً في الحديث مع الجبل الماثل أمامه، ولعل هذا مايفسّر استطراد عبدالمحسيرن  

 ت في شكواه لهذا الجبل، والتماس ماهر الرحيلي لصحبته والاقتداء به.حلي

أما الغيب  فهي تناسب المتأمل المفكر السارح في الخيال، الذي يتحدث عيرن  
الآخر يندوء، دارساً جوانبه الممتدة العديدة، وهذا ماحصل مع محمد الخطراوي في 

 قصيدته "أحد الجبل.. أحد الفكرة".

ين الأسلوبين كما نجدها عند عبيد مدني وأسام  عبيردالرحمن  وأما المزاوج  ب
والمروبع ومحمد رشيد، فهي لا تخرج في أساسها عما قيل سابقاً عن استخدام كل 
أسلوبٍ على حدة، لكن الانتقال من أسلوب إلى آخر يشتمل على أسيررار فنيير    

نا ميرواطن  ، وليرو استعرضير  (1)إضافي ، وهو مايُعرف في البلاغ  العربي  بالالتفات
 الالتفات لوجدناه في قول عبيد مدني:

 لانيريرراه نحيريرن بيريرل يدركيريره  
 

 (2)إن أراد الله أبنيريريراء  ونسيريريرل 

 أيهيريريرا الجيريريرا  في رفعتيريريره  
 

 يبهت الشيرمس ضَيرحاء  وطفيرل    
 وييريرروع اللييريرلَ ميريرن هيبتيريره  

 
 ويباري الدهرَ في طيرول الأجيرل   

 ذابيريرت الأجييريرال في أحيريرداثها  
 

 عنيريرد وادييريرك شيريرتاتاً وجُميريرل 
ل الشاعر هنا من الغيب  إلى الخطاب، لكي يظهر مدى إعجابه وحبه فقد انتق 

لهذا الجبل العظيم، وقد ناداه بصف  الرفع  الدائم  واستخدم "أيها" منبهاً هذا الجبل 
                                                 

أحمد الحوفي /انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير، ت. د (1)
 هير.1403، 2الرياض، ط-، دار الرفاعي2/181بدوي طبان ، /ود

 .1/59المدنيات:  (2)
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إلى ما سيقوله له، كما أن الالتفات إلى الخطاب هنا يتضمن قصر الشكوى عليرى  
 أُحد لأنه هو من شهد الأحداث في سفوحه.

الغرض الفني نفسه في قول المروبع حين ينتقل من الغيب  إلى الخطاب ويتكرر 
 قائلًا:

 (1)هذا الذي كفل النخيل

 حضن الثني  والدليل

 وشق خاصرة الغيوم
 حتى استوى بين الثريا والثرى

 يا شاهقاً عبر الدهور

 وأجار قافل  العطور

 اغفر إذا خفروا جوارك

ر.. اغفر إذا خفروا جوارك"، لأن أحداً فالانتقال في قوله "ياشاهقاً عبر الدهو
 هو من يملك أن يسامح المقصرين في حقه فهو صاحب الحق لاغيره.

أما محمد هاشم رشيد فقد وُجد الالتفات لديه مرتين، الأولى من الخطاب إلى 
 الغيب  حين يقول:

 (2)في صدركَ الأرجواني  لقيتُ كنز الحنان

 يارمز مجدٍ من بلادي انتشرْ

 يورُ  فيه الحجر ياجبلًا

 ويصدحُ الشوك به والزهر

 يا جبلًا أشعر في قربه

 بأنني أسكن في قلبه

 وأنني أترع من حبه

 في صدره الأرجواني  كأسي وألقى الأماني
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إن الالتفات إلى الغيب  هنا مدفوع برغب  الشاعر في تصوير أثر حبه لأ حُد على 
، يتخيل نفسه قرب أُحُد الحبييرب  شعوره ووجدانه، وكأنه ينظر إلى الفضاء متأملًا

 إلى قلبه، وبعد هذا يلتفت إلى الخطاب مرة أخرى حين يقول:
 إذا التقينا وطواني العبير

 وعشتُ في الحلم الكبير الكبير

 أحد بقلبيري يطير يا أحس

 على ربوع المجد والمكرمات

 على مغاني الشو  والذكريات

 على الربى الخضر بوادي قناة

 في صدرك الأرجواني  نعلى سطور الزما

والعودة إلى الخطاب هنا من أجل التأكيد لمشاعره التي أسلفها في حال التفاته 
إلى الغيب ، وكأنه يقول لأ حد: إنه أنت من أعنيه وإن كنتُ أتكلم عنيرك بصيريغ    

 الغائب!

، فقيرد ابتيردأ   (1)كما نجد تكرار الالتفات في قصيدة أسام  عبدالرحمن أيضاً
 معبراً عن حبه لأ حد: قصيدته بالخطاب

 أُحيريرد ييريرا أُحُيريردٌ أحبيريرك 
 

 ميريرن قيريرال إنيريرك لاتُحَيريرب   
  التفت إلى الغيب  بعد سبع  أبيات، رغبً  منه في توجيه الخطاب لآخيررين،   
 يريد أن يبين لهم عظم  هذا الجبل وذلك في قوله:

 أحيريردٌ وميريرا أُحيريردٌ سيريروى  
 

 جبيريرلٍ ليريره المجيريرد انتسيريرب   
طاب في خمس  أبيات متتالي ، لأن الغرض   يعود بعد هذا البيت لأسلوب الخ 

 الرئيس في القصيدة أن يبين لأحُد ما يمثله من مكان  في قلبه.

 أيوير )سُُ د( بيا الواين والمعور - 3
صور الشعراء جبلَ أحد، وكان رافد التصوير يختلف ويتباين ميرن شيراعر   

 لآخر، ومن موقف لآخر في القصيدة الواحدة أيضا، وذلك كالتالي:
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 الرؤي  الواقعي : ●
ترتبط الرؤي  الواقعي  بالحقيق  المجردة الشكلي ، كاللون والحجم والهيئ  وما إلى 
ذلك من عناصر الهيئ  الخارجي ، من ذلك مانجده عند عبيد مدني حين يصيرور في  

 بعض أبيات مطولته أُحداً قائلًا:
 (1)عاطل الهيكل إلا أن في مسح  العاطل حسناً مشتمل

 ء في جيريروهرهوجميريرال الشيريري 
 

 ليس في حيروكٍ يوشّيرى وحليرل    
 زيّنتيريريره حميريريررة زاهييريرير ٌ  

 
 تشيريررح الصيريردرَ وتجتيريرثّ المليريرل 

 غيريرير بيريردعٍ لجبيريرال الخليريرد أن  
 

 يسيريركن اليريرلألاء فيهيريرا ويحيريرل 
 تسيريررح الأبصيريرار في رونقيريره  

 
 فتيريررى الغبطيرير  أن لا ترتحيريرل  

 كلميريريرا زاد بيريريره إعجاينيريريرا 
 

 دعت الأنفيرس معهيرا للجيرذل    
 إذا قِليريرتَ عليريرى مهراسيريره  و 

 
 تنيريرهل السلسيريرل منيريره وتعيريرل  

إن الشاعر جعل المتلقي هنا يتأمل أحداً جبلًا لاتوشيه الخضيررة والنباتيرات،    
ولكن له قبولًا في النفس، بحمرته التي تريح العين الناظرة، وتملأ نفيروس متأملييره   
شعورا بالجمال، وفي الأبيات إشارة إلى المهاريس التي تجتمع فيها مييراه الأمطيرار   

 العذب .

 ا الوصف الظاهري يتكرر عند محمد رشيد بطريق  أخرى، حيث يقول:وهذ
 (2)أحد بلاد النبيري يا تضم

 من شرقها تمتد للمغرب

 على شمال البلد الطيب

إن الشاعر هنا وصف أحداً من حيث الموقع، ملمحاً أنه يحد حرم المدين  من 
ما ذكيرر  الشمال، ذلك أن كلم  "تضم" تقتضي وجود الجبل في طرف المدين ، ك

 أيضا أنه يمتد من الشر  إلى الغرب إشارة إلى عرضه الذي يغطي مساح  كبيرة.
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ومن ناحي  أخرى نجد وصفاً للون يتكرر في أكثيرر ميرن مقطيرع في هيرذه     
القصيدة، وهو الذي يتضمن "الصدر الأرجواني"، والأرجوان وصف لما هو شديد 

على -لى وصف اللون الحقيقيبالإضاف  إ-، ولعل في التكرار هنا تركيزاً (1)الحمرة
 إيحاءات هذا اللون وماتشير إليه من المحب  أو دم الشهداء.

 ومن هذا الوصف الظاهري مانجده عند المروبع إذ يقول:
 (2)هذا الذي وقفت على باب المدين  قامته

... 

 بالحزن لاحت هامته

 فتكحلت بالجمر يوماً جارته

 بل لابته

 بالنخل والقمر الحجازي

 والريح الشماليوالشيح 

 متدثر

 هذا الذي كفل النخيل

 حضن الثني  والدليل

 وشق خاصرة الغيوم

 حتى استوى بين الثريا والثرى

إن السطور الشعري  السابق  أشارت إلى الموقع واللون والبيئ  المحيط  والهيئير ،  
فهو في الشمال شاهق الارتفاع، تحيط به أشجار النخيل، ولونه ملبيرد بالسيرواد   

 والحمرة الطبيعي  جراء انفجار البراكين حوله. الطارئ

 الرؤي  التخيلي . ●

تتجاوز الرؤي  التخيلي  وصف الشكل الظاهري إلى وصف الشعور والوجدان 
تجاه ما يمثله هذا الشكل الظاهري، أو إلى وصف المعاني التي يثيرها هذا الشيركل  

                                                 

نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه عليري  ، 5/165"رجا"  ، مادةابن منظورلسان العرب:  (1)
 هير.1412، 2شيري، دار إحياء التراث العربيري، بيروت، ط
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 الظاهري في ذهن الرائي، فعبيد مدني مثلا يقول:
 ا  في رفعتيريريرهأيهيريريرا الجيريرير

 
 (1)يبهت الشمس ضَيرحاء وطفيرل   

 وييريرروع اللييريرلَ ميريرن هيبتيريره  
 

 ويباري الدهرَ في طيرول الأجيرل   
 ذابيريرت الأجييريرال في أحيريرداثها  

 
 عنيريرد وادييريركَ شيريرتاتا وجُميريرل 

 تتلظيريريرى تيريريرارةً في عنفهيريريرا 
 

 وتصيريرافي ميريررة أو تعتيريردل    
 لجليريرج التيريراري  عيريرن أخبارهيريرا 

 
 أفتوضيريرح منيريرها ميريرا جهيريرل  

نا أُحداً رمزاً للرفع  والهيب  وطول المقام على مر السنين، فالشاعر هنا يصور ل 
كما يصوره شاهداً على الأحداث التي حصلت على مرأى منه، ولذا يطلب منيره  

 أن يبين ويروي تفاصيلها.

وتتكرر بعض هذه الصور عند عبدالمحسن حليت، فجبل أحد في قصيدته يمثل 
 يتغير، القوي الذي لايضعف، الصبور الخبير بالزمان الذي لايهرم، الثابتَ الذي لا

 الحكيم المتأمل، وذلك على سبيل المثال في قوله:
 تمر القيررون القيررون بأحيرداثها   

 
 (2)علييريركَ وأنيريرت تطييريرل النظيريرر 

 وتلقيريرى اللييريرالي بأخبارهيريرا   
 

 وصيريرمتك يسيريرتل منيريرها العيريربر 
 فأنت الوقيرور اليرذي ميراهوت    

 
 بيريره قيريردمٌ في رذييريرل الُحفيريرر   

 هوأنيريرت الحكيريريم اليريرذي صيريرمت 
 

 يفيريرو  البلاغيرير  عنيريرد البشيريرر  
 وقوله: 

 بيريري تشي  الدهور وانيرت الص 
 

 وعميريررك لم يتعيريردّ الصيريرغرْ   
 كما أنه يصور أحُداً بصورة الصديق والنديم اليرذي لا يميرل ميرن تيراع      

 الشكوى:
 ولكيريرن حيريرديثك كيريران العيريرزاء

 
 ولست أرى فيه صيرمت الحجيرر   

 وداعيريراً فأنيريرت نيريرديم العيريرلا  
 

 ونبيريرع النيريرهى والمزاييريرا الغيريررر  
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وتتقاطع الصور في قصيدة المروبع مع ماذُكر عند عبيد مدني والحليت، حيث 
 نجده يخاطبه بقوله:

 (1)ياشاهقاً عبر الدهور وأجار قافل  العطور

فالرفع  والثبات على مر الزمان صورتان تكررتا عندهما، إلا أن قوله "وأجار 
سيرة عطرة حافظ عليهيرا  قافل  العطور" لها مدلول إضافي، يتصل بما لهذا الجبل من 

 ولم يفرط.

وإذا انتقلنا إلى قصيدة محمد هاشم رشيد فإننا نجد صوراً مختلف  لأحد فيهيرا،  
 فهو محب، وصدره يتسع للجميع "الشوك والزهر"إذ يقول:

 يا جبلًا يور  فيه الحجر

 ويصدح الشوك به والزهر

بيرل ميرن   وقد تشير صورة اجتمع الشوك والزهر أيضا إلى ما شهده هذا الج
تناقضات في معرك  أحد فقد رأى النصر والهزيم ، والنفا  والإيمان، والكر والفر، 

 والثبات والانخذال.
وللخطراوي تناول خاص به أيضاً، فأحد في قصيدته رمز لأفكيرار مثاليير    

 يتمناها متحقق  في الواقع:
 هيريرذه الأرض لم يميريرت في ثراهيريرا

 
 (2)نبض أيامنا الشيرراف الوضيراءِ   

 الميريردجنات نيريرزوع فالسيريرفوح 
 

 لذرى الشمس واختيررا  الفضيراء   
 والنخييريرل الميريرزورّ عيريراد إلينيريرا  

 
 زاهيريري العيريرذِ  وافيريررَ الكبرييريراء 

 والمدى مخصيرب بكيرل قصيريد    
 

 أُحُيريريرديٍ معطيريريرر الأرجيريريراء 
إن أُحداً في هذه الأبيات "فكرة" كما صرح الشاعر في عنيروان القصيريدة،    
 اضي المجيد.لكنها فكرة تبعث على التفاؤل والعودة إلى الم

رمزاً للبطول  والقوة والصبر، ولذا  (3)ويمثل أُحد في قصيدة أسام  عبدالرحمن
 فإنه يسأله:
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 أحُيريردٌ بربيريرك قيريرل لنيريرا   
 

 كييريرف البطوليرير  تُكتسيريربْ   
 أنيريرتَ اليريرذي شيريراهدتَ أمْيريرير 

 
 يريريرثلَ  البطوليرير  عيريرن كثيريربْ  

   يقول: 
 أحيريردٌ وميريرا أُحيريردٌ سيريروى  

 
 جبيريرلٍ ليريره المجيريرد انتسيريربْ   

 شهد الأحداث الماضي  نراها تكررت هنا أيضاً.وصورة أُحد الذي  

وأُحُد في قصيدة ماهر الرحيلي يمثل المعلم الُملهِم القدوة الشيرام  والصيرديق   
 كاتم السر، من ذلك قوله:

 (1)مكنون أسراري وآمالي وأنسام الجمالْ يا يا أحد

... 

 لي في ذراك الصم صومعٌ 

 ينا كم قد نقشتُ دفاتري

 لايعتريها عاصفٌ

 يراودها ذهابٌ واختزالْولا

 مواهر  يقا ية - 4

كان للموسيقا دور بارز في إيصال أفكار الشعراء ومشاعرهم عن جبل أُحد، 
والمقصود بالموسيقا هنا: الداخلي  والخارجي  كلتاهما، وسأبين فيميرا ييرأتي أهيرم    

 السمات الفني  التي رصدتها في الجوانب الموسيقي :
 لتفعيل .بين الشعر التناظري وشعر ا ●

استأثر الشعر التناظري بخمس قصائد تشكل أكثر من ثلثي مجموع القصيرائد  
موضوع الدراس ، وهي لعبيد مدني ومحمد رشيد ومحميرد الخطيرراوي وأسيرام     
عبدالرحمن وعبدالمحسن الحليت، بينما كانت قصيدتا عبدالرحمن المروبيرع وميراهر   

 الرحيلي من الشعر التفعيلي.

لقالبين صالح للتعبير عن الانفعالات والمشاعر تجاه هيرذا  والمتأمل يجد أن كلا ا
 الجبل، ويبقى التفصيل الأهم والأد  هو البحور الشعري  التي نظم عليها الشعراء.
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ومع أن الربط بين البحر الشعري والقافي  من جه  وموضوع القصيريدة أو  
تشعار صيرل   العاطف  من جه  أخرى ليس مسأل  قطعي  بين النقاد، إلا أنه يمكن اس

بين هذه البحور والقوافي وبين الانفعالات التي تتضمنها القصيرائد، فالفخامير  في   
، (1)إيقاع قصيدة عبيد مدني يمكن تلمسها من تضافر بحر الرمل مع القافي  الساكن 

كما تتوافر هذه الفخام  نفسها في قصيدتي أسام  عبدالرحمن وعبدالمحسن حلييرت  
لكامل المجزوء مع القافي  الساكن ، ولا يمكن أن نُغفيرل  من تناغم بحري المتقارب وا

هنا أن رائي  عبدالمحسن حليت معارض  لرائي  شوقي في خطاب أبيريري الهيرول،   
 وقيثارة شوقي الشعري  لاتحتاج إلى دليل.

كما أن الرومانسي  الحالم  في قصيدة محمد هاشم رشيد يمكننيرا أن نسيرتدل   
التشكيل العروضي القريب من الموشح، أميرا  عليها من خلال إيقاع بحر السريع و

 الهدوء والتأمل العميق في قصيدة الخطراوي فلا شك أن بحر الخفيف يناسبه تماما.

ومن جه  أخرى نجد العاطف  الحزين  في قصيدتي عبدالرحمن المروبع وميراهر  
الرحيلي تتناسبان مع بحر الكامل والوقفات التي اشتملت عليها القصيدتان نتيجير   

 ونهما من شعر التفعيل .لك

 تنويع الروي عند رشيد والخطراوي. ●
يلجأ بعض الشعراء إلى التنويع الموسيقي في حروف الروي، وهيرو يجيرذب   

ويدفع عنه الملل والسآم ، وهذا ما نجده متحققا عند -إن أُحسِن اختياره-السامع 
ء الموشح مما محمد رشيد ومحمد الخطراوي. فمحمد رشيد اعتمد بناء فنياً يشبه بنا

أضفى موسيقي  بديع  على قصيدته، أما الخطراوي فقد قسم قصيدته ثلاث  أقسيرام  
لكل قسم حرف روي، ابتدأها باللام المضموم    النيرون المكسيرورة فيرالهمزة    

 المكسورة أيضاً.

 الموسيقا الداخلي . ●

للموسيقا الداخلي  أدوات ووسائل تعين على تحقيقها، وقد ظهرت جوانيرب  
 ة من هذه الموسيقا لدى شعراء أُحد، يمكن ردّها إلى الآتي:عديد

                                                 

، نادي جيردة  158عبدالمحسن القحطاني،  د. مدني:-عرب-انظر: شعراء جيل، سرحان (1)
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 سولًا: أواؤم  رس ال يم من الأليام الأخر 
إن المتأمل في القصائد موضوع الدراس  يجد كل قصيدة منها متوائم  الإيقيراع  
في مجمل أجزائها، لا يجد نشازاً فيها يُفقد المتلقي لذة الإنصات أو القيرراءة، ولعيرل   

و شاعرنا الرائد في هذا الباب، فقد عمد إلى وسائل حققت له موسيقي  الخطراوي ه
، منها: تكرار صيغ  فُعول أو ماكان على إيقاعها ميرن الأفعيرال   (1)بديع  في قصيدته

وذلك في الجزء الأول من القصيدة تماشيا مع نغم  القافي  التي على صيغ  "عُيرول"،  
مابين فعل -د استعمل أربع  عشر لفظاً ، فق(2)وهذا يدعى "التناسب" في علم البلاغ 

-مسوح-الصخور-وسوم-الخيول-تتناسب مع هذه النغم  مثل "السفوح - واسم
 تلوب".-نفوس-جسوم-دروع -الرسول-تلوح-سروج-فصول

ومنها أيضاً: تكرار حروف الهمس بشكل ملحوظ جداً حتى لا يكاد يخليرو  
 بيت منها، وهي تناسب التأمل، من ذلك قوله:

 المسيريرومات حييريرارى والصيريرخور
 

 ساهماتٌ يعيريش فيهيرا الأفيرولُ    
 يتسيريراءلن في مسيريروح اليتيريرامى  

 
 عن فصول التاري  كييرف تيردول   

 عن سروج تبوأت صهوة الشميرير  
 

 يرسِ ودُقّت على خطاها الطبيرول  
فكل حروف الهمس تواجدت هنا ماعدا الثاء، وهي: السين والشين والصاد  

 الهاء.والفاء والحاء والخاء والتاء والكاف و

 هذا بالإضاف  إلى استخدام الألفاظ التي تتناغم صوتياً، كقوله:
 .زهواالأعراف  فتهز ●

 .وسومٌ وعليها من السماء ●

 في بداي  بيتين مختلفين. المهاريس-المتاريس ●

فالتناغم الواضح بين تهز وزهوا، وبين السماء ووسوم، وبين المتاريس والمهاريس 
 مستوى البيت الواحد وعلى مستوى القصيدة.يشيع جوا من التواؤم على 

                                                 

 .63على أعتاب المحبوب :  (1)
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 (1)وهذا الأمر نجده متحققاً في القصائد الأخرى بنسب متفاوت ، فعبيد مدني
يهتم بتكرار الحرف الواحد في ثنايا البيت الواحد، مما يخلق ترابطيراً وانسيرجاماً،   

 وذلك كتكرار الباء خمس مرات في قوله:
 ييريروم بليريروى لم تكيريرن أسيريرباينا

 
 دام أو وهيرن الوجيرل  رهب  الإقير  

 وتكرار الفاء أربع مرات في قوله: 
 جيريرال شيريرعري في ذراه ورفيريرل 

 
 أييريروفي أحيريرداً وصيريرف حفيريرل  

 وتكرار الحاء ثلاث مرات حين يقول: 
 جبنوا في الحيررب عنيره وانيربروا   

 
 يعملون اليررأي في حبيرك الحييرل    

 وتكرار الخاء ثلاث مرات في قوله: 
 خليريرد المختيريرار فييريره نخبيريراً  

 
 لى وتجيريرلميريرن نعيريروتٍ تتعيريرا  

حيث نجد عنده تكرار الفاء خمس ميررات في   (2)وكذلك عبدالمحسن حليت 
 قوله:

 فيريرأي فيريرؤادٍ يعيريراف الهيريروان 
 

 ييريررى اليريرذل فييريره ولاينفطيريرر  
 وتكرار الجيم أربع مرات في قوله: 

 عليريرم الشيريرامخات ييريرا نجييريرك
 

 جيريرريح تجميريرد فييريره الضيريرجر  
 وتكرار العين ثلاث مرات: 

 وطرفي الذي امتد صيروبك عيراد  
 

 ا بيريره دمعيرير  تسيريرتعر كسيريرير 
 :(3)ومما يدخل في هذا الباب أيضاً الجناس في قول ماهر الرحيلي 

 لم يحتويني كل هذا البِشْيرر منيرك  
 

 ولم أجد بَشَيرراً يحاكييرك المثيرالْ    
 فلا يخفى مابين البِشر والبَشَيرر ميرن تقيرارب صيروتي أضيرفى موسيريقي         

 واضح .
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 ثانياً: أواؤم  رس ال يم من المعنى سو المقام
إن تواؤم النغم  الموسيقي  للفظ مع معناه يؤكد المعنى من جهير ، ويضيرفي   
حلاوة وقبولا للفظ عند المتلقي، وهذا التواؤم لا يُوفق إلييره إلا الشيراعر الخيربير    

إلا -موضوع الدراس -المطبوع، وقد تحقق هذا الجانب الموسيقي في مجمل القصائد 
بينها، وذلك لكثرة ما وجدت فيها من كانت نموذجاً مميزاً  (1)أن قصيدة الخطراوي

شواهد تمثل اهتمامه وتتبعه لهذا الملمح الموسيقي، فمن ذلك كثرة حيرروف الميرد   
 واللين في قصيدته إجمالًا مما يتناسب مع التأمل والتنفيس الفكري والشعوري.

 ومن ذلك أيضا استخدامه لألفاظ عديدة كقوله:
 ن النبيري الغليلويُشفى م-يلوي ينا الشو -الهوى الممطول

فمعنى المطل يناسبه وقوع الواو حرف لين، بالإضيراف  إلى اجتميراع ثلاثير     
الأحرف الأخيرة وتأليفها "طول" وهو معنى متحقق في المطل بلا شك، كميرا أن  
لفظ  "يلوي" تحمل في طياتها معنى الألم خاص  بوقوع اللام الساكن  بيرين الييراء   

 ين في "الغليل" من إشارة إلى الحقد والحنق.والواو، ولا يخفى أيضا ما لحرف الغ

 ومن شواهد الخطراوي أيضا قوله:
 فإذا الميروتُ حمحميراتُ خييرولٍ   

 
 والمطاييريريرا مناحيريريرُ  وعوييريريرل 

 وصيريرراخٌ مضيريررجٌ بعثرتيريره   
 

 نيريرزواتُ الرميريراةِ فهيريرو سيريريول 
فلفظ  "حمحمات" تناسب الصوت الذي تصدره الخيول حقيقيرً ، كميرا أن    

ب أحوال البكاء عند النساء سواء كيران بصيروت   لفظتي "مناح " و"عويل" تناس
منخفض )مناح ( أو مرتفع )عويل(، وفي البيت الثاني حين أراد أن يصف لنا شدة 
القتل الذي وقع في المسلمين بعد نزول الرماة عن أماكنهم، نجد الشاعر اسيرتخدم  

 حروفاً قوي  كالصاد والضاد والعين والزاي.

أن قتل حمزة رضي الله عنه، وهو هنا  وكذلك قوله واصفاً حال وحشي بعد
 يخاطب قريشاً:

 أصيخي لصوت وحشي يعيروي و
 

 خليريرف هنيريردٍ مشيريرنف الآذان  
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فلفظ  "يعوي" تحمل إيحاءات عديدة بما تكتنزه من صوت شديد وهو العيرين  
الساكن ، من أهمها: الوحشي  التي تم ينا قتل حمزة رضي الله عنيره، وشيردة تيرألم    

 الشاعر لهذا المشهد.

 الخطراوي عن شعوره الذاتي بوضوح حين يخاطب قريشيراً بعيرد أن   ويعبر
 اعتقدوا مقتل النبيري صلى الله عليه وسلم، فيقول:

 لم يميريرت أحميريرد فبيريروئي بخيريرزيٍ
 

 ييريرا قيريرريشٌ وأمعيريرني في الهيريروان 
تحمل معنى العداء والهوان اليرذي   -باجتماع الخاء والزاي-فكلم  "خزي"  

 لأكرم صلى الله عليه وسلم.يتمناه الشاعر لمن يقاتلون النبيري ا

واصيرفاً اقيرتلاع    (1)ومن هذا الباب عند الشعراء الآخرين قول عبيد مدني
 رؤوس المشركين:

 ففرى الهامات فرياً وعزل

إن صوت الفاء يناسب نزع الشيء من مكانه الملتصق به، كما أن صيروت  
 الراء المتكرر يلمح إلى تكرار هذا الفعل مرة تلو الأخرى.

وصفه حماسَ الصحابيري في معرك  أحُد  (2)د محمد هاشم رشيدومن هذا عن
 حين يقاتل في سبيل الله، قائلًا:

 فانقضّ في عنفوان

فالضاد المشددة والمسبوق  بحرف القاف المقلقل كل ذلك يناسيرب انيردفاع   
 الصحاب  للاستشهاد في سبيل الله بقوة وإيمان عميقين.

 ا بداي  حزين  بقوله:التي بدأه (3)وإذا تأملنا قصيدة المروبع
 متوحدٌ

 هذا الذي وقفت على باب المدين  قامته

 أيحبنا ونحبه

 بالحزن لاحت هامته
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 فتكحلت بالجمر يوماً جارته

 بل لابته

فإننا نلحظ تكرار حرف التاء عشر مرات وتكرار حرف الحاء ست ميررات  
 وهما حرفان هامسان يناسبان الحزن بلاشك.

 مرات في قوله: وكذلك تكرار حرف السين أربع
 واسلم إذا كسروا سوارك

 وتسوروا يوما حماك

 وهو أيضا يناسب حال  الحزن.

وفي موطن آخر من القصيدة نجد الشاعر يلجأ إلى حيرروف أخيررى قويير     
 جهيرة، وذلك في معرض وصف ارتفاع الجبل:

 وشق خاصرة الغيوم

ميرن  روحاً  -مجتمعً -فحروف كالشين والقاف والخاء والصاد كلها تبعث 
 الفخام  التي تناسب هذا الجبل الشاهق العظيم.

 والمروبع يوظف اللفظ  الأنسب لمعناها من حيث الجرس في مثل قوله:
 إني أحد  في عيون النخل

فالفعل "أحدّ " بما اشتمل عليه من دال مشددة متبوع  بالقاف يدل على قوة 
 التركيز أثناء نظره إلى النخيل المحيط بالجبل.

، (1)ظهر عبدالمحسن حليت براع  في توظيف الألفاظ الأنسب للمقامهذا، وقد أ
 فها هو يصف لنا مشاهد متنوع  تدور حول الجبل فيقول في أبيات متفرق :

 وأصغيتَ فيها لنجوى النجوم - 1
 

 تبيريريرث أحاديثهيريريرا للقميريريرر 
 فكم دمدم الرعد في مسمعيك - 2 

 
 وعربيريرد في منكبييريرك المطيريرر   

 ياتوكم حاولت عندك الساف - 3 
 

 خضيريروعاً فميريرا تنتيريرهي بيريرالظفر 
وكم صبت الشيرمس فييرك    - 4 

 الشيريريريريريريريريريريريرواظ
 

 وكيريرم أجّجتيريره ولم تنصيريرهر   
 وتلقيريرى اللييريرالي بأخبارهيريرا - 5 

 
 وصيريرمتك يسيريرتل منيريرها العيريربر 
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ففي وصف حديث النجوم الشاعري أتى بحروف هادئ  كالجيم والثاء والميم 
وصف الرعود والمطيرر  فكان البيت منسابا بكل نعوم ، وفي البيت الثاني حين أراد 

الشديد أتى بحروف مجلجل  قوي  كالراء والعين والطاء، وفي البيت الثاليرث أتيرى   
بلفظ  "السافيات" وهي تناسب تماماً صوت الريح المسرع  التي يكون صوتها أقيرل  
بكثير من ضررها، كما أن لفظ  "الشواظ" توحي بالأثر الحار  الذي تحدثه أشع  

في الشين والظاء في كلم  واحدة، والمتأمل في البيت الشمس خصوصا باجتماع حر
الخامس سيلحظ التناسب التام بين لفظ  "يستل" ومعناها في معرض وصف صمت 

 هذا الجبل الذي يحكي لنا الكثير دون أن يصدر صوتا.

 ومن ألفاظه التي وفق في اختيارها مانجده في قوله:
 وكييريرف لمحيريرت الرميريراة انثنيريروا

 
 المنحيريردرلزييريرف الغنيريرائم في   

فكلم  "انثنوا" بخفتها وسرعتها تناسب الخف  التي ترك ينا الرماة أماكنهم طلباً  
 للغنائم وفرحاً بالنصر!

 وكذلك قوله واصفاشجاع  حمزة رضي الله عنه:
 وحمزة ميرابين تليرك الصيرفوف   

 
 يجنيريريردل أبطالهيريريرا والزميريريرر 

وة فكلم  يجندل لها من قوة الجرس مالايخفى على المتأمل وهي تناسيرب قير   
 وشجاع  أسد الله!

 وعلى غرار مامر معنا عند الخطراوي فإن لفظ  "حمحم " في قوله:
 ولميريرع المواضيريري ووهيريرج القنيريرا

 
 وحمحميرير  الخييريرل عنيريرد الخطيريرر 

 تناسب صوت الخيول في ساح  المعرك . 

 ثالثاً: الأ رار ال يمي
أن ظهر التكرار اللفظي في أغلب القصائد، وهو "من الوسائل اللغوي  التي يمكيرن  

تؤدي في القصيدة دوراً تعبيرياً واضحاً، فتكرار لفظ  ما أو عبارة ما ييروحي بشيركل   
 .(1)أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره أو لاشعوره"

                                                 

، 4القيراهرة، ط -، مكتب  ابن سينا58عشري زايد، /القصيدة العربي  الحديث : دعن بناء  (1)
 هير.1423
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 :نجد أن تكرار لفظ  "العاطل" في قوله (1)ففي قصيدة عبيد مدني
 عاطيريريرل الهيكيريريرل إلا أن في 

 
 ا مشيرتمل مسحه العاطيرل حسيرن   

يفيد الدهش  والتعجب من جمال هذا الجبل مع كونه يخلو من مظيراهر الزينير     
 المعروف .

 وفي تكرار "سجل" حين يقول:
 ياسيريرجل اليريردين والفيريرتح ألا 

 
 تتحف الدنيا بما يحيروي السيرجل   

ميزة موسيقي  لا تخفى، بالإضاف  إلى إظهار مكان  أحد التاريخي  وأنه شيراهدٌ   
 زمان.على كثير من أحداث ال

 كما أنه لا يخفى أن تكرار "كيف" في قوله:
 كيف أبلى عاصم كييرف رميرى  

 
 في نحيريرور القيريروم سيريرعدٌ ونبيريرل 

 كيف فيرر النيراس ميرن حنظلير ٍ     
 

 كيف أمسى وهو أنقى من غُسِيرل  
يوحي بحماس الشاعر واندفاعه الشديد للاستزادة من حديث هذا الجبل الذي  
بالجانب التاريخي وكيفيير  نقليره إلى   لا يُمل، كما يدل أيضاً على اهتمام الشاعر 

 الأجيال المتلاحق ،
، كما نجد (2)ويمكن أن يقال هذا أيضا عن تكرار "كيف" في قصيدة الحليت

عنده تكرار "أنت" أيضا أربع مرات في خطابه لأ حُد، وماهذا إلا تأكيد لإعجابيره  
 واحتفائه به.

في قوليره في  ومن اللافت للنظر تكرار "الصمت" في قصيدته ثلاث ميررات  
 بدايات القصيدة:

 أجيريربني فصيريرمتك لي عيريربرةٌ  
 

 فإني ميرن الصيرمت قيرد أعتيربر     
   قوله في ختامها: 

 ولكيريرن حيريرديثك كيريران العيريرزاء
 

 فلست أرى فيك صيرمتَ الحجيرر   
وهذا له مدلول نفسي، إذ إن الشاعر مشدوهٌ بالطاق  التي يختزنها هذا الجبيرل   

                                                 

 .1/60المدنيات:  (1)

 .38مقاطع من الوجدان:  (2)
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 لا يتحدث حديث البشر! فيشعر ينا من يقف أمامه متأملًا، وهو جبل صلد

 ومثل ذلك تكراره لوصف "نجيّ" في بيتين من القصيدة، في قوله:
 فحيريردّث نجييريرك عميريرا خيريربرت

 
 فطول حيرديثك عنيردي قصيررْ    

 ... 

 نجيُّيريرك ييريراعلم الشيريرامخات  
 

 جيريرريحٌ تجمّيريرد فييريره الضيريرجرْ  
وكأنه يؤكد لهذا الجبل أن له مكان  عظيم  في نفسه، إذ المناجاة لاتكون إلا  

 القريبين. بين أقرب

ويكرر الحليت عدة أوصاف للجبل من باب توكيدها وترسيخها، وذليرك  
كصف  "الخبرة" كناي  عن قدم أُحُد وعظم ما شهده من أحداث وعصور، يظهيرر  

 ذلك في قوله:
 خبْرتَ الزمان فهيرل ميرن خيربر   

 
 يقصّيريرر ميريرن ليريريلتي والسيريرهر  

 ... 

 فحيريردّث نجييريرك عميريرا خيريربرت
 

 فطول حيرديثك عنيردي قصيرر    
 ... 

 العصيرور اليرتي أدبيررت    خبْرتَ
 

 وفيك غفت كيرل تليرك الصيرورْ    
وكصف  الشموخ كناي  عن تفرده ومكانته بين الجبال الأخرى، وذليرك في   

 قوله:
 نجيّيريرك ييريراعلم الشيريرامخات  

 
 جيريرريحٌ تجميريرد فييريره الضيريرجر  

 ... 

 أييريراجبلا حوليريره الشيريرامخات  
 

 كعشبٍ تظليرل حيرول الشيرجر    
 :أيضا في مثل قوله (1)ويظهر التكرار عند الخطراوي 

 هاهنا كان موقيرف النيراس يوميرا   
 

 وهنيريرا كيريران مصيريررع الشيريرهداء 
فتكرار "هنا" مرتين استحضارٌ لأجواء المعرك  وتخيلٌ لمادار في ساح  القتيرال   

 يوم أُحد.
                                                 

 .62على أعتاب المحبوب :  (1)
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 حين يقول: (1)وكذلك عند محمد رشيد
 بأنني أسكن في قلبه

 وأنني أترع من حبه

 فتكرار "أنني" فيه من التوكيد ما لايخفى.

 :حين يقول أيضاو
 أحد بقلبيري يطير يا أحس

 على ربوع المجد والمكرمات

 على مغاني الشو  والذكريات

 على الربى الخضر بوادي قناة

 في صدرك الأرجواني  على سطور الزمان

ففي تكرار "على" أربع مرات إظهار لتعدد مظاهر المجد والجمال في المدينير   
 الطاهرة التي يحتضنها أُحد.

دة أسام  عبدالرحمن نجد التكرار اللفظي ظاهراً فيها، فقد وإذا انتقلنا إلى قصي
 كرر "البطول " مرتين، و"النصر" ثلاث مرات وذلك في قوله:

 أحُيريرد بربيريرك قيريرل لنيريرا   
 

 كييريرف البطوليرير  تُكتسيريرب   
 أنيريرتَ اليريرذي شيريراهدتَ أمْيريرير 

 
 يريريرثل  البطوليرير  عيريرن كثيريرب  

 ميريرا النصيريرر كسيريرب غنيريرائمٍ  
 

 كيريريريرلا ولا كيريريريران الأربْ 
 النصيريريرر أن تقيريريرف البطيريريرو 

 
 ليريريرُ  صيريريرلبً  لاتضيريريرطرب 

 النصيريررُ أن بيسيريرمو الرجيريرا   
 

 ل عليريرى الشيريردائد والكيريررب  
وهو تكرار ينبئ عن إصرار الشاعر في بيان فكرته، وإلحاح الشعور بالتقصير  

 في حاضر الأم  مقارن  بماضيها الزاهر.

 يلوح تكرار "اخترت" أربع مرات في قوله: (2)في قصيدة ماهر الرحيليو
 خاطرياخترت قلبك كي أنقي  ●

                                                 

 .333الأعمال الشعري  الكامل :  (1)

 .62مابعد السكون:  (2)
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 اخترت حزمك كي تكون معلمي ●

 اخترت بوحك كي أرى كيف الدموع تسيل من أعلى الجبال ●

 اخترت صدرك كلما فاضت إليك مشاعري ●

والتكرار ينبئنا أن هذا الاختيار تم بعناي  من الشاعر الذي اختار أحُداً ليكون 
د  الإقبيرال  معلماً وصديقاً وقدوةً، ولايخفى مافيه من تذكير للمخاطب "أحد"بص

 عليه وهذا يستلزم رد الود بود صاد  مثله.

كما نجد تكرار "كي" ثلاث مرات بعد الفعل "اخترت" في السطور الشعري  
السابق ، وذلك على سبيل التذكير وترجّي هذا الجبل العظيم أن يقبل كونه معلما 

 وقدوة وصاحباً.
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 نأائج الدراسة

 من أهم نتائج الدراس :
في سبع قصائد منشورة لشعراء من المدين  المنورة في العهيرد  ورد أحد  .1

السعودي، أولها حسب الظهور التاريخي قصيدة عبييرد ميردني عيرام    
 (1)يره1432هير وآخرها قصيدة ماهر الرحيلي عام 1363

تناول أغلب الشعراء أحُداً معلماً تاريخياً فالتفتوا إلى الأحيرداث اليرتي    .2
مدني هو الأبرز في هذا الجانيرب   حصلت في معرك  أحد، وكان عبيد

يليه محمد الخطراوي وعبدالمحسن حليت،   محميرد رشيريد وأسيرام     
 عبدالرحمن.

كما تناولوا أيضا أحُداً معلما ذاتيا وجدانياً، وكان منهم من اكتفى ينذا  .3
التناول الوجداني كعبدالرحمن المروبع وماهر الرحيلي، ومنهم من زاوج 

أريخي كعبيد مدني ومحمد هاشم رشيد والخطراوي بينه وبين التناول الت
 وعبدالمحسن الحليت.

برز النداء بوضوح في قصيدة محمد رشيد، كما ورد أيضاً في قصيرائد   .4
باقي الشعراء ماعدا الخطراوي، وكان للنداء أسرار فني  تنوعت حسب 

 السيا  والمقام.

هر الرحيليري،  كان أحُد مخاطَباً فقط في قصيدتي عبدالمحسن حليت وما .5
كما ورد بصيغ  الغائب عند الخطراوي، أما عبيد مدني ومحمد رشيريد  
وأسام  عبدالرحمن وعبدالرحمن المروبع فقد زاوجوا بينهما من خيرلال  
أسلوب الالتفات، وقد بينت الدراس  أسرار كلِ من المقامات الثلاثير   

                                                 

 اس .هير زمن الدر1435حتى نهاي  الربع الأول من عام  (1)
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 التنويع بينهما".-الغيب -"الخطاب

، وتباينت تصويراتهم بين الرؤي  الواقعي  اليرتي  عُني الشعراء بتصوير أحُد .6
تحفل بنقل التفاصيل من لون وهيئ  وموقع وحجم، والرؤي  التخيلي  التي 
تمتزج بمشاعر الشاعر ومايجده متمثلًا في هذا الجبل من حكيم أو خيربير  

 أو معلّم أو صديق أو بليغ أو غير ذلك.

قصيريدتي المروبيرع    كانت كل القصائد على الشعر التناظري ماعيردا  .7
والرحيلي فقد وردتا على شعر التفعيل ، وكان كلا القالبين قادر عليرى  

 نقل الشعور تجاه هذا الجبل.

تضافرت القوافي والبحور المستعمَل  في نقل الإيحاء المناسب لجو كيرل   .8
قصيدة، كالفخام  عند عبيد ميردني وعبدالمحسيرن حلييرت وأسيرام      

  عند محمد هاشم رشيد، والتأمل العميق عبدالرحمن، والرومانسي  الحالم
 عند الخطراوي، والحزن والغرب  عند المروبع والرحيلي.

كان لتنويع القافي  عند رشيد والخطراوي دور كبير في إضفاء موسيقي   .9
 بديع  على أجواء القصيدتين، وتنشيط المتلقي.

لداخلي ، في جانب الموسيقا ا-وفي مقدمتهم الخطراوي -أبدع الشعراء  .10
من خلال ثلاث  جوانب هي: مواءم  جرس اللفظ للألفاظ الأخيررى،  

 ومواءم  جرس اللفظ لمعناه، والتكرار اللفظي.
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 ثبت الميادر والمرا ن

 سولًا: ال أب والدواويا:
المدين ، -آثار المدين  المنورة: عبدالقدوس الأنصاري، المكتب  السلفي  التجاري  ●

 .يره1393، 3ط

التحقيقات: سعود الصاعدي ويوسف المحميردي، دار  -المعرك -ثارأحد، الآ ●
 هير.1413، 1جدة، ط-المجتمع

، 2الأعمال الشعري  الكامل : محمد هاشم رشيد، نادي المدين  الأدبيريري، ط  ●
 هير.1411

بغي  الإيضاح لتلخيص المفتاح في البلاغ : عبيردالمتعال الصيرعيدي، مكتبير      ●
 هير.1412القاهرة، -الآداب

عبدالمحسن القحطاني، نيرادي جيردة    د. مدني:-عرب-ء جيل، سرحانشعرا ●
 هير.1427، 1الأدبيري، ط

حافظ المغربيريري،   د. شعري  المكان المقدس، دراسات في الشعر السعودي: ●
 هير.1427، 1، نادي الرياض الأدبيري، ط129

 هير.1403، 1جدة، ط-شمع  ظمأى: أسام  عبدالرحمن، تهام  ●

  ،4بيريروت، ط -: دار إحياء التيرراث العيرر   صحيح مسلم بشرح النووي ●
 ت. د.

، 1محمد الخطراوي، نيرادي المدينير  الأدبيريري، ط    د. على أعتاب المحبوب : ●
 هير.1425

القيراهرة،  -عشري زايد، مكتب  ابن سينا/عن بناء القصيدة العربي  الحديث : د ●
 هير.1423، 4ط
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عير  قصيري   فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني، مراج ●
 هير.1407، 1القاهرة، ط-محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان

لسان العرب: ابن منظور، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيري، دار  ●
 هير.1412، 2إحياء التراث العربيري، بيروت، ط

، 1اليردمام، ط -ماهر الرحيليري، دار الفكيرر العيرر     د. مابعد السكون: ●
 هير.1433

أحميرد  /في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير، ت. دالمثل السائر  ●
 هير.1403، 2الرياض، ط-بدوي طبان ، دار الرفاعي/الحوفي ود

 هير.1406، 1المدنيات: عبيد مدني، ط ●

-مسند الإمام أحمد: ت. شعيب الأرنؤوط وأخيررين، مؤسسير  الرسيرال      ●
 هير.1414، 1بيروت، ط

 هير.1403، 1ت مسلم، طمقاطع من الوجدان: عبدالمحسن حلي ●

حامد بن صالح الربيعي، جامعير  أم   د. مقاييس البلاغ  بين الأدباء والعلماء: ●
 هير.1416، 1القرى، ط

 ثانياً: الي ف والم لات:
 هير.7/3/1428(، الإثنين 192مجل  الجزيرة الثقافي : العدد )
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 تشكلات الشعر العربي 

 في تويتر: 
 الشعر السعودي نموذجاً 

 
  



 

 
  



 

427 

 

 مدخز

الشعر ابن بيئته، يتشكل وفقا لها واستجاب  لخصائصها وطبيعتها. فيرإذا ميرا   
تعددت هذه البيئات في زمن واحد وجدنا تشكلات فني  متعددة لهذا الشعر، قيرد  

 تكون ثراء وقد تكون وباء!
وفي زمننا الحاضر، ومع شيوع التقني  وانتشار مواقع التواصل الاجتميراعي،  

معها، أصبح للشعر حضور له تاته الخاص  من حيث الباعيرث   واندماج الشعراء
 والشكل والمضمون.

حاولت هذه الدراس  الكشف عن هذا الحضور من خلال موقع تويتر متخذة 
من الشعر العربيري السعودي أنموذجا تسلط الضوء عليه، نظرا ليروفرة نصوصيره   

 وكثرة شعرائه وقوة مشاركته.

مل الشعراء مع حيز تويتر، ودرسيرت الفنيرون   تناولت الدراس  التباين في تعا
الشعري  التي نهضت في بيئ  تويتر،   استعرضت الباعث الشعري في ضوء التيرأثير  

 التويتري، وأخيرا فصلت الحديث عن التلقي التويتري للشعر.

وقد اعتمدت الدراس  على تصوير التغريدات وإثباتها في صفحات البحيرث  
وثيق، ولأنه أكثر إتاح  للفرص  فيما يتعلق بتأمل بشكلها الأصلي، حرصا على الت

القارئ وتحليله للتغريدة كما كتبها صاحبها وكما أرادها أن تصل. وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن الدراس  تصدر أحكاما على نصوص الشعراء من خلال تويتر فحسب، 

يكيرون   دون النظر إلى دواوينهم المطبوع ، ومن هنا فليس من التناقض في شيء أن
الشاعر ذا شخصي  فني  مغايرة لما عرف عنه مثلا في ديوانه المطبوع، فلكل مقيرام  

 مقال، والبغي  دراس  أثر تويتر حينئذ.
إن المأمول أن تكون هذه الدراس  نافع  في مجالها بإذن الله وتوفيقه، وباعثير   

 على دراسات أخرى في الميدان نفسه.

 ـه1437/ذو الحجة/20المدينة النبوية 
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  وز  ر ة المعر في أويأر

فتح تويتر مجالا رحبا للشعراء من جميع أنحاء العالم للتعبير عيرن مكنونيراتهم،   
والتفاعل مع قرائهم مباشرة بلا وسيط، فهو حقا قد أصيربح منيربرهم اليرذي لا    
يجارى، بعد أن كان الشعر لا يمكن أن يقرأ في غير القنوات الرتي  المعروف  ميرن  

 ت ومنابر المؤسسات الثقافي  الرتي .الصحف والمجلا

يؤسسون -إن لم يكونوا أكثر-وكانت نتيج  طبعي  أن وجدنا مئات الشعراء 
صفحاتهم على موقع تويتر، وقد أتاح لهم الموقع التعريفَ بشاعريتهم ودواوينيرهم  

 من خلال النبذة الموضوع  تحت صورة صاحب الصفح .
وأتائهم، فهذا مما لا يمكن عمله على  وليس المجال هنا مجال إحصاء للشعراء

وجه الحصر والتأكيد، ولكن تجدر الإشارة أن الشعر في تويتر لا تنحصر صفحاته 
في مواقع الشعراء فحسب، بل نجد أيضا إسهاما واضحا من محبيري الشعر من غير 

 (3)واليربردوني  (2)وإيليا (1)الشعراء، فتظهر صفحات لشعراء عرب متوفين كشوقي
وغيرهم كثير، يديرها محبون ومعجبون لأدب هيرؤلاء.   (5)والثبيتي (4)بيريوالقصي

كما نجد كثيرا من المؤسسات الثقافي  الرتي  وغير الرتيير  ذات دور واضيرح في   
 (6)نشر الشعر والتعريف بشخصياته أو إقام  المسابقات الشعري ، مثل موقيرع أدب 

 على سبيل المثال لا الحصر. (8)ونادي الرياض الأدبيري (7)وصالون سارة الثقافي

                                                 
(1) https://twitter.com/a_shawkii 
(2) https://twitter.com/elia_abumadi 
(3) https://twitter.com/albaraduni 
(4) https://twitter.com/ghaziquotes 
(5) https://twitter.com/althbaiti 
(6) https://twitter.com/adab 
(7) https://twitter.com/sarasundays 
(8) https://twitter.com/adabiriyadh 



 

430 

 وعلى الرغم من مزاحمير  الشيرعر الشعبيريري القويير  في تيرويتر، إلا أن      
للشعر الفصيح طالبيه ومريديه، يظهر ذلك جليا من خيرلال المتابعيرات وإعيرادة    
التدوير، والاستشهاد أو الاقتباس في صفحات المثقفين والأكيراديميين والشيرعراء   

 أنفسهم.

تجاهات الشعر حاضرة بقوة في تيرويتر، عليرى   ومن جه  أخرى نجد جميع ا
مستوى العصر، والاتجاه الفني، والموضوعي. فالشعر القديم بيردءا ميرن الجيراهلي    
وانتهاء بالأندلسي لا يقل حضورا عن الشعر الحديث. والشعر التناظري يشيرهد  
حضورا قويا ولكنه لا يستأثر بالمشهد كله، حيث نجد للشعر التفعيليري والنيرثيرة   

يضا. أما الموضوعات فقد حضرت جميعا بلا اسيرتثناء عليرى خيرلاف في    مكانا أ
مستويات الحضور، وتبعا لذلك فقد تعددت الأغراض الشعري  من مديح وفخيرر  

 وغزل ورثاء وتأمل وهجاء ووصف.

لقد وجد الشعر في بيئ  تويتر مجالا خصبا يسمح له بالتمدد والتأثر والتيرأثير،  
ثقافات والمشارب، مما كان له أثيرر أنيرتج   وسط جمهور عريض متعدد الرؤى وال

تات فني  عديدة، ستتعرض لها المباحث الآتي  من خلال نموذج يمثل هذا الشيرعر  
 العربيري، وهو الشعر السعودي المعاصر.

 أعامز المعرا  السعودييا من  يا أويأر

لتويتر سياس  واضح  تجاه النصوص المكتوب  في التغريدة الواحدة، حييرث لا  
حرفا في التغريدة الواحدة، وعلى الرغم من ضيق هذا الحييرز   140ن تتعدى يمكن أ

حرفا! مميرا   140إلا أنه من المفاجئ أيضا أن الحركات والتنوين تحتسب ضمن ال 
يشكل تحديا كبيرا أمام أصحاب النصوص الشعري  التي تتطلب ضبطا بالشكل في 

ن المغيرردين لوسيرم   كثير من الأحيان. وقد دعا هذا الأمر إلى تيربني كيرثير مير   
 لا_تحسبوا_التشكيل_ياتويتر.#ياتويتر ووسم -حرفا-140نريدها_#

وفقا لهذه المعطيات فقد اختلف الشعراء في تعاملهم ميرع الحييرز التيرويتري    
 الصارم حسب الآتي:
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 الالأاام النيي بال يا المقرر في أغريد  ميرد  - 1
أي أنهم التزموا ينذا  لم يتجاوز بعض الشعراء الحيز التويتري في أصل النص،

الحيز في نصهم منذ البداي ، ولذلك لم يضطروا إلى تغريدة أخرى. وقد يكون الأمر 
نتيج  لتجاوب الشاعر من حيث اقتطاع جزء من النص الأصلي بما يتوافق مع حيز 

 تويتر.

هذه الفئ  تكتب الومضات الشعري  من شعر التفعيلير  غالبيرا أو الثنائييرات    
ومحميرد   (1)أوضح النماذج لها تغريدات الشعراء فيرواز اللعبيرون  التناظري ، ومن 

، وأصحاب هذا النوع من التغريد (4)وإبراهيم صعابيري (3)وعيسى جرابا (2)المقرن
يهتمون بالفكرة وإبداء الشعور حولها بإيجاز، كما أنهم يخاطبون الجمهور التويتري 

ابعين، وليسا مجتيرزأَ  بوعي، أي أن الغالب أن النص الشعري مكتوب من أجل المت
من قصيدة، خلافا لمن يغرد بقصيدة في تغريدات متتالي ، وفي الصورة الآتي  نموذج 

 لهذا النوع من التغريدات لإبراهيم صعابيري:

 
 

                                                 
(1) https://twitter.com/fawaz_dr 
(2) https://twitter.com/drmohmdalmogren 
(3) https://twitter.com/essa_graba 
(4) https://twitter.com/ibraheem3332 
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 الالأاام النيي بال يا المقرر في  د  أغريدات - 2
د يلتزم بعض الشعراء الآخرين التزاما محدودا ينذا الحيز المفروض، وهو محيردو 

مع حيز تويتر، وليرذا   -من حيث المساح -لأنهم لم يكتبوا النص المتوافق في أصله 
فقد لجأوا إلى التغريدات المتتالي ، سواء أكانت مرقم  كميرا في تغرييردات مزنير     

 أدناه: (2)أم من غير ترقيم كما في تغريدات جاسم الصحيح (1)المبارك

  

ن تغريدتين، وتنتهي بما يربو عليرى  وهي تتباين من شاعر إلى آخر، قد تبدأ م
 عشر تغريدات.

هذه الفئ  تكتب القصائد العمودي  التناظري ، وكل تغريدة تحتوي بييرتين في  
الغالب، أو ثلاث  أبيات إن كانت على بحر مجزوء أو قصير. ومن القليل جيردا أن  
 (3)يكتبوا قصائد التفعيل . ومن النماذج هنا أيضا بعض تغريدات خالد الغاميردي 

 وعيسى جرابا وغيرهم.

ويظهر لي أن هذه التغريدات عادةً لم تستهدف جمهور تيرويتر في أصيرلها،   
 ولكن أصحاينا حرصوا على عرضها لمتابعيهم هناك.

                                                 
(1) https://twitter.com/moznah 
(2) https://twitter.com/sihayijm 
(3) https://twitter.com/khalid_alghamdi 
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 الإمار   لى العنواا سوالمط ن والإ الة  لى مواين سخر  - 3
حرفا وحرك ، إلى حيل   140يعمد أصحاب النصوص الشعري  التي تزيد عن 

ذكي  تمكنهم من التغريد ينذه النصوص الطويل  في تغريدة واحيردة، حييرث    فني 
يكتبون جزءا من بداي  النص الشعري   يتبعونه برابط يحتوي على النص كيراملا،  
يمكن فتحه في نافذة جديدة، وهذا الرابط قد يكون من الفيس بوك، أو التويتميل، 

وغير ذلك من المواقيرع اليرتي لا   أو اليوتيوب، أو البلو  سبوت، أو فيديو مباشر أ
تشترط حيزا محدودا لإمكان النشر. من ذلك تغرييردات الشيراعر عبيردالرحمن    

 أدناه: (2)وهند النزاري (1)العشماوي

   
ويلاحظ أن تغريدة العشماوي تحيل إلى الفيديو المباشر بعد أن أشيرارت إلى  

د النيرزاري  عنوان القصيدة، وعرفت بمضمونها من خلال عدة وسوم. أميرا هنير  
 فتغريداتها تكتفي بالعنوان فحسب   الإشارة إلى روابط موقع )بلو  بوست(.

 الإفاد  ما لقطات المامة - 4

ومن الحيل الفني  الأخرى التي لجأ إليها أصحاب النصوص التي تزيد عن حيز 
تويتر، تصويرهم للنص الشعري كاملا بما يعرف بلقط  الشاش ، ووضع الصيرورة  

                                                 
(1) https://twitter.com/dr_ashmawi 
(2) https://twitter.com/hindalnizary 
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تغريدة، ولا يحتاج حينئذ لسوى وضع العنوان أو وصف مختصر للنص كمرفق في ال
وإييراد   (2)وحسيرن الصلهبيريري   (1)أو وسم، وممن يعمد إلى هذا محمد الدوغان

 وغيرهم كثير. (5)وعبدالرحمن العتل (4)وإبراهيم حلوش (3)حكمي
 وفيما يأتي نماذج متنوع  لهذا النوع من التغريدات:

  

  

                                                 
(1) https://twitter.com/mdoghan 
(2) https://twitter.com/hasanalsalhabi 
(3) https://twitter.com/eyad_hakami 
(4) https://twitter.com/ibrapoet 
(5) https://twitter.com/drabofaris 
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النصوص المشمول  بالصور هي قصائد طويل  من الممكن أن ومن الواضح أن 
 تستغر  أكثر من خمس تغريدات على أقل تقدير في الوضع العادي.

 الينوا المعرية الناهضة في أويأر

هل كان لتويتر تأثير على الشعر في الشكل أو المضيرمون؟ سيرؤال فرضيري    
 يطرحه هذا البحث.

أن ثم  أشكالا وفنونا ميرن الشيرعر    إن المتأمل في حرك  الشعر التويتري يجد
العربيري الفصيح أصبح لها المجال فسيحا في تويتر، ليست جديدة كليا ولكن ربما 
تعرضت لانقطاعات أو فتور في عصور معين  من تاري  الأدب القديم أو الحيرديث  

 على السواء،   وجدت ما يدعوها للنهوض في بيئ  تويتر.

 تي بعثها تويتر:فيما يأتي بيان ينذه الأشكال ال

 الثنائيات - 1
بتأثير كبير من الحيز التويتري، وبعد استجاب  مرن  من الشيرعراء، أصيربحت   
الثنائيات الشعري  فنا ظاهرا في فضاءات تويتر، والثنائيات يعيرنى ينيرا النصيروص    
الشعري  التناظري  ذات البيتين، وهي من الفنون التي ازدهرت في العصر العباسيري.  

في المساح  يضمن التركيز في الموضوع والفكيررة أيضيرا. ولعيرل     وهذا التركيز
الثنائيات هي أكثر الفنون الشعري  التي اكتسحت تويتر. أما عن موضوعاتها فقيرد  
تنوعت وشملت كل الفنون والأغراض، وكثرت في الشعر الاجتميراعي واليرديني   

 والوصفي.

م لم يتجاوزوه أغلب الشعراء لهم تغريدات تندرج في هذا النوع، ولعل بعضه
إلى غيره. من هؤلاء محمد المقرن وجمال الحمداء وفواز اللعبون وعيسيرى جرابيرا   

 وغيرهم كثير.

 وفيما يأتي بعض النماذج:
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كلا التغريدتين يمتزج فيهما الحس الديني بالتأمل، وهذا النوه من التغرييردات  
ادة التيردوير اليرذي   الشعري  ذو شعبي  كبيرة جدا في تويتر، وهذا مايفسر عدد إع

 تجاوز الألف في تغريدة المقرن.

 معر اليور  - 2
يخيل إلي حين أقرأ بعض نصوص الشعر التي امتزجت بصورة فوتوغرافيير  في  
تغريدات تويتر، أنني أعود إلى عصور الشعر التي ازدهت بوصف المشهد الحقيقيري  

د تفنن في ذليرك  الذي يعنّ أمام الشاعر، في مجلس أو ناد أو خلوة مع الذات، وق
 بعض الشعراء العباسيين وعام  شعراء الأندلس.

 الأبيات التي تعبر عن صورة فوتوغرافي  هي شعر من نوع خيراص، شيرعر   
 يعبر عن أحاسيس مدفوع  بتأمل هذه الصورة فحسب، وكأني بالشيراعر ينظيرر   
إليها بعينين ثابتتين تجاهها ليعبر بلغ  تحاول أن تستوعب كل جوانب هذه الصورة 
 مما لا يمكن للآخرين التنبه إليه، وقد يتنبيرهون ولكيرن لا يملكيرون أن يعيربروا!     
 أما الصورة هنا، فهي لا تخلو من الجدة بحال، لأنها أبرزت لحظً  فيها من الغرابير   
 ما استفز الشاعري ، والغراب  هنا تعني ضد السائد. من هذه الصيرور ميرا ينتميري    

 مظاهر العلاقيرات الإنسيراني ، أو ميرا     إلى مناظر الطبيع  أو ما يلتقط مظهرا من
يُظهر كارث  كبرى أصابت الأم  وجعلت الشعراء يصفونها ويصفون مشيراعرهم  

 تجاهها.
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في مثل النميروذجين   (1)من الشعراء الذين برزوا في هذا النوع جاسم عساكر
 الآتيين:

  
 

يتحدث جاسم في التغريدتين بحس الشاعر عن مشاعر مرحل  الشيريب ميرع   
ركيز على وصف الرجل البائس الذي يظهر في الصورة، كما يعبر عيرن أسيراه   الت

لفقد والده من خلال صورة تبين عمق العلاق  بين الأب وابنه منذ طفولته، حيث 
 تتحد اليدان في منظر شجي جدا.

ومن نماذج الصور التي لامست ضمير الأم  واستجاب لها الشعراء، صيرورة  
تُشل من الأنقاض وهُرع به إلى الطيروارئ وسيرط   الطفل السوري عمران بعدما ان

ذهول كبير عراه، أو صور أهل سوريا وما يعانون من صنوف العدوان، وذليرك  
 ومحمد الدوغان: (2)كما نجد في تغريدتي حسن الزهراني

 
 

                                                 
(1) https://twitter.com/jasemasakir 
(2) https://twitter.com/hs23s 
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وقد تحمل الصورة طابع الطرف ، ولكن الشعراء يسبغون عليها من الشيراعري   

 (1)يخطر على بال الناظر العادي، وفيما يأتي نموذجان لفنيرار  ما يجعلها ناطق  بما لا
 :(2)ولجمال الحمداء

   
فمنظر القط بعينيه اللتين تحملان ملامح الضعف والبراءة يناسيرب معيرنى   
البيتين اللذين يستجديان الرحم  من المحبوب، وهذا على سبيل التنيردر لاغيرير.   

                                                 
(1) https://twitter.com/fmg555 
(2) https://twitter.com/alhmdda 
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يصف القط المزهو بنفسه حتى لكأنه يرى والأمر نفسه في تغريدة الحمداء الذي 
 نفسه أسدا!

 معر )الومضة( الأيعي ي - 3
يحكي الشاعر التويتري أحيانا بلغ  مكثف  جدا عن شيرعور ميرا في أسيرطر    
معدودة لا تتعدى حيز تويتر، متخذا من شعر التفعيل  مركبا للإبحار، وهذا النوع 

الثنائييرات. وهيرذا الشيرعر     من التغريدات الشعري  يتسم بالعمق غالبا أكثر من
)التفعيل ( قد ازدهر في مرحل  مهم  من تاري  الشعر الحديث إبان منتصف القرن 
العشرين، وقد وجد في تويتر حاضنا جديدا يوصله إلى متلقي الشعر ومحبيه في مدة 

 وجيزة.

في مثل تغريدتيه  (1)من الشعراء الذين برزوا في هذا النوع محمد جبر الحربيري
 ين:التاليت

  
 

فالسطور الشعري  تحمل حسا وطنيا يمتزج بالحب والاعتيرزاز باليرذات، في   
 تشكيل شعري بديع.

 
 

                                                 
(1) https://twitter.com/mjharbi   
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 المسا لات المعرية - 4
المساجلات الشعري  فن إثبات الشاعري ، وقد وجدت له شيرواهد منيرذ العصيرر    
الجاهلي، وجد على يد بعض الشعراء مجالا خصبا في تويتر، وهو حينئيرذ ميرزيج ميرن    

حدي والظرف أيضا، من أهم من قاموا ينذا الفن الشعري فواز اللعبون وعيسى جرابا الت
وجمال الحمداء وغيرهم. ولا أجد غضاض  في أن أدعو هذا الفن بشعر الإخوانيات أيضا 

 أو المراسلات الشعري ، وكل ما في الأمر أن تويتر هيّأ فضاء تفاعليا سريعا.

ور بارز في هذا الفن في تويتر، وهو بحق يظل فواز اللعبون من أهم من لهم د
متميز في بديهته الشعري ، ونفَسه الطويل، وروحه المرح  اللطيفير ، مميرا أغيررى    
الشعراء بمساجلته في فضاء تويتر، خاص  وأن له دورا تثقيفيا ملحوظا في الإشيرارة  

وفي  إلى حسابات الشعراء في تويتر والتعريف ينم، فيما يطلِق عليه تفكها "وشاي "،
 الصورة أدناه نموذج لذلك:

 

 

 ومن أحدث نماذج المساجلات تغريدته التالي :
 fawaz_drم، @2016سبتمبر  3م، 08: 11"

 أداري عن رفاقي ما أقاسي

 وأخفي في فؤادي ألف غُصّْ 

 

 وصدري فيه أمثال الرواسي

 وفي عينّي للأشوا  قصّْ "
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ردّ هو على أيٍ منهم. وقد يتيرابع  وقد تتابع على مجاراتها تسع  شعراء، ولم ي
 المجاراةَ في أبيات أخرى كما هو الحال في النموذج الموضح الآتي:

 

 

وفي مساجلات أخرى، يكون هناك طرفان أو ثلاث  يردون عليرى بعضيرهم   
وعيسى جرابيرا فيميرا    (1)البعض، كما هو الحال في مساجلاته مع عبدالله المقحم

 الضاد"، وغيرها العديد كما في النموذج أدناه: أتوه "سجال الأنداد عن لغ 
 

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك شعراء ليس لهيرم أي نشيراط في تيرويتر يتصيرل     
بالمساجلات الشعري ، وهذا نابع من طبيع  الموضوعات التي يطرقونها والمزاج الفني 

 الذي ينطلقون منه.

                                                 
(1) https://twitter.com/almoqhem 
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 معر المرس  - 5
ديدة، والمتأمل في هؤلاء الشواعر يلحظ أظهر تويتر كفاءات شعري  نسائي  ع

 أن بعضهن لم تصدرن دواوين شعري ، وأن بعضهن تكتإ بأتاء مستعارة أيضا.

غير أن هذا لا يعني أن كل الشواعر لسن من أصحاب الدواوين المطبوعير ،  
، ممن عُرفن (4)وهند المطيري (3)وأحلام الحميد (2)ونادي  البوشي (1)فأشجان هندي

لشعري قبل تويتر. وفي المقابل نجد أتاء أخرى مثل مزن  المبارك وهنيرد  بنشاطهم ا
 وفنار وغيرهن ممن ظهرت مشاركاتهن الشعري  في تويتر. (5)العمرو

لقد قدم لنا تويتر شعر المرأة في أكثر من صورة، نجده مساجلا تارة، وذاتييرا  
طويلير  في عيردة   تارة أخرى. كما نجده في البيتين والثلاث  ونجده في القصيرائد ال 

تغريدات. وقد ظهرت لنا جلي  جميع هذه الحالات في استشهادات سابق  لا داعي 
 لتكرارها هنا.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الشعر لا يقل بحال عن شعر الرجل في تويتر، 
خاص  فيما يتعلق بالشعر الوجداني الذاتي، وقد نجد شعرا يفو  شعر كيرثير ميرن   

رأيي أن شاعرة كفنار على سبيل المثال قد أثبتت شيراعريتها   الشعراء الرجال، وفي
 وتفوقها لدى متابعيها جادارة، وفيما يأتي بعض النماذج الشعري :

  

                                                 
(1) https://twitter.com/ashjanhendi 
(2) https://twitter.com/nadiahalboshee 
(3) https://twitter.com/dreamsk4545 
(4) https://twitter.com/MutairiHind 
(5) https://twitter.com/hendalamer 
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والمتأمل في هذه النماذج سيلحظ أنها تتنيروع في مضيرامينها بيرين الشيرعر     

أنيره شيرعر   الوجداني، والوطني بمفهومه الذي يشمل الأم ، والشعر التأملي. كما 
 تناظري وبعضه من شعر التفعيل  أيضا.

 البا ث المعري في ضو  الأ ثير الأويأري

وصف شوقي ضيف الشاعر أحمد شوقي بأنه كان شاعرا غيريا، حييرث إن  
أغلب شعره لم يكن تعبيرا عن ذاته هو، وهمومه هو، بل كان يتحيردث بلسيران   

تأمل في تويتر وشعرائه ، والم(1)القصر شطرا من حياته، وبلسان الشعب شطرا آخر
 يجدهم منقسمين ما بين شاعر غيري، وشاعر ذاتي أو بين بين على النحو الآتي:

 المعر الغيري - 1
يصرح بعض الشعراء أنه يكتب الشعر في تويتر لا تعبيرا عن ذاته هو، وإنميرا  
مشارك  منه لمتابعيه، ومن هذا المنطلق فهو يكتيرب عليرى لسيران الأب والأخ    

زوج والزوج  وغير ذلك. ومن جه  أخرى نجد شعراء جعلوا شعرهم والأخت وال
كله تعبيرا عن حال الأم  والأحداث التي تمر ينا، والملحوظ أن الشعر الغيري يلقى 
اهتماما كبيرا من متابعي تويتر، وقد غذى تويتر هذا النوع من الشعر بتأثير ثقافير   

 المتابع  وعدد المتابعين.

التهنئات الشعري  التي وضعها فواز اللعبون وعيسيرى   من نماذج النوع الأول
 جرابا، وفيما يلي نموذج لذلك:

                                                 
 .13مصر، ط-، دار المعارف39شوقي ضيف،  د. ينظر: شوقي شاعر العصر الحديث: (1)
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ومن نماذج النوع الثاني أغلب شعراء تويتر، فبالإضاف  إلى اللعبون وجرابا نجد 
 (2)ومحمد الدوغان وحبيب اللويحق (1)عبدالرحمن العشماوي وسعد عطي  الغامدي

 وغيرهم كثير.

 اأيالمعر الي - 2
يركز بعض الشعراء على قضايا الذات وما يتصل ينا ميرن هميروم وآميرال    
وتصورات تمتزج بدواخل الذات إلى حد بعيد جدا، ويكثر عند هؤلاء شعر التأمل 
والشعر الوجداني، وغالبا ما يكون هؤلاء الشعراء أقل صخبا، ومنيرهم سيرلطان   

 .(5)يليوعيد الحج (4)وخالد الغامدي وسليمان الطويهر (3)السبهان

 من التغريدات التي تمثل الذاتي  النماذج الآتي :

  

                                                 
(1) https://twitter.com/saad_alghamdi 
(2) https://twitter.com/drhabeebm 
(3) https://twitter.com/sbhansultan   
(4) https://twitter.com/sulomT 
(5) https://twitter.com/eidalhujaili 
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كلا التغريدتين تتصلان بالذات، إحداهما حال  نفسي  وشيرعوري  تميرر ينيرا    
 الذات، والأخرى تقدم رؤيتها الفني  تجاه الجمال في قلته وكثرته.

، أن يجمع الشيراعر بيرين الاتجيراهين    -في تويتر على الأقل-ولعل من المميز 
فيتنوع شعره وتتعدد مضامينه ويكون أكثر ثراء وإفادة، فيجمع الشاعر بين الذاتي  
والغيري  بلا سرف أو تصنع، فيجد المتابعون لديهم ما يمكن أن يعبر عن دواخلهم 
حول الكون والأحداث والذات. ولكن يبقى القسيم الأكثر بروزا هو ما يُنسيرب  

بداعه الشعري. وهذا التنوع ما فطيرن إلييره   إليه الشاعر حتى وإن كان متنوعا في إ
مجموع  من الشعراء كمحمد جبر الحربيري وجاسم الصيرحيح وفيرواز اللعبيرون    

 وغيرهم.

 أ قي ال م ور الأويأري ل معر
كما تعدد الشعراء وتعددت مذاهبهم في تويتر، فقد تعددت قنيروات تلقيري   

 الشعر في الجمهور التويتري، وتباينت اتجاهاتها وفق الآتي:

 النقد والأقويم - 1
 -وفيرق ذائقتيرهم  -هل هناك نقاد جادون في تويتر؟ لا يجاملون، فيقوّمون 

 ويناقشون؟

 نعم هناك نقاد يحترمون وظيف  النقد، كما أن هناك ميرن لا يجيراملون، وإن   
كان لا باع لهم في النقد الأدبيري، فهم مستمعون ومستمتعون في آن، ولا يقبلون 

 لشعر، حتى وإن لم يكيرن في جعبتيرهم سيربب علميري     ما يرونه نشازا في عالم ا
 حقيقي!

لعل أقرب شاهد على هذا الأمر، الموقف تجاه تعيربيرات بعيرض الشيرعراء    
بخصوص حادث  سقوط الحرم المكي، فقد دفعهم الفن الشعري إلى تشبيه سيرقوط  
الرافع  بصورة السجود الخاشع في مثل تغريدتي الشاعرين فواز اللعبون وعيسيرى  

 يين:جرابا الآت
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مما دفع جمهورا عريضا في تويتر إلى الوقوف الساخط والساخر تجيراه هيرذه   
الصورة، ظنا منهم أنها لا تعبر بصد  عن الواقع، أو لأنهم شعروا بالاستهتار تجيراه  

 مشاعر الناس، كحسين بافقيه وسعيد السريحي:

  

دبيريري، تغرييردة   وكنموذج لمن ينقد الفكرة الشعري  رغم عدم تخصصه الأ
  عادل الكلباني الآتي :

  
هذا إضاف  إلى الكثير من الأتاء المستعارة غير الصريح  التي وقفت سيراخط   

 تجاه هذه الصورة.

وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع وجه  النظر هذه، فإن الأمر المحمود هنيرا هيرو   
قاد على درجير   وجود نقد جاد تجاه ما يُكتب من شعر. إضاف  إلى وجود شعراء ن

عالي  من الفقه بالشعر ومضائقه ينشرون تغريدات نقديير  متفرقير  إضيراف  إلى    
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 وغيرهما. (2)وسامي العجلان (1)أشعارهم، كسعود اليوسف

 الإ  اب وا  اد  الأدوير - 2
تويتر لايتيح لمستخدميه سوى خيارات معدودة، من ضمنها إعادة التيردوير،  

عجاب وإعادة التدوير ضمن اتجاهيرات تلقيري   لذا فإن من الطبعي جدا أن نجد الإ
الشعر في تويتر. وأصحاب هذا الاتجاه ليسوا أفرادا فحسب، بل نجد أيضا معرفات 
تمثل مؤسسات أكاديمي  ورتي ، كما أن هناك عددا من معجبيري الشعراء مميرن  

 يعيد تدوير بعض الأبيات الشعري  لكونها صادرة من شعرائهم المفضلين.

 من تحديثات تويتر إمكان الشاعر إعادة التدوير لنفسه!ومؤخرا صار ض

 الايأباس من الإ الة - 3
قد يبلغ الإعجاب مبلغا عاليا، فلا يكتفي معيد التدوير بالإعجاب فحسب، 
مما يجعله إلى التعبير عن إعجابه بعبارات ثناء، لا تشتمل على مقاييس نقدي  علمي  

 الجمهور التويتري. في العادة، ولكنها مهم  في لفت انتباه

وممن يحصل على ثناءات كبيرة في عالم تويتر الشيرعري؛ الشيراعر جاسيرم    
الصحيح، ولعل غراب  صوره وفرادة أسلوبه سببان وجيهان لبروز هذا الثناء الكبير 
على شاعريته، إضاف  إلى أن شخصيته الودود مع متابعيه من خلال ردوده عليريهم  

العلاق  الوثيق . ومثله في ذليرك محميرد جيربر    وعدم تهميشهم، تسمح بإيجاد هذه 
الحربيري وفواز اللعبون وغيرهما. ويبقى الإبداع هو السبب الرئيس لجذب المتلقي 

 لا غير.
  

                                                 
(1) https://twitter.com/ssyesf 
(2) https://twitter.com/abubasil1425 
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 سهم النأائج

 يخرج البحث بعدة نتائج أهمها:
نتيجير    -ومنهم الشعراء-يمثل موقع تويتر منبرا هاما للمبدعين عموما  .1

النشر وفاعلي  التعرف عليرى ردود فعيرل    لسرع  التواصل فيه وسهول 
 المتلقين.

 لا ينحصر النشاط الشعري على الشيرعراء أنفسيرهم في تيرويتر، بيرل      .2
 نجد المؤسسات الثقافي  الرتيير  وغيرير الرتيير  ذات دور كيربير في     
نشر الشعر وتذوقه، إضاف  إلى محبيري الشعر والشعراء ميرن الميرتلقين   

 المتذوقين.

اح  كبيرة في تويتر رغيرم مزاحمير  الشيرعر    وجد الشعر الفصيح مس .3
 الشعبيري له، وقد ظهر الفصيح بشتى أشكاله وموضوعاته.

انقسم الشعراء السعوديون من حيث كيفي  تعاملهم مع حييرز تيرويتر    .4
حرفاً( إلى عدة فئات، منهم من التزم بيرالحيز المقيررر في    140الصارم )

ات متتابع ، ومنهم من تغريدة مفردة، ومنهم من التزم ينا في عدة تغريد
يحيل إلى مواقع أخرى لا تشترط حيزا معينا مع الإشارة إلى العنيروان أو  

 المطلع، ومنهم من استثمر لقطات الشاش .

في الغالب نجد الفئ  الأولى تخاطب منذ البدايير  الجمهيرور التيرويتري     .5
ر بتغريداتهم الشعري  المفردة، خلافا للفئات الأخرى التي لم تكتب لتويت

 في الأصل وإنما كانت تمارس النشر لإبداعاتهم المتنوع  في تويتر.

وجدت عدة فنون وأشكال شعري  حضنا خصبا في تويتر، كالثنائييرات   .6
 والمساجلات الشعري ، وشعر الصورة، وشعر الومض  التفعيلي.
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كما أنه أبرز شعر المرأة وأتاح لها المجيرال لتثبيرت تفوقيرا في بعيرض      .7
 تجارب الشعري  خاص  الوجداني  منها.الموضوعات وال

انقسم الشعراء السعوديون في تويتر من حيث الباعث إلى شعراء غيريين  .8
يتحدثون على لسان الآخرين من أصحاب التجارب الحياتي  المختلفير ،  
أو بضمير الأم  تجاه الأحداث التي تعصف ينا، وإلى شيرعراء ذاتيريين   

لذات وعن همومها. وكيرثير ميرن   اقتصروا على التأمل والحديث إلى ا
 الشعراء من كان يمزج بين الاتجاهين.

تعددت اتجاهات التلقي الشعري في تويتر، ميرا بيرين نقيرد وتقيرويم،      .9
وإعجاب وإعادة تدوير أو أحدهما، واقتباس مع الثناء، وهذه الاتجاهات 

فرضها تويتر وغذاها مما كان له الأثر الواضيرح  -خاص  الثاني والثالث-
 يز بعض الشعراء على ما يرضي ذو  جمهوره ومتلقيه.في ترك
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 ثبت الميادر والمرا ن

 سولا: يي ات أويأر

 https://twitter.com/ibrapoetإبراهيم حلوش:  .1
 https://twitter.com/ibraheem3332إبراهيم عمر صعابيري:  .2

 https://twitter.com/dreamsk4545أحلام منصور الحميد:  .3
 https://twitter.com/a_shawkiiقي: أحمد شو .4
 https://twitter.com/adabأدب:  .5
 https://twitter.com/adabiriyadhأدبيري الرياض:  .6

 https://twitter.com/ashjanhendiأشجان:  .7
 https://twitter.com/eyad_hakamiإياد الحكمي:  .8
 https://twitter.com/elia_abumadiإيليا أبو ماضي:  .9

 https://twitter.com/albaraduniالبردوني:  .10
 https://twitter.com/sihayijmجاسم الصحيح:  .11

 https://twitter.com/jasemasakirجاسم عساكر:  .12

 https://twitter.com/alhmddaجمال الحمداء:  .13

 https://twitter.com/drhabeebmد. حبيب بن معلا:  .14

 https://twitter.com/hs23sحسن الزهراني:  .15
 https://twitter.com/hasanalsalhabiحسن الصلهبيري:  .16
 https://twitter.com/khalid_alghamdiخالد الغامدي:  .17
 https://twitter.com/abubasil1425د. سامي العجلان:  .18

 https://twitter.com/saad_alghamdiسعد عطي  الغامدي: /د .19



 

451 

 https://twitter.com/ssyesfسليمان اليوسف:  سعود بن .20

 https://twitter.com/sbhansultanسلطان السبهان:  .21
 https://twitter.com/sulomTسليمان الطويهر:  .22
 https://twitter.com/MutairiHindالشاعرة هند المطيري:  .23
 https://twitter.com/sarasundaysصالون سارة الثقافي:  .24
 https://twitter.com/drabofarisد. عبدالرحمن العتل:  .25

 https://twitter.com/dr_ashmawiعبدالرحمن العشماوي:  .26
 https://twitter.com/almoqhemعبدالله محمد المقحم:  .27

 https://twitter.com/eidalhujailiعيد الحجيلي:  .28

 https://twitter.com/essa_grabaعيسى جرابا:  .29
 https://twitter.com/ghaziquotesغازي القصيبيري:  .30
 https://twitter.com/fmg555فنار:  .31
 https://twitter.com/fawaz_drفواز اللعبون:  .32
 https://twitter.com/althbaitiمحمد الثبيتي:  .33
 https://twitter.com/mdoghanأبو قصي: /محمد الدوغان .34
 https://twitter.com/mjharbiربيري: محمد جبر الح .35
 https://twitter.com/drmohmdalmogrenد. محمد المقرن:  .36
 https://twitter.com/moznahمزن  المبارك:  .37
 https://twitter.com/nadiahalbosheeناديه البوشي:  .38
 https://twitter.com/hindalnizaryهند النزاري:  .39

 https://twitter.com/hendalamerهند:  .40

 ثانيا: المرا ن الوريية

 شوقي ضيف، دار المعارف مصر. د. شوقي شاعر العصر الحديث:
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 نقد الرواية 

 لدى الروائيين السعوديين
 مقاييسه وسماته
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 مدخز

يلازم النقد الإبداع بصور شتى، أشهرها أن الإبداع الأدبيري هو موضيروع  
ط به وبتجدده، إلا أن هذه الملازم  قد تتخذ شكلا آخر النقد ومجاله وميدانه، يرتب

أيضا، وهو أن يشترك النقد والإبداع في شخصي  واحدة تمثلهما معا، وحينئذ يتأثر 
 كل منهما بالآخر.

منذ العصر الجاهلي وحتى -الشعري خصوصا-لقد تصاحب النقد والإبداع 
النقيراد، وميرع تنيروع     عصرنا هذا، فظهر من يسمون بالنقاد الشعراء أو الشعراء

الأجناس الأدبي  في العصر الحديث وتوسعها يتكرر الأمر ذاته مع جنس أدبيريري  
آخر وهو الرواي ، فكثير من الروائيين نقاد أيضا كطه حسين والعقيراد والميرازني   
وغيرهم، وانسحبت هذه الظاهرة عليرى الأدب السيرعودي، فهنيراك روائييرون     

قحطاني ومعجب الزهراني وعلي الشيردوي  أكاديميون وغير أكاديميين، كسلطان ال
وعواض شاهر وصلاح القرشي وعبدالحفيظ الشمري وطاهر الزهراني وغيرهيرم  
كثير، لهم نشاط ملحوظ في تذو  الرواي  ونقدها من خلال كتيرب أو مقيرالات   

 صحافي  أو مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لرواي  وإبداعها رؤى خاصير   والسؤال هنا هل لهذه الفئ  التي جمعت بين نقد ا
وما الذي يميزهم عن غيرهم ممن لم يُعرفوا بالإبداع الروائيري؟ وهيرل    بنقد الرواي ؟

ملحوظاتهم حول الرواي  تشكل رؤي  نقدي  أم إنها مجرد قراءات انطباعي ؟ وهل هناك 
فرو  منهجي  في ممارستهم للنقد الروائي؟ كل هذا سيجيب عليه البحث بيرإذن الله  

 مقاييسه وتاته". -، وسيكون عنوانه "نقد الرواي  لدى الروائيين السعوديينتعالى

عرضت الدراس  في التمهيد لمولد ظاهرة "الروائيون النقاد" وأهم معالمها من 
خلال نقد الروائيين الرواد للرواي ، كما تتبعت مجالات النقد للروائيين النقيراد في  



 

456 

لديهم في قنوات النشر المتعددة،   أبيررزت   غير الرواي  وبينت مظان النقد الروائي
الدراس  أهم المسائل والقضايا النقدي  التي عرضوا لها وارتضوا مقاييس نقدي  معين  
حولها وقد بلغت تسع عشرة قضي  أو مسأل  نقدي ، وفي المبحث الأخير فصيرلت  
الدراس  أهم السمات التي انطبعت ينا آراؤهم النقديير  ميرن حييرث الوضيروح     

 موض والمرجعي  النقدي  واختيار النموذج وغير ذلك.والغ
وقد اقتصرت الدراس  على الروائيين غير الأكاديميين المختصين بالأدب، لأن 
النقد الأكاديمي واضح المعالم معروفٌ رواده والقائمون به، وحوله دراسات شملت 

روائيين جوانب عديدة منه، والهدف من البحث تسليط الضوء على نقد المبدعين ال
الذين لم يُعرفوا بالنقد، وليس لهم مؤلفات نقدي  تبين منهجهم ورؤيتهم النقديير ،  
ولم تحتكم الدراس  إلى شهرة الروائي وعدمها، فاجتهدت في قيرراءة كيرل ميرا    
استطاعت الوصول إليه من نقد اليرروائيين للروايير ، المشيرهورين والمغميرورين،     

بلغ عددهم قراب  الأربعين روائيا مثلوا والمكثرين وأصحاب الرواي  الوحيدة، وقد 
 أطيافا واتجاهات نقدي  متعددة.

إن المرجو أن تكون هذه الدراس  لبن  أولى لمواصل  دراس  نتاجهم النقيردي  
 حول الرواي  وغيرها، وجاذب  لعموم الدارسين إلى ذلك.

 المدينة المنورة 
 هـ5/3/1435
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 وديماهر  "الروائيوا النقاد" في الأدب السع

حفلت الساح  الأدبي  منذ المرحل  التاريخي  الأولى لمولد الروايير  السيرعودي    
-بروائيين نقاد من جيل الرواد، فقد كان لعبدالقدوس الأنصاري وأحمد السباعي 

 نشاط نقيردي حيرول الروايير ، وتواليرت أتيراء       -وهما من أعلام هذه المرحله
 م حراك نقيردي يقيرل ويكثيرر    كثيرة لروائيين سعوديين بعد هذه المرحل  كان له

حسب الظروف والبيئ  والذو  الفني، ولا غراب  في ذلك فالفنان المبدع ناقيرد في  
الأصل، ومن هنا فإننا نجد أنفسنا أمام صف طويل من اليرروائيين النقيراد اليرذين    
ظهرت لهم نقدات حول الرواي  أو كانوا مهيرتمين بتقيرويم الأعميرال الروائيير      

 وعرضها.

لم تقم على الحصر والاستقصاء إلا أنها ظفرت بعدد كيربير  ومع أن الدراس  
من الروائيين السعوديين الذين أبدوا ملحوظات نقدي  هنا أو هناك، وقد قيرارب  

 عددهم الأربعين روائيا ناقدا من الجنسين.

هل اقتصر نقد هؤلاء الروائيين على الرواي  أم تعدوها لأجناس والسؤال هنا: 
 أخرى ومجالات مختلف ؟

ناول أغلب الروائيين فنون السرد في نقدهم من  .  . ج. وقص  قصيريرة  ت
كما نجد عند عبدالله باخشوين وصلاح القرشي وخالد المرضي، وكيران للشيرعر   
حضور عند بعضهم كعلي الشدوي ومحمود تراوري وعيرواض شيراهر وطيراهر    

يكون  الزهراني وماجد سليمان، أما النقد الاجتماعي بكل ملابساته وجوانبه فيكاد
ظاهرة كبرى عند معظمهم ممن اشتغل في الصحاف  كعبده خال وبدريير  البشيرر   
وأميم  الخميس وعبدالحفيظ الشمري وعبدالله بن بخيت ومحمد الرطيان ومحميرد  

 حسن علوان وعبدالواحد الأنصاري وعبدالرحمن العكيمي وغيرهم كثير.
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ع بينيرهم  فقد كانت الميدان الذي جمير -وهي موضوع البحث -أما الرواي  
 جميعًا، على اختلاف بينهم في حيثيات النقد الروائي كما سيتبين لاحقا بإذن الله.

ومع تتبع مظان نقد الرواي  لدى الروائيين السعوديين تبين لي تعددُ قنيروات  
 النشر التي أظهرت جانبهم النقدي، وذلك على النحو التالي:

ائيرد الروايير  السيرعودي     أولًا: تقديم الروايات السعودي ، وذلك كتقديم ر
عبدالقدوس الأنصاري لرواي  "أمير الحب" لمحمد زارع عقييرل، وتقيرديم أحميرد    
السباعي لرواي  "لا ظل تحت الجبل" ل فؤاد عنقاوي، وتقديم محمد عبيرده يميراني   
لرواي  "آدم يا... سيدي" لأمل شطا، وتقديم علي الدميني لأعميرال عبيردالعزيز   

 .(1)مشري

لبحثي  في الملتقيات النقدي  حول الرواي ، ولم أجد غير علي ثانيا: المشاركات ا
الشدوي روائيا شارك بأكثر من دراس  في ملتقى نادي جدة حيرول الروايير  في   
الجزيرة العربي ، وملتقيات نادي الباح  حول الرواي ، وقد طبيرع النادييران هيرذه    

ركاته الدراسات مع بقي  الأبحاث المشارك ، وكذلك عبده خال في بعيرض مشيرا  
ضمن الملتقيات وجماع  حوار، ويمكن إذا وسعنا الدائرة أن نُلحق هنا المشيراركات  
الأدبي  حول الرواي  وشهادات الروائيين حول تجارينم في المحافل والمناسبات الأدبي  
كالتي تصاحب معارض الكتب مثلا، وحينئذ سنجد حضورا لأحمد الدويحي وتر 

 يميد وأميم  الخميس وغيرهم.المقرن وبدري  البشر ويوسف المح

ثالثاً: المقالات والحوارات الصحافي : وهي المصدر الأهم والأكيربر اليرذي   
أكثيرر ميرن    -مع عدم ادعاء الاستقصاء-اعتمدت عليه هذه الدراس ، وقد بلغت 

مائ  مادة صحافي  مابين مقال وحوار وتقرير، وقد طُبعت مجموع  كبيرة من هذه 
، ومع مايشوب هيرذه المقيرالات   (2)ين لطامي السميريالحوارات في كتابين مهم

والحوارات من اختصار في أغلب الأحيان إلا أنها اشتملت على نظيررات نقديير    
 كثيرة حول الرواي  أنتجت مايربو على عشرين مقياسا نقديا سيعرض لها البحث.

                                                 

 هير.1433، 1علي الحمود، ط د. انظر: النقد في تقديم الروايات السعودي : أ. (1)

. 1اليردمام، ط -هما: الرواي  السعودي ، حوارات وأسئل  وإشيركالات: دار الكفيراح   (2)
 هير.1433، 1الدمام، ط-هير، وحوارات في الرواي  العربي : دار أثر 1430
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رابعاً: الكتب المنشورة: ويكاد عبدالعزيز مشري وعلي الشدوي ينفردان ينذا 
، و"القراءة كسيريا  ليره   (1)مر من خلال كتابَي "مكاشفات السيف والوردة"الأ

و، وتجوزا يمكن إلحا  كتاب غازي القصيبيري "الخليج يتحدث شيرعرا   (2)معنى"
حيث اشتمل على نظرات نقدي  حول الأدب نالت الرواي  بعضا منها في  (3)ونثرا"

 مقالين اثنين.
أسهمت في نشر نظيرراتهم النقديير     خامساً: مواقع الشبك  العنكبوتي : فقد

وتأملاتهم حول الفن الروائي ومحيطه، ولعل من أهم المواقع التي كان لهيرا دور في  
هذا الأمر المدونات والمواقع الشخصي  كما هو الحال مع محميرد حسيرن عليروان    
وطاهر الزهراني وماجد الجارد، ومواقع التواصل الاجتميراعي كيرالفيس بيروك    

facebook  وقود ريدزgoodreads. 

أما الفيس بوك فعن طريق نشر الرؤى النقدي  إما مباشيررة أو بالإحالير  إلى   
رابط مقالي موجود على الشبك  كما نجد في صفحات علي الشيردوي وعيرواض   
شاهر وخالد المرضي وطاهر الزهراني وماجد سليمان وسطام الحقباني، وأما قيرود  

ارك  مع الآخيررين في الكتيرب   ريدز فهو موقع تواصل ثقافي يقوم على فكرة المش
المقروءة، وبإمكان المشترك أن يقدم رأيه حول الكتاب ويحتفظ به في قائم  قراءاته 

، والجدير ذكره أن البحث لم يعثر إلا على reviewsالنقدي  حول الكتب في أيقون  
قراءة لروايات مختلف  ومتباينير    40روائي واحد وهو طاهر الزهراني، وله أكثر من 

وفنا ونوعا، كما تختلف هي نفسها القراءات فيما بينها عمقا وشميرولا، وقيرد   لغ  
 (4)نشر بعضها في الصحف.

والمتأمل في قنوات النشر يجد تباينا بينها في قصدي  النشر أو بمعنى آخيرر إرادة  
التصدر لإظهار الرأي النقدي، ولعل المقال والكتاب المنشور ومواقيرع الشيربك    

                                                 

 م.2003، 1الآثار الكامل : عبدالعزيز مشري، الجزء الأول، المجلد الثاني، ط (1)

، 1بات(: علي الشدوي، نيرادي المدينير  الأدبيريري، ط   القراءة كسيا  له معنى )مقار (2)
 هير.1431

الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي عبدالرحمن القصيبيري، المؤسس  العربي  للدراسيرات   (3)
 م.2003، 1بيروت، ط-والنشر

 مثل قراءاته لأسطاسي ، والأرض لاتحابيري أحدا، وسا  البامبو، والقندس، وغيرها. (4)
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توشح بالقصدي  أكثر من غيرها، أما تقديم الروايات أو التفاعل والمنتديات العلمي  ت
مع دعوة للحوار النقدي فهما أقل قصدي  بلاشك لحضور عامل المجاملير  ولأن رد  
الفعل أقل قصديً  من المبادرة، ومن هنا فإني أطمئن إلى القول أن النزع  النقديير   

ويتحرجون  برؤون من النقدتظهر بوضوح عند كثير من روائيينا وإن كانوا دوما يت
من لبس عباءة الناقد، من هؤلاء أصحاب المقالات النقدي  خصوصا ومنهم عبدالله 
باخشوين وعلي الشدوي وعواض شاهر ومحمد المزيني وبدريير  البشيرر وطيراهر    

 الزهراني وغيرهم.

 مقاييس النقد الروائي

ا ما يتصيرل  عرض الروائيون في نقدهم إلى جوانب كثيرة تتصل بالرواي ، منه
لروائي، ومنها ما يتصل بالروائي، ومنها ما يتصل بتلقي الرواي ، ويمكيرن  ابالنص 

 تقديم هذه النظرات النقدي  على النحو الآتي:

 سولًا: ما يأيز بالن  الروائي

 أر مة الرواية - 1

كانت الترجم  قضي  مهم  شغلت الروائيين من عدة جوانب منها: معياريير   
لصالح  للترجم  فعلي المجنوني مثلا يشدد على القيم  الفني  للرواي  انتقاء الروايات ا

وعلى المعايير التي رشحت الرواي  للترجم ، مع ملاحظ  أن الناشر الغربيريري ليرن   
ينشر رواي  مترجَم  ما لم تكن متوافق  مع ما في ذهن المجتميرع الغربيريري عيرن    

 .(1)العربيري

روح العمل الأدبيري، وهذا ما لفيرت  ومنها: دق  الترجم  الأدبي  ومواءمتها ل
إليه خالد المرضي في عرضه لرواي  "جانجي" فهو يؤكد على أدبي  الترجم  ويثني في 

 (2)الوقت نفسه على الترجم  الفني  الدقيق  التي حظيت ينا الرواي .
                                                 

 www.sauress.com/alsharq/943291م. الرابط: 14/9/2013جريدة الشر :  (1)

 www.sauress.com/shibreqah/1001189م. الرابط: 21/5/2009صحيف  شبرق :  (2)

 www.sauress.com/shibreqah/1001189الرابط:  
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، (2)، وخاليرد اليوسيرف  (1)واستحضر الروائيون أهمي  الترجم  كفهد العتيق
تاحت ترجم  روايته "المنبوذ" إلى الأسباني  أن تُطبيرع ثيرلاث   وعبدالله زايد الذي أ

 (3)مرات دون تحمل تكاليفها بعد عجزه عن إيجاد من يتكفل بطباعتها.

وتشتد اللغ  عند عواض شاهر فهو يجعل من الفساد الإداري والثقافي سيرببا  
 .(4)رئيسا في تأخر الترجم  وعدم فاعليتها على الرغم من أهميتها

 ات الرواية مالي - 2

تعرض الروائيون إلى جوانب عديدة تختص جاماليات الرواي  ومدى أهميتها في 
مقابل المضمون، وقد تشكلت ثلاث  مواقف نقدي ، يرى الأول منها أهمي  قيردرة  
اللغ  على إيصال الفكرة بغض النظر عن جمالياتها، ويمثل هذا الموقف علي الشدوي 

 (5)ن  بين تشغيل اللغ  واحتمال السرد ليرذلك، الذي يرى الإبداع يكمن في المواز
وهو لايهتم ببلاغ  اللغ  ولايحب اللغ  الطنان ، والسهول  والمباشيررة هميرا الأهيرم    

والرواي   (7)، وكذلك فهد العتيق يرى الشعري  المتكلف  تفسد الفن الروائي(6)عنده
ص كميرا  الحديث  عنده ليست مجرد استرجاع "فلاش باك" وتغيير ضمير داخل الن

 (9)، ويوافقه يوسف المحيمييرد (8)يحدث في أغلب الروايات لأن هذه ألعاب شكلي 
، وطاهر الزهراني الذي يرى سر تميز "الجنسي " لمعتز قطينير   (10)وعبدالله الوصالي

، ومحميرد حسيرن   (11)ليس فنياً، وأنه يكمن في الأسئل  المربك  التي تثيرها الرواي 
                                                 

 www.sauress.com/alhayat/311923م. الرابط: 27/9/2011جريدة الحياة:  (1)

 www.sauress.com/alsharq/214489م. الرابط: 11/4/2012جريدة الشر :  (2)

 www.sauress.com/alriyadh/830416م. 29/4/2013جريدة الرياض:  (3)

 www.sauress.com/alsharq/943291م. الرابط: 14/9/2013جريدة الشر :  (4)

 .178الرواي  السعودي :  (5)

 .186الرواي  السعودي :  (6)

 www.sauress.com/albilad/23789لرابط: م. ا4/4/2009جريدة البلاد:  (7)

 .365الرواي  السعودي :  (8)

 www.sauress.com/alriyadh/65533م. الرابط: 19/5/2005جريدة الرياض:  (9)

 .236حوارات في الرواي  العربي :  (10)

 www.sauress.com/almadina/238196م. الرابط: 7/4/2010جريدة المدين :  (11)
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 الرواي ، فالكينون  المعرفي  كافي  لكتاب  روايير   علوان حيث لايعد الأدبي  شرطا في
 .(1)في الغرب، بينما نحن نشترط كون الكاتب أديبا

أما الموقف الثاني فيرى أن الجماليات مهم  جدا، فقد لاتمتاز الرواي  بفكرتهيرا  
 (2)ومضمونها، لكنها كذلك في لغتها وبنائها، وهذا مانجده في نقيرد القصيبيريري  

لسقف الكفاي ، وعند يوسف المحيميد أيضا  (4)وأميم  الخميس (3)وليلى الأحيدب
حين ضرب أمثل  لذلك برواي  "الخزي" لكوتيزي و"دنييرا زاد" لميري التلمسيراني    

، وهو موقف وفاء (5)فالفكرة فيهما عادي  مكررة لكن أدوات الحكي كانت مميزة
 .(8)وعبدالرحمن العكيمي (7)وسعد الدوسري (6)العمير

لث يوازن بين الموقفين السابقين، كخالد المرضي الذي كيران  وثم  موقف ثا
مهموما في روايته بالموازن  بين الجماليات وانسيابي  السرد الروائي لأنيره يحتسيرب   

، وكذلك بدريير   (9)طول النص الروائي ولايريد للقارئ أن يتعطل ينذه الجماليات
عنصر درامي وفكري البشر التي ترى أن الصور والشعري  لاتغني عن أهمي  وجود 

 .(10)في الرواي 
 

 
                                                 

 .403دي : الرواي  السعو (1)

 .350الخليج يتحدث شعرا ونثرا: غازي القصيبيري،  (2)

 م، نقلا عن موقع محمد حسن علوان: 12/2/2005مجل  اليمام   (3)

 www.alalwan.com/novels/saqf/novel-drasat-laila.htmالرابط:  

 م.13/3/2003جريدة الجزيرة:  (4)
 www.al-jazirah.com/2003/20030313/ms3.htmالرابط:  

 255الرواي  السعودي :  (5)

 327الرواي  السعودي :  (6)

 www.sauress.com/alhayat/394688م. الرابط: 12/5/2012جريدة الحياة:  (7)

 م.18/9/2013جريدة عكاظ:  (8)

 www.okaz.com.sa/new/mobile/20130918/Con20130918639269.htmالرابط:  

 www.sauress.com/alhayat/498977م. الرابط: 2/4/2013جريدة الحياة:  (9)

 م.12/12/2002جريدة الرياض:  (10)
 http://www.alalwan.com/novels/saqf/novel-drasat-albshr.htmالرابط:  
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 الرواية بيا الأ قائية والينعة الينية - 3

هناك صنع  يتطلبها الفن ويمر ينا الروائيون، اتخذت صورا وأشكالا عدييردة،  
تقابلها التلقائي  والانطباعي  في كتاب  الرواي ، فعبده خال يعيد كتاب  فصل واحيرد  

، وعبدالله ثابيرت  (1)حتى وقت متأخرعشر مرات، ويضطر للوقوف في مقابر جدة 
، وأميمير   (2)يعيد كتاب  روايته "الإرهابيري عشرين" كليا بعد مشورة أصيردقائه 

الخميس تنقح وتراجع لكن الأمر لايصل إلى الإلغاء وإعادة الكتاب  أبيردا لأنهيرا لا   
، ويوسف المحيميد يصطفي (3)تكتب إلا بطريق  تراكمي  وتختار ألفاظها بعناي  ودق 

، وهو نفسه أيضيرا كيرثير   (4)موع  من القراء المحترفين ليقرأوا روايته قبل نشرهامج
، وطاهر (5)صفح  لأنها لم تعجبه 200المراجع  لما يكتب وقد ألغى نشر رواي  من 

الزهراني يحذف أو يضيف بعد مشورة زميليه الروائيين ماجيرد الجيرارد وخاليرد    
العتيق يعلون من شيرأن التأميرل في   ، وهناك مجموع  من الروائيين كفهد (6)المرضي

، وبدري  (7)الأحداث والشخوص قبل بدء الكتاب  حتى ولو استلزم ذلك وقتا طويلا
، والقصيبيري لايرى نشيرر أي عميرل   (8)البشر كتبت روايتها الأولى ثلاث مرات

روائي قبل أربع كتابات على الأقل، وقد حيرذف ربيرع "العصيرفوري " وميرز      
راهيم الخضير أنهى روايته في بداي  التسعينات الميلاديير   ، وإب(9)الصفحات ولم يندم
وهو دائيرم المراجعير  لميرا يكتيرب ويسيرتعين       (10)م2002ولم ينشرها إلا عام 

، وعبدالله بن بخيت كتب روايته بتقني  التقطيع   أعاد كتابتيرها لأن  (11)بأصدقائه
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شرسا لنفسيره   ، ولعل من دلائل الصنع  أن يكون الروائي ناقدا(1)قراءه قليلو خبرة
. ومن صور الصنع  أيضا أن تكتب أمجيراد  (2)كما وصفت نفسها وردة عبدالملك

، ولذا نجد ليليرى الأحييردب ميرع    (3)الأسدي ثلاث روايات ولا تنشر إلا الرابع 
امتداحها لفني  نورة الغامدي إلا أنهيرا تراهيرا اسيرتعجلت في روايتيرها "باتجيراه      

ح روايته مرتين خلال سيرت سيرنوات   . ويصرح أحمد الواصل بأنه نق(4)البوصل "
، وكذلك عبدالعزيز الصقعبيري باستغراقه فترة طويلير  لكتابير    (5)م2001-2007
 .(6)رواي 

وهناك اتجاه آخر تخف لديه آثار الصنع  الفني ، كعبدالعزيز مشري اليرذي لا  
يمز  ما يكتب ولايعيد منجزه الكتابيري إلا نادرا لكنه يرى المغامرة في الروايير   

، وهو تلقائي، ففي "الوتي " مثلا كان (7)ومفني  في حال الاضطرار للتعديل كبيرة
يكتب الفصول المتتابع  دون أن يرسم هيكلا أو هرما أو يلتزم بالخط الأفقي لسير 

، وكذلك خلود السيوطي التي ترى نفسها روائي  انطباعي  ولاتحب أن (8)الأحداث
 (9)تخطط بناء سرديا لكتاباتها

 

 المع وماأية وال مو/لرواية  م ا - 4

من أكبر التحديات التي يواجهها الروائي سلامُ  روايته من الحشيرو، ونحيرن   
بإزاء هذه القضي  نجد موقفين نقديين للروائيين، أحدهما يفسر ماقد يبدو حشيروا،  

 والآخر يمنعه بكل حال.
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ممن يمثل الموقف الأول عبده خال حيث يدافع عن طول رواياتيره ويطاليرب   
رئ بمزيد عناي  في قراءة الزيادات، والمعيروّل علييره عنيرده هيرو إحساسيره      القا

، ومثله أمجاد الأسدي التي ترى الإسهاب في التفاصيريل يسيراعدها في   (1)بالإشباع
، ومحمد حسن علوان يدافع عن طول بعض رواياته بأن هيرذا  (2)تصوير الشخصي 

 .(3)أمر يعود إلى المزاج القرائي للقارئ

ني فيمثله ثل  من الروائيين منهم طاهر الزهراني، وهو من أكثر أما الموقف الثا
الروائيين تركيزا على ضرورة عدم الحشو وزيادةِ الفصول بلا داع، ويأخذ عليرى  
كثير من الروائيين مجاني  الفصول، وآخرهم سعود السنعوسي الفائز بروايته "سا  

 تيررى أن التهيرذيب في   ، وكذلك ليلى الأحيدب التي(4)البامبو" على جائزة البُكر
سرد التفاصيل ضرورة للبعد عن الترهل، والمقصود بالتهذيب عندها الاقتصار على 

ولذلك فهي تؤاخذ  (5)الضرورة الفني  في سرد الحكاي  ورواي  مايكفي لإنجاز النص
محمد حسن علوان على التطويل والشعري  المسهب  وزج السياس  في الحيروار بيرلا   

، ومثلهما (7)سه تجاه هذه الرواي  نجده عند عبدالحفيظ الشمري، والموقف نف(6)داع
عواض شاهر إذ يتخذ موقفا صريحا تجاه مايسميه البذخ الورقي، في نقده روايير   

، وهو يفسر هذا الإسهاب في مقال آخر رابطاً إييراه بالكبيرت   (8)"الطقاق  بخيت "
كتابتيره ليريس في   السياسي والاجتماعي الذي يعانيه الروائي عموما فينطليرق في  
 (9)شخصيته الفني  وإنما في شخصيته المتسلط  بالحكي على الفن.
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وبما أن المعلوم  سبب رئيس للحشو، فقد أشار إليها عبدالواحد الأنصاري، 
وله تفصيل دقيق فيها، وذلك بأن تكون جزءا من المتن الروائي وليس ميرن الميرتن   

 تكون المعلومير  مذوّبير  في    الحكائي كما يطالب بذلك البعض، فهو لايشترط أن
المتن الحكائي للرواي  وهي تقني  وجدت في رواييرات عربيير  وعالميير  كيرثيرة     

  .(1)ومعروف 

 خاأمة الرواية( - ال غة - هي ز الرواية ) أبات الن  - 5

يتضمن هيكل الرواي  جوانب عديدة تشمل عتبات النص واللغ  والخاتمير ،  
 راتهم النقدي .وقد تطر  إليها الروائيون في بعض نظ

  أبات الن 

تشمل عتبات النص الروائي العنوان والغلاف والإهداء، ولعيرل استحضيرار   
الروائيين لأهميتها في إيصال المضمون الروائي للمتلقي هو ما جعلهم يتأملونهيرا في  

 بعض الأعمال المطروح .

فليلى الأحيدب لاترى مواءم  بين مضمون رواي  "سقف الكفاي " وعنوانهيرا،  
، (3)وتوافقها أميم  الخميريس  (2)نه عنوان جاف لايليق ينذا الطقس العاطفي الممطرلأ

وطاهر الزهراني يحلل معطيات غلاف رواي  "الجنسي " لمعتز قطين  وعنوانَها الذي يراه 
ويشير إلى أخطاء في الغلاف الخلفيري ل"إسطاسيري " حيرول     (4)جيداً مع أنه جاف

السهيمي فيرى الرواي  غيرير مكتملير  دون    ، أما علوان(5)الأحداث والشخصيات!
 (6)عنوان مناسب.
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واهتمام الروائي باختيار العنوان بناء على رؤيٍ  ما يدخل أيضيرا في دائيررة   
ويوسيرف   (1)حسهم النقدي تجاه العنوان، كعبدالحليم البراك في "عمر الشيريطان" 

اهر في وعيرواض شير   (3)ورجاء الصانع في "بنات الرياض" (2)المحيميد في "قارورة"
 .(5)ومحمد الرطيان في "ماتبقى من أورا  محمد الوطبان" (4)"قنص"

أما الإهداء فلانكاد نجد إشارة له إلا عند عبده خال في إجابته على سيرؤال  
إحدى اللقاءات حيث أحال إلى الإهداء الذي صدّر به روايته، مما يدل على عناي  

 (6)كبيرة منه بالإهداء

في الدراسات النقدي  حول النص الإبداعي عموما،  ومع أن التصدير يعتدُ به
إلا أن عواض شاهر لايرى وضع مقطعين في مقدم  الرواي  لكاتبين دالا على شيء 

  .(7)في مضمون الرواي 

 ال غة

تظهر اللغ  جانبا مهما في نظرات الروائيين النقدي ، وتناولوا جانبين منيرها،  
ز عبدالله السالم الروائي الوحيد الذي الأول: تراوحها بين الفصحى والعامي ، ويبر

يتخذ موقفا فريدا تجاه الفصحى، فهو اعتمد على العامي  في روايته لأن الفصيرحى  
الحالي  جامدة لم تتطور منذ العصر العباسي، والسرد الفصيح من وجه  نظره هيرو  

ن . ومن النظرات النقدي  كذلك إشارة قماش  العلييران إلى أ (8)لغ  التواصل اليومي
 .(9)إغرا  الحوار بالعامي  عند ليلى الجهني لم يكن موفقا
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وثم  جانب نقدي ثانٍ تطر  إليه الروائيون في اللغ  وهو مواءمتها للمكيران  
والشخصيات، فالروائي يكتب بلغ  تناسب الشخصيات والمكان في الرواي ، وليس 

، (1)الاسيرتواء" بلغ  تناسبه هو، وهذا ما أشار إليه عواض شاهر في قراءته ل "خط 
 .(2)وهو الأمر نفسه الذي التزمت به هديل محمد في "ذاكرة سرير"

وفي المقابل فإن بساط  الشخصي  عند عبده خال لاتسيرتلزم تيردني اللغير     
وسطحي  التفكير بأي حال، وأكبر دليل ما نراه من حكيرم شيرعبي  وميرأثورات    

 .(3)لزراعيللأعراب، وعلى سبيل المثال نجد المزارع أهم من المهندس ا

 أسارع الأ داث والخاأمة

وجد البحث إشارة وحيدة في هذا الجانب، حيث لايرى عواض شاهر رتاب  
الأحداث وبطء الحرك  عيبا في كل حال، لأنهما قد يكونان محاكاة للواقع اليرذي  

وهو ينذا يوائم أيضا بين الأحداث وتسارعها وبين البيئ  الواقعي   (4)تلامسه الرواي 
 كيها الرواي .التي تح

أما الخاتم  وشروطها الفني  فلا تكاد توجد إشارات إليها سوى ما نجد عنيرد  
طاهر الزهراني في نقده لير "إسطاسي " لخيري شلبيري، حيث ييررى أن خاتمتيرها   

 .(5)كانت تقليدي  جدا كحكايات الجدات قبل النوم

 اسأ  ام الم اا الم  ي - 6
استلهام المكان كالمحلي  ومفهومها عند  ثم  جوانب تطر  إليها الروائيون حول

الشدوي، حيث يرى بناء على رؤي  نقدي  لبورخيس أن إغرا  الروايير  بتفاصيريل   
المكان المحلي لايعني محليتها وأصالتها، وهو يرى هذه المحلي  الزائدة تؤدي إلى انزلا  

قالييرد،  الروائيين إلى حلول مفتعل  ككثرة الإشارات إلى الأمكنير  والعيرادات والت  
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. وقد أشار إلى هذا أيضا يوسف المحيمييرد إذ  (1)فينسون أنهم يكتبوان رواي  لا واقعا
 .(2)يرى سعودة الشخصيات والأمكن  ليست شرطا لتكون الرواي  سعودي 

ومن جه  أخرى نجد عبدالعزيز مشري المتحمس للتعمق في تفاصيل القريير   
من الإقليميير  وهيرو يقصيرد    ينعى على من يرون الواقعي  ذات الخصوصي  نوعا 

، وهذا الحماس (3)بالخصوصي  واقع القري  الجنوبي  ومحاكاة النتاج الحياتي الشعبيري
نلمسه عند محمود تراوري الذي يشكل استلهام البيئ  الحجازي  حلما وطموحيرا  

 (4)عنده، وهو يمتدح تجرب  رجاء عالم من هذا المنطلق.

هر أن استلهام المكيران لايكيرون   أما عن كيفي  الاستلهام فيشير عواض شا
بوصف الطول والعرض وإنما بواسط  الثقاف  التي تنتميري إلييره ولهجير  سيركانه     

 .(5)والطقوس الخاص  به

ويُلحق بالمكان المناسبات الخاص  به كالحج مثلا، ولخلود الحارثي وجه  نظر 
عميق  في هذا المجال، فالحج وإن كان حاضرا في بعض الرواييرات كيرير"ميمون "   
و"عشق في مك " إلا أننا لا يمكن عدها روايات عن الحيرج، والكتابير  في الحيرج    
تتطلب خبرة بمناسكه وفني  عالي  كي لايخرج العمل في إطار وعظي مباشر، وهي 
ترى أن الرواي  النصراني  أقدم وأطول باعا من الرواي  الإسلامي  في الموضيروعات  

 (6).الديني ، لذا فنحن بحاج  إلى كثير من الوقت

ولخالد اليوسف رأي فريد، حيث يرى أن الإيغال في المحلي  عند بعض اليرروائيين  
 (7)السعوديين أدى إلى انتشارهم عربيا وأجنبيا للتعرف على هذه العوالم الجديدة.
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كما يُلحق بالمكان أيضا الشخصيات التي تعبر عنه وتمثله بكل صد ، كشخصي  
اءل عبدالله باخشوين مندهشا عيرن خليرو   "فؤاد" من مسلسل طاش ما طاش التي تس

 .(1)رواياتنا السعودي  من شخصيات مثلها تمثل الحياة بتحولاتها وضديتها للثبات

 ف سية المضموا الروائي - 7

 ما أهمي  الفلسف  بالنسب  للرواي ؟ وهل هي موجودة في رواياتنا المحلي ؟

للروايير ، بيرل   يرى إبراهيم الخضير أن الأشخاص الطيبين لايصلحون مادة 
 ، فهل هذه دعوة للمضيرمون الفلسيرفي؟  (2)المأزومون نفسيا هم الاختيار الأمثل

ويذهب علوان السهيمي إلى أن الرواي  تعتبر ناقص  بدون نظيررة فلسيرفي ، لأن   
الرواي  حياة، والحياة ليست رصدا للأحداث فحسب، بل تساؤل حولها، وتأميرل  

 (3)فيها، وتنظير لها.

ر الشدوي بأن أغلب الروايات السيرعودي  تخليرو ميرن    أما عن وجودها فيق
استيعاب الحياة على نحو فلسفي، ويضرب مثالا لذلك بفكرة )السيمياء الفكريير   
للشخصيات الروائي ( فهي غير موجودة حسب رؤيته لأسباب منها: أن اهتميرام  
الروائي منصب على سو  الرواي ، وأن الروائي لايفكر فيما يكتبه وإنما في نفسيره  

، وتيرذهب سيرهام   (4)فحسب، وأن تصورات الروائي فقيرة حول الفن الروائيري 
القحطاني إلى الرأي ذاته وذلك بسبب ضعف أدوات الروائي السيرعودي الفنيير ،   

 (5)ولطبيع  ثقافته التي لاتتواءم مع الفلسف .

 دور الم رر ال غوي - 8

كيرن  هل المحرر اللغوي ضروري لإخراج العمل الروائي؟ وإلى أي ميردى يم 
وهل عمله يطعن في صد  انتماء اليرنص لاسيرم    الاستعان  به في إخراج الرواي ؟
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 الروائي المكتوب على الغلاف؟

من الروائيين من يرى ضرورة المحرر اللغوي لأي عمل روائي كمحمد حسن 
ويوسف المحيميد الذي يعد وجود المحرر اللغوي من ميزات دور الغيررب   (1)علوان

بالإضاف  إلى قراء يشاركون الكاتب وجهات نظر مختلف  حول عن نظيراتها العربي ، 
، ويوافقيره في هيرذا   (2)الغلاف والعنوان وبعض الأحداث في الرواي  والشخصيات

 (3)الرأي أحمد الدويحي.

 انأما  الن 

وقد يتعدى الأمر مسأل  التحرير والتدقيق اللغوي إلى التدخل في صياغ  بعض 
كي  القرشي بشرط ذكر اسم المحرر في مقدمير   الأحداث، وهو أمر مقبول لدى ز
، أما عواض شاهر فيفر  بين المحرر اللغيروي  (4)العمل كيلا يكون تلاعبا بالعقول

 .(5)وبين من يتدخل في صياغ  الرواي  وحبكتها

ومما يتصل بصدقي  نسب  النص إلى الروائي تساؤل عواض شاهر في حديثيره  
مصدر التساؤل هو غياب تيرات   عن رواي  "حين رحلت" لسهام مرضي، وكان

، وفي إشارة صريح  وحيدة عند الروائيين نجد طاهر (6)الأنوث  في لغ  وتفكير الرواي 
الزهراني يربط بين روايتي "نزل الظلام" لماجد الجارد و"الفتى الذي أبصيرر ليرون   
الهواء" لعبده وازن التي صدرت بعدها، والإشارة تتضمن التشابه الكبير جدا بيرين  

وني الروايتين وأحداثها! ويقول طاهر بعد استعراض الأحيرداث المتشيراين :   مضم
"أيُعقل أن يكون حدثٌ ينذه التفاصيل يكون من باب المصيرادف ؟!، أم إن هنيراك   

 (7)تناصا أم استئناسا، أم شيئا آخر لا أريد ذكره."
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 م انة الرواية السعودية بيا الروايات العربية/ال وائا - 1
سعودي  بقوة وفجأة في عشر السنوات الأخيرة مميرا حيردا   ظهرت الرواي  ال

ببعضهم أن يصفها بظاهرة تسونامي، وكان هذا الظهور الكثيف سببا لظهور نقد 
 حولها ومقارنٍ  بينها وبين الروايات العربي .

يرى صلاح القرشي أن الرواي  السعودي  تُظلم بمقارنتها بالروايات العربي  من 
، وييررى  (1)%10ايات الجيدة فنيا في كل العالم لاتتجاوز حيث الكم، ونسب  الرو

 .(2)عبدالله ثابت أن الرواي  السعودي  حاضرة في الوطن العربيري ومنافس 

  وائا الرواية

ويحتكم كثير من الروائيين إلى الجوائز التي حققتها الرواي  السعودي  للدلالير   
المرضي في تعليقيره عليرى رأي   على مكانتها المميزة بين الروايات العربي ، كخالد 

لعبدالله جار الله المالكي حول الرواي  السعودي  في السنوات الأخيرة وأنهيرا مجيررد   
، وقد أشار إلى جائزة البُكر العربي  كمقياس أتاح (3)تهريج وتلفيق ولاقيم  أدبي  لها

 ، وكيوسف المحيميد الذي جعل من(4)للرواي  السعودي  أن تتربع على عرش العربي 
الجوائز العربي  المخصص  للرواي  معيارا للحكم على جيرودة الروايير  السيرعودي     
 (5)ومنافستها للرواي  العربي ، كجائزة البُكر وجائزة الشابيري وجيرائزة الشيرارق   

 .(6)ومثله في هذا الأمر عبدالله باخشوين

من الروائيين الذين نالوا جوائز روائي  عبده خال ورجيراء عيرالم ويوسيرف    
 د وليلى الجهني وماجد الجارد ومحمد النجيمي وأحمد الواصل.المحيمي
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 دور الرواية/الأدل ة - 1

الخلاف قديم ومتجدد حول الغاي  من الأدب أو الفن، فهناك من ييررى أن  
الفن للفن، وهناك من يعتقد أن الأدب له غاي  ويسعى إليها إلى جانب الغاي  الفني  

 الرواي . الجمالي ، وقد انسحب هذا الخلاف على

يمثل الرأي الأول علي الشدوي إذ لا يرى للرواي  وظيف  أخلاقي ، ويرى أن 
، وكذلك عبدالله (1)أخلاقيتها في عدم حكمها بمنظور صارم على وضع واقعي قائم

بن بخيت إذ يرى الهدف من كتاب  رواي  ليس فكرة يراد الكتاب  عنيرها أوقضيري    
، وهو يرى الروائيري  (2)تاريخا يُسعى لإفشائهينتصر لها أو تجرب  يراد تسجيلها أو 

الحقيقي فنانا وليس مؤرخا أو حقوقيا وأن إعجابنا برواي  ما إن كان لسبب نفعي 
وأن عالم الرواي  لاعلاق  له بأخلا  الناس، وهذه النظرة في رأيه  (3)فهو ينفي فنيتها

 .(4)سبب فشل الأدب الأيدلوجي )الاشتراكي أو الإسلامي(

ي الثاني الذي يؤمن بدور الرواي  في الإصلاح وإيجاد الحلول، فيمثليره  أما الرأ
عبدالعزيز مشري إذ الأدب عنده ذو رسال ، ولا تكفي جمالياته، ولكن بعيدا عيرن  

، (5)المباشرة في طرح الحلول، ويكفي إثارة التساؤل في ذهن القارئ لإيجاد حليرول 
د له من قضايا إنساني  يدافع وكذلك فهد العتيق الذي يرى أن النص الأدبيري لاب

ويرى الدويحي أن الرواي  غايتها المتعير  فنييرا،    (6)عنها، وإلا فقد شخصيته الأدبي 
وهو ينذا يجمع بين المتع  الفني  والدور الحياتي للرواي ،  (7)والتنوير وكشف المستور

 .(8)وكذلك رجاء الصانع فهي تصرح بأن الرواي  تطرح ولاتعالج
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مختلف في رؤي  محمود تراوري يكمن في التوثييرق الإبيرداعي،   وللرواي  دور 
سواء بالصورة أو الكلم  دون الخروج عن الإطار الفني، وهو يرى هذا التوثييرق  

من السيرلوكيات السيريئ    -فيما لو حصل-حافظا للهوي  ومانعا من تأثر المجتمع 
 (1)وأبرزها العنصري .

 الأدل ة في الرواية

د عن الفن بأدلجتها؟ فبينما يبدي طاهر امتعاضه ميرن  الرواي  المؤدلج  هل تبع
، وتتفق رؤيير  وردة  (2)روايات تركي الحمد و"نساء المنكر" وغيرها لأنها مؤدلج 

، نجد فهد العتيق ييررى أدلجير    (3)عبدالملك معه في أن الأدلج  أهم مقاتل الإبداع
يا إنسيراني   الرواي  أمرا طبعيا بل وضروريا، فلابد أن يكون للنص الأدبيري قضيرا 

وكذلك لايرى أحمد الواصيرل صيراحب    (4)يدافع عنها وإلا فقد شخصيته الأدبي 
"سورة الرياض" مانعا من الأدلج ، فالسيا  الثقافي والاجتماعي والسياسي مقهور 

 .(5)بالأيدلوجيا ومن الطبيعي أن تكون هناك أيدلوجيا مضادة

نى حمل الروائيري لهميروم   ويمكن التوفيق بين الوجهتين أعلاه بأن الأدلج  بمع
فكري  أو إنساني  أو غيرها يتفق مع رؤي  دور الرواي  في طرح الحلول أو محاولير   
إظهارها لإتاح  معالجتها، ولعل رفض البعض الظاهري لها يكمن في الأدلج  اليرتي  

 تدفع لرفض الآخر أو إقصائه.

 العلاية بيا الرواية والأاري /الم أمن - 1

 ى الرواي  في معرف  تاري  مجتمعنا؟ هل الرواي  وثيق  تاريخي ؟هل يمكن الاعتماد عل

                                                 

 م. الرابط:30/10/2008جريدة الشر  الأوسط  (1)
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يكاد ينفرد تركي الحمد برؤيته المفصل  في هذا المجيرال، إذ ييررى الروايير     
السعودي  مصدرا مهما للتاري  الاجتماعي وتحولات المجتمع السعودي، لأن مجتمع 

تصيرور مجتميرع    مغلق، ولقل  الدراسات حوله، فلايمكن لأي دراس  اجتماعي  أن
جنوب السعودي  كما نجد عند عبدالعزيز مشري وعبده خال وأحمد أبو دهميران،  
ولايمكن لأي دراس  مهما كانت عميق  أن تعرض تفاصيريل المجتميرع الشيريعي    
السعودي كصبا الحرز في "الآخرون" أو طيف الحيرلاج في "القيرران المقيردس"،    

الجنسين فإنه لا دراسير  تفيري   وكذلك الحال في الحديث عن العلاق  المتوترة بين 
ويتفق مع هيرذه   (1)كروايات ليلى الجهني ورجاء الصانع وهاني نقشبندي وغيرهم.

. ولعل من الاعترافات التي تؤيد (3)وعيد الناصر (2)الرؤي  آخرون كعبدالله الداوود
هذه الرؤي  ما صرحت به رجاء الصانع من أن روايتها كانت فضيرحا مشيراغبا   

، وكذلك فهد المصبح حين اضطر إلى تأخير روايتيره  (4)قاتهالأسرارها هي وصدي
 .(5)فترة طويل ، لأن الشخوص كانت واقعي  وعمل على تغيير أتائها

وإمكان الاعتماد على الرواي  في معرف  تفاصيل المجتمع لايعني واقعيير  هيرذه   
التفاصيل بحيث تصد  على أشخاص بعينهم، ولكنها تمتح من عالم مواز للواقيرع  

اكيه دون أن يطابقه، لذا نجد عبده خال توقف عن عمله "الهنداوي " لعدم تفريق يح
وتؤكد قماش  العليان أن رواياتها هي نتاج المجتميرع   (6)الناس بين الواقعي والمتخيّل

 .(7)ولكنها ليست تسجيلا للواقع

 بيا الأاري  والرواية الأاريخية

بين التاري  والرواي  التاريخي ، ومما يتصل ينذا الجانب معرف  مواطن الافترا  
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وقد عرض الشدوي في مقال نقدي للعلاق  بين الرواي  التاريخي  والتاري ، وشرح 
ما ذهب إليه من خلال التطبيق على روايته التاريخي  "الحسين"، وهو يفر  بينهما 
في أن التاري  يركز على النتيج  التي استهدفها الفعل البشيرري )وهيري حفيراظ    

سين على مملكته دون جدوى( أما الرواي  التاريخي  فتركز على النتيج  الشريف ح
 (1)المضاف  إلى تلك النتيج  )العظَم  التي دمرت هذا المليرك ذا النزعير  المتنبويير (   

وكذلك يفر  عبدالله بن بخيت بين الرواي  والتاري  من عدة جوانب أهمهيرا: أن  
عن الأشخاص الذين لاتيراري    التاري  يتحدث عمن يصنعه بينما الرواي  تتحدث

، ولمحمود تراوري رؤي  عميق  في التفريق بينهما، فالرواي  لاترضيرى بغيرير   (2)لهم
الكشف ولايكتبها إلا الحالمون بقيم الإنسان ونبل الحياة وعدالتها، بينما التيراري   
يداهن ويستر ويداري ويكتبه المنتصرون دوما، كما أن التاري  معيرنٌي بالمعلومير    

 (3)يق  أما الرواي  فتعنى بالروح والفن أكثر.والحق

 مرا ز الرواية السعودية - 1

بذل بعض الروائيين جهدا ملحوظا في تتبع الظواهر الأدبي  والمراحل التاريخي  
التي مرت ينا الرواي  السعودي ، وهم وإن سُبقوا جاهود أكاديمي  معروف  إلا أن لهم 

أتي بعض جهودهم التي قيردمت لتيراري    إضافات قيم  أيضا. وسأستعرض فيما ي
 الرواي  السعودي  مضامين معرفي  مفيدة ومهم .

لعل أهم من استعرض مراحل الرواي  السعودي  تاريخيا من اليرروائيين خاليرد   
اليوسف ومحمد المزيني، أما خالد اليوسف فقد اضطلع برصد الأعميرال الروائيير    

جنيراس الأدبيير ، وقيرد أتاحيرت     ضمن أعماله الببليوجرافي  التي شملت جميع الأ
المعلومات التي توصل إليها أن تعتمد الدراسات حول الرواي  السعودي  على نتائج 
موثوق  ودقيق ، وكان هو أول من أشار إلى تزايد النتاج الروائيري في السيرعودي    
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وحدوث طفرة روائي  خطيرة ومهم ، وله كتاب ينذا الصدد يعد مصدرا مهميرا  
ولايزال في مطلع كل عيرام يصيردر دراسير      (1)  ومراحلهالدراس  تاري  الرواي

 إحصائي  مفيدة ينذا الخصوص.

وأما محمد المزيني فله نظرات دقيق  في مسيرة الرواي  السعودي ، وفي مقال مطول 
نجده يقسمها إلى خمس  مراحل: مرحل  النشأة أو الريادة، مرحل  التأسيريس الفيرني،   

سبتمبر. ولعل ميرن   11صعب ، الجيل الجديد بعد مرحل  الانطلا ، مرحل  الأزمات ال
آرائه المهم  التي انفرد ينا أن "رائح  الفحم" لعبدالعزيز الصقعبيري تعد بداي  للروايير   
الحديث  في السعودي ، وأن "فيض  الرعد" لعبدالحفيظ الشمري تعيرد فاتحير  للمرحلير     

ان الإبريزي" لخالد اليوسيرف  الحديث  الثاني  في تاري  الرواي  السعودي ، بينما تعد "ودي
 (2)تجرب  روائي  مميزة تلامس الشعر كثيرا وهي ضمن المرحل  الأخيرة للجيل الجديد.

من الآراء النقدي  العميق  للروائيين أن فهد العتيق يرى النقل  النوعي  الموضوعي  
م، حيث أصبحت تركز على أسيرباب  2000العميق  تحققت في روايات مابعد عام 

، كذلك ميرا  (3)الفساد بعد أن كان تركيزها منصبا على نتائج الظلم والفسادالظلم و
تذهب إليه تر المقرن حين تؤرخ للنسوي  في الرواي  السعودي ، وتيررى أن روايير    

م، 1963"بريق عينيك" لسميرة خاشقجي هي بداي  الرواي  النسوي  السعودي  عيرام  
نسوي  سعودي  إذ كانت مفعمير    كما تعد رواي  "غدًا سيكون الخميس" أول رواي 

، ويرى الدويحي أن عبدالعزيز (4)بقضايا تخص المرأة في مواجه  المجتمع وسلط  الرجل
المشري هو أول من وطَن البطل في الرواي  السعودي  بعد أن كان الروائيون يهاجرون 

مق ، وأخيرا نجد تركي الحمد يؤرخ للع(5)بأبطالهم إلى خارج الحدود لتفادي الرقيب
 .(6)الروائي في السعودي  بالتسعينات الميلادي 
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ولعل مما يتصل بدراس  تاري  الرواي  السعودي  استعراض المشيركلات اليرتي   
تقف في طريقها والأسباب التي أدت إلى ضعفها، وترى خلود الحارثي أن أسباب 

رة، ضعف الرواي  المحلي  يعود إلى: عدم الوعي بأن الرواي  رسال  وليست مجرد ثرث
وعدم النضج القرائي لدى الروائي، وعدم التمكن من أدوات الفن، وغياب الرؤي  
الواضح ، والرغب  في الشهرة وسلوك الفضائحي  التي لاتخدم، وسيرهول  النشيرر   

 (1)الإلكتروني والورقي، وعدم وجود رقاب  فني ، والأتاء المستعارة.

 العلاية بيا الرواية والينوا/الأ ناس الأخر  - 2

في رؤي  عام  لمحمود تراوري نجد الرواي  في علاق  تكامل مع الفنون الأخرى 
، لعواض شاهر نجد الروايير   (2)لايفني بعضها بعضا ولايتقدم منها فن ليتأخر آخر

الحديث  ضروري  الإفادة من الحقول الفني  المعاصرة كالفن والسيرينما والتشيركيل   
إبراهيم بادي إذ يصرح بأنه يستثمر من ، وهي رؤي  نجدها واقعيا عند (3)والمسرح

 خلال خبرته في المسرح والسينما توظيف تقنيات الصيروغ البصيرري في روايتيره    
"حب في السعودي "، ذلك أن المشهد السيرينمائي يفليرت ميرن سيرطوة اللغير       
والاستعارات والتشبيهات الأدبي  الثقيل  والقوالب الجاهزة والعبيرارات الطويلير    

 .(4)والمونولوجات

كن ثم  علاقات أخرى غير الإفادة أو التكامل بالصورة السابق ، فقد تكون ول
الأجناس التي /العلاق  ذات طابع تنافسي أيضا، وفيما يأتي سأعرض إلى أهم الفنون

 تداول الروائيون علاقتها بالرواي  على نحو ما.

 السينما

دي ، وهيري  يذهب المحيميد إلى أن السينما هي المنافس الأقوى للرواي  السعو
                                                 

 www.sauress.com/alriyadh/390707م. الرابط: 27/11/2008جريدة الرياض:  (1)

 م. الرابط:21/10/2013ن: جريدة الوط (2)
www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=18641#.UmTMvsdCMs. 

 .342الرواي  السعودي :  (3)

 .481الرواي  السعودي :  (4)



 

479 

، ولكن ماذا عن تحويل الروايير  إلى فيريلم   (1)التي ستحل محله حين يتقبلها المجتمع
 سينمائي؟

عبدالله بن بخيت يرى أن ما يمكن نقله من الرواي  إلى عمل سيرينمائي هيرو   
الحكاي  فحسب لأنها هي المشترك الوحيد بينهما، أما اللغ  وهي المادة الأساسيري   

  فقيمتها أقرب إلى الصفر في النص التلفزيوني أو السينمائي، التي تقوم عليها الرواي
، وعبده خيرال  (2)والفيلم خيال المخرج وحده أما الرواي  فهي خيال متعدد متجدد

يرى تحويل الرواي  إلى عمل سينمائي نوعا من نزع الجوانب الفكري  منها ويقدمها 
الأحداث، خلافيرا   بشكل ممل، فالروائي هو الكاتب والمخرج والمسؤول عن كل

 .(3)للعمل التلفزيوني الذي تشترك فيه أضلاع كثيرة

وفي مقابل هذا الموقف الرافض لنقل الرواي  إلى عمل سينمائي تشجع تيرر  
المقرن تحويل الرواي  إلى عمل درامي لأن من شأنه أن يبدد الملل الموجيرود الآن في  

لمخرج الجييرد في العميرل   الدراما الخليجي  خصوصا، كما أن محمد الرطيان يرى ا
، والطريق بين الرواي  والسينما يسيريرة سيرهل  إذا   (4)الدرامي رديف الروائي الجيد

، ومها باعشن (5)استعمل الروائي تقني  الرسم المشهدي كما يرى عبدالله الوصالي
تعتز بتلقيها عرضا يصل إلى سبع  ملايين لتحويل روايتها إلى عمل تلفزيوني يصور 

، ونجد أيضا رواي  "نحو الجنوب" لطاهر الزهراني تحول إلى عميرل  (6)في عدة دول
 .(7)سينمائي

 الرواية والمعر

 هل بروز الرواي  في الوقت الحالي يدل على أنها احتلت مكان الشعر؟
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يظهر من حديث بعض الروائيين افتراضهم لوجود تنافس بين الشعر والرواي ، 
 نجد النظرة التي تعظم الشعر عند الدويحيولذا نجد انقساما في هذه المسأل ، حيث 

 .(2)وكذلك لدى صلاح القرشي )ديوان العرب( (1))سيد الفنون(

وفي المقابل نجد ميلا إلى الرواي  عند البعض على حساب الشعر، فبدري  البشر 
، (3)ترى الرواي  تتسع للشعر والفلسف  بينما لا يتسع الشعر ولا الفلسف  للروايير  

يظ الشمري أن الرواي  أصبحت ديوان العرب وأنها سيطرت على ويؤكد عبدالحف
، وهو رأي أميم  الخميس أيضا ولكنها تمتاز بذكر أسباب منطقي  (4)المشهد الثقافي

أدت إلى هذا الاجتياح كالثورة المعلوماتي  القائم  على التعددي  والاختلاف وهميرا  
، (5)لمرأة وزال بالكتاب  الروائيير  مما يناسب الرواي ، والاحتقان الطويل الذي عانته ا

وبالمنهج نفسه تعلل بدري  البليطيح اجتياح الرواي  للساح  الأدبي  في مقابل انحسار 
الشعر وتذكر عدة أسباب منها مايعود إلى ضعف الشعراء ومنها مايعود إلى طبيع  
الرواي  وتواؤمها مع مستويات ثقافي  وعمري  مختلفير  وقيردرتها عليرى تنيراول     

 .(6)وضوعات بتفصيل أكثرالم

وقد مر معنا في الحديث عن جماليات اللغ  ما تمثله الشعري  من رافيرد مهيرم   
خطير في تشكيل السمات الفني  لكثير من الروائيين وهذا تفاعل بين الجنسين أنتج 

 لنا روايات ناجح  ومؤثرة في الإنتاج الروائي عموما.

 الرواية والقية

فنون السرد، وثم  علاق  دقيق  جدا تربط بينهما، القص  والرواي  كلاهما من 
، (7)فبينما يرى عبدالحفيظ الشمري أن القص  هي العتب  الأولى لكتابير  الروايير   
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، نجيرد  (1)ويعترف عبدالله بن بخيت أن كتاب  القصص أفادت في جودة بناء روايته
لك سعد ، وكذ(2)لليلى الأحيدب رأيا مناقضا، فالقص  عندها ليست سلما للرواي 

الدوسري حيث يرى أن القاص قد يفشل في كتاب  الرواي  لأنه لايمتليرك أدواتهيرا   
 .(3)الفني ، أو لأنه استعجل في اقتحام التجرب  الروائي 

وفي اتجاه واضح نحو أثر القص  الإيجابيري في الرواي ، يفضل الشدوي روايير   
الجودة الفني ، وميرا   "الأيام لا تخبئ أحدا" لعبده خال على بقي  رواياته من حيث
وييررى أن عبيرده    (4)هذا إلا لأنها التزمت بمنهج القص  القصيرة من حيث الترتيب

 .(5)خال تحول من كتاب  القص  القصيرة إلى الرواي  رغب  في الاعتراف

 الأينيف اليني

الحديث عن علاق  الرواي  بالأجناس السردي  الأخرى يفضي إلى مسأل  مهم  
بي "، فالفواصل الدقيق  بين الرواي  والقص  الطويل  والسيريرة  وهي "الأجناس الأد

الذاتي  قد تزول، كما أن الحدود النقدي  التي تميز الرواي  قد يطالها التجريب، وكلا 
قد يوقعان الروائي في ارتباك حيال تصنيف عمليره  -التداخل والتجريب-الأمرين 

ا" ليست روايير  بيرالمفهوم   المقدم، كالشدوي حين يرى روايته "تاء فو  إفريقي
وعبدالله مناع يرى عمله "عليرى   (6)المتعارف عليه، لكنها محاول  لتأمل الحياة هناك

، وعبدالله ثابيرت لايحكيرم بروائيير  عمليره     (7)قمم الشقاء" قص  طويل  لا رواي 
، وعبدالله باخشوين يقيرف ميرع عميرل    (8)" تاركا ذلك للقارئ20"الإرهابيري 

قد عدم وصفها لها بالرواي ، ويصف الرواي  بالعلميير   "مختلف" لهناء حجازي وين
فنيا، حتى وإن متحت من التجرب  الذاتي  للكاتب  ولايرى الذاتي  تتعارض مع الفني  
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، ومحمد الرطيان كان على وشك أن يطلب حذف توصيف رواي  (1)في هذا العمل
ا متميرردا  من روايته "ماتبقى من أورا  محمد الوطبان" لأنه يراه عميرلا تجريبيير  

 .(2)وللقارئ الحق في تصنيفه

ومن حيث التنظير في التفريق بين الرواي  وغيرها من فنون السرد، ترى ليلى 
الأحيدب أن الشخصي  في النصوص الإبداعي  تحيل إلى رمز ولا تحيل إلى شيرخص  

، وبين الرواي  القصيرة والقص  الطويل  (3)بعينه، وإلا تحولت الرواي  إلى سيرة ذاتي 
نجد آراء متعددة للروائيين، فماجد سليمان لايميل إلى هذا الفصل فهي إما قص  أو 
رواي  تاركا الحد الفاصل لعدد الشخوص، لأن القص  عنده ذات شخصي  رئيسي  

، بينما يفر  ناصر الجاسم بينيرهما  (4)واحدة أو اثنتين وإن بلغت آلاف الصفحات
أو أسرة واحدة مثلا من خيرلال   من وجه  أخرى، فالقص " ترصد تحولات عائل 

بعض أفرادها، قد تمتد أكثر وتلامس بعض القضايا التي هي ميرن شيرأن الروايير     
ولكنها تبقى في حدود هذه الأسرة ومحيطها المحدود، بينما الرواي : ترصد تحولات 
مجتمع كامل قد يشمل من الناحي  الزمني  جيلا أو أكثر، ترصد من خلاله الروايير   

التحولات من اجتماعي  وسياسي  وثقافي  بشكل واسع وشامل وأكثر جميع أشكال 
 (5)تفصيلا من القص  الطويل ".

 ثانيا: ما يأيز بالروائي

  رية الروائي والأابوهات - 1

أكثر الروائيين ينتصرون لحري  المبدع وعدم فرض قيود على فنه، فعلي الشدوي 
نا في سبيل تصيروير حالير  حقيقيير     يميل إلى اللغ  الصريح  التي قد تتضمن شتما ولع
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، ويصرح بأن الروايير   (1)موجودة في المجتمع كما نجد في "مدن لا تأكل العشب" مثلًا
، وهو الرأي ذاتيره  (2)تعتمد على اطراح الحياء بمعنى الولوج إلى العوالم المسكوت عنها

وهيرذا   ،(3)الذي يراه عبدالله بن بخيت ردا على من رأى في روايته نوعا من البيرذاءة 
وزينيرب   (5)وعبدالله بيرن بخييرت   (4)الانتصار لحري  الروائي نجده عند يوسف المحيميد

، ونجد فهما مغايرا للحري  عند عبدالله باخشوين حين يثني على رواي  "رقص" (6)حفني
لمعجب الزهراني، ذلك أن شخصي  الفنان فيها منطلق  تخلصت من قييرود الأكيراديمي   

هذا المنطق تقترب منه زينب حفني حين ترى الرواي  الناجح  و (7)الناقد خلافا لزملائه
 .(8)هي التي تحرر نفسها من عقدتي الذنب والخوف في الحديث عن المجتمع

في المقابل فإن التابو ليس شرطا لنجاح الرواي ، ويعُد محمود تراوري من أبرز 
في التعيررض  السلبيات الثقافي  اعتقادَ الروائيين الجدد أن طريق الشيرهرة يكميرن   

للتابوهات العربي ، والداء ليس فقط في الكتاّب وإنما في فكر المجتمع لأننا مجتمعات 
ويرى خاليرد   (9)تستهويها الفضيح  ولسنا مجتمعات تبحث عن معرف  أو تنتجها
، وسعاد محميرد  (10)المرضي أن مما يميز "جانجي" تغريدها خارج سرب الفضائحي 

 .(11)سلبيات المجتمع من أجل تحقيق الشهرة جابر ترى من الخطأ التركيز على

                                                 

 .106الرواي  وتحولات الحياة:  (1)

 .111الرواي  وتحولات الحياة:  (2)

 www.sauress.com/alhayat/101559م. الرابط: 26/1/2010جريدة الحياة:  (3)

 م.3/11/2009، وجريدة الحياة: 265الرواي  السعودي :  (4)
 www.sauress.com/alhayat/72458الرابط:  

 .308الرواي  السعودي :  (5)

 م.4/9/2011، جريدة الحياة: 420الرواي  السعودي :  (6)
 www.sauress.com/alhayat/303933الرابط:  

 www.sauress.com/alriyadh/596278م. الرابط: 20/1/2011جريدة الرياض:  (7)

 .418الرواي  السعودي :  (8)

 م. الرابط:30/10/2008جريدة الشر  الأوسط  (9)
www.aawsat.com/details.asp?section=19&article=492794&issueno=10929#.

UsxTtWzpddg 

 www.sauress.com/shibreqah/1001189م. الرابط: 21/5/2009صحيف  شبرق :  (10)

 www.sauress.com/alnadwah/1222م. الرابط: 22/3/2008جريدة الندوة:  (11)



 

484 

 الرواية بيا الر ز والمرس  - 2

الأنثى في الطرح النقدي للروائيين السعوديين تيرارة بصيرفتها   /حضرت المرأة
 مبدع  وأخرى بصفتها مضمونا للرواي  نفسها.

ولعل تر المقرن كانت من أكثر الروائيين المهمومين بالرواي  النسوي ، وقيرد  
ن هناك نماذج روائي  نسوي  كتبت من قبل روائيين رجال كعبيردالعزيز  أوضحت أ

 .(1)مشري ومحمود تراوري وإبراهيم شحبيري ويوسف المحيميد وأحمد السباعي

أما المرأة مبدعً  فيُرجع تركي الحمد سبب ظهور الرواي  السعودي  النسيرائي   
، ويمتيردح  (2)المرأةبقوة إلى محاولات التنفيس في مجتمع ذكوري يمارس سلطته على 

محمود تراوري تجرب  رجاء عالم لأنها تراكمي  إنساني  لم تنحصر في النمطي  وهموم 
، وفيما يتصل بما يحيط عالم المرأة الروائي وصعوباته فإن ليلى الأحييردب  (3)الأنثى

إلا  (4)ترى في كتاب  المرأة الرواي  تحديا أكبر لها لأنها تميل إلى عدم العلن بطبيعتيرها 
أنها ترى الحكم على نص روائي من خلال جنس صاحبه مجانبا للصيرواب ويمييرل   

، وجرأة المرأة قد تكون أكثر ظهورا كما يرى ميقات الراجحي نظيررا  (5)للتنميط
لتهميشها سابقا، إضاف  إلى العولم  التي زادت من هذه الجرأة عند الجنسيرين دون  

إليها زينب حفيرني كتابتيرهن    ، ومن صور معاناة الروائيات التي أشارت(6)تفريق
بأتاء مستعارة إما توجسا من ردود أفعال مجتمعهن وإما خوفا من أسرهنّ المحافظ  
فصبا الحرز ووردة عبدالملك وطيف الحلاج أتاء مستعارة لكاتبيرات الآخيررون   

 .(7)والأوب  والقران المقدس

                                                 

 www.sauress.com/albilad/10524م. الرابط: 11/11/2008: جريدة البلاد (1)

 www.sauress.com/anbacom/334م. الرابط: 5/2/2009صحيف  أنباؤكم:  (2)
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ن ويزعم الشدوي أنه لايجرؤ على تحديد إبداع نسائي سعودي جيد، ولكير 
بإمكانه التحدث عن إبداع ناجح من زاوي  محددة، وهو يستغرب هنا من الجيرودة  

، أما فهد العتيق فيفضل (1)الفني  المدعاة لبنات الرياض وطو  الحمام ونساء المنكر
، وخلود الحارثي تراه (2)المرأة على الرجل في كتاب  الرواي  لأنها أقل ميلا إلى الشعر

لمبدع  بالحديث عن الضعف الفني بمعزل عن الرجيرل،  من المجحف تخصيص المرأة ا
، ويذهب عبدالله باخشوين إلى أن المرأة قد تتفو  بقوة على (3)وأن الاثنين شركاء

الرجل في إبداعها الروائي، ويتخذ من رجاء عالم شاهدا على ذلك، وهيرو ييررى   
 .(4)المرأة كانت أكثر جدة وصدقا في التعبير عن مضامين الرواي  من الرجل

 المؤثرات( - بوا ث فنج - سدبيأج - الروائي ) مر المبدع - 3

هل الروائي أديب؟ وله شروط لابد من تحقيق حدها الأدنى على الأقل؟ قيرد  
 يبدو تساؤلا ساذجا في أول وهل ، لكن له حضورا في نظرات الروائيين.

  نير الأدبية

حسيرن   في معرض حديث غازي القصيبيري عن رواي  سقف الكفاي  لمحمد
علوان مايشير إلى أهمي  إحاط  الروائي بقواعد اللغ  وذكر أنه لايجدر بروائي عدم 

، وهو هنا يلفت النظر رحمه الله إلى عدم (5)التفريق بين كان وأخواتها وإن وأخواتها
التفات كثير من الروائيين إلى قواعد النحو، ولعل هذا اعتماد منهم على المحيرررين  

 اللغويين والمدققين.

والإلمام بقواعد النحو ماهو إلا أقل المطلوب من صف  )الأدبي (، وفي المقابيرل  
نجد محمد حسن علوان نفسه لايرى الأدبي  شرطا في الرواي ، فالمعرف  كافي  لكتاب  

 .(6)رواي  في الغرب، بينما نحن نشترط لكاتبها كونه أديبا

                                                 
 www.sauress.com/alhayat/524740م. الرابط: 18/6/2013جريدة الحياة:  (1)
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 العمر

بها باقتدار فيرني بعييرد عيرن    أشار أحمد الدويحي أيضا إلى أن الرواي  لا يكت
التابوهات والإثارة إلا من تجاوز الأربعين وتراكميرت لدييره الرؤيير  والمعرفير      

، وهو شرط منطلقه أن الرواي  تعتمد على خيربرة حياتيير  في   (1)والحساسي  الفني 
 (2)جانب كبير منها، ويخالفه صلاح القرشي وإبراهيم الوافي في إطلا  هذا الحكم

 ا.بدليل الواقع أيض

 البا ث   ى  أابة الرواية

هناك بواعث على أي عمل أدبيري يصدر عن الأديب، ولعل البحث النقدي 
أولى عنايته للشعر خصوصا في هذا الجانب، فعرفت بواعيرث كيرثيرة للتجربير     

 الشعري ، لكن ماذا عن الرواي ؟

عبر عدد من الروائيين والروائيات كصلاح القرشي وطاهر الزهيرراني ورجيراء   
ع ومنذر القباني ووفاء العمير وعبدالله ثابت وعلوان السهيمي وأميرة القحطيراني  الصان

عن بواعث كتاب  الرواي  لديهم، وهي بواعث متباين  تختلف من شخص لآخر، كيران  
منها السطحي والعميق، والمعنوي والمادي، كالميل للشهرة والذيوع والمردود الميرادي،  

لروائي، وإدمان قراءة الروايات، وكون الروايير   وقدرة الرواي  على خلق عالم خاص با
فن رصد التفاصيل وفن يُعنى بالحياة، إلا أن بعضهم صرح بأن كتاب  الرواي  كانت لا 

، ويرى الشدوي أن الرواي  بنيرت المدينير  وأن   (3)إرادي  أو عملي  غير مخطط لها أصلا
ير المتحققير  في الميردن   أغلب الروائيين السعوديين قرويون ورواياتهم صورة لأمانيهم غ

، ولفهد (5)، ويجعل محمد حسن علوان الحزن من محرضات الكتاب (4)التي هاجروا إليها
 .(6)المصبح باعث فريد وهو توثيق الأماكن والعادات والتقاليد
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 المؤثرات في ينا ة الرواية

ما الذي يمكن أن يتدخل في كتاب  الرواي  وتاتها الفني  حتى تتشيركل عليرى   
 الأخيرة؟ هيأتها

يشير عبدالحفيظ الشمري أن البيئ  الجبلي  التي عاش فيها أثرت كثيرا عليرى  
، وعواض العصيمي في عرض  لير "تباوا" نايف الجهني يشيرير إلى  (1)لغته السردي 

، كما يشيرير عبيردالله   (2)الشعر والسفر باعتبارهما مؤثرين هامين في تجربته الروائي 
والإبداع إلى أن الرواي  الضعيف  فنيا هيري اليرتي    باخشوين في تفريقه بين التأليف

تحاول إخضاع مادة الفكر للحياة، لأن التأليف عنده يعتمد على الفكيررة بينميرا   
، وأميم  الخميريس تشيرير إلى أن   (3)الإبداع يمتح من التاري  ماضيا وحاضرا وآتيا

، ومظيراهر  (4)انتماءها لأبوين من ثقافتين مختلفتين كان مؤثرا في روايتيرها الأولى 
اللاجامي ترى قراءتها للمنجز الروائي الغربيري دون العربيريري جعيرل القيرارئ    

  .(5)الافتراضي في ذهنها لا يهجس بالتابوهات مهما كانت

 الرواية الو يد  والأ اوا اليني - 4

أشارت أميم  الخميس في عرضها لسقف الكفاي  إلى بعض الأتاء الروائيير   
، (6)كليلى الجهيرنى  -حتى حين كتاب  المقال-وحيدة التي لم يصدر لها سوى رواي  

 وكانت الإشارة تحمل في طياتها أمني  بعدم توقف الموهب  عند تجربير  أولى، كميرا   
أنها تفضي إلى تساؤل عما إذا كانيرت التجربير  الأولى موهبير  أم متحيرا ميرن      
 الذكريات؟ فالرواي  الثاني  تحدٍ لأي كاتب روائي، لأنها دليل وجود خيال خصب

 يعتمد عليه.
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 الأ اوا اليني

وحين تتعدد روايات المبدع الروائي فإن قارئيه ينتظرون منه تجيراوزا فنييرا   
تصاعديا بمعنى أن يحقق مقدارا أكبر من الدهش  مقارن  بما حققه في آخيرر عميرل   
روائي أنجزه، ولعل هذا ما دعا إليه محمد المزيني حين طالب الروائي بالخروج عيرن  

، وكذلك طاهر الزهراني في عرضيره  (1)عليه، وإلا سيصبح مملا مساره الذي تعود
، (2)للقندس، حين ذكر أن تغيير الروائي لنمط كتابته يضعه في مأز  مع القيرارئ 

ولعل بدر السماري انطلق من مبدأ التجاوز الفني حين يرى أن عبده خال خسيرر  
 .(3)سبعيناتمكانته الفني  لأنه بدأ يكرر نفسه ويدور حول فترة الستينات وال

 ثالثا: ما يأيز بأ قي الرواية

 مويف الروائي ما النقد - 1
يسجل البحث موقفا سلبيا من الروائيين تجاه النقد الروائي الموجود، وهيرو  

رد فعل تجيراه الممارسيرات   -من وجه  نظرهم على الأقل-موقف يمثل في حقيقته 
 النقدي  الخاطئ .

لى الفيرن الروائيري، ليرذا نجيرد     من هذه الممارسات فرض القيود الصارم  ع
القصيبيري يختتم مقاله حول "سقف الكفاي " مخاطبا محمد حسن علوان قيرائلا: "إذا  
جاء أحد سادتي النقاد ليعلن أن هذا الكتاب ليس رواي  فلا تأبه ينرائه، وإذا قال لك 
أحد من سادتي النقاد إنك لست روائيا موهوبا فاطلب منيره ألا يتيردخل فيميرا لا    

، وباللغ  نفسها يخاطب محمود تراوري الروائيين قائلا: "ينجتكم تلقونهيرا  (4)يعنيه!"
، (5)عند القارئ العادي، اهرعوا إليه ودعوا الناقد يعود إلى مدرجه إن كان أكاديميا"

                                                 

 www.sauress.com/alhayat/145425م. الرابط: 26/5/2010جريدة الحياة:  (1)

 www.al-madina.com/node/340172?arbeaaم. الرابط: 23/11/2011جريدة المدين :  (2)
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ويعترف المشري أنه كان يهتم برضا النقد في مرحل  ما ولكنه رأى ذليرك مقييردا   
 .(1)بمناهج النقاد للإبداع الكتابيري فتنازل عنه ولم يعبأ

ومن الممارسات أيضا تجاهل النقد للنتاج الروائي في فترة ما أو عند فئير  أو  
روائي معين، فالشدوي يرى أن تجاهل النقاد الحداثيين للسرد وتركييرزهم عليرى   

، ويصرح عبدالله بن بخييرت بأنيره لايحيرب النقيرد     (2)الشعر أخّر ظهور الرواي 
هو الانطباعي والمراجع  التي في صورة مقيرال  ومصطلحاته، ويرى النقد الحقيقي 

تعريفي بالرواي ، وموقفه المتشدد تجاه النقد مبني على استنتاج ذاتي لدور النقيرد في  
، وعواض شاهر (3)فترة الثمانينات، إذ كان النقد غزيرا ولم ينفع الأدب كما يرى

 كتيراب  ممتعض من غياب مشروع نقدي يواكب الإبداع الروائي المحلي باستثناء
سحمي الهاجري "جدلي  المتن والتشكيل" وهو يشير أيضا إلى تكيررر الأتيراء    د.

، أما بدري  البشر فترى من سيرلبيات النقيرد   (4)الروائي  المكررة في التناول النقدي
الروائي أن كثيرا منه كان انطباعيا، ومقلدا لا جديد فيه، ولا يلتفيرت إلا لأتيراء   

 .(5)معين  من الروائيين

لممارسات النقدي  الخاطئ  انعدام المنهجي ، لذا نجد الشدوي يدافع عن ومن ا
الرواي  السعودي  أمام بعض نقادها المنكرين لوجودها، فتدنيها فنيا لايعيرني عيردم   
وجودها وإلا ما قيم  الندوات والرسائل العلمي  وعشرات الكتب النقدي  حيرول  

د الرواي  المحلي  أن يكونوا عليرى  ، وتطالب نورة الغامدي نقا(6)الرواي  السعودي !
دراي  بعلم النفس والوضع الاجتماعي والاختلافات البيئي  الكبيرة بيرين منيراطق   

، ويرى فهد العتيق أن النقد الروائي يعاني من الاسيرتعراض والإطالير    (7)المملك 
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، ومحمود تراوري يدعو إلى عدم استحضار (1)والتعقيد الأكاديمي والمقالات الحداثي 
 .(3)وكذلك محمد حسن علوان (2)حب الرواي  حين قراءتهاصا

ومنها غياب الحياد وانعدام الإنصاف فأحمد الدويحي يتساءل أييرن اليروهج   
النقدي الذي حظيت به رجاء الصانع في "بنات الرياض" عن أعمال ليلى الجهيرني  

تكيرون   ، وهو لايقبل بآراء النقد الثقافي التي يطلقها الغذامي كأن(4)ورجاء عالم؟
، وصلاح القرشي يخاطيرب اليرروائيين   (5)رجاء الصانع أهم من عبدالرحمن منيف

السعوديين ويطالبهم بتجاوز النقاد الذين لايرون في الرواي  المحلي  شيئا، بينما هيرم  
وعبدالواحد الأنصاري يرى أن عدم اتزان النقد قد ييرؤدي إلى   (6)لايقرأونها أصلا

، ومحميرد  (7)كما هو الحال في رواي  بنات الرياضرفع أعمال روائي  فو  منزلتها 
المزيني ينعى على النقد بعض الممارسات التي يمثلها "نقاد الشنط "، كمن يخضيرع  

، (8)مقالاته النقدي  لقانون العرض والطلب طلبا للقم  العيش، أو دفعا لمذم  صديق
 .(9)وزينب حفني تأخذ على النقاد عدم تناول نتاجها بموضوعي 

لممارسات أيضا التي يمكن إلحاقها هنا، بعض الجوانب السيرلبي  اليرتي   ومن ا
تتصل جاوائز الرواي  المعلن عنها، فعواض شاهر ينقد بعض ممارسات لجن  تحكيريم  
جائزة حائل الأدبيري، كإعلان رئيس  لجن  التحكيم عن إعجاينا بعمل روائي قبل 

توقعات الصحافي  بفيروز  الاجتماع الرتي للجن ، وكتحسس لجن  التحكيم تجاه ال
جائزة معين  مما يؤدي إلى ترشيح رواي  أخرى لإثبات استقلال النادي عن أي تأثير 

، وعبدالرحمن العكيمي يلقي بتساؤلات عديدة من باب المؤاخذة على (10)صحافي
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وعبدالله بيرن   (1)الجائزة نفسها كانعدام السري  وتسريب أعمال اللجن  إلى الإعلام
، (2)زاه  البُكر العربي  ولايرى صل  بينها وبين البُكر البريطانيير  بخيت يشكك في ن

وطاهر الزهراني يَعجب من لجن  تحكيم البُكر التي يرأسها رجل اقتصاد، ولا تحتكم 
 .(3)إلى الفن وحده في ترشيح الأعمال الروائي 

والصحاف  مسؤول  أيضا فيما يتعلق بتأخر النقد الروائي أو إجحافه، ومحمود 
اوري يضرب مثلا لذلك جاعل الصحاف  القصيبيري والحمد بداي  للرواي  الفنيير   تر

الجديدة لأنهما من الوجهاء أعيان الساح ، بينما الرواي  بدأت قبل ذلك بكثير عند 
 (4)صفر"./4أمثال المشري في "الغيوم ومنابت الشجر" ورجاء عالم في "

قد النقد، ولو من خيرلال  ويدعو عبدالعزيز الصقعبيري إلى نقد النقد ونقد ن
الإطار الأكاديمي وذلك في أثناء دعوته إلى محارب  الصورة النمطي  عيرن الروايير    

  .(5)السعودي 

 يرا   الرواية وأ قي ا/ مراك القارئ - 2

تتسم علاق  الروائي ومتلقي الرواي  بشيء من العمق، وذلك حيرين يحيررص   
أنها إشراك القارئ مع منيرتج  الروائي على إيجاد تأويلات مفتوح  في النص من ش

، ويقترب صلاح القرشي من هذا المفهوم (6)النص، وهذا مانجده عند خالد المرضي
حين يحرص على عدم ذكر التفاصيل الكثيرة رغب  في ترك فراغات يشارك القارئ 

، وعبدالرحمن العكيمي يؤيد بقوة الرأيَ النقدي الداعي إلى كيرون  (7)في تصورها
، ويعرض محمود تراوري إلى البنى المعرفي  التي (8)ص لا استهلاكياالقارئ منتجا للن
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ينبغي على القارئ أن يحصلها من أجل فهم الرواي  ويخاطب القارئ قائلا: "هناك 
خبرة من نوع ما تمنحك كقارئ قدرة على فض مغاليق النص. كأن تعرف شيريئا  

و تعيررف  ما عن تصور الكردي للماء كي تقترب من إبداع سيرليم بركيرات، أ  
دلالات ومفردات العمارة القديم  في الحجاز... لا بد أن تكون على أقل معرفير   
بمفردات الريف لتتواصل بمحب  مع إبداع عبدالعزيز مشري... أنت لن تسيرتعذب  
)طائف الأنس( للمبدع الرزين عبدالعزيز الصقعبيري إن لم تكيرن عليرى درايير     

ت والسيرتينيات حيرتى أواخيرر    بسيكولجي  مدين  الطائف خلال عقود الخمسينيا
، وهو يفر  بين القارئ الباحث عن الفيرن والقيرارئ   (1)سبعينيات القرن الماضي"

، ويرى الشدوي أن المتلقي ينبغي ألا يقف عند معاني الجمل (2)الباحث عن التسلي 
، (3)بل يقف عند معاني العمل وأن محاكم  الرواي  ينذا المنطق السلبيري غير مجدي 

شدوي بدور القارئ في التفاعل مع المعنى الروائي، وصنف القراء إلى وقد انشغل ال
، وقد عرض في دراس  نقديير   (4)تصنيفات تطبيقا على بدايات الرواي  السعودي  6

لمشكل  التكريس ضد الرواي  وشرح أسباب عدم التواؤم معها في ست نقاط مهم  
  ذو الطيرابع الإلهيري،   على الرغم من جودتها الفني  وهي: تذويب الفرد، التاري

المجتمع في صورة أخلاقي ، ضرورة استعمال الأسلوب السامي، الفهيرم الحيررفي،   
، كما درس معتقدات القراء السعوديين الشائع  عن الروايير   (5)إهمال معنى القارئ

ومحمد النجيمي يشير إلى أن تفيراوت   (6)في إطار اهتمامه بالقارئ وعلاقته بالرواي 
ف أدواته مؤثران كبيران على حكمه تجاه النص الروائي، وأن وعي القارئ واختلا
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، (1)مسأل  الفصل بين النص وكاتبه تلقي بظلالها على تعاطينيرا ميرع النصيروص   
والقارئ عند فهد العتيق هو الناقد الأول للرواي  بدليل مئات المداخلات في مواقع 

وأميم  الخميريس  ، (2)التواصل الاجتماعي والمدونات حول هذه الأعمال الروائي 
 .(3)لاتميل إلى شرح نصها الروائي وتترك المجال مفتوحا أمام تأويلات القارئ

إذن فالروائيون نظروا إلى القارئ بصفته متلقيا وشريكا ومنتجيرا وناقيردا،   
وحاول بعضهم كالشدوي أن يضع أسسا للقارئ ليتعامل من خلالها مع اليرنص  

 الروائي.

 سمات النقد الروائي

حث فيما سلف القضايا والجوانب النقدي  التي لم تغيرب عيرن   استعرض الب
الروائيين السعوديين، وقد بلغت مايقارب العشرين، ويمكن رصد بعض السيرمات  

 والملامح لهذا التناول النقدي من خلال الاستقراء والتحليل على النحو الآتي:

 بيا الياأية والموضو ية - 1
موضوعيا معللا معتمدا على دليل  من شروط النقد المتعارف عليها أن يكون

 أو شاهد، فهل كانت الموضوعي  متحقق  في نقد الروائيين السعوديين؟

إن النظرة العام  للبحث تبين أن مجمل النقد الروائي كان يتوخى الموضوعي ، 
لأنه حذر في الطرح ومجاله الصحاف . ولعل ضيق المساح  واليرزمن في الحيروارات   

ما لغياينا أحيانا، مما يجعل النقد يبدو ذاتيا غير مشيرفوع  الصحافي  كان عاملا مه
بالدليل والحج ، فمن غياب الموضوعي  عند بعض الروائيين الحكيرم عليرى رداءة   
روايات بعينها دون إبداء سبب علمي، أو تفضيل بعضها مطلقا دون تعليل، ومنها 

  دون تخصيص أيضا الحكم على الروائي وليس على روايته، وتعميم النظرة النقدي
 أوتفصيل.
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وكنموذج نجد انتصار العقيل ذاتي  وموضوعي  في آن حين نقدت رواي  عبده 
خال "ترمي بشرر"، فمن شواهد الذاتي  قولها مثلا: حين بدأت أقرأ الرواي ؛ الدوار 
ظل يصاحبني من أول صفح  لآخر صفح ، وأبعدتها عني أكثر من مرة لأستنشيرق  

ها القاتم ، ولكنها تصرح أن هذه كانت قراءتهيرا الأولى،  هواء نقيا بعيدا عن أجوائ
، (1)وأنها أعادت قراءتها وعادت لتقرأ مابين سطورها وتحتها وما على جوانبها أيضا

 فالموضوعي  ألقت بظلالها في النهاي .

وترتبط الموضوعي  بالأسلوب العلمي أكثر من ارتباطها بالأسلوب الأدبيري، 
إلا في أسلوب القصيبيري في نقده لروايات عبده خال  ولانكاد نجد أدبي  واضح 

، وهو الأسلوب الذي يمكن وصفه بالأسيرلوب العلميري   (2)ومحمد حسن علوان
المتأدب، وعلى الرغم من علمي  الشدوي التي التزم ينا إلا أنه يميل إلى الأدبي  أحيانا 

حييرث   (3)كما في مقاله "عبده خال.. عندما يغادر إلى مستودع ينقصه الترتيب"
 يعتمد على التصوير الفني إلى حد بعيد.

 أعدد المر عية النقدية/القرائية - 2

كثيرا ما يشفع الروائيون نظراتهم حول الرواي  بمقول  نقدي  أو اسيرم لناقيرد   
معروف أو عنوان لعمل روائي شهير، كل ذلك من أجل تقوي  ماذهب إليه والتزم 

 به، أو من أجل إقناع المتلقي.

ه السم  عند الشدوي حين يستشهد بمقولات نقدي  لغربيين وعرب تظهر هذ
وبورخيس وسيرعيد السيرريحي ومعجيرب     وسعوديين، فهيجل ونيتش  وهابرماس

يحضرون بنسب متفاوت  أثناء حديثه النقدي عن الروايير . ويوسيرف    (4)الزهراني
د شروطا المحيميد من النقاد المثقفين واسعي الاطلاع على الأعمال الغربي ، وهو يحد

ويستشهد دائميرا   (5)فني  للرواي  الحديث  على منهج بورخيس وكونديرا وكالفينو
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، ونلمح إعجابيرا  (2)، ومثله في هذا الأمر عبدالله بن بخيت(1)بأعمال روائي  غربي 
برؤي  عبدالله باخشوين الفني  عند ليلى الأحيدب في نقدها لرواي  سقف الكفاي ، 

، وبدري  البشر (3)حسن علوان أن يتعلم من مدرستهفهي تنقل عنه، وتدعو محمد 
، (4)معجب  بمدرس  إيزابيل الليندي في حشو الشخوص وزيادة الفضيرول حولهيرا  
، (5)وعبدالواحد الأنصاري يصرح أنه متأثر جدا بأعمال كونيرديرا وسيراراماغو  

وصلاح القرشي كذلك بنجيب محفيروظ وتشيريخوف وتولسيرتوي وميراركيز     
هر الزهراني فكثيرا ما يورد أتاء الأعمال الروائيير  الرائيردة   ، أما طا(6)وساراماغو

سواء العربي  أم الغربي  في معرض نقده للروايات خصوصا في نقده لموضوع الجنس 
 (7)وحجم الرواي .

لكن هل هذا يدل على انعدام شخصيتنا المحلي  في النقد الروائي؟ إن الروايير   
ان من الطبعي أن نتمثل الرؤي  الغربيير   بطبيعتها فن غربيري ورد إلينا حديثا، فك
 أيضا في إنتاجها وتلقيها من الوجه  الفني .

 بيا الغموض والوضوح - 3

اتسم الطرح النقدي لدى الروائيين السعوديين بالوضوح والمباشرة، بل إننيرا  
نجد طاهر الزهراني واضحا في مواقف قد تستدعي التمويه عند الكثيرين، فهو من 

 صراح  ومباشرة كقوله لخيري شلبيري في استعراضه )إسطاسيري (:  أكثر الروائيين
"وهنا أقول ياخيري شلبيري، على رغم النتاج الذي تجاوز أكثر من سبعين كتابا، 
وعلى رغم الترجمات العالمي ، وإدراج روايتك في قائم  البوكر الطويل  لهذا العيرام،  
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 (1)إلا أنني أقول لك: آسف لقد استنفدت حصتك من الوقت".

إن الوضوح ت  عام ، إلا في نماذج قليل  يمكن حصرها في روائيين اثنين، هم 
علي الشدوي وعبدالله بن بخيت. أما الشدوي فيكاد يكون الغميروض ملازميرا   
لطرحه، ومن أظهر النماذج في ذلك عرضيره للعلاقير  بيرين الروايير  التاريخيير       

موض عنده بناء  الفكرة عليرى  ، ولعل السبب في الغ(3)، ولخراف  المحلي (2)والتأري 
 مضمون فلسفي.

وتشكل كثاف  المعلومات سببا مهما في غموض الفكرة عنيرد عبيردالله بيرن    
 .(4)بخيت

ومما قد يبدو غموضا وليس كذلك، عمق الفكرة التي يتبناهيرا الروائيري في   
يقدمان  (5)طرحه، ولعل مقالي عبدالله باخشوين عن رواي  "مختلف" لهناء حجازي

 ضحا لذلك.نموذجا وا

 أنوع النمويج المقرو  - 4

للروائيين جهد واضح في بث نظراتهم النقدي  من خلال عرضهم للنميراذج  
الروائي ، والأمر هنا يختلف عن كون هذه الروايات تشكل مرجعي  نقدي  كما مر 

 معنا قبل قليل، وإنما المقصود هنا كون هذه الروايات موضوع النقد وميدانه.

تنوع النماذج المطروح  للتأمل النقدي، ميرابين حديثير     أول ما يُلحظ هو
 ومعاصرة، سواء المحلي  أم العربي  أم المترجَم .

فعلى سبيل المثال نجد علي الشدوي يركز مجهره النقدي على تجربير  عبيرده   
، وأحمد الدويحي يعرض لتجارب محليير   (6)خال الروائي  في أكثر من مقال نقدي
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 (1)محمود تراوري وصلاح القرشي وعبدالله التعيرزي عديدة كتجارب رجاء عالم و
، أما عواض شاهر فيستعرض رواي  إماراتي  بعنوان "خط الاستواء" (2)ويحي امقاسم

، (4)وروايات سعودي  عديدة منها "حين رحلت"لسهام مرضي (3)لفاطم  الناهض
وماجد الجارد متنوع في عرضه للروايات على الرغم من قلتيرها، فقيرد عيررض    

ي" لطاهر الزهراني وروايتي "بلزاك والخياط  الصيني  الصغيرة" لداي سيجي ل"جانج
، أما طاهر الزهراني فهو أكثيرر  (5)الصيني، و"اتي أحمر" لأورهان بامو  التركي

الروائيين تنوعا في قراءاته النقدي  إذا ما أخذنا قراءاته في موقيرع قودرييردز بعيرين    
لما يقارب أربعين عملا روائيا محليا أو عربيا الاعتبار، وتشمل قراءاته أعمالا لأكثر

، واهتمام الروائيين بنقد الروايات المحلي  دلييرل عليرى استشيرعارهم    (6)أو مترجما
 لمسؤولي  النقد وضرورة مواكبته للإبداع الروائي.

ويركز قليل من الروائيين على عرض حكاي  الرواي  وشرح مضمونها بدلا من 
واطن الفن والإبداع فيها، ولعلها ضرورة يلجأون إليها، التركيز على نقدها وبيان م

إذ كيف تنقد رواي  دون أن تعرّف القارئ على مضمون الحكاي . والغاليرب ميرن   
الروائيين لم يلتزموا ينذا الشرح والتقريب بل كان عرضهم للروايات المختارة قائميرا  

 لذلك المقيرالات  على استعراض الإيجابيات والسلبيات في جانب الفن، ولنأخذ مثالا
التي استعرضت "سقف الكفاي " لعلوان، عند غازي القصيبيري وبدري  البشر وليلى 
 الأحيدب وأميم  الخميس وعبدالحفيظ الشمري، فجميعها لاتلتفت لمضمون الرواي .

 ممولية الرؤية - 5

تبين من خلال القضايا النقدي  التي قارينا الروائيون أن رؤيتهم لم تقتصر على 
                                                 

 www.sauress.com/shibreqah/1005264م. الرابط: 4/11/2010صحيف  شبرق :  (1)

  www.sauress.com.shibreqah/1001611م. الرابط: 10/7/2009صحيف  شبرق :  (2)

 www.sauress.com/alsharq/731944م. الرابط: 21/2/2013جريدة الشر :  (3)

 www.sauress.com/alsharq/721944م. الرابط: 14/2/2013جريدة الشر :  (4)

 /www.aljared.wordpress.comمن مدون  ماجد الجارد:  (5)

 قودريدز حساب طاهر الزهراني (6)

www.goodreads.com/review/list/2787742?sort=review&view=reviews 
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الرواي  فحسب، وأن نقدهم تجاوز النص الروائي إلى الروائي والمتلقي أيضيرا،  نص 
وهذا يدل على وعيهم الفني وإحاطتهم بأركان العمل الأدبيري الثلاثير  الكيربرى   

 )النص ومبدعه ومتلقيه(.

استأثر النص الروائي جال اهتمام الروائيين في نقداتهم، وهذا أمر متوقيرع لأن  
قامت مناهج نقديير  لاتيرزال    -أي النص-لرئيس، وعليه النص هو ميدان النقد ا

مؤثرة إلى اليوم بوأته سلط  نقدي  مهم  هي "سلط  النص"، ولايمنع أن يكون هناك 
 اطلاع على هذا النوع من النقد من قبل الروائيين خاص  الشدوي وعواض شاهر.

ئل نقدي  ويأتي تركيزهم على الروائي في المرتب  الثاني  من خلال تناولهم مسا
كالبواعث والحري  والمؤثرات وشروط الكاتب الروائي. أما التلقي فقد شمل نوعين 

 مهمين في تلقي الرواي  هما: الناقد والقارئ العادي.

من زاوي  أخرى نجدهم لم يركزوا على جوانب الشكل فحسب في حديثهم 
لشكل جوانب عن النص الروائي، فقد أولوا المضمون عنايتهم أيضا، ومما يتعلق با

كثيرة كالتصنيف الفني وهيكل الرواي  ودور المحرر اللغوي وحجم الرواي ، ومميرا  
 يتعلق بالمضمون ترجم  الرواي  وفلسف  المضمون والعلاق  بين الرواي  والتاري .

 بيا النمرية والأطبيق - 6

 اتسم نقد الروائيين في بعض جوانبه بالممارس  الفعلي  والتطبيق، بمعنى أنيره لم 
يكن مجرد نظرة تعبر عن رؤي  معين  تجاه الفن الروائي بقدر ماهو ممارس  تنم عيرن  
قناع ، من الشواهد على ذلك مجمل إشاراتهم حول ممارساتهم الكتابيير  للروايير ،   

 خاص  في الحوارات الصحافي  وشهاداتهم الإبداعي .

لتي بنيت وهناك قضايا عديدة مرت في ثنايا البحث كانت الممارس  عمادَها ا
 عليه، أبرزها: الحديث عن مظاهر الصنع  الفني .

ومع أن البحث ليس منصبا على بيان مدى تطبيق الروائيين وتمثّلهم لآرائهيرم  
في نتاجهم الروائي، إلا أنه يمكن القول إن كثيرا من الروايات تتماشى مع الطيررح  

ض شاهر وطيراهر  النقدي لكاتبيها، فالدعوة إلى عدم الترهل والاستطراد عند عوا
الزهراني ماثل  في نتاجهما الروائي أيضا، والاحتفاء بالفلسف  عند الشدوي وعلوان 
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السهيمي كذلك، وقناع  تركي الحمد بالرواي  مصدرا لتاري  المجتمعات يتضح في 
إبداعه الروائي أيضا، كما أن محمود تراوري الذي يمتدح استلهام البيئ  الحجازيير   

 رى، يشهد له نتاجه الروائي أيضا.في تجارب روائي  أخ
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 سهم النأائج

 خرجت الدراس  بنتائج عديدة من أبرزها ما يأتي:
حفلت الساح  الأدبي  منذ المرحلير  التاريخيير  الأولى لموليرد الروايير       .1

السعودي  بروائيين نقاد من جيل اليررواد، فقيرد كيران لعبدالقيردوس     
نشاط نقدي  -المرحله وهما من أعلام هذه-الأنصاري وأحمد السباعي 

 حول الرواي .

أثبت البحث من خلال التتبع أن الروائيين السعوديين لم تقف ذائقتهم  .2
عند نقد الرواي  فحسب، فقد تناول أغلبهم فنون السرد في نقدهم من 
 .  . ج. وقص  قصيرة كما نجد عند صلاح القرشي وخالد المرضي، 

ي وعيرواض شيراهر   وكان للشعر حضور عند بعضهم كعلي الشيردو 
 وماجد سليمان.

النزع  النقدي  تظهر بوضوح عند كثير من روائيينا وإن كيرانوا دوميرا    .3
يتبرؤون من النقد ويتحرجون من لبس عباءة الناقد، من هؤلاء أصحاب 
المقالات النقدي  خصوصا، ومنهم عبدالله باخشوين وعليري الشيردوي   

طيراهر الزهيرراني   وعواض شاهر ومحمد المزيني وعبدالحفيظ الشمري و
 وغيرهم.

شملت النظرات النقدي  للروائيين جميع جوانب الرواي  داخيرل اليرنص    .4
وخارجه، فيما يقارب عشرين مسأل  أو قضيري  نقديير  كالترجمير ،    
وجماليات الرواي ، ومظاهر الصنع  الفني ، وحجم الرواي ، وهيكليرها،  

وكدور المحرر ومفهوم محلي  الرواي  وعالميتها، ومدى فلسف  مضامينها، 
اللغوي، والموقف من النقد الموجه لهم، ومستوى الروايير  السيرعودي    
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عربيا، وكدورها التوعوي، والعلاق  بينها وبيرين التيراري  والمجتميرع،    
والعلاق  بينها وبين الأجناس الأخرى، وبعضُ القضايا تناولت الروائيري  

 نفسه من حيث الحري  والعمر والبواعث والشروط.

الترجم  تناول الروائيون عدة مسائل تشمل معياري  الانتقاء ودق   فيما يخص .5
 الترجم  وأهميتها بالنسب  للرواي  والروائي )خالد المرضي وعلي المجنوني(.

في جماليات الرواي  انقسم الروائيون إلى من يهتم بالمضمون ويكتفيري   .6
ات بقدر من الجماليات دون تكلف )الشدوي(، ومنهم من يرى الجمالي

كافي  لنجاح رواي  لاجديد في مضمونها )القصيبيري وليلى الأحيدب(، 
وهناك من دعا إلى ضرورة التوازن بينهما )خالد المرضي(. كما إنهيرم  
تباينوا في تحديد الجماليات الأهم في الرواي  ما بين الشيرعري  أو البنيراء   

 أوتقنيات الرواي .

وائيين ما بين حذف فصول وُجدت مظاهر عديدة للصنع  الفني  عند الر .7
)عبده خال( أو إعادة كتابتها  من الرواي  )القصيبيري( أو تأجيل إتمامها

 من جديد )عبدالله ثابت( أو تأميرل لفتيررات طويلير  في مضيرامينها    
)عبدالعزيز الصقعبيري وفهد العتيق( أو عدم نشر مطلقيرا )المحيمييرد(،   

 الانطباعيير  كميرا   وهناك من كان تلقائيا في كتابته الروائي  ويميل إلى
 صرح بذلك عبدالعزيز مشري.

معظم الروائيين وقفوا موقفا حازما من كبر حجيرم الروايير  وزييرادة     .8
التفاصيل والفصول )عواض شاهر وطاهر الزهراني(، وبعضيرهم كيران   
يفسر ماقد يبدو حشوا عند القارئ متخذا موقف المبدع )عبده خال(، 

 المتن الروائي وليس الحكيرائي  كما أن المعلومات عند بعضهم تعتبر من
 )عبدالواحد الأنصاري(.

نال هيكل الرواي  عناي  الروائيين في نقداتهم، من حيث العتبات النصي   .9
)عبيردالله   )المحيميد وأميم  الخميس وبدري  البشر(، ومستويات اللغير  

السالم(، ومواءمتها للشخصيات والبيئ  وتسارع الأحيرداث )عيرواض   
 )طاهر الزهراني(.شاهر(، والخاتم  
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تطرقوا إلى مفهوم محلي  الرواي  وعالميتها )الشدوي(، وضرورة استلهام  .10
المكان المحلي )المشري ومحمود تراوري(، وأن محليير  الروايير  لايعيرني    
ارتباطها بالمكان المحلي فحسب )المحيميد(، وأنه ليس بوصف الطيرول  

لهج  سكانه والطقيروس  والعرض وإنما بواسط  الثقاف  التي تنتمي إليه و
 الخاص  به )عواض شاهر(.

أشاروا إلى أهمي  المضمون الفلسفي في الرواي  )علوان السهيمي(، وإلى  .11
خلو الرواي  السعودي  منها، وطرحوا الأسباب والعوائق اليرتي حاليرت   

 دون وجود المضمون الفلسفي )الشدوي وسهام القحطاني(.

إلى أي مدى يمكن الاعتميراد علييره دون   ناقشوا أهمي  المحرر اللغوي، و .12
الإخلال بصدقي  انتماء النص لصاحبه، كما تعرض بعض الروائيين إلى 
شبهات تحوم حول هوي  صاحب اليرنص )عيرواض شيراهر وطيراهر     

 الزهراني(.

كان لمعظم الروائيين موقف سلبيري واضح تجاه النقد الموجه للروايير    .13
ف الصادر منهم بين: فيررض  السعودي ، وقد اختلفت أسباب هذا الموق

القيود الصارم  على الفن الروائي، وتجاهل النقد للنتاج الروائي في فترة 
ما أو عند فئ  أو روائي معين، وانعدام المنهجي ، وغياب الحياد وانعدام 
الإنصاف، إضاف  إلى بعض الممارسات السيئ  للجان الجيروائز المعنيير    

 زة البُكر وجائزة حائل.بالرواي  داخل المملك  وخارجها كجائ

أسهم الروائيون في بيان مستوى الرواي  السعودي  المرضي فنيا مقارنير    .14
بالروايات العربي  وكانت الجوائز التي نالتها الرواي  السعودي  إحيردى  

 المؤشرات التي احتكموا إليها.)عبدالله باخشوين(

فني  وينفي عنها أي من الروائيين من لايرى للرواي  دورا سوى المتع  ال .15
)الشيردوي وعبيردالله بيرن     غاي  إصلاحي  أو نفعي  كما يقول بعضهم

بخيت(، ومنهم من يؤمن بأن للرواي  دورا حياتييرا مهميرا حيرتى وإن    
طرحت دون أن تعالج )المشري وفهد العتيق والدويحي(، ومنيرهم ميرن   
يبرز دور الرواي  في جانب التوثيق الإبداعي )محمود تراوري( والبعض 
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لايرى إشكالا في الأدلج  مادام أنها تمثل رد فعل على أدلجير  سيرابق    
 )أحمد الواصل(.

الروائيون يفرقون بين الرواي  التاريخي  والتاري  لكنهم غالبا يرشيرحون   .16
الرواي  مصدرا للتعرف على المجتمع وتفاصيله الدقيق ، ميرع نفيريهم أن   

 تكون الرواي  صورة مطابق  للواقع.)تركي الحمد(

برز بعض الروائيين في رصد مراحل الرواي  السعودي  وظواهرها الفنيير    .17
 وتحولاتها، خصوصا علي الشدوي وخالد اليوسف ومحمد المزيني.

أغلب من تحدثوا عن حري  الروائي وقفوا إلى مؤازرتها ودعمها، ورأوا  .18
 التضييق عليها إفسادا للفن.

  في رواي  المرأة والمصاعب اليرتي  عرض الروائيون لبعض الظواهر الفني .19
تقف أمامها، وإلى مستوى ماتقدمه مقارن  بزميلها الرجل في الروايير   

 السعودي .)الشدوي وليلى الأحيدب(

كانت العلاق  بين الرواي  والأجناس الأخرى قائم  على التكامل ميرن   .20
وجه  نظر البعض )محمود تراوري(، بينما هي تنافسي  عنيرد اليربعض   

)عبدالحفيظ الشمري(، ووقف بعضهم بعمق إزاء تحويل الرواي   الآخر
 إلى عمل سينمائي، وكان الرأي الغالب هو الرفض.)عبده خال(

طرح بعضهم مسائل نقدي  تختص بالروائي نفسه، من حييرث العميرر    .21
 واشتراط الأدبي  والبواعث الفني  والمؤثرات.)أحمد الدويحي(.

لمتلقي وأشاروا إلى ضرورة إشيرراكه في فيرتح   ا/اهتم الروائيون بالقارئ .22
آفا  جديدة في الرواي  ولو بترك بعض التفاصيل )صلاح القرشيري(،  
كما وضع بعضهم شروطا للقارئ كي يمكنه الوصول إلى عمق اليرنص  

 الروائي )الشدوي(

اتسم نقد الروائيين في أغلبه بالموضوعي ، كما كان واضيرحا إلا عنيرد    .23
 دوي في بعض طروحاته وعبدالله بن بخيت.القل  خصوصا علي الش

ظهر تأثر الروائيين بنقاد الرواي  الغربيين وبالأعمال الروائيير  الغربيير ،    .24
 بالإضاف  إلى أتاء بعض النقاد والروائيين العرب.



 

504 

تباينت النماذج التي اختارها الروائيون مجالا للنقد والتحليل فكان منها  .25
م. واهتمام الروائيين بنقد الروايات المحلي  دليل المحلي والعربيري والمترجَ

 على استشعارهم لمسؤولي  النقد وضرورة مواكبته للإبداع الروائي.

اتسمت نظرتهم النقدي  بالشمولي ، فشملت النص الروائيري ومبدعيره    .26
ومتلقيه، كما أنهم أولوا الشكل والمضمون عنايتهم فيما يتعلق بيرالنص  

 الروائي.

مارس  والتطبيق العديد من آرائهم النقدي ، فكيران نتيراجهم   واكبت الم .27
 الروائي شاهدا عليها ومؤيدا لها.

ختاما فإن الدراس  توصي الروائيين جامع نتاجهم النقدي وضمه في كتيراب  
يجمع شتاته الممتد بين الصحف والمجلات، وتوصي الباحثين بدراس  نقد المبيردعين  

 تلف .المبثوث في القنوات الصحافي  المخ
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  هير.1431، 2أحمد اليوسف، نادي الرياض الأدبيري، ط

 ثانيا: الي ف والم لات
جريدة البلاد: تقرير بعنوان "تر المقرن تستعرض بدايات الرواي  السعودي "،  .1

 www.sauress.com/albilad/10524م. الرابط: 11/11/2008البلاد، 

جريدة البلاد: تقرير بعنوان "الروائي السعودي فهد العتيق: الرواي  السعودي   .2
   م.4/4/2009لم تحقق لغتها الخاص  بعد"، 

 www.sauress.com/albilad/23789الرابط:  

يير ("،  جريدة الجزيرة: مقال بعنوان "محمد حسن علوان يقيم )سقف الكفا .3
 م.9/4/2002عبدالحفيظ الشمري، 

 www.al-jazirah.com/2002/20020409/cu4.htmالرابط:  

جريدة الجزيرة: مقال بعنوان "ولماذا سقف الكفايير ؟"، أميمير  الخميريس،     .4
 م.13/3/2003

 www.al-jazirah.com/2003/20030313/ms3.htmالرابط:  

دي  تاريخها وتطورهيرا"، محميرد   جريدة الجزيرة: مقال بعنوان "الرواي  السعو .5
 م.25/8/2011المزيني، 

 www.sauress.com/aljazirah/1108253200الرابط:  

جريدة الحياة: تقرير بعنوان "افتقاد الرواي  السعودي  للفلسيرف  حولهيرا إلى    .6
 م.20/10/2009منشور سياسي وهجاء للمجتمع"، هلا الجهني، 

 www.sauress.com/alhayat/67784الرابط:  
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جريدة الحياة: تقرير بعنوان "مثقفون: غياب الخبرة والانشغال بالإثارة سيرببا   .7
غياب الحج عيرن الروايير  السيرعودي "، صيرلاح القرشيري وآخيررون،       

 www.sauress.com/alhayat/79953م. الرابط: 25/11/2009

جريدة الحياة: تقرير بعنوان "المحيميد: الرواي  لاينبغي أن تكيرون محتشيرم     .8
م. اليريررابط: 3/11/2009نيرير  ومؤدبيرير !"، مشيريرعل العبيريردلي،   ومهاد

www.sauress.com/alhayat/72458 

جريدة الحياة: حوار مع ليليرى الأحييردب، أجيرراه صيرلاح القرشيري،       .9
 www.sauress.com/alhayat/101563م. الرابط: 26/1/2010

جريدة الحياة: حوار مع ليليرى الأحييردب، أجيرراه صيرلاح القرشيري،       .10
 www.sauress.com/alhayat/101559الرابط:  م.26/1/2010

جريدة الحياة: حوار مع محمد الميرزيني، أجيرراه عبدالواحيرد الأنصيراري،      .11
 www.sauress.com/alhayat/145425م. الرابط: 26/5/2010

جريدة الحياة: مقال بعنوان "هل تنجو جائزة حائل ميرن أميرراض الثقافير      .12
 م.9/2/2010العربي ؟"، عواض شاهر، 

 www.sauress.com/alhayat/106719الرابط:  

جريدة الحياة: تقرير بعنوان "ابن بخيت: هناك من لايريد للسعوديين الفيروز   .13
 .م26/1/2010بالبوكر"، عبدالله الدحيلان، 

 www.sauress.com/alhayat/101559: الرابط 

رميري  جريدة الحياة: مقال بعنوان "جهنم جن  الأرض.. رؤي  في روايير  )ت  .14
 .م18/1/2011بشرر("، انتصار العقيل، 

 www.sauress.com/alhayat/224623: الرابط 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "مشكلات الرواي  السعودي "، علي الشيردوي،   .15
 www.sauress.com/alhayat/289514م. الرابط: 19/7/2011

ولت إلى اسيرتعراض  جريدة الحياة: تقرير بعنوان "العتيق: الرواي  السعودي  تح .16
م. الرابط: 27/9/2011سطحي لتحقيق مكاسب شخصي "، أتاء العبودي، 

www.sauress.com/alhayat/311923 
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م. 4/9/2011جريدة الحياة: حوار مع زينب حفني، أجراه محميرد عيرويس،    .17
 www.sauress.com/alhayat/303933الرابط: 

  إلى حجم لا أكثر.. هيرل هيري   جريدة الحياة: مقال بعنوان "تحويل الرواي .18
 .م23/8/2011مشكل  كاتبها؟"، عواض شاهر، 

 www.sauress.com/alhayat/300323: الرابط 

")روايات المقاول (.. تعرّض كتابيرا للاحتييرال    جريدة الحياة: تقرير بعنوان .19
 .م17/7/2011وتتسبب في تفشي أساليب تجاري  رخيص "، عبدالله وافي ، 

 www.sauress.com/alhayat/288850: الرابط 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "رواي  )إسطاسي ( بين البوكر والأونط !"، طاهر  .20
 www.sauress.com/alhayat/244454م. الرابط: 15/3/2011الزهراني، 

جريدة الحياة: حوار مع ميقيرات الراجحيري، أجيرراه حاميرد الجهيرني،       .21
 www.sauress.com/alhayat/380458م. الرابط: 31/3/2012

جريدة الحياة: مقال بعنوان "خراف  المحلي  في الأدب السعودي الحيرديث...   .22
م. اليررابط:  1/5/2012روايات لم تحقق جماليات القبح"، علي الشيردوي،  

www.sauress.com/alhayat/390912 

جريدة الحياة: تقرير بعنوان "الدوسري: باستثناء رجيراء عيرالم الروائييرات     .23
ئيون السعوديون يكتبيرون في حقيرل واحيرد"، أتيراء العبيرودي،      والروا

 www.sauress.com/alhayat/394688م. الرابط: 12/5/2012

م. 13/11/2012جريدة الحياة: حوار مع عبدالله مناع، أجراه سعد الخشرمي،  .24
 www.sauress.com/alhayat/452255الرابط: 

ط الأيديولوجي يضعف الروايير "،  جريدة الحياة: تقرير بعنوان "البشر: الضغ .25
 .م17/3/2012مشعل العبدلي، 

 www.sauress.com/alhayat/375548: الرابط 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "تجرب  أخرى في كتاب  الرواي  التاريخي "، عليري   .26
 م.16/10/2012الشدوي، 

 www.sauress.com/alhayat/444935الرابط:  
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ان "عبده خال.. عندما يغادر إلى مستودع ينقصيره  جريدة الحياة: مقال بعنو .27
 .م9/4/2013الترتيب"، علي الشدوي، 

 www.sauress.com/alhayat/501390: الرابط 

 .م2/4/2013جريدة الحياة: حوار صحافي مع خالد المرضي، صلاح القرشي،  .28
 www.sauress.com/alhayat/487977: الرابط 

واجس الرواي  العربي .. أسئل  الثورة"، فهيرد  جريدة الحياة: مقال بعنوان "ه .29
 www.sauress.com/alhayat/468014م. الرابط: 1/1/2013العتيق، 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "داليا عبيردالله تونسيري"، عليري الشيردوي،      .30
 www.sauress.com/alhayat/524740م. الرابط: 18/6/2013

. رجل لا ظل له"، علي الشيردوي،  جريدة الحياة: مقال بعنوان "عبده خال. .31
 www.sauress.com/alhayat/496727م. الرابط: 26/3/2013

جريدة الحياة: تقرير بعنوان "ليلى الأحيدب: الكتاب  بالنسب  للمرأة المهمشير    .32
م. اليريررابط: 23/7/2013ميريرأز  أكثيريرر خطيريرورة"، أتيريراء العبيريرودي، 

www.sauress.com/alhayat/535154 

م. 2/4/2013ة: حوار مع خالد المرضي، أجراه صلاح القرشي، جريدة الحيا .33
 www.sauress.com/alhayat/498977الرابط: 

جريدة الحياة: مقال بعنوان "البوكر بين القندس وسيرا  البيرامبو"، طيراهر     .34
 www.sauress.com/alhayat/497302م. الرابط: 28/3/2013الزهراني، 

نوان "الوجهاء والواجه "، محمود تيرراوري،  جريدة الحياة الدولي : مقال بع .35
 .11 ص 550م. العدد 12/8/2002

جريدة الرياض: مقال بعنوان"أصال  الإبداع ومصال  النقد!"، بدري  البشيرر،   .36
 م.12/12/2002

 http://www.alalwan.com/novels/saqf/novel-drasat-albshr.htmالرابط:  

روط الروايير  مشيراغب  الثابيرت    جريدة الرياض: تقرير بعنوان "ميرن شير   .37
 .م19/5/2005الاجتماعي"، محمد الهويمل، 

 www.sauress.com/alriyadh/65533: الرابط 
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جريدة الرياض: مقال بعنيروان "الميررأة المبدعير "، عبيردالله باخشيروين،       .388
 www.sauress.com/alriyadh/118983م. الرابط: 29/12/2005

الإبداع والتأليف"، عبيردالله باخشيروين،    جريدة الرياض: مقال بعنوان "بين .39
 www.sauress.com/alriyadh/123837م. الرابط: 19/1/2006

جريدة الرياض: مقال بعنوان "الشخصي  الإبداعي "، عبيردالله باخشيروين،    .40
 www.sauress.com/alriyadh/120690م. الرابط: 5/1/2006

نوان "الروائيون الشيرباب:  جريدة الرياض: حوار مع مجموع  من الروائيين بع .41
 م.20/3/2008لماذا كتبوا الرواي ؟"، طامي السميري، 

 www.sauress.com/alriyadh/327408الرابط:  

جريدة الرياض: تقرير بعنوان" الرواي  النسوي  في المشهد المحلي.. هل أرادت  .42
اخترا  حاجز الصمت فأعجزها الفن أم غرر ينا النقد"، محميرد المرزوقيري،   

 www.sauress.com/alriyadh/390707م. الرابط: 27/11/2008

جريدة الرياض: مقال بعنوان "رواي  فضائحي "، عبيردالعزيز الصقعبيريري،    .43
 www.sauress.com/alriyadh/331029م. الرابط: 2/4/2008

، عبدالله بن بخيت، 3من 2جريدة الرياض: مقال بعنوان "الطريق إلى الرواي   .44
 www.sauress.com/alriyadh/554792لرابط: م. ا26/8/2010

م. 3/6/2010جريدة الرياض: حوار مع عبده خال، أجيرراه عليري سيرعيد،     .45
 www.sauress.com/alriyadh/531682الرابط: 

"، عبدالله 3-3جريدة الرياض: مقال بعنوان "الطريق إلى الرواي  البارادوكس  .46
 www.sauress.com/alriyadh/556697م. الرابط: 2/9/2010بن بخيت، 

جريدة الرياض: تقرير بعنوان "تجارب الروائيين المقارن  تكشف عيرن واقيرع    .47
م. 17/8/2011دور النشر العربي  ونظيراتها في الغربي "، إبيرراهيم الشيريبان،   

 www.sauress.com/alriyadh/659658الرابط: 

هيرراني!!"،  جريدة الرياض: مقال بعنوان "الرقص على طريق  معجيرب الز  .48
 .م20/1/2011عبدالله باخشوين، 

 www.sauress.com/alriyadh/596278: الرابط 
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م. 27/9/2012جريدة الرياض: حوار مع مجموع  روائيين، طامي السميري،  .49
 www.sauress.com/alriyadh/771740الرابط: 

جريدة الرياض: مقال بعنوان "من الذي سرب خريط  عبقر إلى الروايير ؟"،   .50
 .م1/3/2012أميم  الخميس، 

 www.sauress.com/alriyadh/714116: الرابط

جريدة الرياض: مقال بعنوان "إغلا  سور الرواي !!"، عبدالله باخشيروين،   .51
 www.sauress.com/alriyadh/726466م. الرابط: 12/4/2012

 جريدة الرياض: تقرير بعنوان "الروائيون: نطالب بعمل مؤسسي لا شلليات .52
 www.sauress.com/alriyadh/830416م. 29/4/2013ترجم "، نوال الجبر، 

م. 7/3/2013جريدة الرياض: حوار مع أمجاد الأسدي، أجرته نوال الجيربر،   .53
 www.sauress.com/alriyadh/815561الرابط: 

جريدة الرياض: مقال بعنوان "عن )مختليرف( هنيراء حجيرازي"، عبيردالله      .54
 www.sauress.com/alriyadh/817365الرابط:  .م14/3/2013باخشوين، 

مقال بعنوان "عن )مختلف( هناء حجيرازي أيضيرا!!"،    28جريدة الرياض:  .55
 .م3/2013/عبدالله باخشوين،

 www.sauress.com/alriyadh/821185: الرابط

جريدة الشر : تقرير بعنوان "اليوسف: بعض النقاد روجوا لروايات محليير    .56
م. الرابط: 11/4/2012زخما لا تستحقه"، الزبير الأنصاري،  ضعيف  ومنحوها

www.sauress.com/alsharq/214489 

جريدة الشر : تقرير بعنوان "أكّد أن المشري وطّن البطل في الرواي  المحلي "،  .57
 .م27/6/2012علي الرباعي، 

 www.sauress.com/alsharq/364404: الرابط 

م. 29/5/2012باعشن، أجراه عبدالله عيرون،   جريدة الشر : حوار مع مها .58
 www.sauress.com/alsharq/312501الرابط: 

جريدة الشر : تقرير بعنوان "أدباء سعوديون: ترجمير  الأعميرال الأدبيير      .59
م. الرابط: 14/9/2013السعودي  مازالت محدودة!"، علي فايع وعلي المجنوني، 
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www.sauress.com/alsharq/943291 

 11الشر : تقرير بعنوان "الدويحي: الرواي  السعودي  كُتبيرت بعيرد    جريدة .60
سبتمبر.. وسالمين: العثمانيون غيبيروا تيراري  الباحير "، عليري الربيراعي،      

 www.sauress.com/alsharq/901527م. الرابط: 23/7/2013

جريدة الشر : تقرير بعنوان "أدباء ومثقفون: على الكاتب أن يعي خطورة  .61
 .م26/1/2013لروايات هي الأكثر تأثيرا"، أرجوان الداوود، الكلم .. وا

 www.sauress.com/alsharq/691177: الرابط 

جريدة الشر : مقال بعنوان "رواي  )تباوا( للروائي نايف الجهني.. انفتيراح   .62
 .م9/3/2013النص ونوع المسارات"، عواض شاهر، 

 www.sauress.com/alsharq/756398: الرابط 

دة الشر : مقال بعنوان "فاطم  الناهض تسرد حكاي  حفيد يبحث عن جري .63
 .م21/2/2013جده في خط الاستواء"، عواض شاهر، 

 www.sauress.com/alsharq/731944: الرابط 

جريدة الشر : مقال بعنوان "اعترافات مسكون  بالانكشاف والهشاشير  في   .64
 .م14/2/2013رواي  )حين رحلت( لسهام مرضي"، عواض شاهر، 

 www.sauress.com/alsharq/721944: الرابط 

جريدة الشر  الأوسط: حوار مع محمود تراوري، أجيرراه فيرتح اليررحمن     .65
 الرابط: م.30/10/2008يوسف، 

www.aawsat.com/details.asp?section=19&article=492794&issueno=1

0929#.UsxTtWzpddg 

م. اليررابط:  23/6/2009يون!"، جريدة شمس: تقرير بعنيروان "لله ييراروائ   .66
www.sauress.com/shms/63673 

جريدة عكاظ: حوار صحافي مع يوسف المحيميد، محميرد عيرادل فقيهيري،     .67
 www.sauress.com/okaz/420356م. الرابط: 18/5/2011

جريدة عكاظ: حوار مع عواض شيراهر، أجيرراه عبيردالرحمن العكيميري،      .68
 www.sauress.com/okaz/504939م. الرابط: 22/5/2012
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جريدة عكاظ: مقال بعنوان "جائزة الروايير  والاخيرتلاف"، عبيردالرحمن     .69
 www.sauress.com/okaz/542625م. الرابط: 24/10/2012العكيمي، 

جريدة عكاظ: مقال بعنوان "القار.. رواي  تُقرأ من الاتجاهين"، عبيردالرحمن   .70
 www.sauress.com/okaz/488858م. الرابط: 25/3/2012العكيمي، 

جريدة عكاظ: حوار مع طاهر الزهراني، نسيرقه عبيردالرحمن العكيميري،     .71
 www.sauress.com/okaz/553499م. الرابط: 6/12/2012

جريدة عكاظ: تقرير بعنوان "عكاظ ترصد صراع الشعراء والروائيين حول  .72
 .م12/7/2012لقب )ديوان العرب("، عبدالرحمن العكيمي، 

 www.sauress.com/okaz/516854: الرابط

جريدة عكاظ: مقال بعنوان "الطقاق  بخيت .. تد  عمود الأحداث وتقيرع في   .73
 .م24/4/2012ف  الوفرة الكلامي "، عواض شاهر، 

 www.sauress.com/okaz/497225: الرابط 

جريدة عكاظ: مقال بعنوان "الحكيرم بالحييراة"، عبيردالرحمن العكيميري،      .74
 :الرابط م.18/9/2013

 www.okaz.com.sa/new/mobile/20130918/Con20130918639269.htm 

"، عبيردالرحمن  20جريدة عكاظ: مقال بعنوان "أسئل  القارئ والإرهابيري  .75
 .م13/2/2013العكيمي، 

 www.sauress.com/okaz/572462: الرابط 

 جريدة المدين : مقال بعنوان "عندما تكون الرواي  على هيئ  جواز سيرفر!"،  .76
 .م7/4/2010طاهر الزهراني، 

 www.sauress.com/almadina/238196: الرابط 

جريدة المدين : تقرير بعنوان "الأنصاري: لم أعد أثق بالجوائز بعد فوز خال"،  .77
 .م8/4/2010خديج  القحطاني، 

 www.sauress.com/almadina/238552: الرابط 

عبدالله جيرار الله الميرالكي،    جريدة المدين : مقال بعنوان "قصص وروايات"، .78
 www.sauress.com/almadina/234393م. الرابط: 24/3/2010
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جريدة المدين : مقال بعنوان "المضحكات في زاوي  عبدالله جار الله الميرالكي   .79
 .م31/3/2010)قصص وروايات("، خالد المرضي، 

 www.sauress.com/almadina/236358 الرابط 

ير بعنوان "صلاح القرشي: الرواي  السيرعودي  تجيراوزت   جريدة المدين : تقر .80
 .م21/9/2011هرطقات النقاد الذين يكتبون ولا يقرؤون"، علي السعلي، 

 www.sauress.com/almadina/328015: الرابط 

جريدة المدين : مقال بعنوان "عندما يهجر القندس سده"، طاهر الزهيرراني،   .81
 م.23/11/2011

 www.al-madina.com/node/340172?arbeaaالرابط:  

")الفتى الذي أبصر لون الهواء( لعبده وازن.. بين  ناجريدة المدين : مقال بعنو .82
 .م4/4/2012المعايير والمضمون"، طاهر الزهراني، 
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